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على نعمة إيجاد سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام » وولادته وش صدره › 
ونبوءټه ورسالته وبعثته » وهجرته وفتحه » واتّباعه ومحبته والاهتداء بهدیه ؛ 
لك الحمدٌ يا واهبَ المنن » في السرٌّ والعلن ؛ لك الحمدٌ الذي ارتضيْتَ على 
هذا غه اک ماو اك وتك فا و ا ا جا 
من أهل الستّة » وش”ًفتنا بوراثة طريقته » ومتابعة سيرته . 

ثم صلاتكٌ الأزلية الأبدة > على الذات المحكّدية > والآلِ والصحب 
والذركة »> وسلامُك مثل ذلك » ما أوجذت معدوماً وأعدمْت موجوداً » يستغرقان 
العدّ » بلا نهاية ولا حدٌ . 

وبعد » وفي کل ربع بنو سعد : 

فما أبه الأيام تقضى بساعات سعادة الطاعات » ومعها سلامة الاعتقادات ؛ 
فهي مكنونٌ سر القلب الذي بصلاحه صلاخ الجسد كله » وبفساده فسادٌ الجسد 
كلّه » فما في القلب السليم إلا الاعتقادٌ السليم › الذي لا تشوبة الأهواءٌ فتصلية 
بنارها » ولا تهرّشه نزغات الشكوك والظنون والأوهام فتكدرَهٌ بشوائبها » فهو 
متوجة لله » وساع في طلب رضاه . 

وأحسنْ بكتاب في الاعتقاد مرضي عند أهل العلم على تنوع علومهم 
RANE as‏ 
ما فيه ومقرّين » ومجدّدين عهدَّهٌ مجدّين » لا يُملٌ سماعه » ولا تنقضي الحاجة 


مه . 


وقد كان لشيخ الستة الإمام البيهقَيّ عظيمُ الأثر في تنظيم السّة النبوية"؟ » 
وتنويع تصانيفها ضمن عنواناتِ موضوعيّة بديعة » وكادت تاليفَة تكونٌ فيها 
خاتمة القرل لولا ما قى الله ية لأر تحت جدار الزن » بحت فى هذه 
الأمّة على يد من يجدد لها أمرَ دينها » e‏ ذلك صلاح دنیاها > وقد کان 
مما دونه رحمه الله تعالى موسوعات ضخمة ؛ ك («السنن الكبير ١‏ » و معرفة 
الستن :والاتار وها دون ذلك ١‏ ك الس الفحر > و« المدل إل 
السنن الكبرى ٠‏ » ومنها ما هو في الفقه وأدلّته كالتي ذكرت » ومنها ما هو في 
الأحلاق والسلوك ؛ ك« الجامع لشعب الإيمان » » و« الزهد الكبير ٠‏ » ومنها 
ماهو في الاعتقادات ؛ ك« الأسماء والصفات » » و« حياة الأنبياء ‏ » 
و« الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » » وغيرها مما سترى الحديث عنه . 


والشيخ البيهقَيٌ واحد من أعلام فقهاء الشافعية » وأعيان المدرسة الأشعرية"» 
وهو الملقًّب ب( شيخ الإسلام) » و ( شيخ الستة ) في القرن الخامس الهجري › 
ذاك القرن الذي ألمت فيه نوازل شديدة بأهل السنة والجماعة ؛ من قبل خصوم 

توازعتهم كراسي الحكم › وحرافيش العامة وغوغاؤهم 1 ودا عاف ظاهرة 
متزهدة > وأهلٌ السنة يومَها بُطحنون طحن الحَبٌ بين حجري الرّحى » لولا كتا 
من الله سبق » فيه الوعد الحق لأهل الحقٌ . 


طائفة خلب فؤادها الوافدٌ من العلوم العقلية المجرّدة ؛ كالمنطق والرياضيّ 
e‏ وهي علوم لم يکن للأوائل اشتغال بكثير منها > كما آنهم لم 


ينكروا كثيراً منها ؛ إذ وعَوا أن المنطق علمٌ آلة وضابط نظر › فاي داعية 
لإنكاره ؟! وأنٌ علم الرياضيٌ مًا لا ينكره إلا غر غبي » والطبيعي والطبىّ مما فيه 


(1) نعتَة بتنظيم السنة النبوية الشريفة هو من وحي ما كتبه العلامة أحمد صقر الحسيني عن الإمام 
البيهقي ؛ فقد كان ينعته رحمه الله تعالى بمنظم الس . 
(۲) انظر الحديث عن إمامته بين أعلام السادة الأشاعرة ( ص ۲١‏ ) . 


٦ 


فسحة للبحث والنظر » غير أن هذه العلوم وصلت ممزوجة بعلم الإلهيات عند 
المشتغلين بتلك العلوم » فحسَنَ ظنٌ المتلقفينَ له لما رأوا من رصانة العلوم التي 
معه » فأرادوا أن يحشروا هذيانات القوم في هذا العلم المنيف ضمن ما دوّنوه في 
علم العقائد » وليس للمجاور هنا حكم المجاور . 

وطائفة غرّتها نفسها » وحسبّت أن الرواية وجمع الآثار هما كل شيءء 
وجعلت عمدتها في الاعتقاد ما وجدته في صحيح أو سقيم ما ترويه » ولم تفرّق 
بين محكم عليه المعو » ومتشابهٍ يجب ردّةٌ إلى ذاك المحكم » > مع ضیتی عطنِ 
في فهم النصوص ؛ فنشاً نفي المجاز » وإنكار القياس » وتعارض التصوص › 
وإقصاء دور العقل » حتى صارت مطمعاً للطائفة الأولى › ا ا د 
وتتخذها ا ر و وهي لا تتزبّد ولا تتزوّد إلا من 
إكثار الرواية في الردٌ عليها » وما هذا بسبيل مقي 

لقد شارك الإمام البيهقي في الذبٌ عن أهل السنة » ودافع برسالته التي كتبها 
لعميد الملك عن الأشعربة“ » وكان مع هذا يلحظ الضرورة إلى تسطير كتاب في 
الاعتقاد على طريقة Ey‏ 
السليم بالنقل الصحيح › فيستقيم المَنسم » وقد استقام بحمد الله . 

E‏ ق 
لو من التبيين والتبصير بما فيه » وبين أخرى هش لها القوم حين رأوا الكتابَ 
على طريقة ة المحدّثين » إلى أن جبهتهم تحريرات شيخ السّة البيهقَيّ بما هم على 


(1) لنعيم بن حماد وحده مثلاً ثلاثة عشر كتاباً في الرد على الجهمية » وهذه الكثرة لم تكن 
لتقمعهم » ولكن لما ظهر علمٌ الكلام الحقٌ على يد أعلام أهل السنة » الجامعين لعلمي 
النقل والعقل ؛ كابن فورك المحدث الذي تسابق رواة الحديث للرواية عه » وهو إلى ذاك 
عالم بشبهات الجهمية الأغرار. . كشف عوارهم » وفضحت آقوالهم » فكان أن ذهبت 
أقوالهم » وعاد الجهمية إلى منهج آهل السنة . 

(۲) انظر الحدیث عنها( ص۲۸ ) . 


خلافه في الاعتقاد الذي لأجله ضع الكتاب › فاكتفوا بمقدماتِ نقديّة » كانت 
نتيجتها أن مولفَةٌ قد تأئّر بالأشعرية ! ثم طوّلوا ذيول تعليقاتهم الأجنبية عن 
موضوع الكتاب وغايته بما هو جملة من التخريجات الأثرية » مع أخرى لاذعة 
تتنقص مذهبَ الشيخ فيما قرّر من مسائل الاعتقاد » مع نعته بمخالفة السلف في 
المعتقد » وجهله بمذهبهم' » وإلزامه بأقوال الفلاسفة والجهمية » وفي أكثر 
الأحوال بالأشعربة » حتى تعدّى الأمر إلى التحذير من كتبه العقدية ! 

وبعد هذا لك أن تعلم : أن الإمام البيهقي ما حادَ عن معتقد أهل السنة قي 
أنملة » وهو في كتابه هذا مقر لمذهبهم » جامع لطرقهم » موْلّفٌ بين منهجين 
كانا يومَها فيما بظهر للبعض متباينين » وهذا ما كان مدعاةٌ لإحياء طبعة الكتاب ؛ 
ليعود إلى ركنه » وثٌرفع عنه غربتة . 

ولعلّ العناية بمراجعة وإعادة طباعة الكتب التي نشرت - هدى الله ناشريها - بطابع 

من التجييش والتكثير لصفب معبّن » وحوز الأسماء الكبيرة لجانبه . . من أوجب 
الواجبات وهم e‏ هذا الواجبُ إن كانت من الكتب الداخلة في 
السلاسل الدراسية » أو المراجع الأصلية > أو لها ندرة في المكتبة الإسلامية . 

e 
لا ترى طربقته » ولا تنتهحٌ سبيله. . لعمّت الأمانة في هذا الميدان » ورحم الله‎ 
الإمام الشافعيّ إذ قال : ( وقد تكلم في العلم مَنْ لو أمسكٌ عن بعض ما تكلم‎ 
فيه لكان الإمساك آولى به واقرت للسلامة ل0‎ 

الهم الله علماءَ الأئّة والقائمين على أمورها الرشد والسداد » وأيّدهم 
بشوفيقة ٠‏ وجمع شمهم على سبيل الهدی + ونل ما جهدا» إنه سبحا خير 
مسؤول وخيرٌ مأمول . 


(۱) انظر ما كتبت حول منهج تحقيق كتب السنة عند بعض المتأخرين ( ص ٥۷‏ ) . 
(۲) كذافي «الرسالة 1 (صا٤‏ ) . 


ر الإمام سرس 


شيخ السّة » الإمامٌ الحافظ » الفقيه الأصولىئ › الدَبْنْ الوَرع » أبو بكر » 
أحمدٌ بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى » النيسابوريّ البيهقيّ 
الحُسْرَوؤجرْديّ » الشافعئ الأشعري . 

مب بشيخ السَة“ » وشيخ خراسان" » وشيخ الإسلام"" » وهي ألقابِ 
عزيزة » قل من جمعَها 

والبيهقئٌ : نسبة إلى ناحية بيهق ؛ وهي اة ية وكررة واش رة 
البلدان والعمارة من نواحي نيسابور » وكانت حُسْرَؤجرد قصبتها“ 


مول ره واد 
ولد الإمامٌ البيهقئٌ في شهر شعبان » سنة أربع وثمانين وثلاث مئة“ » وكان 
أصلة من شامَكان ونوبّهار » وكان أسلافه ينتسبون إلى شامَكان » أمّا هو فكانت 


لاد کے ەرەه (YW‏ 
ولا دنه ببیهی في حسرو جرد 


. ) ۲۳ ص‎ (٩ و« الرسالة المستطرفة‎ » ) ۳٠۷ (٠ انظر « تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(۲) انظر « تذكرة الحفاظ » ( ۲۱۱/۳ ) › و« شذرات الذهب ۲٠٠/۵ (٩۲‏ ) . 

(۳) انظر « سیر اعلام النبلاء ۱١۳/١۱۸ (٩‏ ) . 

. ) ٥۳۷/١ (٩ انظر « معجم البلدان‎ )٤( 

8 اروق ابن اکر في نين كد المري ۴۹۷ ) غن فاضي العضاة إاغيل ن 
ONEN SIE EE EE E AS‏ 
من أن ولادته كانت سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة . 

. ) ۳٤٤١ ص‎ (٩ انظر « تاریخ بیهق‎ )٩( 


تفقّه على الإمام أبي الطيب سهل الصعلوكي“ » وعلى الإمام الشريف ناصر 
العمري وغيره“ ٠‏ وكان الأستادٌ أبو القاسم الفوراني أستاذة في الفقه » وتلميدَهُ 

کما كتب الحديث وحفظه من صباه › وأكثر وبرع › وأخذ فر الأصول › 
وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز ٠‏ إلى أن شرع بالتصنيف^“؟ 


وكان أن نال رتبةً في الفقه الشافعىٌ مار بها عن فقهاء الشافعية في عصره ؛ إذ 
جمع بين الفقه والحديث » ونصر مذهب السادة الشافعية بما أوتيه » حتى قال فيه 
الإمام عبد الملك الجويني : ( ما من شافع إلا وللشافعيٌ عليه مه » إلا أحمد 
البيهقي ؛ فان له على الشافعيّ من ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله ) » 
وقیل اا اول فن جى وص انا قافن 

Ty 
NET 

E ا‎ 


(۱) انظر « تاريخ بيهق ‏ ( ص ۳٤٠٤١‏ ) » وهو أحد أعلام أساتذته في الأصول . 

(۲) انظر « سير أعلام النبلاء ٠٠١ /1۸ ( ٠‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى >( ٩/٤‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ تاریخ بیهق ٩‏ ( ص ۳۲٤۵١‏ ) » وكانا متعاصرين » وتوفي الإمام الفوراني سنة ( ٤١١‏ ه) . 

) ۱۹۷/۱۸ ( ٩ انظر « سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

() انظر « تبیین كذب المفتري (٩‏ ۳۰۸ ) . 

(7) قاله الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام ٠ ) ٤٤١/٠١ ( ٠‏ وقال الإمام ابن السبكي في 
« طبقاته ‏ ( ٠١/٤‏ ) : ( وليس كذلك › بل هو أخر من جمعَها » ولذلك استوعب أكثرّ 
ما في كتب السابقين » ولا أعرف أحدا بعده جمع النصوص ؛ لأنه سدً الباب على من 
بعده ) . 

(۷( کذا ذکر ابن فندق في « تاریخ بیهق » ( ص ۳٤١‏ ) » وقال عن ولده هذا : ( وقد رأیته › 
وسمعت منه الحديث حين عاد إلى بيهق في شهور سنة ست وخمس مئة ) » وقال : 
( والعقب من شيخ القضاة إسماعيل : القاضي أحمد المقيم بقرية أباري » ومات في سنة 
خمس وعشرين وخحمس مثة ) » وذكر الحافظ الذهبي ف في « السير ۱1۹/١۸ ( ٩‏ ) من جملة= 


0 


تهبًاً للإمام البيهقي كثرةٌ من الشيوخ الأعلام » حتى إته روى عن أكثر من منة 

قال الحافظ الذهبي : (سمع وهو ابن خمس عشرة سنة من : أبي الحسن 
محمد بن الحسين العلوي ؛ صاحب أبي حامد بن الشرقي » وهو أقدم شيخ 
ا ا ن ای ع اقرا اید ی عر ا وروی که 
بالإجازة في البيوع . 

وسمع من : الحاكم أبي عبد الله الحافظ فأكثر جداً » وتخرَج به . 

ومن : أبي طاهر بن مَخمش الفقيه »> وعبد الله بن يوسف الأصبهاني › 
وأبي علي الروذباري » وأبي عبد الرحمن السلمي » وأبي بكر بن فورك 
المتكلّم“ » وحمزة بن عبد العزيز المهلبي » والقاضي أبي بكر الحيري" › 
ويحيى بن إبراهيم المزكي » وأبي سعيد الصيرفي » وعلي بن محمد بن السقا › 
وظَقر بن محمد العلوي » وعلي بن أحمد بن عبدان » وأبي سعد أحمد بن محمد 
الماليني الصوفي » والحسن بن علي المؤملي »› وأبي عمر محمد بن الحسين 
البسطامي » ومحمد بن يعقوب الفقيه بالطابران » وخلق سواهم . 

ومن : أبي بكر محمد بن أحمد بن منصور بنوقان » وأبي نصر محمد بن علي 
الشيرازي » ومحمد بن محمد بن أحمد بن رجاء الأديب » وأحمد بن محمد 


= الرواة عن الإمام البيهقي : حفيده أبا الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد . 

(1) قال الحافظ ابن كثير في « طبقات الشافعيين ٠‏ ( ص ٠٤‏ ) في حى الأستاذ ابن فورك : 
( ويقع حدیثه في « سنن البیهقي » کثیراً ؛ فاته من مشایخه » وقد روی عنه « مسند أي داود 
الطيالسي »بكماله ) . 

(۲) وهو من أعلام الآخذين عن أصحاب الشيخ أب الحسن الأشعري » وانظر « سير أعلام 
النبالاء ۳٥٠٦/۱۷ (٩‏ ) . 


الشاذياخي ٠‏ وأحمد بن محمد بن مزاحم الصفار ٠‏ وأبي نصر أحمد بن علي بن 
أحمد الفامي » وإبراهيم بن محمد الطوسي الفقيه ٠‏ وإبراهيم بن محمد بن 
معاوية العطار » وإسحاق بن محمد بن يوسف السوسي » والحسن بن محمد بن 
حبيب المفسر »› وسعيد بن محمد بن محمد بن عبدان » وأآبي الطيب 
الصعلوكي » وعبد الله بن محمد المهرجاني » وعبد الرحمن بن أبي حامد 
المقرى » وعبدالرحمن بن محمد بن بالويه > وعبيد بن محمد بن مهدي ۰ 
وعلي بن محمد بن علي الإإسفرايني » وعلي بن محمد السبعي » وعلي بن حسن 
الطهماني » ومنصور بن الحسين المقرى » ومسعودبن محمد الجرجاني ؛ 
ززل کش اسحات الام 

وسمع ببغداد من : هلال بن محمد بن جعفر الحفار »> وعلي بن يعقوب 
الإيادي » وآبي الحسين بن بشران » وطبقتهم . 

وبمكة من : الحسن بن أحمد بن فراس »› وغيره . 

وبالكوفة من : جناح بن نذير القاضي » وطائفة “٠)‏ 

وقال اللإمام ابن السبكي : ( حح فسمع ببغداد من هلال الحقار » 
وأبي الحسين ابن بشران » وجماعة » وبمكة من آبي عبد الله بن نظيف » وغيره 
بخراسان والعراق والحجاز والجبال » وشيوحة أكثرٌ من مئة شيخ )"“ 

وكذا روى عن الأستاذ أبي إسحاق اللإسفرايني » قال الحافظ عبد الغافر : 
( أكثرً أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الرواية عنه في تصانيفه )" 

وروى عن الإمام الجليل الدَيّن الخْيّر أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
(۱) انظر « سير أعلام النبلاء ۱١٤/١1۸ (٩‏ ) . 


(۲) انظر «طبقات الشافعية الكبرى » ( ٠) ۸/٤‏ مع تكرار ذكر بعض الشيوخ . 
)۳( انظر « المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور 4( ص ٠١۷‏ (. 


الي ب والسيد أبي سعيد رید بن محمد بن ظفر العلوي اخس ٠‏ 
والاإمام المؤرخ اف القاسم حمزة بن يوسف القرشي السهمي الجرجاني صاحب 
« تاريخ جرجان »" . وأبي سعد الخركوشي عبد الملك بن محمد بن إبراهيم 
صاحب ١‏ تهذيب الأسرار » و« شرف المصطفى *“ » وغيرهم الكثير . 


مات فی عل م حسف 

حسبّك في هذا ما ذكره العلامة المؤرخ ابن فندق في « تاريخ بيهق » إذ قال : 
( لم يكن في عصره بخراسان من له قدرتة على إدراك أحاديث المصطفى 
صلوات الله عليه على أوجهها » روى عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ مصنف 
كتاب « تاريخ نيسابور » »> وعن الإمام أبي طاهر محمد بن محمد الزياديّ » 
والآستاذ الإمام ابن فورك » وعن أبي عبد الرحمن السلمي . 

حَدَتَ مرَّة : آنه كان في مجلس الحاكم أبي عبد الله الحافظ - وكان غاضًاً 
بجمع كثير من العلماء - أن روى الحاكم أبو عبد الله حديثاً » فأسقط أحدَ رواته » 
فقال الإمام أحمدٌ : لقد تركت أحد الرواة ! ولمّا غضب الحاكم أبو عبد الله . . 
طلب إليه أن يحضر الأصلَ › فأحضرَةٌ » فكان الأمرٌ كما قال الإمام أحمد “٠)‏ 


(۱) انظر « تاریخ بیهق ٩‏ ( ص ۳۲۷ ) » وقال عنه : ( وهو الذي ارتبط الأستاذ أبا إسحاق 
الإسفرايني والإمام أبا منصور عبد القاهر البغدادي للتدريس في مدرسته » وطلب إلى الوزير 
أن اساب ماشه ار كانت أوفات المقيين بلك المذرسة قبنمة على اة أسام 
قسم منها للتدريس ٠‏ وآخر لإملاء الأحاديث » والثالث لتذكير المسلمين ووعظهم » وكان 
الشيخ أحمد بن الحسين البيهقي المحدث مصنف كتب الأحاديث ووحيد عصره تلميذاً له ٠‏ 
وله اخحتلاف إليه ) 

(۲) انظر ‏ تاریخ بیهق (٩‏ ص ۳۳۸ ) . 

(۳) انظر « تذكرة الحقاظ (٩‏ ۱۹۳/۳ ) . 

. ) ٠١۹/۱۷ (٩ انظر « سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

. ) ۳٤٤ تاریخ بیهق ( ص‎ )٥( 


۳ 


وقال عنه الحافظ عبد الغافر الفارسي : ( فرد أقرانه في الإتقان والضبط » من 
كبار أصحاب الحاكم ٠‏ أبي عبد الله الحافظ والمكثرين عنه » ثم الزائد عليه في 

وقال : ( جمع في تصانيفه : بين علم الحديث والفقه› وبيان علل الحديث› 
EC TS‏ 
iG ROT‏ 
لسماع كتابه « المعرفة » » وحضره الأئمة والفقهاء 

ومن عجائب الأخبار لهذا الحبر الإمام : ما أخبر به الحافظ الذهبي عن فوات 
زاي لنقضن آمهات كت الشنن sS‏ 
له في علمه » وصتّف التصانيف النافعة »> ولم يكن عنده « سنن النسائي » › 
ولا( سنن ابن ماجه » » ولا « جامع أبي عيسى » » بلى عنده عن الحاكم و وقر 
بعير أو نحو ذلك » وعنده ١‏ سنن أبی داود ٩‏ عالا ١)‏ 


اد 
قال الإمام ابن السبكي : e‏ زمانه » 
وفارس ميدانه » وأحذق المحدثين » وأحدّهم ذهناً » وأسرعهم فهماً » وأجودهم 
قريحة » وبلغت تصانيفه ألف جزء » ولم يتهبًاً لأحدِ مثلها )"“ 
وقد كان للإمام البيهقي تآليف متنوعة ؛ بعضها في أصول الدين » وبعضها في 
الفقه › وبعضها في التصوّف والأخلاق والزهد » وجلّها في الحديث الشريف 
جمعها على عناوين متعددة » فممًا وقع الوقوف عليه : 


)۱( انظر «تبیین کذب المفتري» (۳۰۹) ( ص ۰ 011_0°(<« ول سير أعلام النبلاء؛ (۱۸/ )۱١۷‏ . 
(۲) انظر * سير أعلام النبلاء ١٠١١/1۸ (٩‏ ) . 
(۳) طبقات الشافعية الکبری ( ٩۹/٤‏ ) . 


٤ 


- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » : وسيأتي الحديث عنه مفصًااً؟ 

- « الأسماء والصفات » : وسياتي د یت ا » قال فيه الإأمام ابن 
البسكن. :3 لا اعرف له تظرا)" 

- « إثبات عذاب القبر » : فيه رد على الفلاسفة الإسلاميين وبعض المعتزلة 
المانعين منه . 

- حياة الأنبياء » : وفيه رد على من نسب للأشعريٌ انقطاع نبوته عليه الصلاة 
والسلام . 

-« دلائل النبوة » : وهو من أوسع الكتب الأثرية في هذه العنوانة . 

-« المدخل إلى دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » : وقد طبع أول 
دلائل النبوة» . 

- الرؤية » : ذكره في كتابنا « الاعتقاد ٠‏ » وجمع فيه أخبار رؤية الحقٌ تعالى 
کما وعد » وهو غير مطبوع . 

-« القضاء والقدر » . 

- رسالة في الدفاع عن الأشاعرة » : رفعها إلى عميد الملك الكندري »› ولها 
خب کبیر في کتب التاریخ » وقد نقلٹ کثیراً منها فیما ستراه 

الإيمان » : ذكره في كتابنا « الاعتقاد » ونقل عنه » وهو غير مطبوع . 

١ -‏ فضائل الصحابة » ذكره في كتابنا « الاعتقاد » ونقل عنه » وهو غير 
(۱) انظر( ص۳۲ ) . 
(۲) انظر( ص٤۲‏ ) . 


(۳) انظر « طبقات الشافعية الکبری ٩/٤ (٩‏ ) . 
)٤(‏ انظر( ص۲۸ ) . 


- « تخريج الأجزاء الكنجروذيات ٠‏ : أجزاء حديثية انتخها من أحاديث 
الحافظ أبي سعد الكنجروذي وخرًّجها » ذكره له العلامة الكتاني”' » وهو غير 

امان غطا ةة غطا الغا 

-« السنن الكبير » : من أحفل كتب السنن الجامعة وأوسعها . 

«معرفة السنن والاثار » : وهو كتاب « السنن الوسطى ١‏ » ويختصر 
فيقال : « المعرفة » » قال اللإمام ابن السبكي : ( لا يستغني عنه فقيه شافعي › 
وسمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول : مراد فة ال اف بالسنن 
PENI‏ 

- « السنن الصغير » : وهو كتاب جامع نفيس » ذكر في طالعته أهمية كتابه 
« الاعتقاد ) . 

« المدخل إلى السنن الكبرى » . 

« الخلافيات » : ويذكره ويحيل عليه في « السنن الكبير » » قال الإمام أبن 
السبكي (وأما كتاب « الخلافيات ».. فلم يسبق إلى نوعه » ولم يصنف 
مثله ؛ وهو طريقة مستقلة حديثية » لا يقدر عليها إلا مبرّرٌ فى الفقه والحديث › 
قم بالنصوص )" 

_ القراءة خلف الإمام . 
)١(‏ انظر « الرسالة المستطرفة 1( ص ٩۳‏ ) . 


(۲) انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » ( )4۹/٤‏ . 
(T)‏ انظر « طبقات الشافعية الکبرى )٩۹ /٤ ( ١‏ 


١ -‏ المبسوط في نصوص الشافعي » : قال الإمام ابن السبكي : ( ما صتّفَ في 
aay‏ 

الزهدالكيير » 

- الزهد الصغير » : وهو غير مطبوع" 

-« الجامع لشعب الإيمان » : أوسع موسوعة أخلاقية أثرية . 

الدعوات الكبير » 

١ -‏ الدعوات الصغير » : وقد سمعه الإمام السمعاني » وهو غير مطبوع . 

- « الترغيب والترهيب » 

الآداب » . 

-« الأربعون في الأخلاق » : وهو غير مطبو ع“ 

-« الأربعون الصغرى » 

-« فضائل الأوقات » . 

مناقب الإمام الشافعي » . 

« مناقب الإمام أحمد» ألفه - إضافة لذكر فضائله - للذ عنه فيما نسبه 
إليه بعض أصحابه من القول بالتشبيه » وانظر بعض نصوصه المنقولة” » وهو 
غير مطبوع . 

« رسالة إلى آبي محمد الجويني » : ينصحه فيها بالإعراض عمًا عزم عليه 
(۱) انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ٩/٤‏ ) » و تاریخ بيهق (٩‏ ص ٠٤١‏ ) , 
(۲) انظر « الرسالة المستطرفة )( ص ا١٥‏ ) . 
(۳) انظر « الأنساب ۱۹٣/٤ (٩‏ ) . 


. ) ٥۳/١ (٩ انظر « كشف الظنون‎ )٤( 
. ) ۲٥ انظر ( ص‎ )٥( 


1۷ 


من صناعة مذهب له بعد شروعه في تأليف كتاب سمّاه ب « المحيط ۲© 

-« الردٌ على الانتقاد على الشافعي في اللغة »> . 

الأسرى » : كذا ذكره الإمام ابن السبكي "° 

هذه أبرز الكتب التي تصح نسبتها لاإمام البيهقي » وقد قال الإمام ابن 
السبكي : ( وكلها مصنفات نظاف » مليحة الترتيب والتهذيب » كثيرة الفائدة › 
يشهد من يراها من العارفين بأتها لم تتهيًا لأحد من السابقين “١)‏ 


ثرا ست املا مزر 
قال عنه الحافظ عبد الغافر الفارسى فى « تاريخه » : ( كان البيهقى على سيرة 
العلماء > قانعاً بالیسبر 0 متجمّلاً فی زهده وورعه 6 


وقال الإمام ابن السبكي : ( كان الإمام البيهقي أحد أئمة الاين > وهداة 
المؤمنين » والدعاة إلى حبل الله المتين » فقيةٌ جليل » حافظ كبير » أصولي 
نحرير ۰ زاهدٌ ورع › قانت لله ۰ قائ بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً » جبلاً من 


ال العلم )0( 


)١(‏ انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۷۷/١‏ ) » وقال : ( فوقع إلى الحافظ أبي بكر البيهقي 
منه ثلاثة أجزاء » فانتقد عليه أوهاماً حديثة » ويس ن أن الخد بالحديث الواقفَ عنده هو 
الشافعي رضي الله تعالى عنه » وأن رغبته عن الأحاديث التي أوردها الشيح أبو محمد إِتّما 
هي لعلل فيها » يعرفها من يتقن صناعة المحدثين » فلمًا وصلت الرسالة إلى الشيخ 
أبي محمد. . قال : هذه بركة العلم » ودعا للبيهقي » وترك إتمام التصنيف » فرضي الله 
عنهما ) . 

(۲) انظر « طبقات الشافعية الكبرى »( ٠١/٤‏ ) . 

(۳) انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( ٠١/٤‏ ) . 

. ) ٠١۷/١۸ ( ٩ نقله عنه الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

. )۸/٤ ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرى‎ )٠( 


1۸ 


وقال الإمام ابن السبكي : ( قيل : كان البيهقَيٌ يصوم الدهر من قبل أن يموت 


وقال العلامة ابن قاضي شهبة : ( كان كثيرَ التحقيق والإنصاف » حسنَ 
از 8 C(‏ 


وقال العلامة المؤرخ ياقوت : ( أوحد الدهر في الحفظ والإتقان » مع الدين 
ال 

ومكًا قال أبو القاسم البرزهي البيهقي في حقّ الإمام البيهقي““ : من البسيط) 

يا أحمد بن الحسين البيهقىًّ لقذ دؤخت أرض المساعي أي تدويخ 

نت المليّ بتقديم وتكرمة أنت الحريّ بحأميم و 

ری وج شرا ست صا کہ 

صح عن النبيٌ عليه أزكى الصلوات والتسليمات أنه قال : ١‏ لم يبق مِنَ النبوّة 
إلا المُبشّرات ٠‏ . قالوا : وما المبشراث ؟ قال : ١‏ الرؤيا الصالحة ٠»‏ » وكان 
الشيخ البيهقئ واحدأ ممن رُئيت له المبشرات المؤيّدات لمنهجه وطريقه . 

وقد روى الإمام الحافظ ابن عساكر في «التبيين » عن شيخ القضاة أبي علي 
إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي الإمام قال : ( حدثنا والدي الإمام الحافظ 
أبو بكر أحمد بن الحسين قال : حين ابتدأث بتصنيف هذا الكتاب - يعني : 
رة الان واتار یو غت من هذ ارا ف شعت اله ا 
محمد أحمد بن أبي علي يقول - وهو من صالحي أصحابي » وأكثرهم قراءة 


. )١١/١ (١ انظر « طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر « طبقات الشافعية )( ۲۲۰/۱ ) 

(۳) انظر « معجم البلدان ٥۳۸/١ (٩‏ ) . 

() انظر * تاریخ بیهق (٩‏ ص ۳٤٦‏ ) . 

. من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 1۹٩۰ ( رواه البخاري‎ )٥( 


۱۹ 


لكتاب الله عر وجل » وأصدقهم لهجة - : رأيت الشافعيّ في المنام وبيده أجزاءً 
أو قال : قرأتها ء وراه يعد بذلك ! 

قال : وفي صباح ذلك اليوم رأى فقية آخرٌ من إخواني يُعرف بعمر بن محمد 
في منامه الشافعيّ رحمه الله قاعداً على سرير في مسجد الجامع بخُسْرّوجرد وهو 
يقول : قد استفدت اليوم من كتاب الفقيه أحمد حديث كذا وكذا . 

فال : وحدئنا والدي قال : وسمعت الفقيه أا محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي الحافظ يقول : سمعت الفقيه أبا بكر محمد بن عبد العزيز المروزي 
الخبوجردي يقول : رأيت في المنام کان تابوتاً علا في السماء يعلوه نور » 
تقلت 2 :مادا ؟ فال هذا قات اأحمد الي 0 

قال الحافظ الذهبى : ( هذه رؤيا حن ؛ فتصانيف البيهقى عظيمة القدر › 
غزيرة الفوائد » قل من جرد تواليفه مثل الإمام أبي بكر ٠)‏ 


2 2 


)۱( انظر « تبيين كذب المفتري «) (T1°‏ 
(۲) انظر * سیر آعلام النبلاء ۱۹۸/١۸ (٩‏ ) . 


Y۰ 


إما بے اصول )لین 


تا چ ایسا رسیے 

ما في ترجمة الإمام البيهقىٌ رحمه الله تعالى مما طالعت وتطالع. . تراه في 
عموم كتب الترجمات التي ترجمت له » وبعضها يمم الآخر » وما تحت هذه 
العنوانة قد لا تجدّهُ إلا بشيءٍ من التعني والبحث › وتأليف بعضه ببعض بعد 
تمل » ولولا عادية عدت على هذا العلّم الإمام » فشوّهت من سيرته » ووسمته 
ار ا و و ا ار را درو خا ر ی 
منهجه ومعتقده . 

EY E ER EOE A EO 
فالذف عن عرض المسلم فُربة وطاعة » والذب عن العلماء الأبرار الرانيين‎ 
وار‎ 

وكلمة السلف الفضفاضة قد اختباً تحت دثارها من لا يُرضي اعتقادهم 
وفعلهم وقولهم السلفَ الصالحين » ودعوى الانتساب للكتاب والسلة لا تخلو 
عنها فرق إسلامية . 


والدعاوى مالم تقيموا عليها بيات أبناؤهاأدعياء 


وأهلٌ الح مشاركون في هذه الدعوى » ومقيمون البرهان على صَتها » 
وليشت هذه الشطور ميذانا ليان هذا > بل برج في انه للب التي ألفت لأجل 
ذلك » ورحم الل الحافظ اليافعيّ إذ قال حينما رأى مَنْ غمرَ على الأشاعرة ف 
كتب الحديث والتاريخ > وطعنَ بالامام الرازي : ( ومذهبٌ الكرامية والظاهرية 


۲١ 


معروفٌ » والكلام عليهما إلى كتب الأصول الدينية مصروف » فهنالك يُوضح 
الح البراهينٌ القواطع » ويظهرٌ الصوابُ عند كشف النقاب للمبصر والسامع)" . 


منهحه العقدي : 

وإليك أخي ما بُمَوٌ عيتك في تأكيد ما عرفته عن الإمام وسلامة معتقده » وأنه 
إمام أشعريّ نبيل » لم يكتف بأن يكون معتقده ما حرّره علماء الأصول من قبله › 
بل كان شجى في حلوق خصومهم » وذاباً عن طريقة الأشاعرة » ومظهراً 

وبين لك هذا : أقوالةٌ المنبئة عن معتقده » وطريقتة ومنهجّةٌ في عَرْض ذاك 
المعتقد »› وهذا تنظره في الحديث عن كتابه «الاعتقاد » الذي بين يديك ؛ 
ولا سيما في أقواله المحرّرة » هذه الأقوال هي المسائل الرئيسة التي ميرت أهل 
السنة عن غيرهم من الفرق الإسلامية“ 

وترى هذا بتعمّده الذي لا يخفى في النقل عن الشيخ الأشعريّ > وصاحبه 
أبي الحسن على بن محمد الطبريّ » والإمام الحَليميّ » والأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني » والأستاذ أبي منصور الإسفرايني » والأستاذ أبي الطيب الصعلو كي › 
والأستاذ ابن فورك › والحافظ أبي عبد الرحمن السلمي » وغيرهم رحمهم الله 
أجمعين » وهم مَنْ علمت فضلهم ومكانتهم في تقرير عقائد أهل السنة والذبٌ 
عنها 

بل صرح في كتابنا « الاعتقاد » بالانتساب إلى الشيخ الأشعريٌ ؛ فقال : ( قد 
)١(‏ انظر « مراة الجنان » ( ۳/ ۳٠١۲‏ ) » والحافظ اليافعي هو شيخ الحافظ العراقي صاحب 

« طرح التثريب » . 


(۲) انظر الحديث عن ذلك ( ص ۳۷ ) » ثم هذه الأقوال هي أبرزها وأشهرها » ولها أخوات 
غيرها . 


۲۲ 


احتٌّ بما ذكرنا من الآيات على بن إسماعيلَ رحمه الله وغيرْةٌ من علمائِنا في إثبات 
ج 
إمامة الصدّيق رضي الله عنه )© 


ذكرٌ العلماء المحدّثين والفقهاء له بين طبقات الأشاعرة » وأنه على طربقتهم : 

يُسمّى الحافظان الذهبى وابن كثير وغيرهما كتابَ ١‏ تبيين كذب المفتري ١‏ ب 
« طبقات الأشعرية * ؛ وذلك أنه أله على رسم أهل الحديث » وبعد حديثه 
عن شيخ السنة أبي الحسن الأشعري جعل آتباعَة على طبقات » ثم ذكر الإمام 
ال لبيهقىًَ فى ١‏ لطبقة الثالثة من أصحاب الأشعرئ" › وختم بذكره هذه الطبقة > 
وبين في ترجمته التي سأذكر بعضها - عظيم أثره في هذا المنهج الحميد . 

وقال الإمام ابن السبكيٌ في حم : (وقرأ علم الكلام على مذهب 
اله C0‏ 

سعري 

وقال فى بحث زيادة الإيمان ونقصانه فى مقدمات « طبقاته » : ( أقول : قد 
صرح بالزيادة والنقص - يعني : في الإيمان - من أصحاب الأشعريّ الذين يرون 
تبديعَ مَنْ خالفه . . ثلاثة: ت ومتکلمٰ وصوفی ؛ وهم: الببهقئٌ » والأستاذ 
أبو منصور البغخدادي ¢ وأبو القاسم القشيري ¢ وهؤلاء من عمد الأشاعرة 2( 


تصنيفة بعضل التآليف للذث عن الأشاعرة 
إدّ المتأمّل لكتابنا « الاعتقاد » يرى أن الإمام البيهقيّ أراد وضع كتاب في 


(۱) انظر ( ص۲۸٤‏ ) . 

(۲) انظر ملا « تاریخ الإسلام »)٦۲ /۳۲( )٤۸٦/۲۹( ٩‏ و« سير أعلام النبلاء ‏ ( ۱۹۷/۱۸ )» 
و« طبقات الشافعیین » لابن کثیر ( ص ۳٠٣۳‏ ) . 

(۳) انظر « تبين كذب المفتري 1( ص ٥٠°‏ ) . 

. ) ۹/٤ () انظر « طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

) ۱۳۳/١ (٩ انظر « طبقات الشافعية الکبری‎ )٥( 


۳ 


الاعتقاد يجمع فيه بين طريقة أهل الأثر وأهل النظر"“ » ولكن قد لا يكون هذا 
جلا إلا لمن عرف الطريقتين » غير اننا أمام كتابين على أقلٌ تقدير كان تأليفُهما 
استجابة واضحة من قبل الإمام للدفاع عن منهج الأشاعرة ؛ وهما كتابُ « الأسماء 
والصفات » » وكتاب « مناقب الإمام أحمد » 
كتاب ١‏ الأسماء والصفات » 

كان سبب تصنيفه لكتاب « الأسماء والصفات » هو الطلب الحثيث من إمام 
أشعريّ من أعلام المتكلمين ؛ وهو الأستاذ أبو منصور محمد بن الحسن بن 
أبي أيوب النيسابوري » ختَنْ الإمام أبي بكر بن فورك » الذي قال فيه الحافظ 
عبد الخافر الفارسي : ( هو محمد بن الحسن بن أبي أيوب » الأستاذ أبو منصور» 
حجّة الدين » صاحب البيان والحجة والنظر الصحيح » أنظرٌ مَنْ كان في عصره 
على مذهب الأشعريًّ ) » كان يريد من الإمام البيهقي جمع كتاب أثريّ فيه 
ااا و اخادنت الا اء الات وو جهها ها حا ترا لل 
وقمعاً للبدعة » غير أنّ هذا الرجاء لم يكن ليم إلا بعد وفاة هذا الإمام . 

ففي إحدى الالتفاتاتِ في كتاب « الأسماء والصفات » التي يذكر فيها الإمام 
البيهقي التأويلَ لبعض المتشابهات . . ينه لسبب تأليفه هذا الكتاب » ناقلاً 
شرا فن هدا المتكل اللطار » فقرل٠‏ ( ونت هذا قا كب إل : الأستاة 
أبو متصور محمد بن الحسن بن أبي أيوب الأصولئ رحمه الله » الذي كان يحتَني 
على تصنيف هذا الكتاب ؛ لما في الأحاديث المخرَّجة فيه من العون على ما كان 
فيه من نصرة السنة وقمع البدعة » ولم يقدَرٌ في أيام حياته ؛ لاشتغالي بتخريج 
الأحاديث في الفقهيات على مبسوط أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
(۱) انظر الحديث عن هذا( ص ۳١‏ ) . 
(۲) نقله عنه الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ٥۷۳/١۷ (٠‏ ) . 
(۳) ولذلك قال في خاتمته ( ص ٤۷۳‏ ) : ( هذا آخر ما سهل الله تعالی نقله في أسماء الله تعالی 

وصفاته » وما يحتاج إلى تأويل مع التأويل ) . 


٤ 


رحمه الله ۰ الذي أخرجته على ترتيب مختصر أبي إبراهيم يم المزني رحمه الله » 
ولکلٌ أجل کتاب )° 
المتكلمين » وقد صحب الشيخ الأشعري بالبصرة وتخرّج به » بل كان إماماً في 
الققه » والتفسير > والمعانى › وأيام العرب › وهو صاحب کتاب « تأویل 
الأحاديث المشكلات الواردة فى الصفات »> » وهى من مقاصد الإمام البيهقي 
فى « الأسماء والصفات ١‏ . 
كتاب ١‏ مناقب الإمام أحمد » 

عَم من أعلام الشافعية يؤلف كتاباً في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى » 
ولا عجب » فتأليقة هذا نشا عن نظر أصولى › لا فقهي فرعى ؛ فاعتقاد الأئمة 
الأربعة واحدٌ ؛ إذ لا اجتهاد ولا تقليدَ في الأصول » والامام أحمد ممن جنى 
عليه بعض الحنابلة المنتسبون إلى مذهبه » حتى غَلَتٍ الغيرة في قلب إمام منهم ؛ 
وهو الحافظ ابن الجوزي » فدوّن في الدفاع عن هذا الإمام العظيم كتابَةُ المعروف 
ب« دفع شبه التشبيه بأكفّ التنزيه » . 

وللخرض ذاته دون الإمام البيهقَيٌ كتابه « مناقب الإمام أحمد ٠‏ » مع ترجمة له 
وذكر لفضله ومكانته العلمية ؛ إذ هو أحد المجتهدين المتبوعين » فكان ممّا قال 


(1) الأسماء والصفات ( ص ۳٠۹‏ ) » ويقول العلامة الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في 
تقديمه لكتاب « الأسماء والصفات “( ص ٤‏ ) : ( لذلك رأآى الحافظ البيهقي أن إهمال أحد 
الجانبين لا يجدي نفعاً في استنقاذ جمهرة الرواة عمّا تورطوا فيه من الجهل بالل سبحانه » 
فقام بتأليف كتاب « الأسماء والصفات » ساعياً في استقصاء ما ورد في الأبواب من 
الأحاديث » مع تببين الصحيح والسقيم منها » وتثبيت وجه الكلام في النصوص الواردة في 
الأسماء والصفات ٠‏ ناقلاً عن قادة النظر وسادة التأويل المعانيّ المرادة منها » فأحسن جد 
اد وا ا ای راع ی مور ی ت ات ار > اد 
سبحانه یکافثه على هذاالعمل ) . 

(۲) انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ٤11/۳ (٠‏ ) . 


Yo 


فيه : ( أنكر أحمد على من قال بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذةٌ من الشريعة 
واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب 
وصورة وتأليف » وال سبحانه حارج عن ذلك كله » فلم يجز أن بُسكى جسماً ؛ 
لخروجه عن معنى الجسمية » ولم يجئ في الشريعة ذلك » فبطل ) . 

وقال أيضاً نقلاً عن الإمام أحمد : ( احتجُوا على يومئذ - يعني : يوم نوظر 
في دار أمير المؤمنين - فقالوا : تجيء سورة « البقرة ٠‏ يوم القيامة وتجيء سورة 
« تبارك » ! فقلث لهم : إتّما هو الثوابُ ؛ قال تعالى : 3 وجاء ريك ؛ إنما تأتي 
قدرته » وإنما القرآن أمثال ومواعظ ) » ثم قال الإمام البيهقي : ( هذا إسناد 
ل عو 

ثم قال : ( وفيه دليلٌ على أنه كان لا يعتقدٌ في المجيء الذي ورد به الكتاب › 
والنزولِ الذي وردَث به السنة. . انتقالاً من مكان إلى مكان ؛ كمجيء ذوات 
اللأجسام ونزولها » وإنما هو عبارة عن ظهور آيات قدرته ؛ فإنهم لمّا زعموا أ 
القران لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته. . لم يج عليه المجيء والإتيان ؛ 
فأجابهم أبو عبد الله بأنه إّما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ » فعبّر 
عن إظهاره إيّاها بمجيئه » وهذا الجوابٌ الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه 
إلا الحْدَاق من أهل العلم » المُنرّهون عن التشبيه )° 


: 3 .۰ د 2 ۰ ا ت 
خصوم البيهقيٌ في منهجه العقدي يرون باشعريته : 
فقد قال العلامة ابن تيمية : ( وهذه الطريقة التي سلكها - يعني : الإمام 
الخطابي - في تقسيم الأحاديث إلى الأقسام الثلاثة > وما ذكر في الصفات 
الخبرية . . هي تشبة طريقة أبي محمد بن كلاب ؛ وهي طريقة طوائفَ كثيرة ممن 
)١(‏ انظر * البداية والنهاية » ( ۳۲۷/٠١‏ ) . 
(۲) انظر مقدمة العلامة الكوثري لكتاب « الأسماء والصفات (٠‏ ص ۹) . 


۲٦ 


يقول بالكلام والحديث وغير ذلك » وهي طريقة الأشعريّ نفسه » والبيهقيّ في 
آخر أمره » وطريقة ابن عقيل في آخر أمره ٣)‏ 

وهذا الكلام يوهم أن الإمام البيهقَيّ لم يكن أشعريًاً في ابتداء طلبه ! ولكن لم 
يذكر لنا شبهة دليل لهذا القول » ولكتها عادة الشيخ ابن تيمية في ترك القارىْ في 
بلبلة وحيرة بشأن من لا يتمكن من إصابة مرماه فيه » ولا سيما إمامة الشيخ البيهقيّ 
في علوم الحديث رواية ودراية مما يتعدّر التشكيك فيه » وعلى أي حال فأشعريتة في 
أخرنات تاه رأة ان [لهاب. أجدر ا أن تمتك بها لما نعلم من تمام 
العقل وسعة العلم في مثل تلك السنوات » ولماعهدناه عن القوم أتهم عادةٌ يذهبون 
إلى الأسماء الكبيرة من أعلام الأمة » فيصطنعون ا ا 
وأوبة إلى منهج السلف ؛ ونجا وله الحمد من هذا العبث الإمام البيهقي 

وقال العلامة ابن تيمية أيضاً وهو يتحدث عن الإمام الأشعري : ( وأئمة أصحابه 
كالقاضي أبي بكر وابن فورك والبيهقي وغيرهم )» فصرح بکونه من أتباع 
الأشعري . 

وأمّا بشأن المتأخّرين الذي أغاروا على كتب الإمام البيهقي » وحاولوا تطويعها 
لمنهجهم : فحسبّك بما ذكروه في مقدماتهم وتعليقاتهم حول الأخطاء العقدية 
التي وقع بها البيهقيْ » ومخالفته لمنهج السلف ! ولا أدري إن كان مثلُ البيهقيّ 
الذي اجتمعَت كلمة أهل العلم على فضله وإمامته › وهو مخالف لمنهج 
السلف » وفي أهمٌ ما يُعرَلُ عليه ؛ وهو الاعتقاد. . فترى مَنْ هم الذين وافقوا 
منهج السلف يا لها من كلمة ظلوم › لا حياء فيها ولا تذمُّم ! ولكن المقصود من 
وزاء هذه الكلمات أن تعلم أن القوم يعلمون اشعرية البهق ويكتمونها في بعض 
الأحايين ؛ حذرا ألا يكون إلى صمَهم . 


. ) ۲۳۸/٦١ ( ٩ انظر « بيان تلييس الجهمية‎ )١( 
. )۲۲٤/۳(٩ انظر « الفتاوی الکبری‎ )۲( 


¥ 


: مشار كه لعلماء عصره في الدفاع عن الأشاعرة : 

وهذه منقبةً حميدة لاجمام البيهقيّ » فقد كانت له مشاركة بارزة في وأد الفتنة التي 
ا ر ا ا و و ووا و ی م ف ا 
على المنابر ومنهم الأشاعرة» فانبرى للرد عليه أعلام العلماء ؛ من آمثال آبي إسحاق 
الشيرازي ٠‏ وأبي القاسم القشيري › والجويني » ومنهم إمامُنا البيهقي . 

وإليك ما ذكره الحافظ اليافعيٌ في تأريخ هذه الواقعة ؛ إذ قال رحمه الله 
تعالى : ( وقال الإمام الحافظ الحبر المحقق الماهر » والبحر الخضم الطامي 
الزاخر » المشتمل على نفيس الدرر وعوالي الجواهر » الجامع بين المعقول 
والمنقول › والفروع والأصول › الصافي من سائر البدع النقيٌ ٠‏ أحمد بن الحسين 
المكنيٌ بأبي بكر البيهقي » في آثناء رسالته الحسناء البالغة المرضية » في مكانبة 
العميد واستعطافه لنصرة الأشعرية : 

ا SS‏ 
أعداء الله عر وجل » بعد ما تقرّر للكافة حسنٌ اعتقاده ؛ بتقرير خطباء أهل مملكته 
على لعن مَن استوجب اللعن من آهل البدح ببدعته » فألقوا في سمعه ما فيه مساءة 
أهل السنة والجماعة كافة» ومصيبتهم عامة؛ من الحنفية والمالكية والشافعية» الذين 
لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة » ولا يسلكون في التشبيه طرق المجسمة» 
في مشارق الأرض ومغاربها » ليتسلوا بالأسوة معهم في هذه المسماة» بما يسوءهم 
من اللعن والقمع في هذه الدولة المنصورة » يثبتها الله تعالى إن شاء . 

ونحن نرجو عثوره عن قريب ىة قصدوا » ووقوفه على ما أرادوا ؛ ليستدرك 
بتوفيق الله عر وجل ما بدرّ منه فيما لقي إليه » ويأمرَ بعزل من زور عليه » وقح 
صورة الأئمة بين يديه . 

وكأنه خفيّ عليه - أدام الله تعالى عرَهٌ - حال شيخنا أبي الحسن الأشعري عليه 
رحمة الله تعالى ورضوانه » وما يرجع إليه من شرف الأصل » وكبر المحلّ في 
العلم والفضل ٠‏ وكثرة الأصحاب من الحنفية والمالكية والشافعية › الذين رغبوا 


۲۸ 


في علم الأصول » وأحبّوا معرفة دلائل العقول . 

وفضائل الشيخ أبي الحسن الأشعريّ ومناقبه أكثْرٌ من أن يمكن حصرها في هذه 
الرسالة ؛ لما في الإطالة من خشية الملالة ) » ثم فال الحافظ اليافعي : ( فهذا 
ما اقتصرت على ذكره من رسالته المليحة » البالغة في الذب والنصرة والنصيحة)" . 

وقال الإمام ابن السبكيّ عن هذه المشاركة : ( وقد جالث هذه الرسالة في 
البلاد » وانزعجت نفوس أهل العلم منها » وقام كل منهم بحسب قوته » ودخلت 
بيهن » فوقفَ عليها الحافظ البيهقئ ولبّى دعوتها )" 

وكذا لما طلبَ منه بعض المتكلمين من الأشاعرة بيان فضيلة الشيخ 
بي الحسن الأشعري في ذكر الأشعريين في الحديث المرفوع » وأنهم يحبّهم الله 
تعالى ويحبُونه » فذكر هذا » وقد نقل الحافظ ابن عساكر ذلك فقال : ( قال 
البيهقئٌ : وذلك لما وَجَدَ فيه من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة للإمام 
آ ن الح ا ع رف ا ی و ای کی ا و ی اا 
العلم ورُزقوا الفهم » مخصوصاً من بينهم بتقوية السنة وقمع البدعة ؛ بإظهار 
الحجّة ورد الشبهة . 

والأشبة أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إنّما جعل قوم أبي موسى من 
قوم يحبّهم الله ويحبّونه ؛ لماعلم من صحَة دينهم » وعرف من قوة يقينهم ؛ فمن 
نحا في علم الأصول نحوهم وتبع في نفي التشبيه مع ملازمة الكتاب والسنة 
قولهم . . جعل من جملتهم ٩)‏ 


ونقله الإمامٌ ابن السبكيٌ عنه» وختمه بقوله مؤكداً : ( هذا كلام البيهقي )› 


(۱) انظر «مرآة الجنان» (۲/ ۲۳۰) مع تصحيح بعض المفردات من «تبيين كذب المفتري؛ (ص ۲۲۷). 

(۲) انظر « طبقات الشافعية الکبری (٩‏ ۳۹۹/۳ ) . 

(۳) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص ٠١١‏ ) . 

)٤(‏ انظر « طبقات الشافعية الکبری ۳١١ /۳ ( ١‏ ) » وقال عقبه : ( ونحن نقول - ولا نقطع على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم -: يشبة أن يكون نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ضرب = 


۲۹ 


ثم قال : ( ثم أخذ البيهقيٌ في ذكر ترجمة الشيخ وذكر نسبه » ثم قال : إلى 
آن بلغت النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله » فلم بُحدث في 
دين الله حدثاً » ولم يأتِ فيه ببدعة » بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من الأئمة في أصول الدين » فنصرها بزيادة شرح وتبيين » وأنٌ ما قالوا 
وجاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول » بخلاف ما زعم أهلٌ الأهواء» من 
أن بعضه لا يستقيمٌ في الآراء » فكان في بيانه تقوية مالم يدل عليه أهل السنة 
والجماعة » ونصرة أقاويل من مضى من الأئمة ؛ كأبي حنيفة وسفيان الثوري من 
أهل الكوفة » والأوزاعي وغيره من أهل الشام » ومالك والشافعي من أهل 
الحرمين ومن نحا نحوهما من أهل الحجاز وغيرها من سائر البلاد » وكأحمد بن 
حنبل وغيره من أهل الحديث » والليث بن سعد وغيره » وأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري إمامي أهل الآثار › 
وحفاظ السنن التي عليها مدار الشرع . . . ) إلى أن قال : ( وصار رأساً في العلم 
أا ا و و 


وكان من جملة ماقاله الإمام البيهقي في حى شيخ السنة أبي الحسن 
الأشعري : ( وحين كثرت المبتدعة في هذه الأمَة » وتركوا ظاهرَ الكتاب 


والسنة » وأنکروا ما وردا به من صفات الله تعالى E‏ 
والمشيئة والسمع والبصر والكلام الا چ وجحدوا اد عليه ؟ من 


على ظهر أبي موسى رضي الله عنه في الحديث الذي قدمناه ؛ للإشارة والبشارة بما يخرج 
من ذلك الظهر في تاسع بطن ؛ وهو الشيخ أبو الحسن » فقد كانت للنبي صلى الله عليه 
وسلم إشارات لا يفهمها إلا الموفقون المؤيدون بنور من الله ء الراسخون في العلم » ذوو 
البصائر المشرقة » # ومن لجعلا کم ورا فنا م من ر ) ¢ 

(1) انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۳/ ۳۹۷ )» و« تبيين كذب المفتري ( ص*٠۲۳)‏ . 

(۲) لا يخفاك أن ذكر صفات المعاني بما فيها البقاء هي طريقة الشيخ الأشعري وبعض أصحابه » = 


۳٠ 


المعراح »› وعذاب القبر » والميزان » وأن الجنة والنار مخلوقتان › وأن أهل 
الإيمان يخرجون من النيران » ومالنبًا صل اق عليه و من الحرض 
والشفاعة » وما لأهل الجنة من الرؤية » وأن الخلفاء الأربعة كانوا محقين فيما 
قاموا به من الولاية » وزعموا أن شيئاً من ذلك لا يستقيم على العقل » ولا يصح 
في الرأي . . أخرج الله من نسل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إماماً قام بنصرة 
دین الله » وجاهد بلسانه وبیانه مَنْ صد عن سبيل الله » وزاد في التبيين لأهل اليقين 
أن ما جاء به الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف هذه الأمة. . مستقيم على 
العقول الصحيحة )° 
وفاته رحمه الله تعالی : 

قال الحافظ ابن عساكر : ( وكان رحمه الله على سيرة العلماء » قانعاً من الدنيا 
باليسير » متجملاً في زهده وورعه » وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه الله 
بنيسابور » يوم السبت العاشر من جمادى الأولى » سنة ثمان وخمسين وأربع 
مئة » وحمل إلى خسْرَوجرة) روت جدثة سحب الرضوان » آمين . 


E3 ِ 
2 2 2 


ت والتحقيق أن البقاء من السلوب » وعلى أي حال فإثبات المعاني زائدة على الذات من أبرز 
ما تميّر به أهل السنة والجماعة . 

(۱) انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۳۹۸/۳ ) › E‏ المفتري » ( ص 
YY‏ ( : ( هذا ؛ والكلام في علم الأصول وحدث العالم ميراث أبي الحسن الأشعري ؛ 
عن أجداده وأعمامه الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألوه عن علم 
الأصول وحدث العالم ) . 
قال الإمام ابن السبكي عن هذه الرسالة ار في « طبقات الشافعية الكبرى »› 
)۳44/۳( : (أوقد تضكن هذا الكتاب - وقائلة من علمت من الحفظ والدين والورع › 
والاطلاع والمعرفة » والثقة والأمانة والتثبت - أن الصحابة ومن تبعهم بإحسان من علماء 
الأمة فقهائها ومحدثيها. . على عقيدة الأشعري » بل الأشعري على عقيدتهم › قام وناضل 
عنها » وحمى حوزتها من أن تنالها أيدي المبطلين وتحريف الغالين » وقد سمَّى من الفقهاء 
والمحدثين من سمعت ) . 


۳١ 


« الاعتما وو ادت ا لل )شار 


القت جميع النسخ الخطية المعتمدة - وهي ست - على هذه العنوانة للكتاب 
دون أدنى زيادة » وهي نس مسندة لمؤلف الكتاب الإمام البيهقي › وما ذکر من 
و الكتاب « الاعتقاد E E‏ ا 
وعامة أهل العلم » E‏ الذهبي من كون اسمه ١‏ المعتقد ا“ فهو 
تصوف ساخ بالنظر إلى موضوعه مع طلب الاختصار أيضاً . 


نسبتة إلى الإمام البيهقي : 

ليس هناك أدنى شك في نسبة هذا الكتاب للإمام البيهقي ؛ فقد نص على 
تأليفه وأحال عليه » وأثنى على أسلوبه فيه ؛ حيث ذكره في كتاب ١‏ الاداب » 
صريحاً كما سترى ضمن الحديث عن شأن « الاعتقاد » » وناهيك به شاهداً» ثم 
يشهد لتلك النسبة روايائة واتصال أسانيده لمؤلفه على ظهور نسخه الخطية وفي 
كتب الأسانيد والأثبات ٠‏ وإحالة العلماء المتقدمين والمتأخرين عليه » وذكرةٌ 
ضمن مؤلفات الإمام البيهقي في كتب الترجمات وبصيغ الجزم ؛ فمكن ذكره : 
العلامة المؤرخ ابن فندق » والإمام السمعاني » والعلامة ياقوت الحموي › 
والحافظ الذهبي » والحافظ ابن كثير » والحافظ العراقي » والحافظ ابن حجر » 
والإمام السيوطي ٠‏ والعلامة الكتاني من المتأخرين » وغيره" 


QE 3 


(۱) انظر « سير أعلام التبلاء ۱۹١/۱۸ ( ٩‏ ) 
(۲( انظر ‏ تاريخ بيهق » لابن فندق ( ص ۳۲١‏ ) . و« الأنساب » للسمعانی ( ٤۱۳/۲‏ ) = 


a 


شأنْ کتاب « الاعتقاد » عند مؤلفه وأهل العلم من بعده : 

للإمام البيهقيّ ميزاتٌ في كتبه وسمتة بالتبرٌز والأسبقية وسعة الاطلاع 
وبحبوحة العلم ؛ فكب التي ألَمَها في نصرة مذهب السادة الشافعية مثلاً تعد 
مدرسة متكاملة المعالم » حتى قال فيه إمامٌ الحرمين الجوينيٌ كلمتة التي عرفت 
بالبيهقي وقدره : ( ما من شافع إلا وللشافعيٌ في عنقه مه » إلا البيهقي ؛ فإنه 
له على الشافعي مته ؛ لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله ٠)‏ 

ومن الملحوظات العامة التي براها الواقف على كتبه : سمتا البسط 
والاختصار في آنِ معاً ؛ فالبسيط للمتأهًل المختصٌ والطالب للتوشُع والإحاطة » 
والمختصرٌ للعجلان الراضي بخاتمة القول دون تدقيق وتحرير » وكلا الأمرين 
مطلوب ومحتاج إليه . 

وكتابٌُ ١‏ الاعتقاد » من تلك المختصرات الرشيقة الماتعة » والتي لا يستغني 
عنها ناظرٌ في أدلّة أصول الدين النقلية ممزوجة برؤوس الأدلّة العقلية » هذا اد 
الع اه أ عل رار اال الوت ا ووا ال 
والمُخُرج من ربقة التقليد إلى سعة فضاء المعرفة » وهو ما ستراه في الداعية 
لتأليف هذا الكتاب . 

وقد قال عنه مله في مقدمة كتاب « الآداب » وهو يبيّنْ فوائد الإيجاز والاختصار 
في هذه الأبحاث والأبواب : ( فإ الله جل ثناؤه لما سيل - وله الحمد والملّة ‏ إيجاز 
ما صنفته في الأصول في كتاب سميته : «الاعنقاد ٠‏ » واختصارَ ما خرًجته 


ت و معجم البلدان 0۳۸/١ ( ١‏ ) » وا سير أعلام النبلاء ۱١1/١۸( ٠‏ ) > وا طبقات 
الشافعيين ٠‏ لابن كثير ( ص ٤١‏ ) » و« تخريج الإحياء ٠‏ للحافظ العراقي ( ص ۱۳۷ ) › 
و« التلخيص الحبير ۲٠٤۲/۲ ( ١‏ ) » و تدريب الراوي ۸۸۹/١ ( ٠‏ ) » و« الرسالة 
المستطرفة (٠‏ ص ۳۳ ) . 

. ) ٠١/٤ (٠ و« طبقات الشافعية الكبرى‎ › ) ۳٠۸ انظر « تبيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 


۴۳ 


في الفروع في كتاب سميتةٌ : ١‏ المختصر ». . أردت - والمشيثة لله عر وجل - أن 
أضمً إليه كتاباً مختصرا فيما رُوي في البر والصلة » ومكارم الأخلاق » والاداب 
والكفارات » ليكون كافياً مع المختصرين لمن لم يصل إلى تحصيل الكتب 
المبسوطة ٠‏ مغنياً معها عنها ٠)‏ 

وقال فيه أيضاً ذاكراً سبل تحصيل السعادة بطلب ضروريات العلم » والإحاطة 
پاات الخساقل .الى إلبها الإشارة فى نخدي : « طلك العلم فريضة على كل 
مسلم ‏ : ( فمن وفقه الله تبارك وتعالی لاعتقاد ما سبق ذکرٌنا له في کتاب 
« الاعتقاد » » وأعانه على عبادته بما قد بيَنّا ذكرَّهٌ في « مختصر كتاب السنن » في 
العبادات والمعاملات والمناكحات والحدود والأحكام » ثم على استعمال ما ذكرنا 
من الايات فيه وفي هذا الكتاب في أمور المعاش والمعاد »> وفيما يليه من 
« المختصر من كتاب الدعوات ». . كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) . 

وممًا يعرّفك قَذَرَ هذا الكتاب : ما قاله الإمام ابن السبكي فيه وفي غيره: (وأمًا 
كتاب « الاعتقاد »٠‏ وكتاب « دلائل النبوة »٠‏ وكتاب « شعب الإيمان » » وكتاب 
«مناقب الشافعي»» وكتاب «الدعوات الكبير. . فأقسم ما لواحد اظ ٩٩)‏ 

وتقدّمت كلمتةٌ العظيمة الجامعة للقول في تآليف الإمام البيهقي ؛ حيث 
6 كلما ساف غات ال ت الع ك اة 
يشهدٌ من يراها من العارفين بأتها لم تتهيًا لأحد من السابقين “٠)‏ 


فهذا هو شأ كتابنا « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ؛ فعنوانتة أمارةٌ 


. ) ٤ص الآداب(‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۲۲۲ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ورواه الإمام البيهقي في 
« شعب الإیمان » ( ٠٠٤۳‏ ) عنه وقال : ( هذا حديث متنه مشهور » وإسناده ضعيف ) . 

(۳) الآداب( ص ٠٣۰١‏ ) 

. ) ۹/٤ (٤ طبقات الشافعية الکبری‎ ١ انظر‎ )٤( 

(5) انظر (ص ۱۸4) . 


۳٤ 


عليه وعلى ما فيه ؛ فهو رأ وما سواه ضميمة إليه ؛ لتحصيل السعادتين » وعز 
الدارين ء عر الدنيا باللإیمان والمعرفة ۰ وعر اة باللقاء والمشاهدة وما 
الكريم المتان انه لها وف غلتاتقضلة هما : 


داعية تألبف « الاعتقاد » : 

حسبك ما قاله عنه مله في طالعته : ( فأردتٌ - والمشيئة لله تعالى - 
e lS‏ مع 
الإشارة إلى أطراف أله على طريق الاختصار » وما ينبغي أن يكونَ شعارَةٌ على 
SS‏ 
مستعيناً بالله عر سمه على إتمامه » وأسألة أن يجعلّني والناظرينَ فيه من بخص 
بجميل إنعامه وإكرامه » وجزيل إحسانه وامتنانه ) 

وما قاله في خاتمته : ( هذا الذي أودعناه هذا الكتابَ؛ اعتقادٌ أهل السنة 
والجماعة وأقوالهم » وقد أفردنا كل باب منها بكتاب يشتملٌ على شرحه » منوراً 
a DS SS SE e E‏ 
أدله ؛ إرادة انتفاع ر ف وا ا لمتابعة السنة واجتناب البدعة » 
ويجعل عاقبة أمورنا إلى رشد وسعادة » بفضله وسعة رحمته ؛ إت المات 
الواسع الغفران )° 

وما قاله عنه في كتابه « السنن الصغير »“ : ( إن الله تبارك وتعالى سهل على 
تصنيف كتاب مختصر في بيان ما يجب على العاقل البالغ اعتقاد والاعتراف به في 
الأصول » منور بک اطاف ادل كات اه الى )وس اسول ل ال 

ES E E E 


(۱) انظر( ص ۷۹) . 


(۲) انظر (ص ٤۷۲‏ ) . 
)۳( السنن الصغير ( ٥/١‏ ) › ثم دعا الله سبحانه بعد هذه الكلمة فقال : ( وال تعالى بجزيل = 


0 


- مع تقليب أوراق « الاعتقاد » - نعلمٌ أن الغرض من تصنيفه يرجم إلى : 
- عرض معتقد أهل السنة والجماعة بنوع اختصار » مع تفصيل ما لا بد منه. 
- تدعيم هذا المعتقد بالأدلة النقلكة مصحوبة برؤوس الأدلة العقلية » مع 


ا 


إلمامات خاطفة برد شبه المخالفين وأهل الأهواء » مما لا بُستغنى عنه 


الإمام البيهقي يمع بين طريقتي أهل الأثر وأصحاب النظر في « الاعتقاد ٠‏ : 

أجمل ما في كتاب « الاعتقاد » هو التناغمٌ البديع دون أدنى هُجْنة بين الأدلّة 
الق لحه ١‏ و الاد العلة الفط 6 فير لمعد آهل ال رشا تح 
عنا عناء التطويل ٠‏ وابتعادٍ عن اصطلاحات خاصَةٍ داثرة في كتب المتكلمين » مع 
اعتبار رئيس لمسلك المحققين E Ea‏ 
وتقدّم لنا الحديثُ عن أشعربة المصنف في مسلكه العقدي » وأنه من آئكيهر › 
لا أنه متأئّر بهم ! فصار كتابة بحقّ رأسَ الكتب المعتنية بالأدلة النقلية عندهم » 
المؤيّدة لما حرَّروهٌ من مسائل الاعتقاد » وعلى ترتيب أبوابهم . 

أمّا طريقة أهل الأثر والأخبار المروية فيه : فلا تخفى أنفاسة المتلاحقة - وهو 
إمام محدّث خبير - في انتخاب بعض الأسانيد المنتقاة ؛ والتي رواتها من أساطين 
a a SE‏ في النقل عن 
الشيخ الأشعريّ › والأستاذين آبي إسحاق وأبي منصور الإسفراينبين › والأستاذين 
أبي الطيب الصّعلو كي ا وغيرهم رحمهم الله أجمعين » وهم من 


= إنعامه وإكرامه يعيننا على حسن عبادته » وبفضله وسعة رحمته يتجاوز عنا ما قصرنا فيه من 
طاعته » ويوفقني لإتمام ما نويته من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في استعمال الشريعة 
على طريتق الاختصار › ويعينني والناظرين فيه للاستشعار به » والاقتداء في جميع ذلك بأهل 
الرشد والهداية » ولحسن عاقبتنا في أمور الدنيا والاخرة ؛ إنه قريب مجيب » وبعباده 
رؤوف رحیم ) . 

(۱) تقدم( ص ۲۲ ) . 


۳٢ 


علمت فضلهم ومكانتهم في تقرير عقائد أهل السنة والذث عنها ء ومَنْ له أدنى 
دربة في كتب اعتقاد أهل السنة يعلم دفة انتقاء هذه الأسماء الجليلة الشأن في هذا 
الكتاب . 

وأمّا عن نوع هذه الأثار : فللإمام البيهقي منهج رائد كتب عنه في مقدمة 
«دلائل النبوة» » وعلى العموم : فما من أثر مرفوع أو موقوف ٠‏ أو مرسل أو 
مقطوع أو منقطع . . إلا وهو صالح للشهادة في هذا الكتاب على الجُملة ؛ بتفصيلي 
لا يخفى عند أهل الصنعة ؛ إذ ليس في الكتاب أثٌّ موضوع › والضعيفٌ تشهد له 
اللأصول العامة » مع رواياتِ يمكن تبُعُها عند المستقصي لتقوية الضعيف 
بالشواهد » وإجماع العلماء والتلقي بالقبول » بل حتى الضعيف الصْرْف هو من 
بان الاستئناس › لا أنه أصلٌ في الاستدلال » يعرف هذا أهل الدربة والدراية 
والنظر » ناهيك أن الإمام البيهقي لم يرو في كتبه أثراً افق على وضعه » وهو في 
كتاب دون في الأصول أحرص على الأخذ بهذا الذي التزمه من عامة كتبه في جمع 
السنن والآثار » وقد قال العلامة المحدّث الكتانيٌ عن تآليفه ( وقد التزمَ في 
جميعها أنه لا بُخرّحٌ فيها حديثاً يعلمةٌ موضوعاً ؛ ككتاب « الاعتقاد » “٠)‏ 

وأا طريقة أصحاب النظر » واعتماد الأدلّة الجدلية : فستطالعٌ هذا مع 
الورقات الأولى من الكتاب ؛ في طالعته التي خحصّها بالحديث عن صفة الإرادة 
التي في إثباتها الردٌ على الفلاسفة القائلين بالطبع والعلَة » وإثبات حدوث العالم 
بالتغيّر والتبل » وامتناع انقلاب القديم محدثاً وبالعكس » وأن الفاعل لا يفعل 
مثلهُ » وأن المثيل لا يصنع مثله أيضاً > وهي عينُ طرائق ق كلمن الأشاعرة في 
رذهم على الفلاسفة القائلين بقدم العالم . 

وترى هذا بإثباته صراحاً لصفاتِ المعاني السبعة التي قال بها الأشاعرة › 
الا را من الأسا الخ مقن االات ارده ها و اند اة 


. ) ۳۳" ص‎ (٤ انظر « الرسالة المستطرفة‎ )١( 


۳۷ 


وتعالى قدي بذاته وصفاته » وأمّا أفعاله فحادثة » وتفريقه بين صفات الأفعال 
المحدثة » وصفات المعاني القائمة بذاته تعالى ٠‏ وتأكيده زيادة المعاني السبعة 
على الذات » وذكره لخلاف الأشعريّ في صفة البقاء » وإثباته رؤية الح سبحانه 
ردا على المعتزلة » وأ هذه الرؤية ليست في جهة ردا على المشبهة » وحديثه 
عن الكسب في أفعال العباد على طريقة الشيخ الأشعري » وطريقة إثبات النبوة › 
وإثباته للکلام النفسیٌ له سبحانه » وأنه غير متبعّض ولا متجرّیٰ . 

ثم بعد هذه المسائل التي القولٌ بها فيصل التفرقة بين أهل السنة وغيرهم من 
الفرق الإسلامية » والتي هي علمٌ على الأشعريّة . . نعلم أن مجرّد التشكيك في 
أشعريّة الإمام البيهقي هو ضرت من الوهم » وتخيط ناش عن غَيرة لفوات هذا 
الاسم الكبير والمحدث الجليل » فلا يحوزه هذا القائل إلى جماعته . 
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۳A 


و E‏ كار ee‏ رااشاست ن ا 


اللا وزة الانا وعلماءُ كل قرن لأهل قرنهم وما بعدهم ؛ فمنهم :م 
كانت وراثته أقربَ إلى الكمال الذي يليق به كوارث وحامل للشريعة المطهرة البلجاء ؛ 
كمجتهدي الصحابة بين الصحابة » ومجتهدي التابعين فو اا > ومن بعدهم أعلامٌ 
كم ؛ كالأئمة الأربعة المتبوعين » ومنهم : مَنْ كانت وراثتةُ دون ذلك » وهم على 
زواج شتى » ومدارس متنوعةٍ ؛ فبعضهم آخذ بعلم دون غيره حتى صار إماماً فيه » 
وبمسلك دون غيره حتى صار سمَةً له ؛ فإذا سمعت باسم نافع المدني وحمزة الزياتِ. . 
ذكرت علم القراءات » أو أبي عمرو وسيبويه وثعلب. . قام علم النحو بين يديك » آو 
يحيى بن معين وأبي زرعة وابن أبي حاتم . . انبرى علم الحديث والأثر › وبعضهم 
كانت له إمامة في أكثر من علم » يقارب أهل الاجتهاد أو يباعد » وهم إلى ذلك كله 
عصبة واحدة » تشملُهم عباءءٌ السلة ويتلمًعون بها . 

وبهذا تعلمٌ أن علماء التفسير وأصحاب القراءات وأرباب النحو ليسوا فرقاً 
إسلامية » فل مثل هذا في أصحاب الحديث والرواية » وأهل الفقه والاجتهاد » 
وعلماء الأصول والكلام » بل إن كانت هناك هيمنة على عامّة أهل العلم من 
العلم. . فهي للفقهاء ؛ إذ هم سادا العلماء > حيث إليهم تنتهي الكلمة في بيان 
الحلال والحرام ؛ فهم الذين يظهرون حكم الله تعالى من كتابه وسنة نبيّه عليه 
الصلاة والسلام » وهم المؤتمنون على من وراءهم من عامَة خلق الله سبحانه » 
بين صرامة حكم اجتمعوا عليه » ورحمةٍ واسعة فيما اختلفوا فيه » وهم إلى هذا 
فقون ومججعر تغل أصول اضتقادية رأة قات رایت ادنا فى مها: 
فهي ليست من الأصول التي يقضي الخلاف فيها تبديعاً أو تكفيراً . 

واعلم : أن القارى إن قال عن قراءة حرف من كتاب الله تعالى : يجب أن يقرا 


۳۹ 


على وجه كذا» ويحرم أن يقرأ على خلافه. . فهو فقيه في قوله هذا وليس 

بقارى ؛ لأن حدَه كقاريٰ للقرآن تنتهي بنقل وجوه التلاوة ليس غير 
وقد ظنَ ظاتون أن أصحاب الحديث فرفة إسلامية » قسيمتها فرقة أهل الرآي ! 

ففاتهم الصواب من حيث النعت بكلمة ( فرقة ) » ومن حيث إنهم لم يتنجهوا لكون 
أعلام جلَّة من أهل الحديث كانوا أهل رأي ؛ كمالك والشافعي مثلاً » وأن من أهل 

الرأي من كان له إمامة فى الحديث ؛ كأبى حنيفة وصاحبه القاضى أبى يوسف . 

إطلاقها في النم كقول المصعطفى عليه الصلاة راللام ٠‏ « مَنْ قال في القران 

بريه . . فليتبوًأً مقعدَةٌ من النار >“ . إتّما هو بالرأي الذي لا : رَه أصول الديانة 

E SE Ss 

فقه إلى مَنْ هو أفقةُ منه» ورك حامل فقهٍ ليس بفقيه “" » وقول سيدنا علي رضي الله 

عنه ؛ فيما رواه البخاري والنسائي عن أبي جحيفة أنه قال : سألنا علياً فقلنا : هل 
عندکم من رسول الله صلی اله عليه وسلّم شيء سوی القرآن ؟ فقال : لا » والذي 

فلق الحبَةَ وبراً النسمة » إلا أن يعطى الله عر وجل عبد فهماً في كتابه" . 
والفقة والفهم هنا هو الرأي الحسن الذي وق إليه »> وهذا لا يكون إلا لموَبِدِ 

من عند الله كما يظهر من نص الخبرين » والفهم والفقه زائد على نصوص الكتاب 

والسنة » ومن قال بغير هذا. . فهو مكار ° 

)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۹١١‏ ) » والنسائي في ١‏ السنن الکبرى » ( ۸٠۳١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

)۲( رواه أبو داود ( ۳٣٣۰‏ ) » والترمذي (۲۱۵۸) من حدیث سیدنا زید بن ثابت رضي الله عنه 

(۳) صحيح البخاري (۱۱۱ )› سنن النسائي (۲۳/۸) . 

)٤(‏ يقول حجة الإسلام في « إحیائه ۳۲٠/۲ ( ٩‏ ) : ( من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه 
ظاهر التفسير . . فهو مخبرٌ عن حد نفسه » وهو مصيب في اللإخبار عن نفسه » ولكنه مخطئ 
في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حدّهٌ ومحطه » بل الأخبارٌ والاثار تدلٌ على أن 
في معاني القرآن متسعاً لأرباب الفهم ) . 


ومن هنا يبن لك خطأً مَنْ يرذ علمّ الأصول - سواء أكان علمَ اصول الدين 
المعروف بعلم العقيدة » أم بعلم الكلام إن اعتني فيه برد شبه الخصوم » أم علم 
أصول الفقه والاجتهاد - أو يرد بعضَ مسائله التي انعقدت خناصرٌ أهل العلم على 
الأحذ والعمل بها. . بسيل من الاثار النبوية أو الأخبار المتناقلة عن السلف 
E‏ 
والفقه المتحصّل عن آعلام السلف » المستنبط بالرأي الحسن » والنظر السليم ؛ 
مع الانسجام التام بين النقول والعقول . 

وقد مر علمٌ الكلام بمراحلٌ طورية متعدّدة كأىّ علم آخر » فلا عجبَ في ذلك» 
بل العجبٌ أن ترى المكتبة الفقهية المترامية الأطراف والمتنوعة الخلاف في زمن 
الصدّيق رضي الله عنه مغلا ! أو ترى الموسوعات الحديثية التي تحكي الآلاف في 
زمن ابن شهاب الزهريّ a a‏ 
قرآنية نبوية » فلقّها أهل العلم بإرادة سرمدية ؛ فكانت منها شجرة باسقة فارعة 
الأغصان » لا يتحاث ورقها » أصلها ثابت وفرعُها في السماء » تُؤتي كلها کر 
حين بإِذنِ ربّها ؛ هي شجرة ( لا إل إلا اث محمد رسول الله ) . 


ولتقع الكفاية بضرب مثلي واحد في ذم علم الكلام > على لسان علم من أعلام 
السلف مجمع على جلالته وعلمه وفقهه ؛ هذا العم هو الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى » ثم ليْقسل كلام غيره به ؛ طلباً للاختصار » وإعراضاً عن الملال » فلنصغ 
لذمّهِ للمشتغلين بعلم الكلام » ونلتمسل وجة المراد منه في كلام الإمام الحافظ 
شيخ السنة البيهقي . 

فقد روى عن الإمام الشافعيّ في « مناقب الشافعي » ل من ادى 
بالكلام. . لم يفلح ) » وعلى الفور عقَبَةٌ بقوله : ( وإنما يعني - والله أعلم - كلام 
أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة » وجعلوا معوّلهم عقولهم › وأخذوا في 
تسوية الكتاب عليها » وحين حملت إليهم السنة بزيادة بيان لنقص أقاويلهم . . 
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اتّهموا رواتها » وأعرضوا عنها » فأمًا أهل السنة . . فمذهبهم في الأصول مبني 
على الكتاب والسنة » وإتّما أخذ مَنْ أخذ منهم ذ في العقل إبطالاً لمذهب من زعم 
أنه غير مستقيم على العقل ٠)‏ 

وروى الإمام البيهقي أيضاً في «مناقب الشافعي؟ رواية عن الإمام الشافعي طويلة الذيل 
فيها ذم الكلام » ثم عقَبّها بقوله : ( إنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حقصاً 
وأمثاله من أهل البدع » وهذا مرادةُ بكلّ ما كي عنه في ذم الكلام وذم أهله ٠‏ عير 
أن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قبّده » وفي تقیید من قبّده دلیلٌ على مراده )° 

إن حفص الفرد واحدٌ من الذين شغبوا فلوّوا آياتٍ الكتاب وصحاح أحاديث السنة 
بما بوافق مذهبهم الساقط ؛ وكلمة أئمة المسلمين يومَها مجتمعة غير متفرقة" › 
وإتّما كان لحفص وأمثاله مشاغباث وتَرّهات انفردوا بها عن عامَة الناس » وأتباعهم 
يومئلٍ شرذمة لا يؤبه لها » فسرد آية أو خبر قد يكون كافباً في رد شبههم › وکانوا 
يومَها هم الذين يشتغلون بالجدل الباطل والمماراة العقيمة » فكانوا هم من يمل 
علماء الكلام في واقعة الحال ؛ إذ أل السنة كلامُهم في هذه البابة كالنادر » 


(۱) مناقب الشافعی ( ٤٦۳/١‏ ) . 

)۲( مناقب الشاقعى ٤66/١0‏ ). 
فالمتتبع لكلام الأئمة الأعلام من أهل السنة في ذم علم الكلام . . يجب عليه أن يتنه إلى 
الأسماء التي اقترنت مع هذا الذم ؛ ليرى أمثال حفص الفرد هذا » أو عمرو بن عبيد » أو 
واصل بن عطاء » أو جهم بن صفوان » ويرى أمثال صبيغ التميمي » والجعد بن درهم » 
وغيلان الدمشقي » وهؤلاء من رؤوس أهل الضلال والبدع » وهم أصحاب الأهواء » وهم 
يِن الذين قال فيهم المولى : ولوا بالطل تحضوأ به اَل ¥ [غافر : ]١‏ » وقال : 
هتانعم ؤا حجن جُنمُ یما کم بعلم قم تاجو یما س کم ہو عم € [آل عمران : ]٦٩‏ » 
أا أن نأخذ كلام أثمة السنة في ذم الكلام » ونسقطه على أمثال عبد الله بن كلأب » أو 
ا الحسن الأشعري أو أبي منصور الماتريدي › وتلامذة مدارسهم . . فوضع للشيء في 
غير محله ؛ إذ هؤلاء ممن لهم الورائة عن سيدنا نوح على نينا وعليه الصلاة والسلام حين 
قال له قومه کما قال تعالی : « قالوا ب قد حَدَلسَتا َكَرَت جآ [هود : ۳۲] » فهذا 
هو الجدل المنورٌ الذي ثعت بأخرة بعلم الكلام : 


a 


ا الجا دة ساو رة لك مخ ا 


GG 
. الشكل أثريّ الماد »> مع وجود المبتدعة المشتغلين به لنصرة مذاهبهم.‎ 
e التفريقٌ بين هذين النوعين من الكلامء ولذا قال الإمام البيهقي في «مناقب‎ 
قال الشافعىْ : كل كلام على الكتاب والسنة. . فهر الحدٌ الذي يجب › وكلٌ كلام‎ ( 
على غير أصل كتاب وسئّة . . فهو هذيان ) » ثم عقَبَ فقال : ( وفي هذه الحكاية‎ 
©) كالدالّ على أنه إنّما كرة من الكلام ما ليس له أصلٌ في الكتاب والسنة‎ 

E yS 
الذي يخالف الكتاب والسنة » فأما الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة » وبين‎ 
تكلم فيه الشافعي وغيرهُ‎ ٠ بالعقل والعبرة. . فإِلَّهُ محمودٌ مرغوب فيه عند الحاجة‎ 
°) من أئمَينا رضي الله عنهم عند الحاجة‎ 

فلو صار المخالف لا يبالي بالاحتجاج بالسلّة . . وجب الرة عليه وإفحامُةٌ بما 
هو حجَّة عنده » ولهذا قال الإمام البيهقي في « مناقب الشافعي » : ( وأهل البدع 
في زماننا لا یکتفون بالخبر ولا يقبلونه › فلا بد من رد شبههم إذا أظهروها بما هو 
حجَة عندهم )۱" 

وروى الحافظ ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » عن بشر بن الوليد 
قال : ( سمعت أبا يوسف يقول : مَنْ طلب الدين بالكلام تزندق »ومَنْ طلب 
غرائب - وقال السهمي :غريب -الحديث كدب » ومَنْ طلب المال بالكيمياء أفلس . 

قال أبو بكر البيهقي : وروي هذا أيضاً عن مالك بن أنس . 

قال : وإنما يريد - والله أعلم - بالكلام : كلام أهل البدع ؛ فن في عصرهما إتّما 


. ) ٤۷٠/١ ( مناقب الشافعي‎ )١( 
. ) ٤1۷/١ ( مناقب الشافعي‎ )۲( 
. ) ٤1۹/1 ( مناقب الشافعي‎ )۳( 
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كان يعرف بالكلام أهلٌ البدع » فأمًا أهل السنة. . فقلّما كانوا يخوضون في الكلام 
حتى اضطروا إليه بعد » فهذا وجه من الجواب عن هذه الحكاية » وناهيك بقائله 
أبى بكر البيهقى ؛ فقد كان من أهل الرواية والدراية . 

تحتل وجا آخر وهو أن يكوت البراد بها ان بضر على غلم الكادم ٠‏ 
ويُترك تعلْمُ الفقه الذي بُتَوصَلٌ به إلى معرفة الحلال والحرام » ويُرفض العمل بما 
أمرَ بفعله من شرائع الإسلام » ولا يُلتزم فعْلٌ ما أمر به الشارعٌ » وتر ما نهى عنه 
من الأحكام . 

وقد بلغني عن حاتم بن عنوان الأصم" - وكان من أفاضل الزهّاد وأهل العلم 
- أنه قال : الكلام أصلٌ الدين » والفقه فرعه » والعمل ثمرُهٌ ؛ فمن اكتفى بالكلام 
دون الفقه والعمل تزندق » ومن اكتفى بالعمل دون الكلام والفقه ابتدع » ومن 
اكتفى بالفقه دون الكلام والعمل تضق » ومَنْ تفتن في الأبواب كلها تخلص)“. 

ثم لك أن تسأل : وهل هناك داعية وحاجة للاشتغال بعلم الكلام ؟ 

والجواب : ما ذكره إمام الحرمين الجوينئ في كتابه العظيم ١‏ نهاية المطلب “ 
إذ قال : ( ولو قيل : العلمُ المترجم بالكلام هل يُستلحَقُ بفرائض الكفايات ؟ 

قلنا : لو بقي الناسٌ على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام. . لكنًا نقول : 
لا يجب التشاغلٌ بالكلام » وقد كنًا ننتهي إلى النهي عن الاشتغال به » والآن قد 
ثارت الآراء > واضطربت الأهواء > ولا سبيلّ إلى ترك البدع » فلا ينتظم 
الإعراض عن الناس يتهالكون على الردى » فحن على طلبة العلم أن عدوا عتاد 
الدعوة إلى المسلك الحق › والذريعة التامة إلى حل الشبه ) . 

إلى أن قال رضي الله عنه : ( فإذاً ؛ علم التوحيد من أهم ما يطلب في زماننا 
اة وان سكن اسان من رو الى لے ما انوا عله ارلا تمو 


)1( يقال له : ابن عنوان» وابن علوان ؛ كمايقال : عنونت الكتاب وعلونته » وكلاهما صحيح . 
(۲) تسین کذب المفتری )۴١١-۳١٤(‏ (ص ١١1)ء‏ وما أحسنهامن كلمة جامعة وما أغناها. 
ا د ص حسنها من 
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المطلوب» وهيهات ! فهو أبعدٌ من رجوع اللبن إلى الضرع في مستَقرٌ العادة )”'. 

ومع هذا لا بذّ من قرنِ كليمةٍ إلى ما ذكره الإمام البيهقي؛ وهي : أنه كان وما يزال 
وسيبقى هناك أدمغةٌ غلبت عليها الظاهرية » والنرعة التقليدية » وتسوية الظتي 
باليقيني » فان هي قَنعَّت بأمر وارتأٿ نهجاً. . تعذٌّر عليها استصحاب غيره ون کان 
في نفسه صواباً » وتحسبٌ ذلك ديانة وقربة » وصلابة في الح » ودمغاً للباطل . 

هذه العصابة شاطرت الباطنية في هدم أسس النظر السليم ٠‏ فاستختت بظاهر ًة 
يختنق فيها روح التشريع » كما استغنت الباطنية بباطنية تدفن الشرع حيَاً في قبر 
من الغنوصيّة المخزية » وليت هذه الأدمغة استعاضت بالأدلة القرآنية الجدليّة 
وغيرها » بل طوَحَث برؤوس الأدلّة العقلية التي جرّدها من أغمادها متكلّمو أهل 
الحقّ والسنة » تقذفٌ بها بعيداً وهي غافلة عن الجُرم الذي فعلته » ذنبُ هذه 
البراهين نها لم تَقتطَمٌ من الكتاب والسنة ! 

وقد آلف بعضلٌ المشتغلين بعلم الرزواية كنبا في ذم علم الكلام » وذمُ 
المشتغلين به » وقد عيب عليهم في ذلك أمور ؛ منها : 

الأول : أن ذلك كان بعد اتضاح المحجة » وتمييز الكلام المذموم من علم 
الكلام عند أهل السنة » وهب أن ذلك لم يكن قد بان بعد » لكنٍ الإشكالٌ باق ؛ 
وهو أنٌ الهجوم عم أهلّ الحقٌ » وسوّى بينهم وبين أهل الباطل ؛ للاشتراك في 
طريقة واحدة ! 

الثاني : أن الطريقة المتبعة كانت جمعاً لجملة كبيرة من الأخبار والآثار في ذم 
علم الكلام كما يدعي مؤلفو هذه الكتب » وقد حملوا أخبار ذم الجدل على علم 
الكلام » ولو سلمنا بصكحة كل هذه الآثار . . فهي من ألفها إلى يائها محمولة على 
ما قد سبق التنبيةٌ إليه ؛ أعني : على الجدل بالباطل لنصرة الباطل » وأعلام 


. ) 1۷/١۷ ( نهاية المطلب‎ )١( 
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الکاین كاد و ارال ن ن مو ا خط دة ا لاان بن مو عا ب کک ن 
هو أفقة وأعلم من حملتها"'“ 

الثالث : اللغة الرخيصة التي دُوّنت فيها بعض هذه الكتب » فهي مجمع لكثير 
من الشتائم والسباب » دع عنك شق الصدور » والحكم على مخالفيهم بالكفر 
والفسق والفجور" 

الرابع : اعتقاد كثير منهم أن علم الكلام زيادة في دين الله سبحانه وتعالى » 
وأنه بدعةٌ مذمومة » أو فضلٌ مستغنى عنه » أو أنه داءٌ الأمم قبلنا دك إلينا . 

إلى غير هذا ما لا بخفى » والقومٌ قبل هذا وبعده لا اشتغال لهم أصلاً في 
هذا العلم » ولا دراية لهم بأصوله وفروعه › تآ بن رة فا وا 
عدواللجهل به . 

وحتى لا تمر هذه الكلمات دون شهادة بُرجم إليها. . أنقل إليك هذه الأسطرّ 
في الحديث عن كتاب « ذم الكلام » لأبي إسماعيل الهروي › فهذا الإمام ابن 
السبكيّ عند ترجمته لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني . . يذكر حنق أهل هراة 
عليه لهذااللقب » قال : 

( أمّا المجسّمة بمدينة هراة ؛ فلمًا ثارت نفوسُهم من هذا اللقب. . عمدوا 
إلى أي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاريّ صاحب كتاب « ذم الكلام » فلقبوه 
بشیخ الإسلام » وكان الأنصاري المشار إليه رجلا كثيرَ العبادة محدثاً » إلا أنه 
يتظاهر بالتجسيم والتشبيه » وينال من أهل السنة » وقد بالغ في كتابه « ذم 
الكلام » حتى ذكر أَنٌ ذبائح الأشعرية لا تحلٌ » وكنت أرى الشيخ الإمام يضرب 
على مواضع من كتاب « ذم الكلام ‏ وينهى عن النظر فيه . 
(1) فالشيخ أبو الحسن الأشعري » وأبو بكر بن فورك ٠‏ وأبو إسحاق الإسفرايني ٠‏ وأبو منصور 

الإسفرايني ؛ كل أولئك من أعلام أهل الرواية » وإن لم يشتهروا لديك . . فحسبك بالإمام 


الببهقي في الكتاب الذي بين يديك . 
(۲) انظر مثلاً طالعة كتاب « جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر » غفر الله لمؤلفه . 
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وكان أهلْ هراة في عصره فئتين ؛ فئة تعتقده وتبالغ فيه ؛ لما عنده من التقشف 
والتعبّد » وفثة تكمّره لما يظهره من التشبيه » ومن مصنفاته التي فَوقّث نحوه سهامٌ 
أهل الإسلام : كتابٌ « ذم الكلام ٠‏ » وكتاب ١‏ الفاروق في الصفات ٠ ٠‏ وكتاب 
« الأربعين » » وهذه الكتبٌ الثلاثة أبان فيها عن اعتقاد التشبيه وأفصح )“ 

وممّن لا يروق له الأخذ بعنان علم الكلام في هذا الميدان : طائفة من أهل 
الحديث والأثر > وكثيرٌ من الصوفية الأبرار ؛ غيرة أن تضيع الأعمار فيما ثمرنة 
ضئيلة وربحة يسير » فيكتفون بإرث السلف الصالح في طرائق الجدل ؛ كالأخذ 
بالأدلة الجلية الواضحة » وعدم الخوض في تدقبقات تنفق فيها الساعات الطوال مح 
عدو موهوم » ويفرٌون من القيل والقال » والخوض في المهم مع وجود الهم . 

وعلامة صدق هؤلاء : أك تجدهم ينكرون علم الكلام دون تبديع أو تفسيق 
أهله » أو تبديعه في الطريقة ؛ على أنها عير مألوفة » ولا هي طريق الكمّل » ترى 
هذا جلياً في إنكار الإمام أحمد على الإمام الحارث المحاسبي مثلاً » وحاشا أن 
يبدع مثل المحاسبيّ وهو من هو في العلم والدين . 

وبعضلٌ هؤلاء لهم مرمى أبعدٌ من هذا ؛ إذ يرون علم الكلام مسلكا نازلاً في 
تقرير الحقائق الإلهية » بل والحقائق النبوية » ويرون أن المجاهدة وكثرة ذكر الله 
تعالى » والأخذ بمجامع العمل الصالح . . مفتاحٌ للمعرفة » فيرزق العبد كشفاً 
ميدأ بظواهر الكتاب والسنة » وهو في حيز التجويز العقلي 

وعلامة صدق هؤلاء : أنهم لا ينكرون علمٌ الكلام في جدله وحواره مع 
المخالفين لأهل الحقّ » بل ينكرونه حينما تكون له صولة في تقرير الصفات أو 
نفيها » أو دعوى معرفة كنه الذات » أو جولة في الحديث عن العصمة 
والمعجزة » والأمور الغيبية البعيدة المتناول عن يد العقل . 

وبعد هذه التطوافة العجلة : لك أن تعلم أن أهل السنة كانوا وما زالوا 


. ) ۲۷۲/٤ ( » انظر « طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
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بحمد الله لا يهابون المناظرة في العلوم » وخصومُهم ما نوعوا في العلوم إلا 
وشار کوهم ويدوهم »> وهم أصحابُ صولات وجولات مع رؤوس المخالفين 
لهم » يقارعون الحجّة بالحجّة »> ويرآفون بالعامة ؛ فيظاهرونهم من العلم 
بما تقوى عليه عقولهم » عكس ماعليه خصومهم ؛ الذين يشغلون أنفسهم 
بالعامَة » ويروّجون باطلهم في صفوفهم . 

واقرأً ما كتبه الإمام الشاطبئْ في « الاعتصام » في هؤلاء الذين يستصخرون 
علوم النظر والجدل في إفحام الخصوم ؛ حيث يقول رحمه الله تعالى : ( على أن 
أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحون أن يناظروا أحداً» ولا يفاتحون عالما 
ولا غيره فيما يتبعون ؛ خوفاً من الفضيحة ألا يجدوا مستنداً شرعياً » وإِتَّما شأنهم 
إذا وجدوا عالماً أو لقوه. . أن يصانعوا » وإذا وجدوا جاهلاً عاميَاً . . ألقَوا عليه 

في الشريعة الطاهرة إشكالاتِ » حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم » ويلبّسوا 
ET‏ منهم الحيرة والالتباس . . ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج 
شيئاً فشيئاً » وذُوا أهلّ العلم باهم أهلٌ الدنيا المكيون عليها » وأنٌ هذه الطائفة 

هم آهل الله وخاصتةُ . e‏ 

اا أن 


أ 


ما يلقّون إليهم » حتى يُهرُوا بهم في نار جهنم › ¿ يأتوا الأمر من بابه 
ويناظروا عليه العلماء الراسخين . . فلا 

وتأمَلْ ما نقله الغزاليّ في استدراج الباطنية غيرَهُم إلى مذهبهم. . تجدهم 
لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم » والتحيُّلٍ عليهم بأنواع 
الحيل » حتى يخرجوهم من الس » أو عن الدين جملة » ولولا الإطالة لأتيت 
بكلامه » فطالعْةٌ في كتاب « فضائح الباطنية ٠‏ )© 


بل بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يدرّب على الجدل الذي جاء الأمر به 


في کتاب الله ؛ بقوله سبحانه : * دع إل سيل ريك باليكمة وال عة اة 
)١(‏ الاعتصام( ٠١١/١‏ ) 


۸ 


وله الى هى أَحْسَنٌْ ‏ [النحل : ]٠٠١‏ '“؛ فعن أبي الأسود الدّيليّ قال : قال 
لي عمران بن حُصين a a‏ 
SE E‏ به نيهم 
صلی الله عليه وسلّم » وثبتت به الحجُةٌ علبهم ؟ 

فقلت : بل شي فضي عليهم ومضى عليهم . 

قال : فقال + آفلا یکون ظْلماً ؟! 

قال : فزعت من ذلك فَرَعاً شديداً ! وقلٹ : كل شيء حل الله وملك يده ؛ 
فلا يسل عكًا يفعل وهم يسألون » فقال لي : يرحمُك الله » إتّي لم أرذ بما سألتكَ 
عنه إلا لاحر َلك“ 

ثم الشكاية إلى المولى سبحانه ؛ فلو أن القوم وسَعُوا صدورهم لمخالفيهم 
من أمَة ( لا إله إلا اه ) » فأبتوا الخلاف وجعلوه ضمن دائرة الإيمان.. لما 
أهدر جهد كبير لعلماء الأمة واستهلكت طاقاتها فيما كانت غنيَة عنه » ولأنفقت 
آيامها فيما كان أولى بها » ولكن لله حكمة تحت مجاري أقداره . 
رفت أسمحَ ما في الناس مِنْ ا افا ق التماس العذرٍ في الشيم 
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)١(‏ قال العلامة أبو السعود في تفسيره ‏ ( ٠١١ /١‏ ) : ( يعني بالطريقة التي هي أحسن : طرق 
المناظرة والمجادلة ؛ من الرفق واللين » واختيار الوجه الأيسر » واستعمال المقدمات 
المشهورة ؛ تسكيناً لشغبهم » وإطفاءَ للهبهم » كما فعله الخليل عليه السلام ) » لا ثرثرة 
بتحريم علمي الأصلين » أو سردا لجملة من الآثار والأخبار التي قد يكون الخصم ألم بها › 
وحسبك كتاب الله وأساليب الحجاج فيه . 

(۲) انظر ما سيأتي ( ص ۲۰۰ ) . 


۹ 


اشع نا 


لكتاب ١‏ الاعتقاد » انتشارٌ ملحوظ وطيَّبٌ في المراحل التالية لزمن تدوينه › 
وقد رواه وقَلَّبَ صفحاته آعلامٌ المحدّثين » وکنت أظنٌ ابتداءَ آن تكون للكتاب مع 
o N E SE A E Cg a‏ 
النسخ شبة متَفقة » إلا في أحرف يسيرة لا توحي من قريب ولا بعيد بوجود رواياتِ 
له > مما يؤكد - والعلم عند اله - أدً الإمام البيهقي لم يجر قلم التعديل فيه . 

وقد ت بحمد المولى سبحانه اعتماد ثلاث نسخ خطية رئيسة عليها المعوّل في 
إثبات نصّه » وثلاث نسخ للاستئناس وترمیم ما قد يفوت على ندرة » وکل کان له 
أثرٌ ولو يسيراً في سطور الكتاب 

أمّا النسخ الرئيسة. . فهي : 

اا 

نسخة المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود » ذات الرقم العام 
)۱۳۰٤(‏ . 

وهي من أقدم نسخ ١‏ الاعتقاد » وأنفسها › تامّة مسندة » إلا في مواضع تم 
استكمالها» كتبت سنة ( ٦٠١‏ ه) » وقد وقعت في ( ٠١١‏ ) ورقة » وكتبت 
بخط نسخي مألوف . 

وهي نسخة تعانقت فبها أقلامٌ المحدّثين » والصلت بمؤلفها اذا عن لسان ‏ 

وبين كاتبها وملفها الإمام البيهقيّ ثلاثة ئة رجال أثبات أئمة ؛ فكاتبها : هو الإمام 
a a n a‏ الربعي النشبيٌ الدمشقي » وهو 
مالك هذه النسخة الفدّة يومَها » وقد قرأها على الإمام المفتي المعكّر » مسند 


O» 


الشام » وشيخ الإسلام > قاضي القضاة » جمال الدين أيي القاسم عبد الصمد بن 
محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الدمشقي الشافعي › 
المعروف بابن الحرستاني » وهو من ذربّة سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه › 
وجاء في خاتمتها بخطّه بعد إثبات طبقة سماع : ( صحح ذلك » كتبه عبد الصمد 
محمد بن أبي الفضل الأنصاري ) . 

والإمام ابن الحرستاني روى « الاعتقاد ٠‏ عن أبي الحسن علي بن سليمان بن 
أحمد بن سليمان الأندلسي المرادي القرطبي الشقوري الفرغليطي الشافعي › 
وهو سمعَها من الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن آبي العباس الراوي النيسابوري الملقب بفقيه الحرم" » وهو أحدٌ 
الأعلام الكبار الذين روواعن مؤلف « الاعتقاد » الإمام البيهقي . 

رک ر م ا وا و راا ا 
الحافظ ابن حجر العسقلاني » فقد كانت هذه النسخة من ممتلكاته كما يظهر من 
وصف النسخة الآتية »> وكذلك رواها عنه شيخ الإسلام عبد الحقّ السنباطي 
ودخلت في ملكه » فقد جاء على ورقة الحنوان منها : ( الحمد لله وحده » قرأت 
هذا الكتاب أجمع على مالكه شيخ الإسلام الشيخ عبد الحق السنباطي » خلا من 
قوله : القول في إثبات نبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. .. إلى 
آخره » فقرأته عليه بروايته له عن شيخ الإسلام ابن حجر الحافظ » بسنده فيه › 
وسمع غالب ما قرأته : محمد بن [.. .] الحنفي [...] بدر الدين العلائي › 


وولده آخی ر۲۳ 


وأجاز مرویه » وکتب محمد بن أحمد المظفري [ase]‏ 

. وهو أحد تلاميذ الإمام يحيى بن محمد من أعيان تلامذة حجة الإسلام الغزالي‎ )١( 

(۲) وهو الذي قال فيه عبد الرشيد بن علي الطبري كما في « طبقات الشافعية الكبرى » 
٠۹/1(‏ ) : ( الفراوي ألفٌ راوي ) » وكان قد نقش هذا على خاتمه . 

)۳( في هامش الورقة ( ٩۲‏ ) من هذه النسخة : ( من هنا البدر العلائي وولده أحمد نعمان ) . 


٥١ 


بتاريخ سابع وعشرين من شعبان سنة اثنتين وعشرين وسبع مثة » وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين ) » ثم كتب : 
( الحمد لله » صحح ذلك وكتبه عبد الحق بن محمد السنباطي ) انتهى . 

ومع هذا لم تخل هذه النسخة وعلى ندرة من بعض هنات تكمّل برفعها سائ 
النسخ . 

ورمز لها ب( أ) . 

E 

نسخة مكتبة تشستربيتي دبلن إيرلندا » ذات الرقم ( ۳١١۱‏ ) (۳)» ومعه 
فيها : « المقدمة في علم الحساب » لسبط ابن المارديني » و« التجنيس في 
الحساب » للسجاوندي . 

وهي نسخة تامَة مسندة »إلا في مواضع تم استكمالها » كتبت بخط نسخي 
معتاد » ووقعت في ( ٠١۳‏ ) ورقة . 

قُرئت هذه النسخة على شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني » وقّوبلت 
على نسخة مقروءة عليه أيضاً كما كر في خاتمتها » وکان ممن سمعها آعلام من 
الحمَاظ والعلماء » منهم العلامة برهان الدين البقاعي الذي اختصر كتاب 
« الاعتقاد » » وسمّاه ب « خير الزاد من كتاب الاعتقاد » . 

وتكاد هذه النسخة تطابق النسخة ( أ) السابقة » وتحاكيها في كل ما ذهبت 


إليه » ولا تخالفها إلا في أحرف يسيرة . 


e 
اث‎ 


تن مک الان ف اسول را دات ا( 06۳ وهی تة 
اا ا(6 ورو ارقن کت له الخ قل س ۷۳ س 


o۲ 


وبخط نسخي جلي » وقد قوبلت بنسختين قبلها ؛ حيث وقع في خاتمتها : ( بلغ 
مقابلة حسب الطاقة بأصله المنقول منه » وصلى الله على سيدنا محمد وآله ) » 
وأيضاً : ( قوبل بنسخة أخرى وصح عليها بارج الخامس والعشرين من شوال › 
سنة أربع وثلاثين وسبع مثة هجرية ) » ولكن أسقطت الأسانيد منها اختصارا 

كا ن عل ور الم ان غدة نيلكات ها اها فح اكت هة 
النسخة : عبد العزيز الحراني » ومحمد بن أحمد الكيلاني مع سماعه وتناول 
بعضه » وعبد العزيز الحصني » ومحمد الطولوني العطار » والسيد محمد بن 
السيد رسول البرزنجي . 

وقد قرئت هذه النسخة على شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ كما 
جاء مصرًحاً به على بعض هوامشها » ففي هامش الورقة ( ۲۵ ) كتب بلاغ سماع 
ب كا رت بن 1ا اة في الأول على سحا ومر اا شبح 
الحفاظ والإسلام ٠‏ إمام الأئمة الأعلام › أبي الفضل أحمد العسقلاني الشافعي › 
الشهير بابن حجر » أدام الله وجوده وجوده » وسمع الجماعة ولله. . . ) » ونحوه 
في الورقة ( ۳١‏ ) . 

ومن ميزات هذه النسخة أن أصلها المنقول عنه مغاير للنسختين السابقتين › 
مما ساعد في ترميم ما قد يطرآ عن سهو آو سبق قلم . 

ورمز لها ب ( ج ) . 

FF $F 


وأمّا نسخ الاستئناس . 8 فثلات 


اخ ارہ 
نسخة موقوفة من ممتلكات العلامة أحمد بن الصديق الغماري » ولعلها أصل 
النشرة التى نشرها لهذا الكتاب . 


or 


وهي نسخة تامَّة نر025 


ااوقعت فن €4 ورفة ٤‏ شطها کی اد 
كتبت كما جاء في آخرها : ( تج استكتاباً أواخر سنة « ٤‏ 1 » والحمد لله رب 
العالمين ) » وجاء في بعض هوامشها تعليقاتٌ من بعض من كانت بيده من أعيان 
القرن الحادي عشر » ويظهر آنها مقابلة على نسخة أخرى ؛ إذ جاء في الصفحة 
الأخيرة منها : ( بلغ مقابلة وتصحيحاً يوم الأحد ١١١(١‏ رجب ٠‏ سنة 
)٩ ٠۸۷ «‏ » ( بلغ ثانياً يوم السبت ٠ ١۷١‏ ذي القعدة » سنة « ٩ 1٠۹۷‏ ) » 
وتظهر هذه التعليقاتٌ أن كاتبّها كان له مشه في التوحيد » وقد تم إثبات 

وهذه النسخة قرأها العلامة المحدث أحمد بن الصدّيق الغماري رحمه الله 
تعالى » كما جاء مصرَحاً بذلك في ورقة التأليف الأولى » وفي خاتمتها » وذكر 
أن قراءتها كانت عند رجوعه من المدينة المنورة في شهر شعيان سنة سبع 
وخمسين وثلاث مئة وألف . 

ورمز لها ب (د) . 

ا 

نسخة مكتبة نور عثمانية في إستنبول تركیا » ذات الرقم ۳/۱١١۸(‏ ) 
مجاميع » وهي نسخة تامة ومقابلة ومفهرسة »> وقعت في )٠١١(‏ ورقة › 
وكتبت بخط نسخي مألوف» غير أنها متأخرة النسخ ؛ إذ تبت سنة (۹۸٠٠ه).‏ 


ورمز لهاب (ه) . 
SS E‏ 


نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ذات الرقم ( 1۸۸۷ ) » وهي 
ا مرا ما کین س( 6 ههو تة اك 
)١(‏ انظر آسانيدها في سماعات النسخ الخطية آخر الكتاب ( ص ٤١١‏ ) . 


o 


أيضاً وقع الفراغ من كتابتها في يوم الجمعة» (۱۳) من شوال من سنة (١٠١۳٠ه)‏ › 
ووقعت في ( ۸۷ ) ورقة . 

وجاء على العنوان منها : ( وانتقاه الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي » المتوفى سنة ( ۸۸٠‏ » لما قرأه على ابن حجر" » وسكّاه « خير الزاد 
من كتاب الاعتقاد ٠‏ » كذا في « كشف الظنون » “٠)‏ 


ورمز لها ب ( و ). 


. انظر سماعات « الاعتقاد » آخر الكتاب › وقد جاء فيها ذكر العلامة البقاعي‎ )١( 
) ۸٦١ ( وقال : ( فرغ منه في ذي القعدة » سنة‎ » ) ۱۳۹۳/۲ ( ٩ انظر « كشف الطنون‎ )۲( 
. ) إحدى وستين وثمان مئه‎ 


00 


اسل نتسب 


قد بان بعد رحلة تحقيق الكتاب وشرحه أن طبعاته السابقة لم تخل من هناتِ 
في قراءة بعض كلمات النسخ الخطية » وأظتَها نشأت عن الضعف البشري › 
فمعذورٌ السابق » وأرجو مثلها للاحق . 

وأكبرٌ ما ادمه للكتاب بعد العمل المألوف في مسيرة التحقيق ؛ من مقابلة 
أشرت إليها في وصف النسخ الخطبّة » ودف تخريج بمراعاة الإسناد والمَخْرَّج › 
وشکلي مشكل » وإيضاح مستغلق » وشرح عويص وغریب »› وبیان المبهمات 
الواقعة في الأسانيد والمتون والآثار. . هي تلك التعليقاث التي هي - بحمد المتَان 
ذي الإإحسان - بمثابة الشرح الأول لهذا الكتاب الأثريّ العقدي العظيم » مع إعداد 
rE‏ اعتنيث فيها بك لغز التنافرٍ بين أهل الأثر وأهل النظر › وإلمامات عجلة 
بمزايا الكتاب وأهميته في المكتبة العقدية » وإبرازات مهمّة قد كانت خافتة في 
حياة الإأمام البيهقي رحمه الله تعالی . 

e‏ ان ا ا وا الع وال الوا 

فعنهم أنقل ٠‏ وبهم أتدرّع » وبكلامهم أصول وأجول » وتجتبت جهدي 
لساني معهم » إلا ما رأيت الداعية فيه وإليه ملحة » وأني إن لم أفعل. . أ 
nS‏ 
هذا العلم مع بعض الإخوة » وأعلم مقدار الحاجيّ الذي يجب أن يدون » آو 
الكماليًّ الذي ينفع ولا يضر . 

وقبل أن أصرم الحديث عن منهج تحقيق هذا الكتاب الأثري الفذٌ ؛ و 
واحدٌ من كتب السنة التي ظلمَت كثيراً منها أيد عابثة . . أسجّل هنا سطورا أر 
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كليمة تعريفية وتأريخية لأحوال ورُؤى محققي كتب السنة الشريفة في عصر الهزال 
العلمي : 

أعني عصرنا الذي تهالكت فيه المطابع تخرج لنا موسوعاتِ ضخمة ومراجم 
مهمّةَ لكتب الحديث النبوي » إِثرَ نهضة مفاجئة كانت وراءَها مناهح تحيي السنة 
من جهة » وتهدم منهج الأمة المتوارث عن أئمتها كارأ عن كابر من جهة أخرى ء 
واا > وما إخال مثلَ هذا يكون عفواً . 

فمن قرابة عشرين سنة أو أكثر كَأّنا يرى الذيولّ الطويلة والتعليقاتِ البسيطة 
تلهم معظم صفحات كتب الحديث » والتي لو طبعت مجردة عنها. . فلعللًّ حجِم 
الكتاب الأثرىّ لن يجاور ثلث أو نصفَ حجمها ممزوجة بتلك التعليقات ! بل 
بعضها قد يصلٌ حجِمْةٌ إلى المُدس أو الّمن ! وجل هذه الهوامش من تلك اللواتي 
حدثتك أتها تبني قصراً وتهدم مصراًء ی عبن الك ری اقات کب ال بي 
بإخراجها وارثو الأنبياء وعدول العلماء عناية قل نظيرها » كتلك التي نعهدها في 
مطبوع كتاب الله جل شأنه » ثم لا تكاد ترى تعليقاً واحداً إلا على ندرة وداعية 
حاجة » وهي إلى هذا تترئّع عرش مطبوعات السنة الشريفة ؛ كطبعة ١‏ صحيح 
البخاري » الح > وطبعة ١‏ صحيح مسلم » العامرة » والمُعْتتى بهما على 

ثم لا يخفاك آنه لا عداءَ بین صل الکتاب وبين تعلیقاته وشوارحه وهوامشه 
وإن طالت طالما أفادت » وفدى لهذه الفوائد الجَهدٌ والورق والمال » وجواهر 
الدقائق والساعاتِ الماضية في مطالعتها » بل لا أبالي أن آقول : رب تعليقاتټ 
حُمّلها ظهرٌ كتاب كانت أنفحَ من الكتاب نفسه » حاشا كلام رسول الهدى عليه 
أزكى الصلوات والتسليمات › وكم من كتاب لولا ذيولة. . لضاعت أصولة ! فمم 
الأسف إذاً ؟! 


0¥ 


إل ذاك الأسفَ من نوع هذه الذيول 4 ومنهج هذه التعليقات ۰ وغلتها 
وشيوعها شيوعاً طغى على كتب السنة في زماننا » لولا أيدٍ أميتة جعلها الله تعالى 
حجَةٌ وقدوة » أقامت العدل في إحياء الكتب الأثرية »> وهي بحمد الله المرجم 
المؤتمن التي أقرً بفضلها في هذا الميدان المحالف والمخالف . 


هذه التعليقات التي تمسح بالأشبار علام انطوت ؟ 
جلها يحكي ما انطرّث عليه كتبُ الترجمات » وكتبُ الجرح والتعديل » 
وكتبٌ ضعفاء الرواة > وكتبٌ الطبقات وذيولها » مع ١‏ تهذيب الكمال ‏ 
و« تهذيبه » و تقريبه » » و« ميزان الاعتدال » و« لسانه ١‏ » لتتحوّل الأجزاء 
اة الط فة ل ر غ ات ا ع كاد ك ا اة خن افا نهن 
المراجع ؛ إذ هذه الأشبارٌ الطوال ضمنت لك نقلها ! وتطول الصفحات وتطول › 
ا الإسهاب الغاة والمقصدٌ اللذان ضع الجزء أو الكتاب لأجلهماء 
ويبقى رثيث الحكم على الحديث الذي تمّت صناعته . 
هذ O E‏ 
العبث » > صد كل حديث بقولهم : و ي 
جرأةٍ نشأث عن قَلَة علم » وعجلةٍ خلّفت وراءها أضحوكاتٍ سترويها الأجيال » 
كما وقفت على قول لبعض أهل العلم والغيرة ينقل عن إحدى الموسوعات 
المحققة على هذا المنهج المشْخ › ينعت فيه المحقق أحدَ رجال سنك قام بدراسته 
و و ر ا و و غ ع کر الا ا 
الدارقطني ! وآخرُ يصخّح سنداً فيه فلان الذي كان قد ضعَّف سند آخر لأجله ! 
حتى جَرْوّ بعض أهل الغيرة فجمع من هذه الأضحوكات كتاباً > فكيف لنا أن نأمن 
على كتب التراث وهي تنشرٌ من قبل هؤلاء الذين يحسبون أنهم يبحسنون صنعاً ؟! 
وبعد تأَمُلٍ لا تطول لحظاتةٌ لمن شرح الله صدره ترى - وإلى الله الشكاية - 


O۸ 


طباعة كتب السنة الشريفة ولا سيما كتب الأحكام. . يرمي فيها أصحاب هذا 
المنهج الوليد المشوّه إلى ما يمكن أن يُجمل بهذه الغايات : 

إسقاط مرجمية الكتب الفقهية : والتشكيك في الإرث الفقهي الضخم ؛ 
بحجَة مخالفة الأثار الصحيحة » واعتماد الفقهاء على كومة من الأحاديث التالفة 
والموضوعة ! فكم من كتب من كتب السنة قد طبعت وفيها من التعليقات التي 
تنسف ذاك الموروث ؛ بقول بعضهم مثلاً : ( والحديثُ صحيحٌ صريح في الرد 
على الحنفية والمالكية المانعين من قراءة و ع ف 
وخلاف بينهما ) ! وأنت خبيرٌ أن محدّثي وفقهاء المدرستين ملم بهذا الذي نعته 
هذا المعلّق بكونه صحيحاً صريحاً مع ترك العمل به » فليته جعل المسألة خلافاً 
فيه راجح ومرجوح » بل لم يرضَ إلا تخطئة مدرستين عريقتين ملاً محدثوهما 
العالم الإسلامي من شرقه لغربه . 

نشخ هيبة وسلطان علم أصول الفقه : ذاك العلم الذي يعد مفخرة العلوم 
الإإسلامية » والذي ضمن للأمَة المسيرة السديدة الرشيدة » بأعلامه وأساطينه » 
والاستعاضة عنه بعلم هو في الحقيقة جزء من أبحاثه ؛ ألا وهو علمٌ أصول 
الحديث' ‏ ؛ ؛ ليصبح الحكم الشرعي مؤساً على قواعد علوم الحديث › لا على 
قواعد الأصوليين ؛ حتى صرنا نسمعٌ من شريحة المعلّمين المتقدّمين - أصحاب 
الأستاذية في الجامعات والمعاهد العالية - يُنْهُون جدلاً فقهياً بقولهم مثلاً : 
( والأحاديث التي اعتمد عليها الشافعية أصح من الأحاديث التي اعتمدها فقهاء 
الحنفية » وبهذافالقول قولهم ؛ لقوة دليلهم ) ! 

ويزيد الطين بلَّة حين يقول هذا الأستاذ الجامعي : ( قول الحنفية بتقضص 
الوضوء بالقهقهة في الصلاة ممًا لا دليلَ عليه في الكتاب والسنة ) ! 


)١(‏ على الجملة كما لا يخفاك » لا على التفصيل » وإنما المقصود أبحاثه المتعلقة بتحصيل 
الحكم الشرعي . 
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وبهذا تعلم أن علم الناسخ والمنسوخ عند هؤلاء النابتة الجدد يكاد يتلحص 
بكون الناسخ هو علم مصطلح الحديث »› والمنسوخ هو علم أصول الفقه 
والاجتهاد ! 

- هدم المذهبية تحت غطاء تعظيم واتّباع الكتاب والسنة » يدور إمام من 
آئمة هؤلاء النابتة في حي من أحيائنا النجارية في دمشق القديمة » يخاطب العامة 
من التجار وعكالهم وآهل السوق » بعيداً عن آذان آهل العلم ؛ فيقول لهم : 
تریدونك أن E‏ صلاة رسول الله س عليه ا آم صلاة ا 
والشافعى ؟ فيقول هؤلاء العامة بألسنة صادقة عن محبة صادقة : بل صلاة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام »› فقول لهم هذا كتابي في صفة صلاة 
ول ا ی ا و 

ترى ؛ ما كان نوع الصلاة التي يصليها أبو حنيفة والشافعي وأتباعهما ؟ ! 

رما زالت نتشر القوضى اللامدذهية بيدا عن رقابة العلماء ٠‏ حش نشا فرن 
نحن اليوم منهم في حيرة ؛ ترى صدقهم › ويعسرٌ عليك دفع جهلهم الذي صادف 
زارعة أيام بذْره قلباً خاوياً فسبق إليه“ 


)١(‏ وهنا أذكرك بكلمة الإمام الشاطبي التي خطّها في « الاعتصام » ( ٠١١/١‏ ) إذ قال وهو 
يتحدث عن منهج أهل البدع في نشر بدعهم : ( وإنما شأنهم إذا وجدوا عالماً أو لقوه. . أ 
يصانعوا » وإذا وجدوا جاهلاً عامياً. . ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالاتِ » حتى 
يزلزلوهم ويخلطوا عليهم » ويلبّسوا دينهم » فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس. . ألقوا 
إليهم من بدعهم على التدريج شيئاً فشيئاً ) . 

(۲) رحم الث الإمام أحمد حينما قال : ( إذا سثلت عن مسألة لا أعلم فيها خبراً. . قلت فيها 
بقول الشافعي ؛ لأنه إمام عالم من قريش ) » كما روى ذلك الحافظ ابن عساكر في تبيين 
کذب المفتري ٩‏ ( ص ٠٥١‏ ) » فلم ير وهو من هو عيباً أن يجعل بينه وبين الله تعالى الإمام 
الشافعي فيما لم يحط به علماً » واليوم نرى من لم يحفظ « الأربعين النووية ‏ يعمل مجتهداً 
بعد الظهر . 


- سرقة أعلام أهل السنة والجماعة : وذلك يتم عبر المقدمات التي يتم 
إعدادها » ضمن عُنوانتين مبتكرتين ؛ وهي ما تجلّى في تحقيقاتهم بقولهم 
متف 5( عقهة الر) > مده الولف 6 والشخة المعهو ةة + أن 
سلفي الاعتقاد » مجتهد متَبعٌ للكتاب والسنة ! شنشنة أعرفها من أخزم › فإن لم 
يمكن ذلك. . فهو عندهم فيه بقية من الأشعربة » وتخليط عقديّ بسبب مجاورته 
لهم » وتعصّب مذهبي بعض الشيء ! فإن لم يمكنهم هذا أيضاً. . فهو ضالّ 
عاش جل حياته في مخانق البدع والضلال » ولكلّه قبل موته رجع إلى مذهب 
اللف'فالت نحو ( الإبانة ٠‏ » وا العقيدة النظامية » » أو مات و« صحيح 
البخاري » على صدره. . . إلى غير ذلك من الترّهات الرخيصة التي لم يعرفها 
تلامذة وخلفاءٌ هؤلاء الأعلام » وعرَها هؤلاء من خلف سجاف الغيب ! 

ومع هذا كله : لا بد من الإنصاف ؛ فقد كان بين هؤلاء الذين أحدّثك عنهم 
من نأى بنفسه أن يتهالك في ذم السابقين من العلماء المجتهدين وأعلام 
مدارسهم » وأخرج كتبَ الآثار بأمانة علمية » وكانت دراسته لأسانيد الكتب التي 
حققها مأمونة على الجملة » ويعتورها الضعف الإنساني الذي جُبل عليه بنو آدم » 
وهو يراوح بين المذهبيّين وغيرهم » ويختار لنفسه طريقاً وسطاً » وإتما هو رجل 
اختارَ لنفسه » وكفٌ اللسان عنه واجب » وليت القوم ممّن حول أمثاله يتخذونه 
ا 

وختاماً لهذه المقدمات التي طالت الأنفاس فيها » وعودأعلى بدء » أقول : 

[من مجزوء الكامل] 

ياباغيآ طرق السدادِ والفورّفي يوم المعاد 

إلزم كتات «الإعتقاد)» فهر الهمداية للرشاد 

اق اا او ل ازس واي 

رحم الله علماءَنا الرانيين الأبرار > وجزاهم عنًا خير الجزاء » وبارك لنا في 
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حياة ورّائهم وأبقى الحبل مبرماً ر بحضرة الحبيب الأعظم والنبي 
الأفخم « فخر الأنبياء والمرسلين › سیدنا ومولانا محمد بن عبد الله » عليه من 
ربّه أفضل الصلوات › وأوصلَ المولى سبحانه له منّا أزكى التحايا والتسليمات . 
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أخبرنا الإمامٌ الحافظ الحْجَةٌ شيخ الإسلام ؛ شهابُ الدين أحمدٌ بن حجر 
العسقلانئ قراءة عليه ونحن نسمع م » في شهر رمضان من سنة ست وأربعين وڻمان 
SC CE‏ 
الدمشقئٌ - قدم علينا-» بقراءتي عليه لشيء منه » وإجازة لسائره » عن 
أبي عبد الله خمد ن رمن امان رهي أ م جذ وي اة 
أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسئ سماعاً عليه بدمشق » قال : أخبرنا 
أبو الفح منصورٌ بن عبد المتعم بن عبد الله الفراويٌ سماعاً عليه بنيسابور › 
ع الاو وم مو اة الا اص الا 
أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقيئ الحافظ سماعاً عليه » قال : 


: كذافي ( ب ) » وطالعة الكتاب في( أ)‎ )١( 

( بسم الله الرحمن الرحيم » لا إله إلا الله » عَدَّة للقاء الله » أخبرنا القاضي الفقيه › الإمام 
العالم » الصدر الكبير » شيخ القضاة » بقية المشايخ » الزاهد العابد الورع » جمال الدين 
أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي فضل الأنصاري أثابه الله الجنة » بقراءتي عليه في 
يوم الجمعة منتصف رمضان من سنة تسع وست مئة بزاوية الخضر من جامع دمشق » قلت : 

أخبرك الشيخ الإمام أبو الحسن علي ابن أحمد بن سليمان المراديّ قراءة عليه وأنت تسمع ؟ 
فاق به » قال : أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد القراويّ > قلت 
للقاضي : وآخبرك أبو عبد الله الفراوي إجازة ؟ فاق به » قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي ابن موسى البيهقي الحافظ قراءة سنة حمسين وأربع مئة » قال :... ) » 

وكذا في ( ب ) من قوله : ( أخبرنا القاضي الفقيه. . . ) . 
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الحم لله الذي خلق الخلقَ كما شاء لّا شاء“ » واختار من الخلق لرسالته 
والدعاءِ إلى معرفته والتمشّك بطاعته. . مَنْ شاء > وهدى إلى إجابة دعوته 
واجتناب معصيته بما أقام من البيّنات وأظهرَ من الآيات . . مَنْ شاء » ووعد لأهل 
طاعته ما أعدّ لهم في الجن من الثواب. . كما شاء » وأوعد أهلَ معصيته بما أعدّ 
لهم في النار من العقاب. TEE‏ معقبَ لكبو » کما فال جل ثناةٌ في 
محکم تابه الذي أنزَةٌ على نبنا محمد صلی الله عليه وسلٌّم وعلى آله : ۶ ورک 


رو 


لق ما اء وار € [القصص : 1] . 
وقال  :‏ اله بصم ا اڪڌ رساد وير آلتاء 


ت 7 r ra e‏ 4 4 27 م ن 
وقال : # إا أوحيتا اليك كا أؤحيتاً إل بوج وايش من بعدوء . . .€ إلى قوله : 
ا ب س e‏ د در 2ل ص 
رسا مبَترن وَمذِری للا یکون للتاس عل أله حجة بعد الرسل وکا 


کیا [الساء : ]٠٠٠-٠١۳‏ . 


رر رر م 7 


وقال : وله يعوا إل دار السو ودی من بسا إل رر مسق [یونس : ]۲١‏ . 
وقال : 9وہ ما ف لكوت وما نی آلأرض لجر الب سوا يتا ياوا وى أرب 
أحسنو سى [النجم : ۲١‏ 


)۱( قوله : ( لما شاء ) بمعنى : حين شاء » وهو أليتق بالسياق » أو أن ( ما ) اسم موصول »› 
قال العلامة السندي في « حاشيته على سنن النسائي » ( ٠٠/۳‏ ) عند قول السيدة عائشة 
رضي الله عنھا : ( کنا نيد له سواکه وطّهوره » فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل ) 
قال : ( لما شاء : بفتح لام وتشديد ميم ؛ أي : حين شاء » أو بكسر لام وتخفيف ميم ؛ 
أي : لأجل ا شاء أن نبحثة له من الأعتال). 


۷۸ 


وقال : افوا لار الى مدت انكر » يعوا آله السود َأ 


ra و ا سے سے‎ ٤ Tu? 
ےی ر ٭ وسارعرا إل مقرو من ريم وة عرضها اموت وا لا رض‎ 


٤ .‏ ت 
و ر 2وس 7 رص س سے کم ا سے کے ر 


عد ت لاَق [آل عمران : ۳۳_۱۳١‏ ۱] . 
ت رر ر م عم ت و 
وقال : * وما ريل ألمرَسَلن ٳ لا بترن وَمنذِرِينَ فمن ءامن والح فلا وف علوم رلا 

سے و در ESE)‏ 


هم رون ٭ الین كبوا تیدا بمسم أَلْعدَاب يما كاوا يفسمُود4 [الأنعام : ]٤۹- ٤۸‏ . 


والحمد لله على جميع نعمه > وصلى الله على كافة رُسله »> وحص نّا 
محمداً بأفضل الصلاة والتحية والبركة » وآتاه ما وعده من الوسيلة والفضيلة 
NE‏ ل وبعثة يوم القيامة اا یروا طن ن 
والآخرون » وجمع بيننا وبينه في جنات التعيم » مع الذين أنعم عليهم من الَييْنَ 
والصَدَيقَينَ والشهداءِ والصّالحين › بفضله ورحمته ؛ إِنّه أرحم الراحمين » وخيرٌ 
الغافرين . 

ما بعد : 

فإتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى صكَفْت فيما يفتقرٌ آهل التكليف إلى معرفته في 
أصول العلم وفروعه. . ما قد انتشر ذكرةٌ في بعض البلاد » وانتفع به مَنْ وُفْقَ 
لسماعه وتحصيله من العباد » غير أن جُمَلَ ما بُحتاج إلى معرفته من ذلك للاعتقادِ 
على الداد مُفرَفة في تلك الكتب ٠‏ ولا يكادٌ يتمق لجماعِهمٌ الإتيان على 
جمعها » والإحاطة بجميعها » فأردث - والمشيئة لله تعالى - أن أجمع كتاباً يشتمل 
على بيان ما يجب على المكلّف اعتقادةٌ والاعتراف به" » مع الإشارة إلى أطراف 
أدلَهِ على طريق الاختصار » وما ينبغي أن يكونَ شعارَةٌ على سبيل الإيجاز”؟ » 
وات غ د فی داك ونی م اتور د وات ات ما ا 


(۱)( قوله : ( اعتقاده والاعتراف به ) يعني : التصديق والإقرار . 
(۲) الشعارهنا : العلامة . 


۷۹ 


اسمُةٌ على إتمامه » وأسألة أن يجعلني والناظرينَّ فيه ممن يخصّةٌ بجميل إنعامه 
وإكرامه » وجزيل إحسانه وامتنانه ؛ إنه ولثَةٌ والقادرٌ عليه » ولا حول ولا َة إلا 
بالله . 


# QF 


اسب 


اول ماعلاب تہ والإقا رسا ر 


قال الله جل ناوه لبه محمد صلی اله عليه وسلَّم : ار تم ل لَه إلا 


له [ محمد : ۲۱٩‏ (۳) 


وقال له ولأَمته : « اموا أن آله مولنكم# [الأنغال : ]٠٠‏ . 
چت e‏ 


وقال  :‏ الما أا رل بوم أف aE AES E‏ 
[هود : ]۱٤‏ . 


س 


وقال : # فولوا ءامسا باه َا أزلّ إلا . . .€ االبقرة : ]٠۳١‏ الاية » فوجبَ 
بالآياتِ قبلها : معرفة الله تعالى وعلمه" » ووجب بهذه الآية؟ : الاعتراف 
به » والشهادة له بما عرف . 

ودلّتِ اسه على مثلِ ما دل عليه الكتاب : 


» أخبرَنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد‎ ١ 
را إشافل ب خمد الصار هخا سيد ين ساق الصا دتا‎ 


. في هامش ( د ) نسخة : ( العاقل البالغ ) بدل ( العبد)‎ )١( 

(۲) قال العلامة الأمير الكبير في « حاشيته على شرح الجوهرة ٩‏ ( ص ۲٤۲‏ ) وهو يتحدّث عن 
وجه الاستدلال بهذه الآية : ( قيل : الدليلْ قاصرٌ على الوحدانية » وأجيب : بأنها تتضكّن 
جميع العقائد ) » وقد بين العلامة السنوسئ في « شرح العقيدة الصغرى (٩‏ ص ۲۷۹ ) وجة 
وطريق هذا التضمُن . 

)۳( بمعنى : زيادة علمه سبحانه على ذاته في المفهوم › وكذا قوله تعالى : لکن آل تمد با 
رل للك رلم بولي و4 [النساء :11 أول(غعلمة) معطوف على (معرفة) : 

¢... . اراد : قوله تعالی :$ ولوا اماه وما رل َا‎ )٤( 


۸1 


N E 
أَمرْث أن أَقَايِل النَاسَ حَتى يلوا : لا لله إلا اش فإذا قَالْومًا. . عَصَمُوا مني‎ « 
0 دمَاءَهُم وَأمْوَالَهَم إلا بحَمَهَا ¢ وَحسَابُهُم على اللہ‎ 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن ٤ e ٤‏ عن الثبیّ صلی الله 

عليه وسلّم » وفيه من الزيادة : « وَيُوّمنوا بي > وَبما جئت e‏ 


ا ارتا أبوعبك الله محمد بن EI‏ ™ أبو عبد الله 
حح ن ب افا عدا ع ن ای ا عد بن مرن 
رثعي »> حدثنا عمرٌ بن يونس الحنفي » حدثنا عكرمة بن عمّار » حدثني 
بو كثير » حدثني أبو هريرة » فذكر حديثاً طويلاً قال فيه : عن النبيّ صلّى الله 
عليه وسلَم أنه قال : « يا أا هُرَيرَةَ - وأعطاني نعليه - ؛ اذهب بتعْلَى هَاتَيْنٍ » فَمَنْ 
قبت يِن وَرَاءِ هَدا الحايط بهد أن لاإ إلا لله مستتقا بها قأ. 2 
بالْجَة ۲ 

٣‏ أخبرًنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ » حدثا 
محمد اماف الان » حدثنا عمَان » حدثني بشرٌ بن المفضل » عن 
خالد > عن الوليد أبي بشر قال : سمغت جمران تقول فحت مان بن 


(۱) ورواه البخاري ( ۲۹٤٩‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( ۲۱/۴۵ ) 
من حديث سيدنا أبي هريرة وسيدنا جابر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه مسلم بهذه الزيادة ( ۲٠/۳۲‏ ) » والحديث مما اتفق على روايته الشيخان » وهو جامع 
لماهية المؤمن المسلم ؛ فالإيمان والإقرار بالشهادتين مستفادانِ من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « حتى يقولوا : لا إل إلا ال٠‏ » وقوه : « ويؤمنوا بي ٠‏ » والمعلوم من الدين 
بالضرورة مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام : « وبما جئث به ٠‏ » وما وراء ذلك زائ 
على الماهية 

(۳) ورواه مسلم ( ۳۱/۵۲ ) . 


AY 


عقَانَ رضي الله عنه یقول : سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم يقو : « م 
مَات وَهُوَ يَعْلَمٌ أن لا إلله إ إلا الله . دحل اة ٠٠‏ 


حرا ابو الخشن مد ن الس بن القضل:الفطان ية الاد 
أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه » حدثنا يعقوبُ بن سفيان » حدثنا 
أبو عاصم » عن عبد الحميد بن جعفر » عن صالح ! بن آٻي عَريب » عن کثير بن 
مره > عن معا بن جبلي : أن النبيٌ صلی الله عليه وسلَّم قال : «مَنْ كان آخرُ 
كلامه : لا للل إلا الله . . وَجَبّت له اة 


a a 


OAS 


وفي الحديثِ الثاني : بيان ما يجب عليه من الجمع بين معرفةٍ القلب والإقرار 


باللسان مع الإمکان حتى يصحٌ E‏ 


() ورواه مسلم ( ۲۱/٤۳‏ ) . 

(۲) ورواه أبو داود( ۳۱۱١‏ ) . 

(۳) يعني : ولو كان منافقاً متظاهراً بالإسلام » دون قرينة معتبرة شرعاً دالَةّ على كفره . 

)٤(‏ فقوله عليه الصلاة والسلام : « يشهد » يوجب الإقرار باللسان ء ولكن كما قال الإمام 
المصنف : ( مع الإمكان ) » فخرج نحو الأخرس والخائف مع وجود القرينة . 

وأما الآبي الممتنعٌ من النطق بالشهادتين : فمختلف فيه » والذي استظهرَة إمامنا الغزالي أنه 

مؤمنٌ » والمسألة فقهية » وعبارته في ١‏ إحيائه ٤۳۳/١ ( ٠‏ ) : (الدرجة الخامسة : أن 
يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة » وعلم وجوبَها » ولكنه لم 
ينطق بها » فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة » ونقول : هو مؤمن 
غير ملي في النار ‏ والإيمان هو التصديق المحض » واللسان ترجمانٌ الإيمان » فلا بد أن 
یکون الإيمانٌ موجوداً بتمامه قبل اللسان حتى يترجِمَةٌ اللسان » وهذا هو الأظهر ؛ إذ 
لا مستند إلا اتباع موجَّب الألفاظ » ووضع اللسان: أن الإيمانَ هر عبارة عن التصديق 
بالقلب » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « يخرج مَنْ كان في قله مثقالٌ ذرَةٍ من الإيمانٍ ‏ › 
ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب » كما لا ينعدم بالسكوت عن 
الفعل الواجب ) . 


ArT 


وفي الخبر الثالثِ والرابع : شرط الوفاة على الإيمان حتى يستحى دخولّ 


الجنان بوعد الله تعالى جَدة' » وبال التوفيق ٠‏ 


)۱( 


 %*% 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « مُستيفناً بها قلبةٌ » يوجب معرفة القلب » وفيه رد على 
المرجئة . 

وعليه : فقد اعتمد الإمامٌ المصنف تفسيرَ قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنُْ كان آخرٌ 
كلامه. .. ١‏ بمعنى : استصحاب الإيمان المستفاد من قوله عليه أزكى الصلوات 
والتسليمات + من مات وو بيعل أن لاإ إلا اه٠‏ ١ء‏ الا بمعنى 5 حقيقة العفظ 
بالشهادة قبيل نزع الروح » وإنما هو الكلام النفسيٌ الدال على حقيقة هذا الإيمان » وإنما 
النطق بها علامةٌ إكرام وبشارة خير . 


A 


ک راض ملست ل عل عر س الال 


رل آله من آل ك 
والسحاب الس ا [البقرة : ]١١٤-١١۳‏ . 
ف خا جمد ن د اف الاد ٠‏ ع ار الا م بن قرت 

حدثنا أحمدٌ بن الفضل الصائغ › حدثنا آدمٌ ب بن أبي إياس » خد و سین 
الرازی حدقا سد بن روق « عن آبي الضحى : ل کیک رک کید قال : 
لجا نزلث هذه اليه عجبَ المشركون وقالوا : إل محمداً يقول : إل إللهكم إللة 
واحد ! فليأتنا بآية إن كان من الصادقين » فأنزل الله عر وجل : إن ف َل 
َكَرَت وَالأرْض انكف الل ولتار ...€ إلى قوله : « ليس َر 
عقون [البقرة : ']1٩٤‏ . 

SESS a 

قد ذَكَرَ الله عر وجل حلقّ السماوات"" ؛ بما فيها من الشمس والقمر والنجوم 


ا 


(۱1( ورواه الطبري في ۱ تفسیره » ( ۲٦۹/۳‏ ) » والمصنف في « الشعب » ( ٠١۳‏ ) » وانظر 
« الدر المنشثور ۳۹٣/۱ (٩‏ ) 2 
(۲) في( ) : ( فذکر ) بدل( قد ذکر ) . 


Ao 


وذَكَرَ حل الأرض ؛ بما فيها N O A‏ 

وذَكَرَّ احتلافَ الليل والنهار وأخْدً أحدِهما من الآخر . 

وذَكرَ الفلْكَ التي تجري في البحر بما ينفع الناسَ . 

وذَكَرّ ما أنزل من السماء من المطر الذي فيه حياةٌ البلاد » وبه وبما وضع الث 

ي ال واا ا و يتو رزق العباد والبهائم والدوات . 

وذكرّ ما بث في الأرض من كل داب مختلفة الصورة والأجساد » مختلفة 
الألسنة والألوان . 

وذَكَرّ تصريف الرياح والسحاب المسكرٍ ؛ بشن الهاء و رض > وها فما من 
منافع الحيوانات » وما في جميع ذلك من الآيات البيّاتِ لقوم يعقلون . 

e‏ > فقال لبه صلی الله عليه وسم : « قل 
أنظروأ مدان ألسَموتِ رارض [يونس : ]٠١١‏ . 

يعني - والله أعلم - : من الآياتِ الواضحاتِ » والدلالاتِ الَيّرات . 

وهذا لأتك إذا تأملتَ هيئة هذا العالَّم ببصرك» واعتبرتها بفكر . . وجدتةٌ كالبيت 
المبنيٌ المُعدّ فيه جميع ما يَحتاج إليه ساكنة من آله وعتاد ؛ فالسماء مرفوعة كالسقف › 
والأرض ممدودة كالبساط » والنجوم منضودة كالمصابيح » والجواهرٌ مخزونة 
كالذخائر » وضروث النبات مهاه للمطاعم والملابس والمآرب »> وصنوف الحيوان 
محر للمراكب » مستعملة في المرافق » والإتسان كالمُمَلَكِ البيت المُخْوَل ما فيه . 

وفي هذا : دلالةٌ واضحة على أن العام مخلوق بتدبير وتقدير ونظام و 
صانعاً حكيماً تامٌ القدرة بالغ الحكمة . 

وهذا فيما قرأنّةٌ من كتاب أبي سليمان الخطابيّ رحمه ايله" 
)١(‏ يعتى.: فى هذه المذكورات التى اعددها ء وهي المقضودة فى الأية الاتية بقوله تعالى : 

5 و ا ی فی السخارات لار : 
(۲( نقله الإمام الرازي في « مفاتیح الغیب » ( ۲/ ۳١۲‏ ) عن الجاحظ . 


A٦ 


ثم إن الله تعالى حصّهم على النظر في ملكوت السماوات والأرض وغيرهما 


ر ر۶ ي کے ر 
من خحلقه في آية أخرى ؛ فقال اول تظروا ق لكوت السموت والأرض وما لق 
4 موم وور 


آله ِن سى وان ع ان يک ن هد اقرب اجلهم فاي حَدِيث بعد 
یعنی بالملکوت : الآيات(“ 


: أوّلم ينظروا فيها نظرَ تفر وتدیر ۽ حتى يستدلوا بكونها محلا 

OE e 8‏ وأنّ المُحدَث لا يستغني عن صانع 

سا عل هھ لا فور غك ار على الجسدثانت ؛ كما استدل اإبراهيم 

الا غل السلام بمثل ذلك" » فانقطم عنها كلها آل نوف هو خالقها 

ومنشعها ؛ فقال  :‏ انی هت وهی لى فَطر الوت والارت ا 
مت المئرکی) [الأنعام : ۷۹] . 


-١‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن أحمدٌ بن محمد بن 
عبْدوس › حدثنا عثمان بن سعيد الذارمي › حدثنا عبد الله بن صالح » عن 
معاوية بن صالح » عن علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس في قوله عر وجل : 
ل ودیک ری إبَهِير مَكَكوت السوت واَلأَرض € [الأنعام : ]۷١‏ يعني به : الشمسن 
والقمرَ والنجوم » لما رأى كوكباً قال : هذا ريي » حتى غاب » فلمًا غاب قال : 
لا أحبُ الآفلين » فلمًا رأى القمر بازغاً. . قال : هذا ريي » حتى غاب » فلمًا 
غاب قال : لئن لم يهدني ريي لأكونَنٌ من القوم الضالين » فلكًا رأى الشمس 
بازغة قال : هذا ريي هذا أکبرٌ » حتی غابت › فلمًا غابَّت قال : # يوم ای ری 


ا ر 


م ومون % [الأعراف : [1A0‏ 


(۱) : الآياتِ الدالة والشاهدة بوحدانيته » المذكورة في قوله قبل : « لمكت إَقَوْمٍ ون4 
ا : [NE‏ 

(۲( الباءٌ في قوله : ( بكونها ) هي السببية ؛ إذ كل غير حادثٌ بضرورة العقل السليم . 

(۳) حبث استدلٌ على نيا وعليه الصلاة والسلام أن هذا العالم المتغيّر له صانع حكيم منرَةٌ عن 
سمات الحدوث اللازمة لمصنوعه . 


AY 


ا ےل و ر کے سے : 
۷4] الاية . 


قال الشيخ أحمد رحمَه الله : 


وحلّهم على النظر في أنفسهم والتفكر فيها ؛ فقال : < رف آمك أمَبَمِرودَ 
[الذاريات : ]۲١‏ ؛ يعني : لما فيها من الإشارة إلى آثارالصنعة الموجودة في 
الإنسان ۽ من يدي يبط بهما » ورجلينِ يمشي عليهما » وعينِ يبصر بها ء وان 
ا ولان ل و E‏ عن الرضاع › 
وخاته إلى الغذاء» بطحر بها ا ومَعدة أعدَّت لطبخ الغذاء » وكب 
يُسلك إليها صفوه » وعروق ومعابرّ تنفد فيها إلى الأطراف » وأمعاء يرست إليها 
ا ی د ا ا 


عالماً قديراً 
۷- أخبرنا أبو على الحسينٌ بن محمد بن محمد بن على الروذباري » أخبرنا 
إنساعل ين محمد لار حدثنا عباس بن محمد » حدئا عبید الله بن 
و 
موسی › FS‏ > عن محمد بن المرتفع › عن 
عبد الله بن الزبير : # ل وف شیک أن فلا د یون [الذاريات : ]۲١‏ قال : سبيلٌ الخلاء 
۸ وأخبرَنا ف إبراهيم › حدثني محمد بن محمد بن عبید الله 
الأديبُ » حدننا محمود بن محمد » حدا عبد الله ر بن الهيثم › 
اللأصمعيٌ قال : سمعت ابن السّمّاك يقول لرجل : ( تبارك م حلقَكَ ؛ فجعلكٌّ 
)۱( انظر ١‏ صحيفة علي ب بن أبي طلحة ٠‏ ( ص ٠۳‏ 0)۰ و الدر المنثور )( ٠٣/۳‏ °( 


(۲) فل الغذاء _ بالثاء _ : النجو والغائط هنا . 
)۳( ورواه الطبري في ١‏ تفسیره ٤1۹/۲۲ (٩‏ ) » والمصنف في « الشعب » ( - - 0 131( 


AA 


له هو a‏ و ۰ ا 1(7( 
تبصرٌ بشحم » وتسمع ب بعظم » وتتكلَم بلحم ٠)!‏ 

قلا : ثم إا رأينا أشياء متضادَة من شأنها التنافرٌ والتباين والتفاسد"؟ مجموعة 
في بدن الإنسان » وأبدانِ سائر الحيوان ؛ وهي : الحرارة » والبرودةٌء 
والرطوبة » واليبوسة » فقلنا : إن جامعاً جمعَها » وقهرّها على الاجتماع » 
ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم يقَيمُهما ! وهذا حال 

توه 

فثبتَ أن اجتماعها إنما كان بجامع قهّرها على الاجتماع والالتئام ؛ وهو الله 
الواحدالقهًار . 

وقد حُكَيَ عن الشافعي أنه احتحٌ بقريب من هذا المعنى حين سال المَريسي 
عن دلائل التوحيد في مجلس الرشيد » واحتحٌ أيضاً بالاية التي ذكرناها في أولٍ 
الباب وباختلاف الأصوات“ 

قلنا : وقد بين الله تعالى فى كتابه العزيز تحوّل أنفسنا من حالة إلى حالة 
وتغيُرّها ؛ ليستدل بذلك على خالقها ومحرلها ؛ فقال : ٭ مالک لاون لِه وار ٭ 
وید حلقک أطوارًا [نوح : ]۱٤-١۳‏ » وقال : 3 ولقد حلَقَتا لون من سَلَلة من طن ٭ 


fe 


AA <‏ ا 4 س 

م جَعله طقَة ف فار كن ٭ ل خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلفقتا 
. ڃ ر 

o AAR I r r o e 2 8 2 4 2 مدو ِ ر ر‎ 

المضمَة عظدما فكسوتا العظدم لما ر أفتانه حلا ءاخر بار اه أحسن التَلقَيتَ 4 

 ]£21۲ 5 [أالمۇمنون‎ 


لاان |5 کر ی فن زاها مد ۾ وغل وال شی فصو ۶ كان 


)۱( ورواه المصنف في ( الشعب ١٠١١(٩‏ ) . 
(۲) أراد : يفسد بعضها بعضاً ؛ إذ الرطوبة مثلاً مفسدة لليبوسة . . . وهكذا . 
(۳) روى تلك المناظرة أبو نعيم الأصبهاني في « حلية الأولياء ۸٠/۹ ( ٠‏ ) . 


۸۹ 


نطفةً »> ثم علقة » ثم مضغة » ثم لحماً وعظماً ؛ فيَملَمٌ أنه لم ينل نفسَةٌ من حال 
النقص إلى حال الكمال ؛ لاه لا يقدرٌ أن بُحدِت لنفسه في الحالِ الأفضل التي هي 
حال كمال عقله وبلوغ أشدٍّ. ضرا و ا ا 
ار فد دا عل ا ف ان ف و اران مد عن فل لك اغ 

وقد یری نفسه شاباً ء ثم کهلاً > ثم شيخاً » وهو لم يقل نفسَة من حال 
الشباب والقوّة إلى الشيخوخة والهرم » ولا اختارَةٌ لنفسه › ولا في وُسْيه أن 
يُزايل حال المشيب » ويراجع قَوّة الشباب . 

فيّعلمٌ بذلك : أنه ليس هو الذي فعلَ هذه الأفعال بنفسه » وأنٌ له صانعاً عة 
وناقلاً نقلَةُ من حال إلى حال ولولا ذلك لم تتبدَلْ أحوالّة بلا ناقل ولا مدير 


ئم يعلمٌ : أنه لا يتأتّى الفعلٌ المحكم المتقَنٌ > ولا يوجد الأمرٌ والنهي. . 
ممن لا حياة له »> ولاعلم » ولا قدرة » ولا إرادة > ولاسمع » ولا بصرَ › 
ولا كلام » فيستدل بذلك على أ صانعةٌ : حل » عالمٌ » قاد » مريدٌ » سمي » 
E‏ ی ۳ 

ثم يعلم : استغناءَ المصنوع بصانع واحد » وعلوّ بعضهم على بعضٍ أن لو 
کات مه اليه 4 وماياشل من الفاد فى الخلق أن لر كا ا دل 


(1) السياق عند الإمام الأشعري في «اللمع ٠‏ ( ص ١۷‏ ) وبلفظ متقارب . 

(۲) في هذه القطعة سرد لصفات المعاني السبعة » والمعنوية على القول بها » والأربعة الأولى 
هي التي يتوفف على إثباتها وجودٌ الحوادث ؛ إذ كل محدَّث لا بد أن يكون محيِئّةٌ : حا » 
عالماً > مريداً » قادرا » وجرى على طريقة السادة الأشاعرة - وهو منهم - في إثبات السمع 
والبصر والكلام تبعاً لها ؛ ولم يعرض للصفات السمعية - على القول بها عند الأشاعرة - لأن 
المقام مقام استدلال » وحدوث العالم لا يتوقف على إثباتها » وانظر ( ص )٠١١‏ . 

(۳) هذه العبارة والتي قبلها جلية واضحة » ولا إشكال فيها عند أدنى تأئُل » ولكن جاء في 
ا ا ن اا اشرات ان ان م احا 
العالم واحد ؛ إذ لو كان معه آلهة . . لعلا بعضهم على بعض » ولدخل الفساد في الخلق ) » 
وما ذكر إنماهو كالتوضيح للمثبت الذي اثَمُقَت عليه النسخ . 


۹ ۰ 


کک کک ر ر ر ر سرس ص ع ی ر 


ا ع بی شنک ار 
TDS‏ عدم اسي اهلد تمد عسَا ب رورت € [المؤمنون : ]٩۲ ٩۱‏ » 
9 ا ا و ا ت 


وقال : لو کان فسا اة إل لفسدتا فسبحن الله رب ب العش عم يصون 4 [الأنياء 


[TF 


لر أشبة يناسن المحذقات يجيو من الجهات.. أشي في الحدريي مر 
تلك الجهة » ومحالٌ أن يكون القديمُ مدنا أو کون قديماً من جهة خديا سن 

لاله يستحيل أن يكو الفاعل يفعلٌ مثلهُ ؛ كالشاتم لا يكون شتماً وقد فعل 
الشتمٌ » والكاذب لا يكون كذباً وقد فعلّ الكذبَ . 

ولان يستحيلٌ أن يکود شيثانِ مثلينِ يفعلٌ أحدّمُما صاحبَةٌ ؛ لأنه ليس أحدٌ 
المثلين بأن يفعلَ صاحبَة أولى من الآخر » وإذا كان كذلك لم يكن لأحدهما على 
الآخر مزبة يستحقٌ لأجلها أن يكون مُحدِثاً له ؛ لأنّ هذا حكمُ المثلين فيما تماثلا 

a 
: لی کشلی شت شت وهو أَلسَميع ابر صر € [الشورى :1 » وقال‎  : وصف نفسّه‎ 
فل هو آله صد ٭ اله المد + کم کید وک وکت ٭ وک کی لوڪ تڪ يرا‎ 


د [سررة الإخلام ۲ 


)١(‏ رضي الله تعالى عن إمامنا البيهقي ما أمتنَ عبارتة واستدلالة في هذه القطعة ! وإن الذي 
مارس كتبَ الکلام وطول لنظر فيها. . ليعجبُ من هذه الوجازة الاستدلالبة التي لص 
فیها ما طول الكلام فيه في نفي الشبيه والنظير والمثيل » ولأهميتها يحسن إبراز وجوه 
الدلالة فيها مرَبة ؛ و وهي : ج 


٩۱ 


E E 
يعقوبَ الحافظ » وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء قالا : حدثنا الحسينٌ بن‎ 
» الفضل » حدثنا محمد ين سابتي » حدثنا آبو جعفر الرازج » عن الربيع ؛ بن آنس‎ 
عن أبي العالية » > عن أب بن كعب المشر كن الوا ا سهد : ات ا‎ 
: رق فال اه مارد رال و ها ا ۾ ا ال وکو‎ 
ا الاق ی ب و رند ا لی ھی ود‎ 
سیرک ر کی کی بمرت الا رر واد ا تاركو الى ا سرت‎ 
ولا وٹ » ولم کلم ا ا‎ 
e ١ : ملو سی [الشوری‎ 


١ے‏ ارتا او کا ج بن إبراهيم » أخبرنا أبو الحسن الطرائفيٌ » حدثنا 


= ريا الخالق المستبد بالخلّق يستحيل في حقه مشابهة مصنوعاته بأيّ وجه من وجوه التشابه ؛ 

لا دا وی ماه لای اما ا ار رآ وت مو رجن اله : 

١-لانقلب‏ القديم مُحدَثاً » أو لاجتمع القدم والحدوث معاً » وكلا الأمرين محال عقلاً . 

۲ ولكان الفاعلٌ يفعل مله » وهو مستحيل ؛ لأن فعله مباينٌ له ؛ كالشاتم إنما يصنعم 
الشتم » لا شاتماًمثله . 

۳ ولكان المثيل يصنع مثيله » وهو لا يتصور ؛ لعدم المرجُح بعد وقوع التماثل » فلا يكون 
أحدهما أولى من الاخر في الصنع . 

-٤‏ ثم قد وردت الأدلّة النقلبّة القطعية الدلالة من آياتِ وآثار تؤكُدّها الدلالاث العقلية السابقة 
وتَوكَدٌ بها في ثبوت الوحدانية ونفي المشابهة . 

فهذا الذي ذكره الإمام المصنفُ حصيلة كلام طويل الذيل في الحديث عن الصفة السلبية 
( المخالفة للحوادث ) . 

: )۷۸۳/۳ ( ٩» قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات‎ » ) ۳۳٠٤ ( ورواه الترمذي‎ )١( 
من الأحدٌ ؟‎ ٠ يقال : السورة بعضها تفسير لبعض : من هو ؟ هو الله » من الله ؟ الأحد‎ ( 
الصمد » مَن الصمد ؟ الذي لم يلد ولم يولد » مَنِ الذي لم يلد ولم يولد ؟ الذي لم يكن له‎ 
. كفواًأحد)‎ 


۹۲ 


ا 2 ا الس 
ال قول لیس کله شی e‏ 
عام لم سيا [مريم : ]٦٥‏ » يقو : هل تعلمٌ للرت مثلاً 


م 17 


١-وفي‏ قوله : # هَل 
A‏ 

ا 0 وفك .ملت مف مشايخنا رحمَنا الله وإّاهم في إثبات الصانع 
وحَدَّث العالم طريقّ الاستدلال بمقدّماتِ النبرًّة ومعجزاتِ الرسالة ؛ لأ دلائلها 
N‏ 
ها فلم شت اة صارَت آصلاً في وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلّى الله 
غل و وعلى هذا الوجه كان إيمانْ أكثر المستحيبينَ للرسل صلوات الله 
عليهم أجمعين 

۲- أخبرّنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقرى » أخبرنا الحسنُ بن 


محمد بن إسحاق » حدٹنا يوسفٰ بن يعقوت › حدثنا نصرٌ بن عل » حدثنا 


. )"٠۲ص(‎ >» صحيفة علي بن أبي طلحة‎ ١ وانظر‎ ء)۹٤‎ /۲١( » ورواه الطبري في « تفسيره‎ )١( 

© وروا لی فی یر 65110 وانظر 1 حا علی بن آي طا( 2۳ 

(۳) هذا انتقالٌ من الإمام المصنف إلى نمط خاص في الاستدلال ؛ إذ كان قد قدّم طريقة الأدلة 
الضرورية العقلية الأرلية » والتي كر في كتاب الله عرً شأنه التنبية إليها » والتعويل عليها ء 
قو الان ام * للأدلة النقلية بعد إثبات أصلها - وهو النبوة - بخرق العوائد ( المعجزات 
والآيات ) » وبهذا الجمع يستتمٌ الاستدلال »> وقد قال حجة الإسلام في ١‏ إحيائه ٠‏ 
٠/١ (‏ ) : ( الداعي إلى محض التفليد مع عزل العقل بالكلية. . جاهل » والمكتفي 
بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة. . مغرو » فإياك أن تكون من أحد الفريقين » وكن 
جامعاً بين الأصلين ) » وقال في ١‏ ميزان العمل " ( ص ۲٠١‏ ) : ( لا تدرك العلوم الشرعية 
إلا بالعلوم العقلية ؛ فإن العقلية كالأدوية للصحة » والشرعبة كالغذاء » والتفس المريضة 
المحرومة من الدواء تتضرَرٌ بالأغذية ولا تنتفع ؛ ولذلك قال تعالى : * فى فلوبهم ترص 4 
[البقرة: ٠١‏ ]لما كانوا لا ينتفعون بالقرآن ) . 


۹۳ 


وهب بن جرير » حدثنا أبي » عن محمد بن إسحاق » حدثني الزهري » عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وعن عبيدِ الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود › وعن عروة بن الزبير - وصْلبُ الحديث عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن - عن آمّ سلمة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالت E‏ 
صلى الله عليه وسلّم لما فتن أصحابة به بمكة. . أشار عليهم أن يلحقوا بأرض 
الحيشة. :> فذكر الخديت بطولة إلى أن قال : 

فكلَمَةُ جعفرٌ رضي الله عنه - یعنی التجاشى فال + كا على ديتهم - 
بعنی ٠‏ دين آهل مكة د خت بعت اه غر وجل فيا رسولا تغرف نة وصدة 
وعفافه » فدعا إلى أن نعبد الله وحدَهٌ لا نشرك به شيئاً > ونخلع ما يعبدٌ قومنا 
وغيرُهم من دونه › وأمرنا بالمعروف »› ونهانا عن المنكر »› وأمرَنا بالصلاة » 
والصيام » والصدقة » وصلة الرحم » وكلّ ما نعرف من الأخلاق الحسنة » وتلا 

علینا تنزيلاً جاءَهٌ من الله عر وجل لا يشبهة شى غو فصدَقناهٌ وآمًّا به » 
وعرفتا أن ما جاء به هو الح من عند اله عر وجل » ارا عند ذلك قومنا ؛ 
واذوتات قال التجادة : هل معکم ما نرَلَ عليه شي : تقرؤونة على ؟ 

قال جعفر : نعم » ففرا ( هبعص ) » فلا قرأها. . بکی النجاشي 
أحضلَ لحيتة > وبكت أساقفتة حتى أخضلوا مصاحفَهّم » وقال النجاشئ 
هذا الكلام والكلام الذي جاء به موسی عليه السلام. . ليخرجان من مشكاة 
واحر() 

قلنا : فهؤلاءِ مع النجاشيّ وآصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبى 
صلًى الله عليه وسلّم فيما اعا من الرسالة » فاكتفٌوا به » وآمنوا به وبما جاء به 
منْ عند الله » فكان فيما جاء به : إثباث الصانع » وحَدَث العالم . 


)0( وهو جرير بن حازم بن زيد الأزدي البصري » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( ٤٤١/۹‏ ) . 
(Y)‏ وهذا وجه دلالة المعجزة ؛ إذ كلامه تعالى ليس كمثله كلام . 
)۳( ورواه أحمد في « المسند “ ۲١٠ /١(‏ ). وابن خزيمة في ۵ صحيحه ۲۲٠١ (٤‏ ) . 


٤ 


e E‏ ای م ر 
خدتا خد بن اإسساق الصا ٠‏ دتا ٠‏ أب ر اضر حدا يمان ين 
المغيرة » عن ثابتِ » عن أنس فال : كنًا نهينا أن نسأل رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم عن شيء»ء فكان يعجِيًا أن يأتيَة الرجلٌ من أهل البادية» فيسألةُ ونحن نسمع» 
او ی ا و کے اورا ع آل وع أن ات 
أرسلكٌَ ؟ قال IE EE O N I I Eo‏ 
فمن حل الأرض؟ قال : « الل » » قال : فمن نص هذه الجبال ؟ قال : « اش »٠‏ 
قال : فمَنْ جعل فيها هذه المنافع ؟ قال : « الله » » قال : فبالذي خلق السماءَ 
والأرضَ» ونصبَ الجبال» وجعلٌ فيها هذه المنافع ؛ الله أرسلك؟ قال : « تَعَمْ ». 

لوزعم و ل ان غاا ی هرات فی رمو ۹ ا0 
« صَدَقَ » » قال : فبالذي أرسلَكَ ؛ اث امرك بهذا ؟ قال : « َعَم » . 

قال : وزعم رسولّكَ آل علينا صدقة في أموالنا » قال « صَدَقَ » » قال : 
فبالذي أرسلك ؛ اله أمرَك بهذا ؟ قال : « َعَم » 

ال + وزغ ر رلك ن لیا صو شر فی سا > قال ١‏ دق 4 اال 
فبالذي أرسلك » آله مرل بهذا ؟ قال : «تَعَمٌْ» . 

قال : وزعم رسولك أن علينا حح البيت مَن استطاع إليه سبيلاً »> قال : 
«صَدَقَ » » قال : فبالذي أرسلك ؛ آله امرك بهذا ؟ قال : « َعَم » 

قال : والذي بعثَكٌ بالحقٌ ؛ لا أزيد عليهنٌ ولا أنقص منهنً . 

فلكًا مضى قال : « لن صَدَق . . دحل الجَنّة ٠٠‏ 

فهذا السائلٌ کان قد سمح بمعجزات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فكانت 
مستفيضة في زمانه » ولعلَةٌ سممٌ أيضاً ما كان يتلوهٌ من القرآن › فاقتصرَ في إثبات 
الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عله" 


[ . واللفظ له‎ ) ٠١/١١ ( ومسلم‎ › ) ٦۳ ( ورواه البخاري‎ )١( 
= في هذه القطعة يبيّن الإمام البيهقي أن العقل لا يستغ: عنه في الاستدلال بحال من‎ (۲) 


۹0 


وقد طالبهُ عض مَنْ لم يقفْ على معجزاته بان يريه مِنْ آیاتهِ ما تدلهُ على 
صدقه » فلًا أراةٌ اء ووقمَةٌ عليه" . . آم به » وصدَقه فيما جاءَ به من عند الله 
عر وجل . 

-٤‏ أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا 
على بن عبد العزيز » (ح) . 

وأخبرنا أبو نصر عمرٌ بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة > حدثنا أبو عليّ 
حامدٌ بن محمد الرفاءٌ > أخبرنا على بن عبد العزيز » حدثنا محمد بن سعيد 
الأصبهانيٌ ٠‏ أخبرنا شريك » عن سمال » > عن ابي ظٻيانَ » عن ابن ن¿ عباس قال : 
جاء أعراية ي إلى التبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال بم عرف أك رسول اله ؟ 
فقال : " أَرَأيْتَ لو دَعَوْتُ هَدَا الْعدُقَ من هذه التَخْلَةَ : تشهد آي رَشول اله ؟ ٠ء‏ 
قال : نعم » قال : فدعا العذق » فجعل العذق ينز من النخلة حتى سقط في 
الأرض » فجعل يَنْقَرّ حتی اتی النبیَ صلی الله عليه وسلَّم » قال : ثم قال له : 
« ازجع » » فرجع حتی عاد إلى یکا فال ادود أك ول 
و 

ورواه آبو حبانَ » عن عطاءِ » عن ابن عم » عن النبيّ صلًى الله عليه وسلّم 
AOE‏ 


= الأحوال » فهذا السائل وإن اكتفى في الظاهر بالأدلة النقلية ؛ إلا أنه كان قد تقَرّر عنده إثبات 
النبوة بخرق العوائد » وهي دلالة عقلية 

)١(‏ قوله : ( فلمًا أراء ايء ووفَمَهُ عليه ) كذا في النسخ » وهو راجع على التبعيض المفهرم من 
قوله : ( بريه من ایاته ) . 

(۲) ورواه الترمذي ( ۳۹۲۸ ) وصځحه ۰ وینقز -بضم القاف وكرها- : يثب 

)۳( ورواه الدارمي في ۷ مسنده ۱١ ( ٩‏ ) » وابن ¿ حبان في ١‏ صحیحه » ( 1٥۰۵‏ ) . 


۹٦ 


باس 


کرس ااا ذا وصفا ت عسل ماذه ول شاوه 

قال الث عر وجل : ویک تما سی ادغو پا ودروا أرب ودوت ف آسْمتيو 
سرون ما كوأ يمون [الأعراف : ]۱۸١‏ . 

وقال: # فل ادعو آنه أو أدغوا الرحمن أياما تدعوا فل الما الس [الإسراء ١٠١ ٠‏ 

وقال : # هو َه الى ك لله لاهو . . . إلى قوله له الأسماء الْحْسْىَّ) 
[الحشر : ]۲٤-۲۲‏ . 

-٥‏ أخبرَّنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمش الفقية رحمه الله احيرا 
و ا و ا و 
السَلمنٌ › حدثنا عبد الرزاق › ابرا مجر ا هذا 
ما حدئنا أبو هريرة PIE Ib‏ زول اله و عليه و «يهِ EEE‏ 
وَتسْعُون اشماً » مىة إلا راح ن أخصاها:: دل الح 

- أخبرًنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن 

إسحاق الفقية » أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسئ » حدثنا صفوان بن 
صالح الدمشقَيٌ » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا شعيبٌ بن أبي حمزة » ا 
أبي الزناد > عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلًى الله عليه 


(1) كذافي ( ج ) » وهو الصواب » وفي سائر النسخ : (أحمد) . 

)۲( كذافي ( ج » و ) » وفي سائر النسخ : ( وقال ) . 

(۳) قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( ٤٥٦/٤‏ ) (ولأبي ذر ١‏ إلا واحدة» 
بالتأنيث ؛ ذهاباً إلى معنى التسمية › أو الصفة »› أو الكلمة ) 

. ) ۲۹۷۷ ( ومسلم‎ › ) ۷۳۹۲ » ۲۷۳٦ ( ورواه البخاري‎ )٤( 


۹۷ 


وسلّم : إن له عة وَبِسْمِينَ اشماً » مئه إلا وَاحدَةٌ ء مَنْ أَحْصَاهَا. . دخل 


اة ء نه وتر ب يجب الور 

شو الل ١‏ الذي لا إلله إل هو » الَحملن › الرّحيم › املك » القذوة » 
اكلام الوم › الْمْهَيْمِنْ › العَرِير › الخو لمكب » الخال » الَاریّ » 
الور « الْعَمَارُ ٤‏ القَهَارُ ¢ الوَحّاث اراق « الفاح « الْعَليمٌ القَابض « 


الاسط › الْخَافض ٠‏ الرَافعٌ » الْمُعِر > الْمُذِ » المي » الْبَصِيرٌ » الْحَكَم 
الْعَذل . اللَطِيفُ » الْحَبيرٌ » الْحَليمٌ > الْعَظيمْ » الْعَفُور » الشَكُورٌ » الْعَلِنْ ء 
اكير » الْحَفِيظ » الْمُقَيت » الْحَسِيبُ » الْجَلِيلُ ‏ الْكَرِبمٌ » الريب » الْحُجِيبُ » 
لايع ٠‏ الحكيم . لوفو ٠‏ اميد ٠‏ الاعث > الشهيد » الك » الركيل : 
القَويّ ‏ المَيِنْ ء الْوَليّ » الْحَمِيد » الْمْحْصِي ٠‏ المْبْيِى > الُِْيدٌ » لحي »› 
ET‏ الح » ايوم > الوَاجد » المَاجدٌ » الوَاجدُ » الصَمَد > القَادِرُ ‏ 
افير المقدَم » انحر الأو . الآخر اهر » الان » الاي 
الْمَُعَالي › ال » التَوّاث › الْمَْقَمْ › العفو الرَووف › مالك الْمْلْكِ » ذو 
الجَلالٍ والإكرام » الْمْقْيِط › الْجَامِعْ » الع » الْمُفْني ٠‏ المَانعٌ › الصاو 
الفح » الور » الهاي › البِيعْ » لباقي » الوَارث » الرّشيد › لصبو ٠»‏ 


"¬ 


۷ وأخبرَّنا أبو سعيد محمد بن موسی بن الفضل رحمه الله » أخبرنا 
ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار » حدننا بو بكر بن آبي الدنيا » حدئني 


)١(‏ ورواه البخاري ( 1٤١٠١‏ ) » ومسلم ( ۲۷۷ ) إلى قوله ١‏ يحب الوترَ » » ورواه الترمذي 
۳٥۰۷ (‏ ) » وابن ماجه ( ۳۸١۱‏ ) » وابن حبان في ۱ صحیحه ٩‏ ( ۸۰۸ ) بتفصیل 
الأسماء » وحسَنَّ الإمام النووي رحمه الله هذه الرواية في « الأذكار ‏ (ص ٠٠١‏ ) » وانظر 
١‏ فتح الباري ۲٠١/١١ ( ٠‏ ) » ورواه المصنف في ( الشعب » ٠١١(‏ ) وقال : ( وذكر 
الأستاذ آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني قوله «مَنْ أحصاها. . دخلّ الجنة ٠‏ 
ريك د فن علمها :وذكر أن من دة الا سماء اة وعشرين اسما للذات ٤‏ وقنانية وعشرين 
اسما لصفات الذات » وثلاثة وأربعين اسما للفعل ) 


۹۸ 


ا a‏ . دحل 


. 


ال الرَحْمَنٌ > الرَحيمُ ‏ الال » الرّث ٠‏ الْمَلِكُ ٠‏ القَذوسُ » الكَلامْ 
المُوْمِنْ » المُهَيْمِنُ › ازير » الَبَار » مكبر » الخَالق » البارىٌ » المْصَوَرُ 
الحَليمٌ » الْعَلِيمٌ > السَميعٌ › الْبَصِيرٌ › اَي ٠‏ الوم > الوَاسعٌ ٠‏ اللّطيفُ » 
بير › الخاد الما ابيع ء الوَدود › الْعَمُورُ » السَكُورُ » المَحيد ء 
ِى > اليد » الور » يادي » الأول ء الآخر » الظاهة › البَاطنُ » الَو 
الْعَمَارُ > الوَعّاث ‏ القَادر » الأحَد » الصََدُ . الوَكيلٌ » الْكَافي » البَاقي 
الْحَميدٌ » الْمُْيثُ > الاثم المتعَالي » دو الْجَلال المَولة 
اللَصِيرٌ » الح > المي » الباعِث ‏ الْمُجِيبُ > الْمّحيي » المُميث › الْجَلِيلٌ » 
الصَاوقٌ » الْحَافظٌ » الْمُحيطٌ › اكير » القَرِببٌ ء ا ا 
لقَدِيمُ » الور › الْقَاطرٌ ‏ الرَرَاقَ » العام » لعل » > اليم لف 
المَلِيكٌ › الْمُمَتَدِرٌ » الأَكَرَمٌ > الرَوُوف › المدَبْرٌ » الْقَدِير ء ا الاه 
اهادي » الشَاكر لكريم ٠‏ ريع › > الشَهِيدٌ الواحدة ذو الطوك ي دى 
امارج ذو لقصل » الْخَلاق ‏ الْكَفيلْ » الْجميلٌ »“ 


تفرد بالرواية الأولى مع ذكر الأسامي : الوليد بن مسلم » عن شعيب بن 
أبي حمزة » وتفرَدَ بهذه الرواية : عبد العزيز بن الحصين بن الترْجمان » عن 
أيوبَ السَختياني » وهشام بن حسان . 


r. 


- 


. 


¬. 


وزعم بعض أهل العلم بالحديث : أن ذكر الأسامي في هذا الحديث. . من 


(1)( كذافي ( ٠1‏ ب ) ٠‏ وفي ( ج » و ) : ( الغني ) . 
)۲( ورواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه ۱۷۳١ ( ٠‏ ) » والحاكم في « المستدرك “( .){C٧0۱‏ 


۹4 


جهة بعض الرواة » وأ الحديث الصحيحَ عن النبيٌ صلی الله عليه وسلَّم . . في 
ذکر عددها دون تفسير العدد ٣‏ 

وهذه الأسامي مذكورة في كتاب الله عر وجل » وفي سائر الأحاديث عن نينا 
محمد صلی الله عليه وسلّم مفرقةةً”“ نصًاً أو دلالة > قد ذكرناها في كتاب 
3لاسا رالغات :° 

وو ل اه عة ١‏ إن يله تَسْعَة وَيِسْمِينَ اشماً » لا ينفي غيرها » 
وإتما أراد - والله أعلم - أن مَنْ أحصى من أسماء الله عر وجل تسعة وتسعينَ 
اسماً. . دخلَ الجنة » سواء أحصاها : ممًا نقلنا في الحديث الأول » أو ممًا 
ذكرتا فن الحديتث آلتاتي» أو هن سار ما ذل ,عليه الكاب. أو انه أو 
الإجماع" ‏ وبالله التوفيق . ۰ 


(۲) الأسماء والصفات ( ص ٠۳‏ ) ومابعدها 
(۳) فيه : أن أسماءه جل وعلا تثبت : بالكتاب » والسنة » والإجماع . 


ee 


کک رمعا نلاا ا لی ویناهاع و رق الا از 


4 


اله : معناه : مَنْ له الإلهية ؛ وهي القدرة على اختراع اء الأعيان" » وهذه 


صفة با بذاته؟ 


الرحمنٌ : من له الرحمة . 
الرحيم : الرًاحمْ » فعيل بمعنى فاعل » على المبالغة 
وقيل : الرحمنْ : المريد لرَزق كل حي في الدنيا » والرحيم : المريد لإكرام 


المؤمنينَ بالجنة في العقبى ؛ فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هو تعریف باللازم ابن ؛ بمعنى : أنه لا يكون مستحقاً للعبادة إلا مَنْ كان بارئاً لما سواه » 
ونقل ابن منظور في «لسان العرب ٠‏ ( أ ل ه) : ( ولا يكون إلهاً حتى يكون معبوداً ‏ 
وحتی یکون لعابده خالقاً ورازقاً ومدبّراً »> وعلیه مقتدراً › فمن لم يكن فليس بإلهِ وإن عبد 
ظلماً » > بل هو مخلوق ومتعبد ) » وإنما ذكرت ذلك لما وقع في هامش ( ) بعد شطب 
ومحوٍ كلام المؤلف ! واستبدالِ قوله بعبارة : ( استحقاق العبادة ) » وكتب عبارة المؤلف 
على الهامش ! ثم كتب : ( وتفسير الإلهية بذلك غلطً ! بل الإله : هو المعبود › والإلهية : 

العبادة ! وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

قال حجة الإسلام في « المقصد الأسنى » ( ص )١١۸‏ : ( الله : اسم للموجود الحق الجامع 
لصفات الإلهية » المنعوت بنعوت الربوبية » المتفرد بالوجود الحقيقي ؛ فإن كل موجود 
E E E E a‏ 
الجهة التي تليه موجود ٠‏ فكل موجود هالك إلا وجهه » والأشبه : آنه جار في الدلالة على 
هذا المعنی مجری أا الاعاا وکل ما ذكر في اشافة وريه تف وك :: 

عد الإمام المصنف الرحمة من صفات الذات » حتى إن صفاتِ الأفعال لا بد من رجوعها= 


۰1 


المَلْكُ : هو التامٌ المّلك . 
والمالك :خو لخا الملك:: 


وحقيقتها' فى صفة الله عر وجل : أن يكون قادرا على الإيجاد » وهذه صفة 


ادوس : هو الطاهرٌ من العيوب › المنرّهٌ عن الأولاد والأنداد » وهذه ف 


السَلامٌ : هو الذي سَلمّ من كل عيب » وبرىّ من كل آفة » وهذه صفة 
يستحفّها بذاته » وقيل : هو الذي سَلم المؤمنونً من عقوبته“ 

ال 2 هرادن ى ا د وى غا لون ود ن 
علمُه بأنة صادق » وتصديقة لعباده : علمُةٌ بأتهم صادقون › وقيل : المؤمنٌُ : 
المُوحدٌ لنفسه » وهو من صفات ذاته » وقيل : الموْمنٌ : الذي يومّن عباده 
المؤمنين يوم القيامة من عقوبته . 


= إلى صفة قديمة قائمة بذاته سبحانه ؛ وهي الإرادة أو القدرة أو التكوين على القول بها ؛ 
وهي صفاث التأئير » ولذلك أو الرحمة بإرادة ذات تعلق حاص » وقد عقد الإمام الغزالي 
فصلاً في « المقصد الأسنى » (ص١٠)‏ بين فيه رجوع جميع الأسماء الإلهية إلى ذاتِ 
وسبع صفات » وجعلها على عشرة أقسام . 

فائدة : كيرا ما تأتي صفاث الأنعال على صيغة التقابل ؛ لأنه سبحانه له فعلٌ كلٌ ممكنِ أو 
تركة ؛ كالقابض والباسط » والمعرٌ والمذلٌ » والرافع والخافض › ومن عظيم متته جلٌ 
جلاله أنه لم بقرنٌ مع الرحمة ما يقابلها من نحو الغضب والانتقام » بل ذكر معها 
ما يؤكدها ؛ فقال - نسأله عفوَةٌ وواسم رحمته - : ( الرحمن الرحيم ) . 

(1) يعني : صفة الملك تامة كانت أو خاصّة . 

(۲) وعليه : تكون من صفات الذات ؛ لرجوعها إلى صفة الإرادة ؛ بمعنى : الذي أراد سلامة 
عباده المؤمنين » كاسمه تعالى ( المؤمن ) الراجع لصفة العلم كما سيأتي » ويقاس الآتي 
على ما ذكر بهذا التقعيد ؛ كي لا تطول التعليقات . 


۲ 


المهيمنٌ : هو الشهيدٌ على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل » وهو من 
مات رل هو اا رل هر ات عت ان رالا 

العزيرٌ : هو الغالبٌ الذي لا يُغلب » والمنيع الذي لا يُوصَلٌُ إليه » وقيل 
هو القادرٌ القوي » وقيل : هو الذي لا مثل له » وهو من صفات الذات . 

الجبارُ هو الذي لا تنالة الأيدي » ولا يجري في ملكه غير ما أراد » وهو 
من الصفات التي يستحفًها بذاته » وقيل : هو الذي جبرَ الخلق على ما أراد"؟ء 
وقيل : هو الذي جبر مفاقرً الخلق" » وهو على هذاالمعنى من صفات فعله . 

المتكر : هو المتعالي عن صفاتِ الخلق » وهذه فة بها بذاته › 
وقيل : هو الذي يتكبّرٌ على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهُم . 

الخال : هو المبدع المخترع للخْأت على غير مثال سبق . 

البارىٌ : هو الخالق » وله اختصاص بقلب الأعيان" 

المُصوَرٌ : هو الذي أنشاً خلقَةُ على صور مختلفة . 

الغقَارُ : هو الستارٌ لذنوب عباده مرًة بعد أخرى . 
القَهَارُ : هو القاهرٌ » على المبالغة » وهو القادر » ويرجِعٌ معناه إلى صفة 
القدرة التي هي صفة قائمة بذاته » وقيل : هو الذي قهرً الخلق على ما أراد . 


الوهًات : هو الذي يجود بالعطاء الكثير من غير استثابة 


)١(‏ وله تعالى في جبره هذا الحجة البالغة على عباده » فليس هذا الجبر كجبر المجبرة النافين 

(۲) المفاقر : وجوه الفقر » لا واحد لها » يقال : سد الله مفاقره ؛ أي : أغناه وسدٌ وجوه 
فقره . 

(۳) كذا في (ج ٠‏ و )» وفي () : ( لقلب الأعيان ) » وهو قلبٌ في الصورة › أو الإعدام 
والإيجاد » وإلا فحقائق الأشياء لا تقبل التبديل . 

. يعنى : من غير طلب جزاء » يقال : اساب ؛ إذا سأله أن يثيبه ؛ أي : يجازيه‎ )٤( 


۹۳ 


اراق : هو القائمٌ على كل نفس بما يقيمُها مِنْ وها » وما مكَنَها مِنٌ 
الانتفاع به مِنْ مباح وغیر مباح . . رزق لھ 

الفاح : هو الحاكمٌ بين عباده » ويكون الفتاح الذي يفتح المنغلقَ على عبادِه 
من أمورهم دیناً ودنيا" » ویون بمعنى الناصر . 

العليم : هو العالم » على المبالخة » والعلمٌ له صفة قائمة بذاته . 

اا ی ی و ا روو وره 
وق كه > وقل :اهن + الذي قفر الاروا تالمرت الى كب 
غل الات والناسط الذي يط الأرواح فى الأجداة: 

الخافض الرافعٌ : فالخافض : الذي يخفض مَنٌْ يشاء بانتقامه » والرافع : 
الذي يرفع مَنْ يشاء بإنعامه . 
الممِرٌ المُذِل : بر من يشاء » وڏل من يشاء » لا مَل لمن أعرهُ » ولا مر 
لمن أذله 
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)١(‏ القوت : الرّزق » وهو المراد هنا » ويأتي بمعنى مايمسك الرمق » وما يقابل فضول 
الطعام » ومنه الحسيّ » ومنه المعنويٌ . 

() راد : أن الرّزق هو ما ينتفع به العبدٌ حلالاً كان أو حراماً » وأنه سبحانه وتعالى يرزق العبدً 
الحلال والحرام ؛ ردأ على القائلين بأنه سبحانه لا يرزق إلا الحلال 

(۳) بقال : انغلق الشيء ؛ إذاعسر فتحه » وفي غير ( أ ب ) : (المغلق) . 

(6) يقتر -بضم التاء وكسرها » وتشديدها وتخفيفها- : يضيَى في الرزق . 

)٥(‏ أراد : أن قبضه سبحانه وتقتيره لحكمة جليلة » كما قال تعالى  :‏ في اللَهُرَ مك اَمَك نَوّنٍ 
امک سس اہ َر الماک کن کا ونی من کا ونل س کا یدق لکیہ ف عل کل َء 
E LR‏ جل اوغ کاک سا رل 
الیهود : وات آلو ید آنه ملو عت ام لیا با الوا بل داه مبشوطتان فق کت كاد ) 


[المائدة : ٠ ]1٤‏ ثم لم يجعل البسط علامة رضا ؛ إذ قال سبحانه : * ولا تبك امو 
وو 2 لے ےج رر 2 


وأوکد هم لما بريد أله أن يعم يماق ألذَياوكرْهق آم وه هرود [التوبة : ]۸٥‏ . 


۰٤ 


السميع : مَنْ له سمع يدرك به المسموعاتِ » والسمع له صفة قائمة بذاته . 

الف ف له بص ير ىة الم قات > والهر له صفة قاتمة بذات : 

الحَكمٌ : هو الحاكم »› وة بره » وخبره : قول فيرح معناء إلى 
صفة الكلام » وقد يكون بمعنى حكمه لواحدِ بالنعمة » ولاخرّ بالمحنة » فيكون 
من صفات فعله 

الل فو ال ران هل ما ق ع وفله ف هادا 

اللطيفُ : هو الب بعباده > وهو من صفاتِ فعله » وقد يكونٌ بمعنى العالم 
بخفايا الأمور » فيكون من صفات ذاته . ۰ 

ا ا و و 
المخي » وهو من صفات ذاته"؟ 

الحليمٌ : هو الذي يؤحُرٌ العقوبة عن مستحقيها » ثم قد يعفو عنهم . 

العظيمٌ : ى التق الأرصاف. الل وال فة والجلال ر الخظة + 
والتقديس من كل آفة » وهو من الصفاتِ التي يستحفًّها بذاته . 

الفقور 4 هر الدى دك نة المغقرة : 

الشكورٌ : الذي يشكر اليسير من الطاعة » ويعطي عليه الكثيرَ من المثوبة › 
وشکرّةُ قد يكو بمعنى ثنائه على عبده » فيرع معناه إلى صفة الكلام التي هي 
قائمة بذاته . 


أ 


: هو العالي القاهرٌ » وقيل : هو الذي علا وجل من أن يلحقةُ صفاتث 
الخلق » وهذه صفة يستحكًها بذاته . 
(1) فلا يوصف فعله إلا بالعدل وعلى آي وجه كان ؛ لأنه مالك كل شيء » وعليه تكون كصفة 


الملك تامة أو خاصة كماتقدم . 
(۲) لرجوعه إلى صفة الكلام . 


الكبيرٌ : هو الموصوف بالجلال وكبّر الشأن › وون ا کل کر 
ول هو لدي ك غو ك الار ناصغا متها اة 

الفط هو اتداف ل ما اراوح ر روفن هر انی لا ي 
ما علم » فيرجع معناه إلى صفة العلم . 

المقيت : هو المقتدرٌ ٠‏ فيرجع معناه إلى صفة القدرة » وقيل : المقيت : 
الحفيظ » وقيل : هو معطى القوت » فيكون من صفات الفعل 1 

الحسيبٌ : هو الكافى » وقيل : هو بمعنى المحاسب . 


الجليل : هو من الجلال والعظمة » ومعناهٌ ينصرف إلى جلال القدرة وعظم 
الشأن » فهو الجليل الذي يصعَرٌ دونه كل جليل » ويتضع معه كل رفيع » وهذه 
صقة يسۃ تھا دات 

الكريمٌ : هو المُنرَةٌ عن الدناءة »> وهذه صفة يستحقها بذاته > وقيل : 
الكريم : الكثيرٌ الخير » وقيل : المحسنٌ بما لا يجب عليه" » والصّفوح عن 
e N NT‏ 

الرقيب : خو الخافظ الذي لا يغيبٌ عنه شىء › فيرجع معناه إلى صفة 
العلم . 


المحيبٰ هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ¢ نقيت الملهرفَ إذا اداه ا 


(۱) لا بمعنی : أنه تعالى يجب عليه شيء » بل عدم وجوب شيء عليه صة لازمة » وما ورد 
بخلاف هذا فیحملٌ على فضله وجوده وکرمه جلث عظمته » وذلك نحو ما روی البخاري 
(97 ) ۰ ومسلم ( ۰ ) من حدیث سیدنا معاذ رضي الله عنه » وفیه : « إن حقّ الث على 
الاد أا وة ولا ر كاه شا وج الاد ع ا ا 
شيئاً ٠‏ » وإلى هذا الفضل الإشارة في قوله فاضت رحمتة : ( گ کم عل َيِه 
أَلَحََةَ4 [الأنعام : ]٠٤‏ . 


الواسع : هو العالم » فيرجع معناه إلى صفة العلم » وقيل هو الغنيٌ الذي 
وسع غناءٌ مفاقر الخلى 


الحكيمٌ : هو المُحكمٌ لخلّتي الأشياء » وقد يكو بمعنى المصيب في 
أفعال "° 


الودودٌ : هو الذي يَرَدٌ عبادة المؤمنين › ويَودّه عبادة المؤمنون » ومحبة الله : 
إرادتة رحمتهّم ومدحَهُم » فيرجعٌ معناه إلى صفة الإرادة والكلام" » وقد يكون 


. ) ٠٠١۳ انظر ما تقدَّم في اسمه تعالى ( الجبار ) قرياً( ص‎ )١( 

(۲) قال جل من قائل : # الى مسن كل سىء حَكَمَهُّ ) [السجدة : ۷] » ويمعنى المحسن في 
حکمه ؛ إذ قال جل ثناؤه : $ ومن حسمن أله حككالْمَوْمٍ يفون [المائدة : ]٠١‏ . 

)۳( قال عصريٌ المؤلف ورفيقة في الطلب الإمامٌ القشيري في * رسالته ٤‏ ( ص 144 ) وهو من 
خر کا ودای بان هی مو اد 1( ب ال بحا اليا : إرادئة لإنعام 
مخفو شل کا ان رآ ١‏ إرادة الإنعام» فالرحمة حاط من الإرادة » والمحبة 
أخصنٌ من الرحمة ؛ فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام تسمًى رحمة » وإرادته 
لأن يخصّه بالقربة والأحوال العلية تسكّى محبة » فإرادته سبحانه صفة واحدة » فبحسب 
تفاوت متعلّقاتها تختلف أسماؤها » فإذا تعلقت بالعقوبة تسكى غضباً » وإذا تعلقت بعموم 
النعم تسمى رحمة » وإذا تعلقت بخصوصها تسمى محبة . 
وقوم قالوا : محبة الح سبحانه للعبد مدحةٌ له » وثناؤه عليه بالجميل » فیعود معنى محبته 
له على هذا القول إلى كلامه » وكلامه قديم . 
وقال قوم : محبتةٌ للعبد من صفات فعله » فهو إحسانٌ مخصوص يلقى الله العبد به » 
وحالة مخصوصة يريه إليها » كما قال بعضهم : إن رحمته بالعبد نعمتةٌ معه . 
وقومٌ من السلف قالوا : محبتةٌ من الصفات الخبرية › فأطلقوا اللفظ وتوقفوا عن التفسير . 
فأما ما عدا هذه الجملة مما هو في المعقول من صفات محبة الخلق ؛ كالميل إلى الشيء › 
الاما ااي د را جنها ال ن وجري نارن فار بخان 
بتعالى عن ذلك . 
وأما محبة العبد لله تعالى . . فحالة يجذها من قلبه تلطفٌ عن العبارة ) . 
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بمعنى إنعامه عليهم » ومن إنعامه عليهم : أن يُوَدَدَهُم إلى خلقه » وهو على هذا 

المجيدٌ : هو الجليل الرفيع القذر » المحسن الجزيل البو ؛ فالمجدٌ في 
اللغة : قد يكون بمعتى الشرف » وقد يكون بمعتى العة » وهو على المعنى 
الأول خا اند 

الباعت : هو الذي يبعت عبادَهٌ بعد الموت للجزاء » وقد يبعت مَنْ شاءَ منهم 
عند السقطة ٠‏ وينعشة عند الصأعة . 

الشهيدٌ : هو الذي لا يغيبُ عنه شي ء٠‏ وقيل هو العالمٌ الرائي » فيرجع 
معناه إلى صفة العلم وصفة الرؤية . 

O 

الوكيلٌ : هو الكافي ؛ وهو الذي يستقلٌ بالأمر الموكول إليه » وقيل : هو 
الكفيل بالرّزق والقيام على الخلق بما يصلحهم . 

القوي : هو القادرٌ ؛ وهو أن يكو تام القدرة » لا يستولي عليه عجر في حالةٍ 
من الأحوال » ويرجع معناه إلى صفة القدرة . 

المتينٌ : هو الشديد القَوة » الذي لا تنقطع 
لغوت » ويرجع معناه أيضاً إلى صفة القدرة . 


ع( 
ته 


ق > ولا يمسّةٌ فى أفعاله 


: السعة هنا : الكرم والسخاء وحسن الفعال » وفي الدعاء : اللهم ؛ أوسعنا رحمتك ؛ أي‎ )١( 
. اجعلها تسعنا‎ 

(۲) يعني : وجودا ذاتياً » وغیره وجوده به » لا بذاته » فما سواه تعالی جَدّهٌ کالباطل » والیه 
الأشارة بقولة عليه الصلاة والسلام في الحديت الذي روه البخاري 0۴۸6١7‏ ,وسل 
(۲۲۰۹ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : « أصدقٌ كلمة قالها الشاع 
كلمة لبيدٍ : آلا كل شيءِ ما خلا اله باط ٩‏ . 

(۴) كذافي ( ج ) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( ينقطع قوته ) » وكلاهما مناسب . 


٩۸ 


Co ay 

الحميد شر المجهود انى : يستحق الحمد › وفيل : من له صفات المدح 
و ا 

المحصي : هو الذي أحصى كل شيء بعلمه » فيرجع معناه إلى صفة العلم . 

المبدى : هو الذي أبداً الإسان“ ؛ أي : أبتداءٌ E‏ 

المعيد اهو التق بد الل يغد الاة إلى الات ن يعيذهُم بعد 
الممات إلى الحياة . 

المحيى : هو الذي يحيي النطفة الميتة > فيخرج منها النَسَّمة الحيَة > ويحيي 
الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث › ويحیى القلوبَ بتور المعرفة › 
ويحيي الأرضَ بعد موتها بإنزال الغيثِ وإنباتِ الرزق . 

المميث : هو الذي يميت الأحياء » ويوهي بالموت قو الأقوياء . 

الحئ في صفة الله عر وجل : هو الذي لم يزل موجوداً» وبالحياة موصوفاً » 
الا هة فا اة 

القَيوم : هو القائم الدائم بلا زوال Ll‏ 
صفات الذات" ٠‏ وقيل هو الد ولرل لج ها ری ف الال وهو 
على هذا المعنى من صفات الفعل . 

الواجدٌ : هو الغنئٌ الذي لا يفتقرٌ › والوْجْدٌ : الغنى" » وقد يكون من 


)١(‏ بقال : بدأ الشيء وأبدأه ؛ بمعنى : ابتدأه » وفي ( ج ) : ( أبدى الإنسان ) » والمثيت 
ألصق بالسياق . 

(۲) فهو على هذا القول من صفات المعاني ؛ بمعنى : أنه تعالى باق ببقاء قائم بذاته » وهو أحدٌ 
قولي الأشعري ٠‏ بل واختارء :احق : أنه من صفات السلوب ؛ كالقدم والوحدانية . 

(۳) قال تعالی : « أتکوْنَ من حيْث کشر تن ويك € [الطلاق : 1] » وقری بتثليث الواو من 
( وجدکم ) . 


۰۹ 


الوجود ؛ وهو الذي لا يَوُودةٌ طلبٌ » ولا يحول بيَةُ وبين المطلوب هرٽ ٠‏ وقد 
الماجد ٠‏ هو الخد ود مقي د ما 
الواح : هو الفرد الذي لم يز وحدَهٌ بلا شريك »› وقيل : هو الذي لا قسيم 

لاه لا نة لول شرك اوعدو ضفة مها داه 
الصمدٌ : هو السيَّد الذي يُصمد إليه في الأمور » ويقصد في الحوائج › 

وقيل : هو الباقي الذي لا يزول » وهو من صفاتِ الذات . 
القادرٌ : هو الذي له القدرة الشاملة » والقدرة له صفة قائمة بذاته . 
المقتدرٌ : هو الام القدرة » الذي لا يمتنع عليه شيء . 
المقدّم المؤخو : هو المدل للأشياء ا قم ما شاء وم شاء ۰ 

ويؤ خر ما شاء ومن شاء . 
الأول : هو الذي لا ابتداءَ لوجوده . 
الآخرٌ : هو الذي لا انتهاءَ لوجوده" » وهما صفتان يستحفًهما بذاته . 
الظاهرٌ : هو الظاهرٌ بحججه الباهرة › وبراهینه النيْرة » وشواهد اعلامه 

الفال غل مورت روزن وة ود اتد وفك بكرن الطهرر بع لل 

وال قد د ت الله : 

(۱) تقدم قریباً( ص۱۰۸ ) . 

(۲) فالأول والآخر : بمعنى نفي الزمان عنه سبحانه أصلاً » كانتفاء المكان » لا بمعنى ثبوت 
أزمانٍ لا نهاية لها » وقد نقل العلامة العطار في « حاشيته على شرح جمع الجوامع 
٠١/۲(‏ ) كلمة جامعة لكل خير في أبواب الاعتقاد إذ قال : ( قال بعض المحققين : رفع 
الزمان والمكان يقرب E‏ 


اختبط في الجهل › رتلاطمت عليه آمواج اله > فظن المدد بينه وبين الله بالنهاية أو بعدم 
النهاية ¢ والتأخر والتقذّم > وذلك كله يفضي إلى جهالات وقع فيها الفلاسفة ) . 


1۱1۰ 


الباطنُ : هو الذي لا يستولي عليه توهُم الكيفيّة 

وقد يكون الظاهرٌ بمعنى العالم بما ظهرَ من الأمور » والباطنُ , بمعنى المطّلع 
على ما بطن من الغيوب » وهما من صفات الذات . 

الوا مر الك اة رالرى لها وقد کون جى المع هروا 
على بد . ۰ 

المتعالي : هو المُنرَةٌ عن صفات الخلق » وهذه صفة يستحمًها بذاته » وقد 
يكون بمعنى العالي فوق خلقه بالقهر . 

الب : هو المحسنٌ إلى خلقه » عمَهُم برزقه » وخصَ من شاء منهم بولايته › 
وبمضاعفة الثواب له على طاعته » والتجاوز عن معصيته . 

التَوَابْ : هو الذي توب على مَنْ یشاء من عبیده ویقبل توبته . 

المنتقم : هو الذي ينتصرٌ من أعدائه » ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم »› 
وقد يكونٌ بمعنى المهلك لهم . 

العفو : من العفو » على المبالغةء ثم قد يكونٌ بمعنى المخو » فيرجع معنا 
إلى الصفح عن الذنب » وقد يكونٌ بمعنى الفضل » فيعطي الجزيل من الفضل . 

الرؤوف : هو الرحيم » والرأفةٌ : شدَة الرحمة 
إنعام من شاء من عباده » فيرجع معناه إلى صفة الإرادة » ثم قد تسكّى تلك النعمة 


ے 2 کو 
« ورحمة الله : إرادته 
رحمهۀ . 


)١(‏ فمداواةٌ المريض بالصّبر والحنظل رحمة » ومداواته بالعسل دونهما رأفة » فمن ابتلاه مولاه 
وألهمه الصبر فقد رحمه » ومن عافاه من البلاء وألهمه رشده فقد رأف به » وباسمه جل 
جلالة الرووفة جلى على الفا الذين ذكروا في الحديث الذي رواه الطبراني في 
« المعجم الكير ۳۸١ /١١ ( ٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية “ ( ٦/١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ إل شه عر وجل ضنائنَ من عباده ؛ يغذيهم في رحمته » 
ويحيبهم في عافيته » إذا توفاهم . . توفاهم إلى جنته » أولئك الذينَ تمر عليهم الفتنْ كقطع 
اليل المظلم وهم منها في عافبة ٠‏ . 


لف الك رعا اه اك و ا و کر ا 
مالك الوك ونو کن ما وازات الملك يوم م لا يدعي الملك مدع ٬‏ 
i a O‏ 

در الجادل واو رام ی هو مستحقٌ أن يل ويُكرم فلا یجحد » فتکون 
صفة يستحقًّها بذاته > وقد يكون الإكرام بمعنى إكرامه أهلَ ولايته في الدنيا 
بمعرفته » وفي الآخرة بجتنه » فيكون من صفاتِ الفعل . 

المقسط : هو العادل في حكمه 

الجامع : هو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه » وهو من صفات الفعل › 
وقيل : هو الذي جمع أوصاف المدح » وهذه صفة يستحفًها بذاته . 

الغنيٌ : هو الذي استغنى عن الخلق » وقيل : المتمكَنُ من تنفيذ إرادته في 
مُراداته » وهذه صفة يستحفًّها بذاته . 

المغتي : هو الذي جبر مفاقر الخلق' » ويكوت بمعنى الكافي ؛ من الَنَاءِ ؛ 
وهو الكفاية . 

الان : هو الناصر الذي يمنعٌ أولياءءُ ؛ أي : يحوطهم وينصرُهم » وقيل : 
هو الذي يمنع العطاءَ عن قوم » والبلاءَ عن آخرين 

لار هر موف الف إلى من أرآد: 

الناف : هو موصل النفع إلى مَنْ شاء 

النورٌ : هو الهادي » وقيل : هو المُنوّرٌ » وهو من صفاتِ الفعل » وقيل : هو 


الحقٌ» وقيل : هو الذي لايخفى على أوليائه بالدليل » ويصحٌ رؤيته 
بالأبصار ١‏ ¢ وهذه فة بها اناز بذاته 


(۱) انظر ما تقدّم في اسمه تعالی ( الجبار ) قربا( ص ٠١۳‏ ) . 
)۳( في ( ) : ( إدراكه بالأبصار ) » وفي هامشها نسخة كالمثبت » ولكل توجيه . 
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الهادي : هو الذي اهتدی أهل ولایته » وبهدایته اهتدی الان لما 
بصلحة » وانقی ما يض 


البديع : e‏ لا على مثالِ سبق » وهو من صفاتِ 
الفعل » وقد یکون بمعنی : لا مثلَ له » فیكون صفة يستحفًّها بذاته . 

الباقي : هو الذي دام وجوده » والبقاءٌ له صفة قائمة بذاته""“ 

وفي معناه : الوارث" 


الد كو الو 2 وهو الهادي » ويكون بمعنى الحكيم ذي الرشد ؛ 
لاستقامة تدبيره » وإصابته فى أفعاله" 


الصّبِورُ : هو الذي لا يُعاجل العصاة بالعقوبة »> وهو قريب من معنى 
الحليم » وصفة الحليم أبلغ في السلامة من عقوبته“ 
وأمًا الأسماءٌ التي وردت في رواية عبد العزيز بن الحصين مما ليسَ في رواية 


(۱) انظر ما تقدم قریباً بشأن کون البقاء صفة معن ( ص ٠٠۹‏ ) . 

a a E ah (۲(‏ : (الوارث : 
هو الذي يرجع إليه الأملاكٌ بعد فناء الماك ؛ وذلك هو الله سبحانه وتعالى + إذ هو الباقي 
بعد فناء خلقه » وإلیه مرجع کل شيء ومصیره ) » قال سبحانه : * يوم شم اروت لای عل اله 
م ىء لمن املك الوم الود هار4 [غافر : ]١١‏ . 

(۳) ولذا قال الإمام الشعراني في « رسالة الأنوار ٩‏ ( ص ٠١۹۷‏ ) : ( تقديراته تعالى على عباده 
عي الحكمة » لا بالحكمة ؛ لأنها لو كانت بالحكمة. . لكانت أفعاله تعالى معلولة تحت 
اله ٠‏ ون ها لا يجوز الفط على ىء ين اال أبدا اومن خط هى 
جاهلٌ ) . 

() يعني : أن العفو والمغفرة ترجى من الحليم رجاء أبلغ وأوسع من الصبور ؛ إذ الصبر لازم 
للحلم » مع زيادة طمع في الحلم > قال عر وجل : * ولو واد اله الاس بظليهر ما ترك عَََهّامن 
داب [النحل : ]١١‏ . 


11۳ 


الرَبُ : ومعناه : السيّد» وقيل. :اة + المالك ».وقل :هو المبلع كل 
ما أبدع حدّ كمال الذي قدره له“ . فهو على هذا المعنى من صفاتِ فعله »> وعلى 
ما قبله من صفات ذاته . 

الحنان : ومعناه : ذو الرحمة . 

الان 2 یال لطا 

الا ا ادى 

الأحدٌ : الذي لا شبية له ولا نظي 

والواحدٌ : الذي لا شريكٌَ له ولاعديل » وعبر عنه بعبارة أخرى فقيل : 
الخد هر االمعفة بالمعي ا أحد » والواحد : المتفرًّد بالذات 
لا يضامة آخرٌ » وهما من الصفات التي يستحفّها بذاته . 

الكافي : الذي يكفي عبادة لمهم » ويدفع عنهم المُلمً . 

المغيثتٌ : الذي يدرك عبادةٌ في الشدائد فيخأصّهم . 

الدائم : هو الموجوذ » لم يز ولا يزال » ويرجع معناه إلى صفة البقاء . 

المولى : هو الناصر المعين . 

المبينٌ : هو الب أمرةٌ في الوحدانية » وهذه صفة يستحفًها بذاته . 

الا + مو الى معدن فول :اصق وع وى فو صا الات : 

المحيط : هو الذي أحاطّت قدرثة بجميع المقدورات » وأحاط علمُةُ بجميع 
المعلومات » والقدرةٌ له صفة قائمة بذاته » والعلمٌ له صفة قائمة بذاته . 

القريبٌ : ومعناةٌ : أنه قريب بعلمه من خلقه » قريب من يدعوهٌ بإجابته . 
(۱) قال سبحانه : ٭ قال را لدی عط کل سىء لمم هَدَّئ) [طه : ]٠١‏ » وقال : سح اس ريك 

الال ٭ ازى یری # لى دهدن [الأعلى : ١‏ ۳] . 
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القديم : هو الموجودٌ لم يز » وهذه صفة يستحفًّها بذانه"“ 
الوت : هو الفردٌ الذي لا شريك له ولا نظيرَ » وهذه أيضاً صفة بستحقًّها 


الفاطرٌ : هو الذي فطرّ الخلق ؛ آي : ابتدأخلقهم . 

العلام : بمعنى العليم » وبناءٌ الفَعَالِ بناءٌ التكثير » والعلم لله صفة قائمة 
بذاته . 

المليك. هو المالك عل المالفة وقد بكرن تمع املك وة مضي 
ما 


)١1(‏ ثبت في السنة الصحيحة إطلاق لفظ ( القديم ) في حه سبحانه ؛ فقد روى أبو داود في 
۵ سننه * ( ٤٤٦‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أنه عليه الصلاة والسلام 
ئن افخ اند قال : « أعوذ بالل العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم. . 
من الشيطانِ الرّجيم » » ولا يخفى أن وصفَّ الوصف هو وصفكٌ للذات ؛ إذ الصفة لا تقوم 
بالصفة » وعليه فالمعنى : أعوذ بذاتك القديم الذي له السلطنة والقهر »وكذا ثبت لفظ 
( القديم ) في هذا الحديث الذي أسنده المصنف هنا وإن تكلم فيه ؛ إذ هو على الجملة 
ضعيفٌ لا موضوع » والحديث الضعيفٌ إن وافق الأصول جاز العمل به ولو في العقديّات 
والعلميات » فضلاً عن الفروع والعمليات › لأنه مؤكد حينئزٍ لا مؤشس › ولذا قال المصنف 
الإمام البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۸٤/١‏ ) وهو من كتب أصول الدين على الجملة › 
وقد بين منهجه في الاستشهاد بالاثار : ( وأنا -على رسم آهل الحديث - أحبٌ إيراد ما أحتاج 
إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها » والاقتصار على مالا يغلبٌ على القلب كونه 
كذباً ) » وأورد فيه كثيراً من الأحاديث الضعيفة التي تصلح للشهادة بشهادة الأصول لها ؛ 
کروایته فيه لهذا الحدیث مثلا . 
بل نقل العلماء - کآبي بکر ابن العربي المالكي - أنه من الأسماء الثابتة بالإجماع »› 
والإجماعٌ أصل لا يرد » وقال الحافظ الزبيدي في « تاج العروس (٠‏ ق د م) : ( والقديم 
على الإطلاق : هو الله عر وجل ) » ثم هذا الخلاف عند من يرى أن أسماءء تعالى توقيفية » 
وهو التحقيق » وأما عند من لا يرى هذا كالقاضي أبي بكر الباقلاني . . فلا مانع من إطلاقه 
اصلاً ؛ لدلالته على ما یلیق في حقَهِ سبحانه . 

(۳) تقدم( ص ۱۰۲) . 


E TE gC E 
. الكريم‎ 

المدير هو العالم ادنار ا وعوافبها ¢ ومقدر المقادير ومجريها على 
عباتا بد الأمرز حك و فا عل وه 

ذو المعارج : والمعارج : الدرج ؟ وهي الا التي تعر ج عليها 
الملائكة . 

دو الطول وذو الفضل : ومعناه : أهل الطول والفضل › و( ذو) : حرف 
النسبة ؛ كقوله : # ذو الكل والإدرار) [الرحمن : ]۲١‏ . 

الأحميل : هو المجمل الخضين : 

الرفيع : قد يكون بمعنى الرافع ؛ يرفع درجاتِ مَنْ يشاء » فيكون من صفاتِ 
الفعل » وقد يكون معناه : هو الذي لا أرفع قدراً منه » وهو المستحقٌ لدرجات 
المدح والثناء - وهي أصنافها - لا مستحنّ لها غيره » فيكون من صفاتِ الذات . 

قال الشيخ رحمه الله : 

E 
وهذه الوجوه التي‎ ٤ 0 في کتاب » الجامع‎ EY 0 الأسماء و‎ » 
ذکرنا معانیها كلها صحيځ › وربنا جل جلاله وتقدَّسّت أسماؤه متصف بجميع‎ 
›» ذلك" » فله الأسماءً الحسنى والصفات العلا » لاشبية له فى خلقه‎ 


. )۲١ الأسماء والصفات ( ص‎ )١( 

(۲) شعب الإیمان( ۲۱۱/۱ ) . 

)۳( لا على جهة القطع ؛ إذ الاختلاف دليلٌ الاجتهاد » ومحلّةُ المظنونات لا القطعيات ؛ وذلك 
لكون دلالات الأسماء مفرَّعة عن الوضع اللغوي والوضع الشرعي › ولذا عقد إمامنا الغزالي 
في « المقصد الأسنى » (ص )۸١‏ فصلاً لهذا البحث » ومن جملة ما قال : ( مَنْ قال من 
المصنفين : إن الاسم الواحد من أسماء الله عز وجل إذا احتمل معانيَ ولم يدل العقل = 


۱1١ 


ولا شريك له في مله » ليس كمثله شي ءٌ وهو السميع البصير . 


# FF 


على إحالة شيء منها حمل على الجميع بطريق الحموم. . فقد أبعدٌ فيه . 

نعم ؛ من المعاني ما يتقارب تقارباً يكاد يرجع الاختلاف فيه إلى الإضافات » فبقرب شبهه 
من العموم » فالتعميم فيه أقرب ؛ كالسلام : فإنه يحتمل أن يكون المراد سلامته من العيب 
والنقص » ويحتمل أن يكون المراد سلامة الخلق به ومنه » فهذا وأمثاله أشبه بالعموم . 
فإذاً ؛ ثبت أن الميل الأظهر إلى منع التعميم » فطلب التعيين لبعض المعاني لا يكون إلا 
بالاجتهاد » فيكون الحامل للمجتهد على تعيين بعض المعاني : إما آنه أليق » وإما أن يكون 
ا لين ايودي إلى ارف و ااه بكرن أجد امسن اهرش العارف راق 
إلى الإفهام لشهرته أو أدلّ على الكمال والمدح ) 
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ات 


« 07 
اص الااستف وصفةالفعل 
قال الله جل ثناوةُ : * هو َه لى ل إله إل هو عَم اليب والشهددة هو اَن 
ارم ٭+ هو الله الد ا ملك ادوس السك لمر من ال وو الد 
الاڈ الڪ شبح ای َا م رت ٭ هر اد لحلل آلارئ المصرر له 


م 


آلاسماء الحسى سح لم لم ماف ال کوت وال ومو الم تد 4 [الحشر : ۲۲ ]۲٤‏ . 

فأشارَ فى هذه الآيات إلى فصل أسماء الذات من أسماء الفعل على ما نة » 
إلى سائر ما ذكرَ في كتابه من أسماء الذات وأسماءِ الفعل » فلله عر اسمّةٌ : أسماءً 
وصفات › وأساوة قا ¢ وضفات رضنا > وهی على قسمین : 

أحذهما : صفات ذات» والاخ : صفات فع . 

ټ » والاخر فعل 
1 فصفات ذاته : ما د یستحقّه فیما لم یز ولا يزال" » وهو على ق میں : 
أحدُهما : عقلية » والاخة : سمع . 


فالعقليعٌ : ما كان طريق إثباته أده العقول مع ورود السمع به" » وهو على 


(1) قوله : ( وأسماؤةٌ صفاته ) أي : دال على صفاته ؛ إذ الاسم ما دل على الذات باعتبار 
صفة » فالمبحث في الصفات ومعاني الأسماء . 

(۲) يعني : قبل خاق الخلق وبعده » وإليهما الإشارة بالحديث الذي رواه البخاري ( ۳٠۹۱‏ ) 
عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما مرفوعاً : « کان الله ولم يكن شيء يره ء 
وكا عرشة على الماء ‏ وکتبَ في الڌکر کل شيءِ » وخلق السّماواتِ والأرض ٠‏ . 

ج اغات ول د ا ال لر ج اا سیه ارو و 
السمع بها أيضاً وتكامل اللطف . 
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أحدُهُّما : ما يدل خبرٌ المخبر به عنه »> ووصف الواصف له به . . على ذاته ؛ 
کوصف الواصف له بأنه: شي ذاٿ» موجو د » قدي › إل » ملك › دوس » 
جلیل »> عظيم » عزير › متک ۰ والاسمٌ والمسمّى في هذا القسم واحد . 

والقات 2 ما يدل حب المخي به عه » ووضف الواضف له به :على صفات 
زائداتٍ على ذاته قائماتِ به ؛ وهو کوصف الواصف له بأنه: حئٌ » عاليٌ » قاد » 
ر ا کر و بای 

فدلت هذه الأوصافٌ على صفاتِ زائدة على ذاته قائمة به » کحیاته وعلمه 
وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه » والاسم في هذا القسم صفة قائمة 
بالمسكى لا يقال : إِتّها هي المسكَى » ولا إِتّها غير المسمّى“ 

وما السمعيء : فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط ؛ كالوجه 
واليدين والعين » وهذه أيضاً صفات قائمة بذاته لا يقال فيها : إنها هى المسمّى 
ولا غير المسكى ٠‏ ولا يجوز تكييفها ؛ فالوجة له صفة وليسَّتٌ بصورة » واليدان 


ا و ای ا ا ا و کیو الع و کا 
والإيمانُ بها فرع عن تصورها » فأمًا القسم الأول : فما دل على محض الذات » والثاني : 
فما دل على الذات باعتبار صفة » وقد بازع في بعضها ؛ كالسميع والبصير والمتكلم 
والباقي ؛ إذ الثلاثة الأولى الراجح أن دليلها سمعي » وقيل : عقلي ؛ لاقتضاء النقص 
يإثباتنقائضها » وفي هذا تفصيلٌ يطلب في مطولات كتب العقائد » وأما الباقي : فتقدم 
غير مرة أنه دال على صفة شلب لاأ صفة ذات . 
ئم تقسيم الاسم إلى ما هو عين المسمّى » وإلى ما ليس عيناً ولاغيراً » وإلى ما هو غير : 
التحقيق أنه ليس تقسيماً للاسم » بل لمفهوم الاسم ومدلوله ؛ وقد قال حجة الإسلام في 
« المقصد الأسنى “( ص 1١‏ ) : ( ما أراد بالاسم الذي قَسمَةٌ إلى ثلاثة أقسام الاسم نفسه › 
بل أراد به مفهوم الاسم ومدلولةٌ » ومفهومٌ الاسم غير الاسم ) . 

(۲) يعني : لو لم يرد بها السمع لما جاز لنا إثباتها صفات له تعالى وتقدّس > ولکن لما وردت 
عن الشارع صار الإيمان بها واجباً . 


۱۱۹ 


له صفتانِ ولیستا بجارحتین » وال ل هة ولت تخد بطر اناا 
صفات ذاټ ورد خبرٌ الصادق به 


٤ 


وأمّا صفات فعله : فهى تسمياتٌ مشتقة من أفعاله › ورد السمع بها مستحقة 
N‏ ل لال ا تت ھان كفي لا 
وهو کو صف الواصف له ا با ف خالیّ 5 ¢ و « ممیت ‘ منعم 


و ا 


فالتسمية في هذا القسم : إن كانت من الله عر وجل . . فهي صفة قائمة بذاته ؛ 
E NT,‏ 
المخلوق . . فهي فيها غير المسمّى . 

ومنْ أصحابنا مَنْ ذهب إلى أن جميع أسمائه لذاته الذي له صفات الذات 


وصفات الفعل ؛ فعلى هذا : الاسم والمسمى في الحميع واحد »› واللهٌ أعلم » 


م 


(۱) قوله (فالوجه له صفة. . . ) إلى آخره : فيه أن هذه الألفاظ دال على صفات له سبحانه 
وتعالی » > لا على أبعاضي جل وعلا كما فهم ذلك المشبهة » وقد جعلها الإمامٌ المصنف هنا 
كصفات المعاني المفادة من الأسماء الدالة عليها ؛ كالحيّ والعالم . . . إلى آخره » ولذالم 
يجعلها عين الذات ولا غير الذات ؛ فالوجه صفة قائمة بذاته » E‏ 
من المصنف له قدره عند المتأمّل - قائمتان بذاته » وكذا العين والأعين صفاتٌ له 
لا أبعاضٌ » لها محل واحدٌ تقوم به ؛ هو ذا الحقٌ تعالى . 

(۲) في( ج ) : ( ورود خبر الصادق به ) . 

(۳) اخحتار المصنف رحمه لله طريق الأشاعرة في كون أسماء الأفعال دالَةَ على صفاتِ حادثة هي 
أفعاله تعالى» ودليل حدوثها المشاهدة» وعليه : فتسميته بها في الأزل مجاز » وفيما لا يزال 
حقيقة » وعند الماتريدية ترجع إلى صفة التكوين ن¿ » وهي عندهم قديمة » والخطب في ذلك 
يسير » على أن حجة اللإسلام الغزالي يرى أن هذا الخلاف راجع لاختلاف جهة النظر 

() يقال : أفضل عليه إفضالاً -بمعنى : تفضّل عليه - فهو مُمَضلٌ» قال سيدنا حسان: (من الكامل) 

أولاذ جفنة حول قر أبيههم قر ابن مارية الكريم المفضل 
يعني : المتفضّل » وانظر « تاج العروس (٤‏ ف ض ل ) . 


11۰ 


وعلى هذه الطريقة يدل كلام المتقدّمين من أصحابنا“ 


۸- أخبرّنا أبو عبد الرحمن السلمي » أخبرنا الحسنٌُ بن رشيتي إجازة › 
حدثنا سعيد بن أحمد بن زكريا اللخمى » حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : 
سمعت الشافعيّ يقول : إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غيرٌ المسكى . . فاشهذ 
عليه بالزندقة 


قال الشيخ : 
وقد قال الشافعئْ فى ( كتاب الإيمان "٠)‏ ما دل على أنه لا يقال في أسماء الله 
تعالى : ( إتَها أغيارٌ ) » قد نقلنا كلامَةٌ فيه في مواضم » وبال التوفيق . 


[زيادةً لم تكنْ في كتاب الإمام أبي عبد الله الفراويّ » هي إجازة للشيخ من 
عبد الجبّار › أخبرَكٌ أبو محمد بن عبد الجبّار بن محمد البيهقيئ إجازة ايزا 
آبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقيٌ إجازة إن لم يكن سماعاً]“ : 

قال : ومَنْ قال بهذا. . احتحٌ بقول الله تعالى : # بغر امم حى [مريم: ۷] » 


› كالإمام الشافعي » وأحمد بن حنبل » وأبي داود السجستاني » وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
ونعيم بن حماد » وأبي عبيدة » والأصمعي » ومحمد بن أسلم الطوسي » ومحمد بن جرير‎ 
. ) ۲۳۴۳/۳ (٩ الطبري » كما ذكر اللالكائي في « السنة‎ 

0 :وزواه.المصق فى اقب الشافعى ٤6/1 (١‏ ) > وهه الكلجة يومها كانت علماً على 
متكلّمي المعتزلة الذين جرا اسهاف غاا حادثة » ثم أرادوا التنزيه فوقعوا في ورطة 
( الاسم غير المسمّى ) » أما أهل السنة فأثبتوا قدم أسمائه العظيمة سبحانه » ومن قال 
منهم : عين المسمى » أو غير المسمًى » أو لا عين ولا غير . . فباعتبار آخر مباين لاعتبار 
المعتزلة » وقد قدّمت الحديث عن ذلك موجزاً » وعليه : فشهادة الإمام الشافعي على قائلي 
ذلك بالزندقة. . واقعة حال ؛ وأعلام أتباعه ومحررو مذهبه ؛ كالجويني والغزالي 
والرازي. . ممن يقولون ذلك » وحاشاهم من الزندقة . 

. ) ٦٤/۷ (٠ انظر« الأم‎ )۳( 

. ) ٠١١/١٤ ( انظر « معرفة السنن والاثار » للمصنف‎ )٤( 

. وهذه الزيادة إلى آخر هذاالباب‎ ٠ ) كذافي ( أ ٠ب ) وهامش ( د‎ )٥( 


۱۲۱ 


٤ 2‏ را 4 ع ا 2 ص ر2 
فأخبر 1 اسمه یحیی › ٹم قال : يى خُر التب بقوو € [مريم : 11۲ « 
وكذلك قال  :‏ ما دون من ونی إلا اسما سََبَشُمُوهَا أَسشْر وء ابآؤ م )4 


2 
رص سے ررر و 


۸ کما قال : # تارك الى برل الْمرَمَانَ [الفرقان : ]١‏ » وكما قال : # تيرك الٍ 


وملك [الملك : ]١‏ . 


zy 
ت‎ 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم » ثم عن عمرَ بن الخطاب : « شبحانك 
الله وَبحَمْدك › وَتبَارَك اسم “٠‏ 

كما قال النبنْ صلى الله عليه وسلّم في الدعاء بعد السلام : « َبَارَكْتَ يا ذا 
ا م )۲( 
الجلال والإكرام ' 

فال ق دخا الفترت د بار کت را وال ۲ 


قال أبو منصور الأزهريٌ : ( معنى « تبارك “ : تعالى وتعظم » وقيل : هو 
« تفاعل » من البركة ؛ وهي الكثرة والاتساع )0“ 


۹- وآخبرّنا أبو عبد الله » أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغويّ 
بېغداد » حدنا محمد بن العباس الكابل › حد نا عبد العزيز بن عبد الله 


(۱) رواه مرفوعاً بو داود ( ۷۷٨‏ ) » والترمذي ( ۲٤۳‏ ) »› وابن ماجه ( ۸۰٩٨‏ ) من حدیث 
السيدة عائشة رضى الله عنها » ورواه بو داود ( ۷۷١‏ ) » والترمذي ( ۲٤۲‏ )› 
رال ۳۷/5 ۰ زاین سا( ٠۸٠١‏ فن ديك اا آي حك الخدري رضي اه 
عنه » ورواه مسلم ( ۳۹۹/۵۲ ) من کلام سیدنا عمر رضي الله عنه . 

(۲( رواه مسلم ( ۵۹۱ ) من حدیث سیدنا ثوبان رضي الله عنه » ورواه أیضاً( ۵۹۲ ) من حدیث 
السيدة عائشة رضى الله عنها . 

(۳) رواه أبو داود ( ۱٤١١ » ۱٤١١‏ ) » والترمذي ( ٤٨٤‏ ) . والنسائي ( ۳٤٣۸/۳‏ ) من حدیث 
سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما 

. في جملة معان أوردها في تفسير ذلك‎ » ) ٠١١/٠١ () انظر « تهذيب اللغة » (ب رك‎ )٤( 


1۲۲ 


الأويسيّ » حدثنا مالك بن آنس وغيرةٌ » عن سعيد المقبريّ ٠‏ عن ای هرر : 


أل النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم قال : « إا ئی اَحَدکم فرَاسة. . فلينقضة بصَبقة 


م 


به تلات مَرَاتِ ؛ فته لا بڏري ما خلفة عل ولق : باشمك رب وَضغث 


جئي ٠‏ ويك ازن » إن ست تفي افر لها ونارت تا فأحَفظها بِمَا 
َحقَظٌ به عِبَادَكّ الصَالجِينَ ٠‏ غير أن مالكاً لم يقل : « فاه لا يري ما حَلَقَهُ 


E 
وروينا في حديث أبي ذرٌ وحذيفة : أن النبىَ صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ‎ 
مضجِعَهٌ قال : « الهم ب باشمك أَخْيَا اىك ا2‎ 

كما قال في رواية أبي هريرة في الدعاء عند الصباح «اللَهُمً ؛ بك آضبَختا 
وبك آَمُسَيْتا » وبك نحي وبك موث " 

ٌ 8 ۰ 2 ء 

۰- وأخبرَنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس 
مد ب بقرت خا الین بن عل بن عفان دتا ريد بن ¿ الحباب » 
کا عد الج ی ات بن اد کدی ع ن ها ال جت 
جتادة بن آبى أمة يقول ١‏ سمعت عنادة بن الصامت يذ كر عن رسول اله صلى اله 


(۱) ورواه البخاري (1۳۲۰ » ۷۳۹۳ ) » ومسلم ٠) ۲۷۱١(‏ وصَيِفة الثوب : طرفه» أو 
حاشيته» أو طرّته ؛ وهو جانبه الذي لا هدب له » وقد نقل الحافظ القسطلاني في « إرشاد 
الساري ۳۷١/٠١ ( ١‏ ) عن ابن بطال قوله : ( مقصودٌ البخاريّ بهذه الترجمة : تصحيح 
الدليل بأن الاسم هو المسمّى ؛ ولذلك صحّت الاستعاذة به والاستعانة ؛ يظهر ذلك في 
قوله : « باسمك ريي وضعت جببي ٠‏ وبك أرفعّةُ ٠‏ » فأضاف الوضم إلى الاسم » والرفع 
إلى الذات » فدل على أن الاسم هو الذات » وقد استعان وضعاً ورفعاً بها لا باللفظ ) » 
والاسم يطلق على ثلاثة آشياء : اللفظ › أو معناه قبل التسمية » أو معناه بعد التسمية »› 
واتفق الجميع أن الاسم بالمعنيين الأولين غير المسكّى » وإنما الخلاف في المعنى الثالك 

(۲) رواه البخاري ( ٩۳۱٤‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه » ورواه أيضاً( ٦۳۲١‏ ) من 
حديث سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه . 

(۳) رواه آبو داود ( ٩۰1۸‏ ) » والترمذي ( ۳۳۹۱ ) ۰ وابن ماجه ( ۳۸۹۸ ) . 


1۲۳ 


عليه وسلّم : أن جبريلّ عليه السلام جاءَةٌ وهو يوعكٌ » فقال : « أَزْقيكَ من كَل 
اء يويك » ومن كل حَسَدِ خاس » ومن كل عَبْنٍ » وشم الله َفيك ٠»‏ 

قال الشيخ رحمه الله : 

ولو کان اسمَّهٌ عَيرَهٌ » أو لا هو المسكّى. . لكان القائل إذا قال : عبدث الث » 
AES UDO SSE EES SO EAs‏ 


ِء 
ا 


محال . 


وقوله ١‏ إن لله تشع وََسْمِينَ اما ٠‏ » معناهٌ : تسميات العباد لله ؛ لأنه في 
نفسه واح » قال الشاء د : 1من الطويل] 
أ o‏ و ا 
آل الول تم أم العا علا 
قال أبو عبيد : أراد : ثم السلامٌ عليكما ؛ لأ اسم السلام : هو السلام“ 


U U 
A %F 


(۱) ورواه أحمد فی « مسنده (٩‏ ۳۲۳/۵ ) » والنسائی فى « السنن الكبرى ۱٠۷۷١ (٩‏ ) . 
الت ل لافار وي افو اة 
إلى الحول ثم اسم الشلام عليكما ومَنْ يبك حولاً كاملا فقدِ اعتذر 
وانظر « خزانة الأدب (FFA)‏ 
(۳) في هامش ( ب ) : (إلى هنا إجازة الشيخ من عبد الجبار ) » ونسبة القول في مطبوع 
« خزانة الأدب ۳۳۹١/١ (١‏ ) لأبي عبيدة معمر بن المثنى » لا لأبي عبيد القاسم بن سلام 


1۲٤ 


اسب 


۰ 


ES E‏ يعفا تسکت | لبا ري ع ز وجل 
ادون اا البای فل 


قال الله عر وجل : * وهو الملل ليم % [البقرة : ]۲٠١‏ . 

وقال : # وهو ألْعَلنُ ا ک4 [سا : ۲۳ 

وقال : # هو أَلْعٍَ ايد4 [لقمان : ]۲١‏ . 

وقال : # هو الارل والاخر وا اھر َا طن # [الحديد : ۳] . 
الح أَلميین [النور : ۲٠‏ 

وقال : د4 [هود : ۷۲] . 

وقال : # بير ألمسَمَال# [الرعد ]٩:‏ . 


وقال : # ومام إل إل انه اليد مهار [ض : ه 


وال ف د ا 
ازير الجا ر الڪ ر4 [الحشر : ۲۳] . 
وقال : # إن أَلِْرَةَ لَه جَميمًا# [يونس : ]٦١‏ . 
(۱) قوله : ( بذاته سوى ما ذكرنا في البابين قبله ) زيادة في العنوان في ( ب ) » وقد بَيّض لأصل 
العنوان . 


1Y0 


سر سے وم 


وقال : 3 يفوت ِد کک [النساء ۱۳۹] . 
رقال خبرا عن إبليس : « مريك اوس 
وقال TT ٠‏ [الرحمن : ۲۷] . 
وقال : « لبر آم ريك ذى الكل والاركرام& [الرحمن : ۷۸] . 
وقال : # وله آلكرياء ن ألسَمَوَتِ وأ لأَرَّضٍ [الجائية : ۳۷] . 


-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا محمد بن صالح بن هان » حدثنا 
الحسينٌ بن الفضل البَجَلنْ » حدثنا سليمان بن حَرْب » حدثنا حكَادٌ بن زيد ؛ 
(ح). 
زياد » خا سد ن قرو ۵ ددا اد نر خدتا معد بن هلال 
العَتَريّ » قال : انطلقنا إلى نس بن مالك ٠‏ فذكر حديث الشفاعة . 

ثم ذكر معب عن الحسن بن أبي الحسن › عن أنس بن مالك » عن النبيّ 
٤‏ 1 ۶ تو 2 2 ا aS‏ 
صلى اله عليه وسلم أنه قال : « ثم أقوم في الرابعة » فأحمَلة بولك الحا » ثم 
حر له ساجدا » فيقال لي أزفع أك » وَل يمغ لَك » وَسَل تفط » وَاشْفَع 
مقع ٬‏ قافول : انَن لي فيمَنُ قَالَ E‏ : ليس َلك لك - 
أو : لس ذا إِليْكَ - َعِرتي َکيريائي وَعَظمَتي ؛ لَأخْرجَنَّ مِنْها مَنْ قال : لاإ 
إلا الل“ » وفي رواية سليمانَ بن حرب : « وعرتي وَجَلالي وَعَظمَتي ٠»‏ 

۲- أخبرنا أبو الحسين بِنُ بشران ببغدادَ »> أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصَمَارُ » حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروا » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا 
عاصمٌ » عن آبي الوليد »> عن عائشة ئشة قالت : ما کان النبٌ صلى الله عليه وسلّم 


(1) ورواه البخاري ( ۷۵۱۰ ) »› ومسلم )۱۹۳/۳۲١(‏ . 


۲١ 


» ا : «اللَهُمّ ؛ ئت اعلام ء > وَمنك اللام‎ e 
۲ تبَارَ کت يا ذا وال کر رام‎ 

٣‏ س الحسينٌ بن محمد الرٌوذباريٰ » آخبرنا أبو بكر بنُ 
داسَهُ » حدثنا أبو داود » حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا اب وهب » حدثني 
معاوية بن صالح » عن عمرو بن قيس » عن عاصم بن حميد » عن عوفِ بن 
مالك الأشجعع » قال : قمث مح ارسول الله ضلى الله عليه وسم اليل + فقام ففرا 
E‏ يمر بآية رحمة إلا وقفَ فسألّ » ولا يَمُرْ بآية عذاب إلا وقفَ 
فتعوّد › قال E‏ بقدر قيامه يقول في رکوعه : « سُبْحَان ڏي الجُبرّوت 
َالمَلَكُوتِ وَالِْرٍياء وَالعَظمَةٍ » » ثم سجد بقَذرٍ قيامه » ثم قال في سجوده مثلَ 


ذلك » ثم قام فقراً ب ( آل عمران ) » ثم قراً سورة سورة 0 


وا اد او قا اع ال فل اف هله وق العا هة 
الركوع : ١‏ اهل الَتاء المخد ۲ 
e‏ الصفات من كمال أوصاف الإللهيَّة » فوجبتَ إثبات کل مدح له ونفي 
.. 


)۱( ورواه مسلم ( ۵۹۲ ) 


(۲) ورواه آبو داود ( ۸۷۳ ) » والنسائي ( ۱۱۳۲ ) 

(۳) رواه مسلم ( ٤۷۸/۲۰٦‏ ) . 

» وهذا ما يلخصه علماء العقيدة إذيقولون : يحب لله تعالى على الإجمال : إثباتٌ كل كمال‎ )٤( 
. ونفي كل نقصٍ ومُحال‎ 


ا 


+ #۰ 


۰ 


ا وأخیار ورو ست ی صغات 
اا ت علا لاست قامات ہہ 


قال الله جل تازه  :‏ ا ل إله که إل هو آل اموم 4 [البقرة: ]٠١‏ » وقال : 


ر ر سے 


# وعتت اأوجوة 1 للحي الور € [طه ١‏ وقال : « وَل عَلَ الح الِى لا 
yT‏ 

فهو حي » وله حياة يباين بها صفة مَنْ ليس بحي . 

وقال : واه عل ڪل سو َد [البقرة : ]۲۸٤‏ » وقال : # قل هو أَلقاورٌ 
[الأنعام : ه 

فهو قاد » وله قدرة يباين بها صفة مَنْ ليس بقادر . 


وقال  :‏ واه ڪل سىء علي م € [البقرة : [AY‏ . 


ےه 


ہے ے2 a2‏ 2 


وقال : # وما تحمل من أن ولا صم إلا لمو € [فاطر : ]١١‏ » وقال : ولا 
طون سىء من عليه إلا بمّاسَا) [البقرة : ]٠٠١‏ . 
e‏ 


ص 
e 2‏ 


وقال : ف لعلو أن آله عل كل شنو فير وان أله َد أحاط يكل سىء ما4 [الطدق : 
TT‏ > کماقد قدرتة عمَّتِ المقدُورات كلها . 


Er 


وقال : إن هة هو الرواى ذو لفو ال 4 1الداريات 16۸ وقال ٠:‏ أن القوة 
له جعًا [البقرة : ]١١١‏ » والقوةٌ : القذرة 


۲۸ 


وقال : # إن آله بعل ما ما د4 [الحج 4 وقال : : 3 فعا لما بريد [هود : 
۷ وقال و کک خان ما بسا وا ار [الفصص : ٠ ]١۸‏ والمشيئة والإرادة 
عبارتان عن معنی واحل . 

فهو مرد » وله إرادة يباين بها صفة مَنٌْ يكون ساهياً أو مغلوباً أو مُكرَهاً . 

وقال : ٭ وان اه سییعا بويا [الساء : ]٠۳١‏ » وقال : قد سم آل هول لى 
َلك لك فی رجھا ونإ لَه وا وال معا رکا ا م [المجادلة : ]١‏ . 


8 : وک و لالام 1 2 وقال :وال و 
نطقت ائ رھ تی [الأعراف ]1٤٤‏ » وقال : # وما كان رة 
ج أ کک وخ اوم من وراې جاب چ [الشورى : ]٥١‏ » وقال :و ِن 
الم كت سارك ا جره حى سمح كلم أل [التوية : ]١‏ . 

فهو كلم » وله كلام باي به صفة الأخرس والساكتِ . 

وقال : هو الأول وا لخر که [الحديد : ۳] » وقال : 3 الى الوم € [البقرة: «(Yoo‏ 
وقيل في معنى (القيّوم ) : إنه الدائمٌ » وقال : # وى وجه ريك [الرحمن : ۲۷] . 

فهو باق > وله ياء › ومعنى وصفه بذلك أنه واجبٌ الوجود فيما لم يزل 

مستمرٌ الو جود فيما لا د ا 

ابرا الد آبر الس محمد بن الجن بن داوة الحلرى 4 جنا 
اوك مخ الح اقطان 2 جدة ار اا هد ا ا وتك : 
عن إبراهيم بن الفضل » عن المقبريّ »> عن أبي هريرة قال : كان رسول الله 
)١(‏ وبهذا يكون المصنف قد ذكر صفات المعاني الثمانية على أن البقاء منها على قول لاإمام 

الأشعري رحمه الله تعالى 


۱۲۹ 


صلّى الله عليه وسم إذا اجتهد في الدعاء قال : « يا حي يا قوم ٠(۲‏ 

وروينا في الحديث الثابت عن ابن عباس » عن النبيٌ صلًى الله عليه وسلَم أنه 
کان يقول في دعائه : « أعُودُ برك > لاإلة إلا أت ؛ أن ضاي ٤‏ أت الْحَي 
الَذِي لا يموت › وَالْجنٌ وَالإنس ونون ٠»‏ 

وقال سعد بن عبادة - في حديث الإفك - بين يدي رسول اله صلی انه علب 
وسلّم. لد عات ا و ي 
لع اله + لقع ).2 (I‏ 

فحلف كل واحد منهما بحياة الله وببقائه والنبنْ صلّى الله عليه وسلّم يسمع . 

-٠‏ أخبرّنا أبو الحسن على بن أحمد بن عَبْدَان » أخبرّنا أحمدٌ بن عبيدٍ 
الصفا ر خا إسفاعل بن اشاق حدنا القعتينٌ » عن عبد الرحمن بن 
أبي المَوالي » عن محمد بن المنكإر » عن جابر قال : كان رسول الله صلًى الله 
عليه وسلّم بُعلَمنا الاستخارة في الأمر كما يُعلَما الو ن لان قول 
١ 8‏ إا َم أَحَدُ حدم بالأمر. . قلبرْكغ ر عت ِن ِن عَبْر الفريضة ٠‏ نم ل ع 
الله ؛ إنّى اتی لمك . وَأسَفْيِرك بمُذرَيَكَ » وَأسالكَ مِنْ ا 
الع »قك َعم ولا غلم ء وَنقير ولا قير ء وَأنت عَلَمٌ اعيوب الله ؛ 
إن كنت َعَم هدا الأَمرَ - سيه بعَبِنه الذي ريد SS‏ 
َمَعَاِي وَعَاقبةٍ أمُري. . افده لي يزه لي وَبارك لي فيه » الهم ؛ إن كنت 
لهه د شرا لي - مثل الأول - فاضرفة عَني » وأضرفني عَنة » قز ِي الْحَيْرَ حَبْثُ 


. ) ۳٤۳٣۹ ( ورواه الترمذي‎ )٨( 

(۲( رواه البخاري ( ۷۳۸۳ ) » ومسلم ( ۲۷۱۷/ (1Y‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۱۱۱ ۰ ٤۱٤١‏ )» ومسلم ( ٥1/۲۷۷٠١‏ ) من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 

() في ( ب ) : ( له ) بدل ( لنا) » والمثبت من سائر النسخ 


۳۰ 


کان » تم رصي به » » أو قال : « في ڪَاجل أَمْرِي وجل »“ . 

وفي هذا الحديث الصحيح : إثبات صفة العلم وصفة القدرةء ET‏ 
الف صل اه عله ولم بها وقد درا راح فى كاب ١‏ الاساة 
والصفات ۲“ 

وھ مج ب م ا ا و لاان ا 
AE E‏ 


قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ؛ قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 


ت 


١‏ لايَقُول أَحَدُكُمٌ : اللَهُمّ ؛ آغْفِرْ لي إن شت » أو أرَحَمْني إن شِئْت » أو أرقي 
نشت ٠‏ ليزم شالت ؛ نه بعل ما يما » لا مةل“ 

وفي هذا: إثبات المشيئة لله عر وجل » وأنه يفعل ما يشاء ؛ وله شواهدٌ كثيرة: 

۷- أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحُرْفيٌ ببغداد » حدثنا 
أخمد ين سلمان الاد عدا جد ين عد اهن بان مد عا 
الرس » حدثنا جعفر بن سليمانً“؟ » عن الجْرَبْرِيّ »> عن أبي نضرةَ ؛ قال : 
ينتهي القرآنٌ كله إلى  :‏ إن ربك فال بريد [هود : ]٠١۷‏ . 

ورواه سليمان التَيْمِيْ » عن أبي تضرة » عن جابر » أو أبي سعيدٍ » أو بعضٍ 
اشاب الف لى اله عله رس با 

وفيه : إثبات الإرادة لله عر وجل ء وأن ما وعد عليه عبادةٌ فيما دون الشرك 
إلى مشيئته ؛ كما قال : # وعْفر مادو َلك لمكا [الساء : 4۸] . 


ت 


| 
و 


A 


(۱) ورواه البخاري ۱۱١١(‏ ) 

(۲) الأسماء والصفات ( ص ٠٤١۳‏ ) . 

(۳) ورواه البخاري ( ۷٤۷۷‏ ) › ومسلم ( ۲۹۷۹/ ۹ )» وقوله : ( لا يقول ) كذا في النسح 

. في ( ب ) : ( حفص ) بدل ( جعفر ) » وفي سائر النسخ كالمثبت » وهو الصواب‎ )٤( 

› ) 4۸ /۳( ٠ ء وأبو نعيم في « حلية الآولياء‎ ) ٤4۳/٠١ ( » ورواه الطبري في تفسيره‎ )٠( 
. )٤۷١/٤(  روثنملا ورواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في « الدر‎ 


۱۳۱ 


أبو سعيكِ بن الأعرابيّ > حدثنا سّعدان بن تصر؟ ٠‏ حدثنا أبو معاوية »> عن 
الاعف > عن تميم بن سلمة » > عن عروة » عن عائشة ئشة قالت : الحمد لله الذي 
yy‏ 
ا > فأنزل الله عر وجل : قد 
ول لی تدك ف ها4 [المجادلة : E‏ 

وفي هذا : إثبات السمع لله عر وجل . 

۹- آأخبرَنا او الین به بشران ٩‏ أخبرَنا اتفال ى خمد انضنار 
حد نا محمد بن E‏ المنادي › حدثنا يونس بن محمد » حدا 
اترا عن ایج سی اھ علي وسم في حدیت الایان اد« 

وھ س ا 
يعني : السائل يا محمد ؛ ما الأحسان ؟ قال > « أن تيد الله كاك را ؛ 
نك إن لا تكن تراه . . فة براك ^“ 


وفي هذا : إثباث الرؤية لله عر وجل ؛ والرؤية والبصر بمعنى واحل . 


a‏ :إا 
کان يوم حا لى اله سَمْعَة وَبَصَرَهٌ إلى آهل السَمَاء وَأهْلٍ الأزضٍ » فإِذًا قال 
العَبْدُ : لاإله إلا اش ما اشد حو هذا البو ۾ ۱ الهم ۽ جني يِن ڪر جهنم . 


ت 


قال اله عر وَج لهنم : إن بدا من عَبيدِي أشتَجَار بي منك » وتي ا شهدك أي 


(۱) اسمه سعید » ولقب بسعدان » وانظر « سیر اعلام النبلاء ۴١۷/۱۲ (٩‏ ) . 

(۲) وأورده البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عن الأعمش قبل الحديث ( ۷۳۸١‏ ) . ورواه النسائي 
( ۱۸/1 ) ۰ واین ماجه ( ۱۸۸ ) . 

)( ورواه مسلم ( ۸/۱) . 


1۳۲ 


قد أَجرْنة ٠‏ ¢ وقال في اليوم الشديد البرد معناء"؟ 

۹ أخبرَنا محمد بن عبد الله الحافظ » ویحیی بن إبراهيم بن مد ین 
یحی قفالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ » حدثنا بحر بن نصر » حدثنا 
عبد الله بن وهب » أخبرني عمرٌو بن الحارث » عن يزيد بن أبي حبيب ٠‏ وأبيه 
SS‏ غ سز نو 
NL‏ 2 وإ رن افم مزلا فلْقَلْ : آعُودٌ بكَلِمَاتِ اله 
التائة مِنْ شر ما حَلََ ؛ فِلّهُ لا يَضرةٌ سي حَتى يَرتجلَّ مِنة» » وفي رواية 


وفي هذا: إثبات صفة الكلام لله عر وجل > وإنّما قال (كلمات ) على 
ك (o)‏ 
طريتي التعظيم 


)١(‏ رواه المصنف في « الأسماء والصفات » ( ص ۲۲۹ ) »› ورواه ابن السني في « عمل اليوم 
والليلة ۳٠١ ( ٠‏ ) من حديث آبي سعيد الخدري أو أبي هريرة رضي الله عنهما . 

(۲) في ( ب ) : ( يعقوبَ بن عبد الله الأشجٌ ) » والمثبت من سائر النسخ . 

(۳) الذي في (» ب ) : (التامات ) بدل (التامة) » والمثبت من سائر النسخ ؛ لتحقق 
المغايرة بين الروايتين . 

(€) ورواه مسلم ( ۲۷۰۸/٥۵‏ ) . 

)٥(‏ فالمراد بالكلمات : الكلام النفسي القديم له سبحانه ؛ لأن كلامه تعالى لا يتصوّر فيه التجرٌؤ 
والتعدّد» ووصف الكلمات ب(التامة ) أو (التامات). . وصفٌ لازم لا بمعنى وجود 
المقابل ؛ أي: الكلمات الكاملة أو النافعة أو الشافية أو المباركة» وانظر «إرشاد الساري» 
.)"٦۱ /٥(‏ 
التكلم » وهو صفة آزلية ليست بحرف ولا صوت ٠‏ وأما الكلام بمعنى المتكلّم به فيتعدد عند 
الأشعري بنقل إمام الحرمين عنه : أن الكلام ينقسم إلى خبر وأمر ونهي » والكلمات من 
المتكلم به » فلفظ الجمع على ظاهره بلا إشكال » والخلط بين المعنيين يوجب اختلالا في 
الأفهام » ويدهش الأذهان › فتنبه ) . 


۱۳۳ 


وروينا في ( حديثِ الشفاعة ) عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم : « لن آفتوا 
مُوسّى ؛ عَبْداً تاه الله التَوْرَاةَ و كمه تخليما »© 
ت و 8 
1 وفي حديث عدي بن ام » عن النبي صلی اثه عليه وسلّم : ما منكم من 
أخد إلا س کلم ر لن هو عات ولا رمان ۲ : 
-١‏ أخبرناه E‏ 3 ا حدثنا 
a‏ 


(۱) رواه البخاري ( ۷٤۱۰١‏ ) » ومسلم ( ۱۹۳ ) » وسيأتي الحديث برقم ( 10( 
(۲) ورواه البخاري ( 10۳۹ › ۷٤٤۳‏ ) › ومسلم ( 1۷/۱۰۱١‏ ) . 


۱۳€ 


ا 


» e 


ا ت وأخار وروس E‏ 


وهذه صفاتٌ طريق إباتها السممٌ » فنثبتها لورود خبر الصادق بهاء 
ولا نکی“ 

قال الله“ تبارك وتعالی : # وی وجه ريك ذو الكل ولوار € [الرحمن ۲۷] » 
فأضاف الوجة إلى الذاتِ » وأضاف التّعت إلى الوجه فقال : # ذو امكل 
ولودراو » ولو كان ذكرٌ الوجهِ صلة“ ء ولم يكن للذات صفة. . لقال : ( ذي 
الجلال والإكرام ) » فلكًا قال : ذو لل والوكرار). . علمنا أنه نعت للوجه ؛ 
وهو لات2 . 
)١(‏ وهي الصفات التي تَقدّم للمصنف الإمام نعتها بالصفات السمعية في مقابلة الثابتة بالعقل » 


وعقده لهذا الباب مفرداً هو لبيان أن هذه الصفات لا طريق لإثباتها إلا الخبرٌ الصادق › 
ولا يفوتتّك أنها صفات للبار عز وجل » لا أبعاض تعالى ربًنا وتقدّس ؛ولذا قال بعدم 


(۲) أي : زائداً ؛ لیتوصل به إلى ذکر ذاته سبحانه في قوله : ( رېك ) » ولا يقال : ( زائدا) أدباً 


(۳) قال العلامة الآمدي في « أبكار الأفكار “( ٠٥١/١‏ ) : ( ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري 
في أحد قوليه » والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني » والسلف . . إلى أن الرب تعالى متصف 
بالوجه » وأن الوجه صفة ثبوتية زائدة على ماله من الصفات » متمسكين في ذلك بقوله 
تعالى : 3 وم وجه ريك ذو الكل والوذَّار € » لا أنه بمعنى الجارحة » ومن المشبهة من أثبت 
الوجه بمعنى الجارحة » ومذهب القاضي والأشعري في قول آخر وباقي الأئمة : أن وجه الله 
تعالی : وجوده ) . 


۳0 


سا 
ر رو ر ص 


وقال الله عر وجل : #مامَتَعَك أن َد لما حلَقَّبٍُيَدَىَّ € [صض : ]۷١‏ بتشديد الياء 
من الإضافة"“ » وذلك تحقيق للتثنية » وفي ذلك مَنع من حَمْلهما على النعمة 
والقدرة ؛ لأنةٌ ليس لتخصيص التثنية في نْعَّم الله ولا في قدرته معنئ يصح ؛ لأنً 
نعم الله أكثرٌ من أن تحصى › ولأتة خرح مَخْرَحَ التخصيص › وتفضيل آدم عليه 
السلا على ب٠‏ وملا فلن الغدرة ار هل العمة يزيل مي الخ 
ا ا و ع هه وا و ي اواك دلت 
لقال : ( لما خلقث من يدي ) » كما يقال : ( صفة هذا الكوز من الفضة أو من 


ع 


النحاس ) » فلكًا قال : يى . . علمنا أن المراد بهما غير ذلك“ 

وقال الله عر وجل : # لصم على عَيّن) [طه : 1۳١‏ . 

وقال : قنك اعيا 4 [الطور : ]٤۸‏ . 

۲- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسفَ الأصبهاني رحمه الله » أخبرَنا 
أبو سعيدِ بن الأعرابيّ » حدثنا سَعْدان بن تصر » دنا فيان ا عن 
عمرو بن دینار » سمع جابر بن عبد الله يقول : لما نزل على التب صلًّى الله عليه 
وسلّم : فل هو الور ع آن مَك یکم عدا ن ووم . . قال : « أعُوذ 


(1) يعني : إضافة ( يدين ) إلى ياء المتكلم بعد حذف النون من المضاف . 

() فاليدان في الاية صفتان لذاته سبحانه وتعالی متباینتان في المعنی › وال تعالی ومَنْ من عليه 
من أصفياء عباده من أنبيائه وأوليائه آعلمُ بالمراد »> وقد قال العلامة الامدي في « أبكار 
الأفكار ٤٥١/١ ( ١‏ ) : ( وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اليدين صفتان ثبوتيتان 
زائدتان على ذاته وباقى صفاته » لا أنّهما بمعنى الجارحتين » وهو مذهب السلف ٠‏ وإليه 
ميل القاضي فى يعض كوفعب أكر أشنا إلى تفسير'اليدين بالقدرة ٠‏ وكير من المعتزة 
إل اة فا حون ن الا الى الير ن ال 4 در ان 
تفسيره بالقدرة لا يلزم منه إبطال التخصيص ؛ فقال : ( قد يكون التخصيص بمعنى 
التشريف ؛ كما حصّص المؤمنين بلفظ العباد وأضافهم بالعبودية إلى نفسه » وخصّص روح 
عيسى والكعبة بالإضافة إلى نفسه ) 


۳٢ 


0 چ 2 2 e‏ 8 0 ا ar‏ لد ک2 م 
بوجْهك » ۰ $ أو من عَم اریگ قال : ١‏ أعُوذ بوَجهك » » ٭ أو سکم شيعا يق 
عص باس بَعَضٍ [الانعام : ]٠٥‏ قال : « هَاتانِ أَهْوَنٌُ ويُه ٠»‏ 


۳- أخبرَنا أبو محمد الأصبهانئٌ » أخبرّنا أبو سعيدِ بن الأعرابيّ › 
حدثنا الحسنْ بن محمد بن الصَبَاح الزعفرانيّ > حدثنا روح بن عبادة » 
Rs‏ : أن نبي اه صلی الث 
E EE‏ « يمع الْمُؤْيِتُون بَوْم القَامَة » فون EEE‏ 
فیقًولون : لو اششقعتا على ربا حى بُريحتا مِنْ مَکانتا هدا ينون آدم 
ولون : يا ادم ؛ أت أو الاس » لَك الل بيده » وَأشجَدَ لَك مَلابِكتة › 
N TC‏ 


 ُداَجَنلا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › آخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن سلما‎ ٤ 
خا خف بن أبي عشمان الطبالسيٌ » حدثنا أبو عمر الحؤضي » حدثنا شعبة»‎ 
عن قتادة » عن نسي » عن النبيّ صلى اله عليه وسلّم قال : « ما بعت بي إلا قد‎ 


ت 
ا 2 


نذرَ الذَّجّال » ألا وَإِنه عور » َلك ربكم ليس باغو E‏ 


(1) ورواه البخاري ( ۷۳١۳‏ › 1۲۸ ) . وقوله (وأيسر ) كذا في النسخ » وهي رواية لابن 
خزيمة كما في مطبوع كتابه « التوحيد » ( ص ۲۷ ) » والرواية الشائعة : ( أو أيسر ) على 
الشك » قال الحافظ القسطلاني في إرشاد الساري ۳۲٠/٠١ ( ٩»‏ ) : ( «هاتان » 
لمحنتان : اللبس والإذاقة. . ١‏ أهون أو » قال : «أيسر » ؛ لأن الفتن بين المخلوقين 
وعذابهم أهونُ وأيسرٌ من عذاب الله على الكفر ) . 

(۲) يعني : يقلقون ویحزنون » ویروی ( يَهمون ) من الوهم » و( همون ) من الهم »> وفي 
« صحبح مسلم » : ( يهتمون ) أي : يعتنون » وفيه أيضاً : ( يُلهمون ) . 

)۳( ورواه البخاري ( ٤٤۷٩‏ ) » ومسلم ( ۱۹۳ ) . 

)٤(‏ ورواه البخاري .۳۰۵٥۷(‏ ۷۱۳۱ ) » ومسلم ( ٠) ٠١٠/۲۹۳۳‏ وفيهما ذكر المفعول 
الثاني ل( آنذر ) ؛ وهو ( قومَّه ) . 


۳Y 


وفي هذا نف نقص العَوّر عن الله سبحانه » وإثباٹ العين له صفة » وعرفنا 
بقوله عر وجل ١ OO O NTE‏ وبدلائل العقل. . آنھا 
ليست بحدقة » وأدٌ اليدين ليستا بجارحتين » وأن الوجة ليس بصورة » وأنها 
صفات ذاتٍ أثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه » وباله التوفيق . 


K# OH $¥ 


۳A 


قال الله : ۲# تلق کل شی و [الرعد : ]1١‏ . 

وقال Cs‏ [الفرقان : 

وقال : # وهو ادى سدوا الاق E u‏ 

TT وقال‎ 

وقال : « حَلَقَ السَمَوتِ والأرض وَجر لطامت ولور [الانعام : ١‏ 

إلى ساثر ما ورد في الكتاب في معنى هذه الآياتِ . 

اکن الل الاد 8 اع غد ان د 
درشتویه حدقا يعقوت بن فان »حدقا عر بن حفص بن غات ٭ .دا 
أبي » حدثنا الأعمش » حدثنا جامع بن شداد » (ح ) . 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ > حدثني آيو بكر محمد بن أحمد بن 
بالويه » أخبرَنا بشرٌ بن موسى » حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو إسحاق 
الفزاريٰ » عن الأعمش ERS‏ عن صفوان بن مُخځرز » عن 
عمران بن حصين قال : تيت رسو الله صلّى الله عليه وسلّم » فجاءه نفرٌ من أهل 
اليمن فقالوا : يا رسول الله ؛ أتيناك لنتفمَةَ في الدين » ولنسألكَ عن اول هذا 


o‏ ەه 2 وو او و ا 
الأمر كيف كان » قال : « کان الله وَلم يكن شيءَ يره وّكان عرشهة على المَاء 
4 ا ت 0 7s‏ ا “o‏ 
كب في الڏکر كل شَيْءِ » ثم خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأرزْض ٠»‏ 

(1( ورواه البخاري ( ۷٤۱۸‏ ) . 


۳۹ 


له : ( کان اله ولم يکن شيءٌ ء غيڙۀ ) يدل على انه لم يکن شيءَ غيرۀ ؛ 
لا الماءٌ ولا العرش ولا غيرْهما ء فكل ذلك أغيار » وقوله : ( وكانْ عرشُة على 
الماء ) يعني به : ثم خلق الماءَ > وخلق العرش على الماء . 

وبيانٌ ذلك : في حديثِ أبي رزين العقيلي » عن النبيٌ صلًى الله عليه وسلّم 
حین قال : ١‏ م لى العش على الما 7 

خاو عد ا اخ ا ای ن ال ا که 
E o‏ 
عباس فساله ؛ فتال بم لق الاق ؟ قال ل لاء داور رالا دار 
Prr : i E‏ 


فأخبرًنا ابن عباس : أن الماءَ والنورَ والظلمة والريحَ والترابٌ. . ممّا في 
السماوات وما في الأرض ٠‏ وقد أخبر الله عر وجل أن مصدر الجميع منه ؛ أي : 
من خلقه وإبداعه واختراعه ؛ فهو خالق كل شيء » خلق الماءَ أولأ » أو الماءً 
وما شاء من خلقه ؛ لا عن أصل » ولا على مثالِ سبق » ثم جعلةٌ أصلاً لما حَلق 


2 
3 


بعده ؛ فهو المبدع » وهو الباریٌ » لا إِله يره » ولا خالق سواه 


د د Ha‏ 
3 3 


(۱) رواه الترمذي (۳۱۰۹) ونعته بالحسن » وفیه (قال أحمد بن منیع : قال يزيد بن 
هارون : العماء : أي : لیس معه شيء ) » وابن ماجه ( ۱۸۲ ) . 

(۲) ورواه الحاكم في « المستدرك )٤0١/١( ١‏ وصححه » ورواه عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وغيرهم » وانظر : « الدر المنثور (٠‏ ۲۳/۷ ) . 


٠ 


ا 


التو ں سے اران 


القرآن : کلام الله عر وجل »> وکلامٌ الله صفةٌ من صفات ذاته »> ولا يجو أن 
کون شيءٌ من صفات ذاته مخلوقاً ولا مُحدَثاً ولا حادث( . 

قال الله جل اوہ : ٭ انما را لیے دآ ارد نه آن تقول له کن فتکرن€ [النحل: ]٤١‏ . 

فلو كان الفران ملا كان اه اف9 لع ك وال ان فر 
وبل اه كرد 0 م 0 9 ها جل وا رالا ف 
القرل القاف و لهه برل ات الارن وهنا بكي إلى ما ل نياب ل : 
وهو فا ا سد دل فد أن بكرن القر ان مارا ورج ان نزن 
الرل اا ارزلا ما لن همال وال 4 ها ان الام ل ا غد 
وغد غير موجود » ومتعلَقّ بمَّن بُخلَق من المكلّفين إلى يوم القيامة » إلا أن 
تعلَمَةٌ بهم على الشرط الذي يصح فيما بعد » كذلك قولةٌ في التكوين » وهذا 
كما أن علم الله أزليٌ متعلَقّ بالمعلومات عند حدوثها » وسمعَةُ أزلي متعلَىٌ 
بإدراك المسموعات عند ظهورها » وبصرَةٌ أزليٌ متعلّقٌ بإدراك المرئيات عند 
وجودها ؛ من غير حدوثِ معنی فيه" ؛ تعالی عن أن يكونَ محلا للحوادث » 


(۱) يقال : حَدَٿ الشيء فهو حادت » وأحدثه غيره فهو مُحْدَتٌ . 

)١(‏ تعلََ دلالة » لا تعلق إيجاد كما يظهر من التمثيل الآني › فالعوالم أوجدها الله بقدرته 
وتكوينه مصحوبة بكلمة ( كن ) . 

() فصفاتة الى ؛المذكورة كلها قديمة ٤‏ وإنما تعلق بعضها - كالسمح والبصرت هو الخحادذت > 
وتعلق العلم قديم ولا يقتضي ذلك قدم متعلقه . 
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ون يکون شيءٌ من صفات ذاته مُحدَثاً . 


ولأد الله عر وجل فال : لن ٭ عَم لمران ٭ لف الاس 4 
[الرحمن : ١‏ ۳] » فلمًا جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامةُ وصفتة ء وبين 
الإنسان الذي هو حَلْمَهٌ ومصنوعُة. . حص القرآنً بالتعليم » والإنسانً باللَخُليق ؛ 


E : lS 


ا 


وقال : # لاله َبَلق ول4 [الأعراف : ٤٠]؛‏ فرق بين خلقه وأمره ب ( الواو ) 
الذي هو حرف الفصل بين الشيئين المتغايرين » فدلّ على أن قولةٌ غير خلقه . 

وقال : ل الاسر ن َل وَين بق 4 [الروم : ؛] يعني : مِنْ قبلي أن يخلقَ 
الخّلق ومن بعد ذلك » وهذا يُوجب أن الأمرَ غير مخلوق . 


وقال rG‏ لمَرسَلنَ [الصافات ]١۷١‏ . 


a0 


وقال : * لولا كلب من أله سَبَّىَ € [الأننال : ]٦۸‏ » والسَبْىٌ على الإطلاق يقتضي 
سبق کل شيءِ سواه . 

وقال : وکلم ال موی ت ڪلي ًا [النساء : ]١١٤‏ » ولا رر ان یکون کلام 
المتكلّم قائماً بغيره » ثم يكون هو به قائماً متكلّماً مُكلّماً دون ذلك الغير » كما 
لا يجوز ذلك في العلم والسمع والبصر" 


(1) على قول عند المفسرين في معنى هذه الآية »> وانظر « التفسير الوسيط » للواحدي 
۱۰٤/۱(‏ ) ۰ و« تفسیر القرطبي ۱٤/۷ (٩‏ ) . 

(۳) قد سمع سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كلام الله القديم عند الأشاعرة » كما 
يرى المحسنون ذاته القديم في الاخرة » وعليه: فقد قالوا بجواز تجلي القديم ببعض صفاته 
العلية للحادث الفاني » فإن سئلوا عن الكيفية بشأن الحادث عمدوا إلى ظواهر الأدلة 
النقلية » ولذا قال الإمام الغزالي في « الاقتصاد ٩‏ ( ص ۲٠۹‏ ) بعد أن بين أن السمع إنما هو 
نوع إدراك كالبصر : ( ينبغي أن يعتقد: أن كلامه صفة قديمة ليس كمثلها شي » كما أن ذاته 
ذاتٌ قديمة ليس كمثلها شيء » وكما ترى ذاته رؤية تخالف رؤية الأجسام والأعراض 
ولا تشبهها. . فيُسمع كلامه سماعاً يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها ) » ورحم الله = 


4۲ 


وقال : وما کان لتر أن يجمه أن إلا حًا ا او ِن وې جاب أو سل رسوا 
یوی لدنص ما ياء [الشوری : ]٥١‏ » فلو كان كلام الله لا يُوجدٌ إلا مخلوقاً في 
شيء مخلوق . . لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى ؛ لاستواء جميع يع الخلق فى 
EP E EN EE SS‏ 
يُوجب إسقاط مرتبة النبيينً صلوات الله عليهم أجمعين 

ويجب عليهم - إذا زعموا أن كلام الله لموسى حَلقة في شجرة - أن يكونَ مَنْ 
سمع کلام الله من مَك أو من نبي أتاءٌ به من عند الله . . أفضل مرتبة في سماع 
E O‏ 
Gg TT‏ 
الأنبياء » وموسى سمعَةٌ مخلوقاً في شجرة !° 


= العلامة الآلوسي إذيقول في ١‏ روح المعاني » ( ۲۸۳/۱۰ ) : وال نعالى وصفاته من وراء 
حجب العزة والعظمة والجلال » فلا يحدَث الفكرٌ نفْسَةٌ بأن يكون له وقوفٌ على الحقيقة 
بحال من الأحوال . 

مرام شط مرمى العقل فه ودونَ لاء بيا لاتيد 
وقال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرى » ( ص۳۷۷ ) : ( قال بعض المحققين 
الح أن التطويل في مسألة الكلام - بل وفي جميع صفاته تعالى - بعد ما يستبين الحنُ في 
ذلك.ء قليل الجدوى * لأن كنة ذاتة تعالى وكنة صفاتة مخجوث عن المقل > وعلى تقدير 
التوصْل إلى شيء من معرفة الذات . . فهو ذوقئٌ لا بمكن التعبير عنه ) . 

(1) كما قال الإمام السنوسي في شرح العقيدة الكبرى » ( ص ۳۸١‏ ) : ( ولو كان اصطفاؤء 
بمجرد سماعه كلاماً حادثاً خلقه الله في جسم من الأجسام.. لكان كل من سمع كلاماً 
من مخلوق قد شاركه في ذلك ؛ لأنٌ الذوات الحادثة وصفاتها مخلوقة له تعالى » فإن أجابوا 
بأنه حص بخلق الله الكلام فيما لا يعتاد منه الكلام. . قيل لهم : وهذا أيضاً لا خصوصية 
فيه ؛ لوجود مثله في سائر الأنبياء ) » وقوله : ( مخلوقاً) منصوب على الحالية . 

)۲( وقد ذهب الماتريدية إلى امتناع سماع كلام الله تعالى النفسي » وآن ما سمعه سيدنا موسى 
عليه الصلاة والسلام هو كلام مخلوق في الشجرة في البقعة المباركة » ولكن انضم إلى هذا= 


1۳ 


ولو کان مخلوقاً في شجرة لم یکن الله مُکلماً لموسی من وراء حجاب ؛ ولان 
كلام الله عر وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقاً في شجرة كما زعموا. . 
ازم ا أن e‏ بذلك کک ا ووجب عليهم آل مخلوقاً من 


أا َه ل اله إل آنا عدن [طه : ]٠٤‏ » 


وهذا ظاهر المساد 
وقد احتحٌ على بن إسماعيل رحمه الله بهذه الفصول' ٠‏ واحتحٌ بها عَيره منْ 


۷- وأخبرنا أبو عبد الرحمن السَلميٌ » أخبرَنا الحسنٌ بن رَشيق إجازة» 
حدثنا محمد بن سفيان بن سعيد » حدثنا محمد بن إسماعيلَ الأصبهاني بمكة 
قال : سمعت الجارودي يقول : ذَكر الشافعيٌ إبراهيم بن اعا ا 
فقال : آنا مخالفٌ له في کل شيء » وفي قوله : لا إله إلا الل ! لسٹ أقول كما 
يقول ؛ آنا أقول : لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب » وذاك يقول : 
لا اله إلا الل الذي خلقَ کلاماً أُسمعَة موسی من وراء حجاب؟ 


السماع معنی خلقه تعالی في قلب موسی دلٌ أن ما سمعه هو کلام الله سبحانه » ولا قال : 
هذا عين قول أهل التعطيل والاعتزال ؛ لأن المعتزلة ومن تبعهم نفوا اتصافه سبحانه بالكلام 
أصلاً »> خلافاً للسادة الماتريدية الذين منعوا حقيقة سماع الكلام القديم > وجوّزوا سماع 
الدالٌ عليه مع تفاوت بين العباد في ذلك » فأثبتوا الصفة » وأثبتوا المزية للكليم عليه 
السلام » وانظر « مفاتيح الغيب » لاإمام الرازي ( ٠١۷/٠١‏ ) . 

(1) هو إمام أهل السنة والجماعة ؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۲) وإبراهيم ابن عليه قال عنه الحافظ البغدادي في « تاريخه )۲١/١( ٠‏ : (كان أحد 
المتكلمين » وممن يقول بخلق القرآن » وجرت له مع أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
مناظرات في بخداد ومصر ) . 

(۳) في ( | ب) : ( في کل ) بدل ( في کل شيء) » ولکل توجیه . 

)4( ورواء المصنف في « مناقب الشافعي “( ٠ ) ٠٠۹/١‏ والحافظ ابن عبد البر في « الانتقاء في 
فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 4 ( ص ٠۳۲‏ ) 


٤ 


ەق وتر 


قلنا : ولان الله قال مخبراً عن المشركين أتهم قالوا : إن هدا إلا قول النتَّر 4 
[المدثر : ]۲١‏ يعون : القرآنّ » فمَنْ زعم أن القرانَ مخلوق فقد جعلةٌ قولاً للبشر ! 
وهذا مما أنكرَه الله على المشركين . 

ولان الله تعالی قال : ٭ لو کایَالْر مادا کس ی لد رمل أن تنفد کلمت ر 


” 


ولو جسَتا مله مدا [الكهف : ]٠٠۹‏ » فلو كانت البحارٌ مدادا يكتب به لنفدت البحار 
وتكسّرت الأقلامٌ ولم يلحت الفَناءٌ كلماتِ الله ؛ كما لا يلحق القناء علم الله ؛ لأنً 
مَنْ فنى كلامّةُ لحقتة الآفات وجرى عليه السكوث » فلا لم يجر ذلك على ربنا 
صح أنه لم يزل متكلّماً ولا يزال مُنكلّماً » قد نفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلا 


)0 
عن وجهه 


E 


وآما قول الله عر وجل : انم لقو رسول وکرم € [التکویر : ۱۹] معناه : قول تلماه 
عن رسول کریم > أو سمعَةٌ مِنْ رسولٍ كريم > أو نزل به رسولٌ كريمٌ » فقد قال : 
جره حى َم كم أو [التوبة cO:‏ فأثبت أن القرآنَ كلام الله عر وجل » ولا 
يون شيءٌ واحدٌ كلاماً للرسول وكلاماً لله ؛ دل أن المرادَ بالأوَلِ ما قلنا . 

وقوله : # إا جحلته فرے تا ربا [الزخرف : ]٣‏ معناه : سكَّبناه قرآناً عربياً » أو 
آنزلناه مع المَلَكٍ الذي أسمعناء إياهُ حتى نزل به بلسان العرب ؛ ليعقلوا معناه » 
وهو كما قال الله عر وجل : # ولوت به ما تكرهوت )€ [النحل : ]١‏ يعني 


)١(‏ رد المصنف هنا على القائلين بحدوث كلامه وتجويز آفة السكوت عليه جل وع > فهو سبحانه 
وتعالى متكلَّمٌ أزلاً وأبداً بكلام قديم لا ُصور فيه الانقطاعٌ والتغير » وكلْ نص يوهم حلاف 
ذلك يحمل على الذكر المحدث في نحو قوله جل وعرً  :‏ رين الى [الأعلى : .]۹٩‏ 
وقال الإأمام السنوسي في « شرح العقيدة الکبری » ( ص ۳۷۹ ) : ( ليس معنى اكلم موسى 
تکلیما» : أنه ابتدأ الکلام له بعد أن کان ساکتاً » ولا أنه بعد ما کلمه انقطع کلامه وسكت › 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا » وإنما المعنى : أنه تعالى بفضله أزال المانم عن موسى عليه 
السلام وخلق له سمعاً وقواه حتى أدرك به كلامه القديم ٠‏ ثم منعه بعد ذلك وردّه إلى ما كان 
قبل سماع كلامه » وهذا معنى كلامه لأهل الجنة ) . 


1٤٥ 


یصفون لله ما یکرهون » ولم يرد به الخَلْقَ . 

وقوله : تا ايهم من ڪر ين رهم خث إلا امعو وه يبون ) [الأنبياء : 
]١‏ » يحتملٌ أن يكون معناه : ذكرأً غير القرآن ؛ وهو كلام الرسول ووعظه إيِاهم 
بقوله : # وڏ ر إن لر عع لومي ) (الذاريات : ]٥١‏ » ولان لم يقل : ( لا 
بأتيهم ذكر إلا كان مُحدَثاً ) » وإنما قال : ( لا بأتیهم ذکرّ محدث إلا استمعوه 
وهم يلعبون ) ؛ قَدَلٌَ : آل ذكرأغير مُحدَثِ » ثم َه نما أراد : ذكرَ القرآن لهم » 
وتلاوتةٌ عليهم » وعلمَهم به ؛ وك ذلك محدَتٌُ » والمذكور المتلوٌ المعلوم غير 
مُحدَّث » كما أن ذكرَ العبد لله وعلمَّه به وعبادته له. . محدّث » والمذكور 
المعلومٌ المعبود غير محدَِ » وحين احتحٌ به على أحمد بن حنبلي رحمه الله قال 
أا و ل ف ن کو و آلا ا 


حدر ٩2٩‏ 
قال الشيخ أحمد : 
۰ ۰ ع ء ِ 7 و‌ 
وهذا الذي أجابَ به أحمدٌ بن حنبل ظاهرٌ في الآية » فإتيانة : تنزيلةٌ على 


لسان المَلَّكْ الذي أتى به » والتنزيل مُحدَتُ . 
واا تة عي اة اله فجلى مى 2 آنه ضار كوا كله ا من غر 


(1) رواه المصنف في « الأسماء والصفات ٠‏ ( ص ۲۹۷ ) » وقال بعده : ( والذي يدل على 
صحة تأويل أحمد بن حنبل رحمه الله ما حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. . 
عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال : اتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم »› 
لیت غا ٢‏ فل برذ علي » فاخذني ما قدم وما حدث » فقلت : يا رسول الث + أحدت 
في شيء ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ إن الله عر وجل يدث ليه م من آمره 
ما شاء » وإ ما أَحدَت : أل لرا في الصلاة؛ » في هذا بيان واضح لما قدمنا ذكره ؛ 
حیٹ قال E GT‏ 
والنهاية ۳٦۱/۱۰ ( ٩‏ ) . وانظر « تفسیر الطبري ٠ ) ٠ ٩/۱۸ (٩‏ و« شرح السنة » للبغوي 
٠ ) ۱۸۲/١ (‏ و« فتح الباري ٤٥٤/١١ ( ٩‏ ) » و« إرشاد الساري )( ٤٥٥/٠١‏ ) . 


1٤١ 


أب > كما صار آم مكنا بكلمة الله من غير آب ولا آم ء وقد بکته بقوله : إت 
مل سی عند اَلَو کو مکل ٤اد‏ حلم ڪلم من راپ نم قال م کی مکوت [آل عمران : ]٥۹‏ 


وقد روينا في الحديث الصحيح عن عمرانَ بن حُصينِ » عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم أنه قال : « وَکتب في الک كل شَيْءِ *“ » والقرآن فيما تب في 
الذکر ؛ لقوله عر وجل : # بل هو فان ید ٭# فی لوچ َحَموظر [البروج : ۲۱ ۲۲] » 
وفي ذلك دلالة على قَدَم القرآن ووجوده قبل وقوع الحاجة إليه ؛ مما يدل على 
ذلك الحديث الصحيح الذي : 

او عاك الا غ ا ف ا 
يعقوبَ » وأبو الفضل بن إبراهيم قالا : حدثنا أحمدبن سلمة » حدثنا 
إسحاق بن موسی اشارا افآ ر عافن دا کارت بن 
أبي ذباب » عن يزيد بن هرمز » e‏ قالا : سمعنا أبا 
هريره قول قال :رشرل الله لى الث لبه وسل ٠‏ « ا حنج آڌم موی عند 
رَبهمَا > فح آم موی عَلبهمًا للام ؛ قال مُوسى : أت الَّذِي حَلَقَكَ الث 
e‏ 
التاسَ بت َبتك إلى الأزضي ؟! قال دم ا و ِي أَصطقَا ال برسالاته 
کلام » اطا الاوح فيا نيان کل شَيْءِ › وَقَرَبَكَ نجياً ؟! فبكَمْ ۇجدَتِ 


ت 


التَوْرَاءُ قبل أن الى ؟ قال مُوسّى : زين عام » قال آم : فهلٌ وَجَذّتَ فيها : 
رر ر n 0 ke‏ 2 


$ وی ادم رر نوی [طه : ۲۱۲۱ ؟ قال : َعَم » قال : أقتلومُني أن أعْمَلَ عَمَلاً 
كه الل على مله قبل أن ¿ يَخلَمِّي باربَمِينَ سنه ؟! » » قال رسو الله صلّى الله 


(r 
"۲ عليه وسلّم : « فح آذ مُوسی‎ 
. ) ۳۱۹۱ ( رواه البخاري‎ (۱) 
) ۲٣٣۲/۱۰١ ( ومسلم‎ » ) 1٦۱۲ ۰ ۳٤۰۹ ( وروا البخاري‎ )۳( 


¥ 


وهذا التاريځ يَرجع إلى إظهاره ذلك لمَنْ شاءَ مِنْ ملائكته » وفي ذلك مع 
الآية دلالة على وجوده قبل وقوع الخطيئة من آدم عليه السلا 

فکلام الله تعالی مو جود فیما لم زل » موجود فیما لا یزالٌ » وباسماعه کلامَه 
مَل شاء من ملائکته ورسله وعباده متی شاءَ. . صار کلامَهُ مسموعاً له بلا 
كيف » والمسموع کلامُةٌ الذي لم يز ولا يزالٌ موصوفاً به » وکلامةٌ لا يشب 
كلام المخلوقين » كما لا تشبةٌ سائرٌ أوصافه أوصافَ المخلوقين » وبال 
التوضق. 

۹- أخبرّنا أبو عليّ الحسنٌ بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد » أخبرَنا 
حو ن میدن الخانی دا الات ن مد الدرری دا شح بن 
كثير العَبْديّ » أخبرنا إسرائيل » حدثنا عشمان بن المغيرة » عن سالم دی ۲ 
Ty,‏ : لا أير ال صلى الله عليه وسلّم 
أن يلم الرسالة . . جعل يقول : ' يا قوم ؛ لم توذوتيي ب أن أبلّعَ كلم ري Pee‏ 
يعني : القرآن . 

-٠‏ أخبرًنا الحسينٌ بن محمد بن محمد بن علي الرٌوذباري» أخبرنا محمد بن 
بكر » حدثنا أبو داود » حدثنا العباسٌ بن عبد العظيم » حدثنا الأحوص بن 
وات دا عار ین ررق ۲ عن أبي إسحاق » عن الحارثِ واس 
عن علي رضي الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم أن كان يقول عند 
مضصجعه : ١‏ الله ؛ إني اعود وَجْهك الْكَريم وَكلمَايكٌ اة ِن شر ما أت 
آخد بتاصبهِ » الُم ؛ نت تک شف الْمَعْرَم وَالْمَأنّمّ » الُم ؛ لا ُرَم جندُكَ » ولا 
e N RS‏ 


. وهذاالإسماع هو المعبَرٌ عنه - كما سبق تعليقاً- برفع المانع عن السامع‎ )١( 
. ) والترمذي ( ۲۹۲۹ ) وقال : ( حديث حسن صحيح‎ » ) ٤۷۳٤ ( ورواه أبو داود‎ (۲( 
) ۷٦۸٥ (“٩ والنسائي ف في « السنن الكبرى‎ » ) ۰ ۰٥۲ ( ورواه أبو داود‎ (") 


۱4۸ 


فاشتتاد زول ال ضا اا عا وسم في هذا الخبر وغیره بکلماتِ اله 
كما استعاذ بوجهه الكريم » وكما أن وجِهةٌ الذي استعاذ به غير مخلوقٍ. 
فكذلك كلماتّه التى استعاذ بها غير مخلوقة 


وكلامٌ الله واحدٌ لم يرل ولا يزالٌ » وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى 
التعظيم ؛ كقوله : $ إا ن برلا ألدكر ونا ر فظو € [الحجر : lh‏ 
سكّاها تامَةً ؛ لأنهٌ لا يجورٌ أن يكون في كلامه عيب أو نقصلٌ كما يكونُ ذلك في 
كلام الأدميين . 


٤١‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أخبرَنا أبو طاهر محمد بن الحسن 
الخ بان دتا عام بن محرد » دنا إشحاق بن ليان الراري ة 
قال : سمعتٌ جرَاحَ الكنديّ »> عن علقمة بن مَرْثدِ » عن أبي عبد الرحمن 
السْلَّميّ 0 د 


ف : ١‏ خا ركم من تعَلَّمَ القَرَآنَ و عَلْمَه) 


قال أبو عبد الرحمن : ( فذاك الذي أجلسني هذا المجلس ) - وكات يقر 
القرآن ٠‏ قال : « فض لمران على سَاثرٍ الكلام كَفَضّل الرَبٌ عَلى حَلْقهِ ؛ 


0 de r 
“2 وذلك بأنة نة‎ 


(۱( کماتقدم ( ص ۱۳۳ ) . 

(۲( فكما آنه تعالى عظّم ذاته بضمير الجمع في الموضعين من الاية . . فكذلك عظم كلامه الذي 
هو صفته بالجمع في الحديث » وانظر ما تقدم ( ص ٠۳۳‏ ) . 

(۳) كذا ضبطه ابن الأثير في « اللباب » ( ۳/ ٠۷١‏ ) » وعند الحافظ السمعاني في « الأنساب › 
(۱۲/۱۲ ) : ( المخمّداباذي ) . 

(4) ورواه البخاري ( ٥٠۲۷‏ ) دون زيادة قوله : ( وفضل القرآن. .. )» وإنما روى هذا 
الحديث بهذه الزيادة أيضاً ابن الضريس في « فضائل القرآن »> (۱۳۸ )۰ وانظر ١‏ فتح 
الباري “( 11/۹ ) . 


۹ 


قال الشيخ : 

EE DEE 

۲- وأخبرَنا أبو عبد الله الخافطن حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ › 
حدثنا أبو أسامة الكلبيْ » حدثنا شهابُ بن عبَاد » حدثنا محمد بن الحسن بن 
آبي يزيد » عن عمرو بن قيس » عن عطيَةَ > عن أٻي سعيبٍ الخدريّ قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : * يفول الله عر وَجَلّ : من سَقَلَه قَرَاءة الَرآن هَن 
مشألتي أعطيتة أْضَلَ ما أغطي الكائِلينَ » وَفضل كلام اله عَلّى سار الْكَلام 
کقضل الله على حلقہ ٩‏ 

قال اأصحابنا : ( ولمًا کان مِنْ فضل الله على خلقه أنه قديمٌ غير مخلوق . . 
کان مِنْ فضل کلامه علی کلام خلقه أنه لم زل غير مخلوق ) . 


۴۳- أخبرّنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرَنا أخد ن فد ا » حدانا 


(1) ومثل ذلك: الحديث الذي رواه الترمذي ( ۲۹٠١‏ ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إنكم لن ترجعوا إلى الث بأفضل مُا حَرَحَ 
منة » ؛ يعني : القرآن . 
قال المصنف في ١‏ الأسماء والصفات » ( ص ٠٠١‏ ) : ( وقوله : ١‏ خرج منه » يريد : أنه 
جد منه ؛ بأن تلم به » وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم » وأفهمه عباده » وليس ذلك 
الخروج ككلامنا ؛ فإنه عز وجل صمد لا جوف له» تعالى الله عن شبه المخلوقين علواً 
كبيراً » وإنما كلامه صفة له أزلية موجودة بذاته » لم يزل كان موصوفاً به » ولا يزال موصوفاً 
به » فما آفهمه رسله وعلّمهم إياء » ثم تلوه علينا وتلونا » واستعملنا مُوجَبّه ومقتضاه. . فهو 
الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روينا عنه » وبالله التوفيق ) . 
وقال العلامة الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير ٠١٦/۲ ( ٠‏ ) في شرح هذا الحديث : ( قال 
البخاري : خروجة منه ليس كخروجه منك إن كنت تفهم » وقال ابن فورك : الخروح : 
خروج جسم من جسم ؛ بمفارقة محلَه واستبدالِهٍ محلاً آحر » وذا محال هنا » وظهور شيء من 
شيء ؛ يقال : خرح لنا من كلامك نفع » وهو المراد هنا ؛ أي : ما أنزل الله على نبيه » وقيل : 
ضمیر * منه »یعود للعبد » وخروجه منه : وجوده بلسانه » محفوظاً بصدره › مکتوباً بيده ) . 

(۲) ورواه الترمذي ( ۲۹۲۱ ) وقال : ( حدیث حسن غریب ) . 


10۰ 


عبد الله بن أحمدً بن حنبل » حدثنا أبو مَعمَر الهذلئ » عن سريج بن النعمان » 
حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن عروة بن الزبير » عن نَِارِ بن 
مُکرّم : أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ عليهم ؛ يعني : قوله عر وجل : وال *٭ 
غلبت الوم € [الروم : ]۲-١‏ » فقالوا : كلامك هذا » أم كلام صاحبك ؟ قال ليشن 
بکلامي ولا کلام صاحبي » ولکنَهٌ کلام الله عر وجل 


-٤‏ أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الووذبارٌ » أخبرَنا أبو بكر بن 
دَاسَه » حدثنا أبو داو » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا ابن أبي زائدة » عن 
مال » عن عامر - يعني : الشعبيّ - » عن عامرٍ بن شهر قال : كنت عند 
O O TE NT‏ 
کلام الله عر وجل !° 

و اا و ع ا ا ا ال دا 
محمد بن عبد السلام » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جريرٌ » عن منصور › 
عن هلال بن يسَافي » عن فروة بن نوفل الأشجعيّ قال : کنت جاراً لخبّاب بن 
ISS Eo e‏ 
بما استطعت » وإنَكَ لن تَقَرَبَ إليه بشيءِ أحبٌ إليه من كلامه )° 


(۱( ورواه الطحاوي في ( د شرح مشكل الآثار ٤٤۲/۷ ( ٠‏ (“ والواحدي في تفسیره الوسيط » 
c(ETA/T)‏ وصح إسناده المصنف في ١‏ الأسماء والصفات » ( ص ٩‏ °(« وأصل 
الحديث عند الترمذي ( ۳٠۹١‏ ) عن البخاري » وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) › 
وانظر « فتح الباري ٤٥٤/١۳ (“٩‏ ) . 

(۲) ورواه آبو دارد ( ٤۷۳٩‏ ) » وفیه روایته عن إسماعیل بن عمر » عن إبراهیم بن موسی › 
وهو يروي عن الأخير مباشرة أيضاً 

)۳( ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف .)۳٠۷۲(»‏ والحاكم في « المستدرك (۲/) وصححه 
ورافقه الذهبى › a‏ ر ااا ي 
« الأسماء والصفات » ( ص١٠۳‏ ) › وقوله : ( يا هناه ) » هَن : كلمة بُكنى بها عن اسم 


الإنسان « ويجوز في الهاء آخرَها الكسرٌ لالتقاء الساكنين › > والضمٌ بتقدير أنها آخر الاسم . 
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٠» أخبرَنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت‎ -١ 


حدثنا الحسنٌ بن علي بن عمَانَ » حدثنا ابن نمير » حدثنا سفيانٌ الموري › عن 


في خحطبته : ( إن أصدقٌ الحديث كلام الله عر وجل )© 


re‏ ٍ ا آ ده 
۷- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرىٌ » أخبرنا أبو عمرو أحمد بن 
كهك ن في الصفار) حدثنا أبو عوانة › دیا فان تن راد ٤‏ حداا 
خالڈ بن خداش » حدثني ابن وهب » أخبرنا يونس بن يزيد » عن الزهريً قال : 
5 ےھ 1 
قال عمرٌ رضي الله عنه : ( القرآن کلام اه )° 


€3) 2 ا رر‎ ٤ ET 
وروي أيضا عن أبي الزعرَاءِ » عن عمرَ رضي الله عنه‎ 


۸- أخبرنا أبو بكر بنٌ الحارث الفقية » أخبرنا أبو محمد بن حيّان » حدثنا 
محمد بن العباس بن أيوبَ » حدثنا آبو عمرَ بن أيوبَ الصّريفينٌ »> حدثنا 
سفيان بن عيينة » حدثنا إسرائيل أبو موسى قال : سمعت الحسنَ يقول : قال 
افر المر فشن مان بن عفان رقي اله غه : ا( لوان فلر تا طور كفا شيعا 
من كلام ربا » وإني لأكرة أن بأتيّ على يوم لا أنظرٌ في المصحف )0“ 


(۱( كذافي ( أ ٠‏ ب ) » وفي ( و ) : ( أناسٌ ) » ومن صحُفها إلى ( إياس ) فقد أبعد 

(۲) ورواه ابن أبي شيبة ( ۳١٠۹٤‏ ) » والبخاري في «خلق أفعال العباد» ( ص ٤١‏ )» 
والطبراني في « المعجم الکبیر (٩‏ ۹۷/۹) . 

(۳) ورواه الاجري في « الشريعة » ( ٠ ) ٠١١‏ وذكر المصنف طرقه في ١‏ الأسماء والصفات › 
( ص۳۱۱ ) . 

. )۳۳۹۸ ( ٩ ورواه أيضاً من هذا الطريق الدارمي في « سننه‎ )٤( 

(4) كذا في ( أ۰ ب ) » وفي ( و ) : ( ابن موسی ) بدل ( أبو موسی ) » وکلاهما صواب ؛ 
لان إسرائیل بن موسی یکنی بأبي موسی . 

(7) ورواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة ۷۷١ » ۷۷١ ( ٠‏ ) . و« الزهد » ( ۸١ » 1۸٠١‏ )» 
وأبو نعيم في « حلية الأولياء ۳٠٠١/۷ (٩‏ ) . 
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وروينا فى كتاب « الأسماء والصفات » » عن على بن أبى طالب رضى اله 
اال مات ما ا ا ت ا 


وعن عكرمة قال و بن عباس على جنازةء فقال رجل من القوم : اللهم 
رب القرآن العظيم ؛ اغفر له » فقال ابن عباس : تَكلتَكَ أَمُْكَ ! إن القرآن منه"“. 


( إن القرآن منه ) يعني : أنه من صفاته . 

۹- أخبرَّنا أبو منصور الفقية » أخبرَنا أبو أحمد الحافظ » أخبرنا أبو عروبة 
ی کا ی ا ا ا 
عيينة » عن عمرو بن دینار قال : سمعتٌ مشيختنا" منذ سبعين سنةً يقولون . 

SS قال‎ 
E sS ا‎ 


)١(‏ الأسماء والصفات ( ص ۳٠۳‏ ) » وقال : ( هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة فيما 
بين آهل العلم » ولا أراها شاعت إلا عن أصل » والله أعلم ) »> ورواه اللالكائي في 
« السنة )( ۳۷١‏ ) وما بعده » وانظر « الدر المنثور (٩‏ ۲۲۳/۷ ) . 

(۲) رواه المصنف بسنده في « الأسماء والصفات ٠‏ ( ص ۳١١‏ ) » ورواه ابن بطة في * الإبانة 
الكبرى ٠١ (٠‏ ) » واللالكائي في « السنة » )۳۷١(‏ . 
وهناك توجیه آخر» تدرکه مما رواه الترمذي (۲۸۸۳) من حدیث سیدنا نواس بن سمعان مرفوعاً: 
«يجيء القرآن يوم القيامة فبقول: يا رب؛ حَله. . . الحديث» وهنا لا يفسر القران بالصفة القديمة . 

(۳) في ( ب ) هنا وفي الموضع الآتي : ( مشايخنا ) » وكل بمعنى . 

)٤(‏ رمز التحويل زيادة من (و) فقط » وأبو أحمد هنا : هو محمد بن محمد بن أحمد ين 
إسحاق النيسابوري الكرابيسي ي المعروف بالحاكم الكبير صاحب كتاب « الأسماء والكنى ١‏ » 
والراوي عنه - وهو من شيوخ المصنف _ هو الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي الإسفرايني صاحب كتاب « الفرق بين الفرق » و« فضائح الكرامية ٠‏ وغيرها › 
وخليفة شيخه الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايني . 

= ولقد لقي ابن عيينة نحوآمن مثتي نفس من التابعين‎ ( : ) ۳۹١ ( ٠ السنة‎ ١ قال اللالكائي في‎ )٥( 
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منهم عمرو بن دينار -يقولون : ( القرآن ؛ كلام الله . . ليس بمخلوق ) . 
هكذا وقعت هذه الحكاية في « تاريخ البخاري ““ » عن الحكم بن محمد 


ورواه غْيرّةٌ عن الحكم عن سفيان » عن عمرو أنه قال E ECP‏ 


ردنك ر ادى وغ غ ساد عن مرو ان فال 
RK ORO‏ 


e 


lk‏ ٌ ا 
إجماع منه 
١‏ أخبرّنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى طاهر الد 


أحمدٌ بن عثمان الادمي »> حدثنا ابن آبي العَوّام » حدثنا موسى بن داود الف لضب ۰ 


N 


ق ببغداد ۾ حدنا 


= فن العلماء » وأكثر من ثلاث مئة من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام 
ومصر واليمن ) . 

(۱) التاریخ الکبیر (۳۳۸/۲) )۲۹٣۹(‏ » ورواه أيضاً في « التاريخ الأوسط ) ( ۳۲۷/۲) 
( ۲۷۷۷ ) » وفي « خلت أفعال العباد ٠‏ ( ص ۲۹ ) ٠‏ واللالكائي في « السنة »> ( ۳۸٦‏ 
1( . 

(۲( رواه البخوي في « شرح السنة “( )۱۸١/١‏ . 

(۳) رواه اللالكائي في « السنة ٩‏ ( ۳۸۱ ۰ ۳۸۳ ) » وابن عبد البر في « التمهید » (۲۴/ .)۱۸١‏ 
0( وروى اللالكائي في ١‏ السنة (٩‏ ۳۸۰ ) عن عمرو بن دينار قال : ( أدركث تسعة من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقولون : مَنْ قال : القران مخلوق. . فهو كافر ) . 
اال الف ركه اه الى فن دش ااا 00۹09 5 وه رو بن 
دينار جماعة من الصحابة ؛ ا عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وجابر بن 

عبد الله » وعبد الله بن الزبير » وأكابر التابعين ) . 

ونقل في السنن الكبرى ۲٠١/٠١ (٠‏ ) عن إسحاق بن راهويه رحمه الله قال : ( وقد أدرك 
عمرو بن دينار أجلَةً أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين 
والأنصار ؛ مثل جابر بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري ٠‏ وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
ا ود ا ی واک اسن وع ا م ن دال ت 
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محمد » فقلت : إنهم يسألوننا عن القرآن : أمخلوق هو ؟ قال : ليس بخالقي 
ولا مخلوق ۰ ولکتّه کلام الله عر وجا 


وكذلك رواه سويد بن سعيد » عن معاوية بن عمّار > عن جعفر الصادق . 
وكذلك رواه قيس بن الربيع » عن جعفر » فهو عن جعفر صحيح مشهور" 
وقد روي ذلك عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن علي بن الحسين“ 
وروي عن الزهري » عن علي بن الحسين“ 

ورویتاه من آوجه عن مالك بن أن (“ 


وهو مذهب كافة أهل العلم فنا و دكا وقد ذكرنا أسامى أئكَتهم 


وكبرائهم الذين صرَحوا بهذا ورأوا استتابة مَنْ قال بخلافه . . في كتاب « الأسماء 
والصفات ۲ 


(۳) 


(4) 
(٥) 


(1) 


وروينا عن محمد بن سعید بن ساب أنه قال : سألت أبا يوسفَ فقلت : أكان 


ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد ٠ ) ٠٤ص ( ٠‏ وا التاريخ الكبير “ ( ٠٠٠/۷‏ ) 
۱۷٤۷ (‏ ) » والاجري في (١‏ الشريعة» ٠١١(‏ ) » والبخوي في «( شرح السنة“ 
/١ (‏ ۱۸۷ ) » والقائل : هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر رحمهما الله تعالى . 

ورواه المصنف بطرقه في « الأسماء والصفات (٩‏ ص ۳٠١‏ ) . 

رواه اللالكائي في «السنة» ( ۳۸۷ » ۳۸۸ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ٠‏ 
(1A۸ /)‏ . 

رواه اللالكائي في « السنة ٩‏ ( ۳۸۹) . 

رواه المصنف في (الأسماء والصفات » ( ص ۳١۸‏ ) » وفي « السنن الكبرى › 
٠ ) ۲٠٠/٠١ (‏ ورواه البخاري في « خلت أفعال العباد ‏ ( )۳١‏ » وأبو نعيم في ١‏ حلية 
الأرلياء ٠٠٠ /١( ٠‏ ) » والحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء فى فضائل اللثلاثة الأئمة 
الق ا ن ۰ 

الآسماء والصفات ( ص ۳٠۹‏ ) 
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أبو حنيفة يقول : القرآن مخلوق ؟ فقال : معاذ الله ! ولا أنا أقول(° 

او ا مخ باه ا و ا 
أخبرَنا أبو جعفر الأصبهانيئ » أخبرنا أبو يحيى الاج إجازة قال سمعتٌ أبا 
غيب المضرئ بقرل ٠‏ سمحت مخمدين إدريش الشافس قول ( القرآن ؛ 
کلام الله. . غير مخلوق ) 

وبمعناه رواه الربيع بن سليمان » عن أبي شعيب » عن الشافعىة"؟ 

وقد ذكر الشافعيٌ رخ اھ اول غل ان ما علو کی الان ا 
ونسممة بآذاننا » ونكتبة في مصاحفنا. . بُسمًّی : کلام الله عر وجل » وأنٌ الله عر 
وجل كلم به عباده ؟ بأ أرسل زشولة ا الله عليه و 

وبمعناه ذكره أيضاً على بن إسماعيل في كتابه « الإبانة »“ 

قال الشافعي في كتاب ( الجزية ) : ( من جاء من المشركين يسأل - 
الإمام - أن يجيرَةُ حتى يسمع كلام الله ثم غه مأمتة. . كان ذلك فرضاً على 
الإمام ؛ لقول الله لنبيه صلًى الله عليه وسلَّم : ۶ ولنآحد ص المنر کے اسسجارك 
:0 حى يمم كلم أله تابلح مامه [التوبة : ۲٦‏ )© 


وقال في كتاب ( الأيمان ) فيمن حلف لا يْكلَمٌ رجلاً فأرسل إليه رسولاً : 


› ) وقال : (رواته ثقات‎ . ) ۳۲١ ص‎ ( ٠ رواه المصنف فى الأسماء والصفات‎ )١( 
. وما بعده‎ ) ٤۷١ (» السنة‎ ١ واللالكاثي في‎ 

(۲( ورواه الآجري في الشريعة ٠‏ (۱۷1) » واللالكائي في ١‏ السنة (1۸)) 
وما بعده » وأبو نعيم فيي « حلية الأولياء » ٠ ) ۱٠١/۹(‏ والبغوي في « شرح السنة» 
)4۷/۱ ( . 

)۳( ورواه اللالكائي في « السنة ٤٥١ (٠‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء “ ( ١١١/۹‏ ) . 

() الإبانة ( ص ٠٠١‏ ) » وسيأتي نقل نصّه قرياً . 

(۵) انظر «الأم )۲٠٠/٤(۲‏ 
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تت دعب إل أن اله تال وال کک وما کن تر ان تک اا 
ويا أو ِن وې TS‏ 1( 
وقال : (إن الله تعالى يقول للمؤمنين في المنافقين : 3 فل لا دروا ن ومن 
کک فد اا اَن سارك ) ا 2 ا ناهم يِن أخبارهم بالوحي 
الذي تنرَلَ به جبريلٌ عليه السلام على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم » ويخبرهم اللي 
صلی الله عليه وسم بوحي الله ) . 

قال : ( ومَنٌْ قال : لا يحنث. . قال : إل كلام الأدميين لا يسه شه كلام الله عر 
وجل » كلام الأدميين بالمواجهة ) وذكر باقي المسألة“ 

۲- وهو فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في هذين الكتابين : أن أبا 
العباس محمد بن يعقوبَ حدَّئهم » أخبرّنا الربيع بن سليمان » أخبرًنا الشافعيْ » 
فذکره . 

فقد سَمّى الشافعيٌ رحمه الله على القولين جميعاً ما يُسمَعُهٌ“ من القرآن 
کلام ائه » وان الله كلم به عباده ؛ بان أرسل به رسولّه صلی الله عليه وسلَّم » وأ 
كلام الآدميين وإن كان يكونٌ بالمواجهة في الحكم في أحد القولين . . فكلامْ الله 
تعالى عبادةٌ قد يكون بالرسالة والوحي كما جاء به الكتابُ ؛ ويْسمّى ذلك كلاماً 
وتكليماً » والله أعلم . 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى في کتابه : ( فإن قال 
قائل : حدثونا ؛ أتقولون : إن كلام الله في اللوح المحفوظ ؟ 


)١(‏ انظر « الأم ٠‏ ( ۸4/۷ ) » و« السنن الكبرى للمصنف ( ٠٠۸/٠١‏ ) » وقوله : ( الآدميين 
بالمواجهة ) فرها بقوله بعد : ( آلا ترى لو هجر رجل رجلا كانت الهجرة محرمة عليه فوق 
ثلاث » فکتب إليه » أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه. .لم يخرجه هذا من هجرته التي 
یأئم بها ) » أما کلام الله فیکون مکتوباً وموحی به ویکون بالرسالة وهو کلامه . 

(۲) كذا ضبطت في ( ب ) دون فتح الميم . 


قيل له نقول ذلك ؛ لاد الله قال : بل هو ان تيد ٭ في لوج عَحَفوظر ¢ 
[البروح : ۲۲] ؛ فالقرآن في اللوح المحفوظ ٠‏ وهو في صدور الذين آوتوا العلم ؛ 
قال الله : بل هو ایت پت فی دور الت أو لار ¢ [العنكبوت : ]٤4‏ » وهو 
مت بالألسنة ؛ قال الله : کا مرك بء لساك [القيامة ٦‏ فالقرآن مکتوت فی 
و ی دوا ف ال ر اا ی 
الحقيقة »> مسموع لنا في الحقيقة ؛ كما قال : « اجره حى يَسَمَمَّ كلم اَل 4 
[التوبة : ]٦‏ )7 


۳- آخبرًنا أبو عبد الله الحافظ في «التاريخ ٠‏ » حدثنا أبو بكر محمد بن 


أبي الهيشم المُطرَعي ببخارى » حدثنا محمد بن يوسف الفربريً قال : سمعت أبا 
المخد ين ماعل الفخار قول سمت عد اه بن تد 2 
ا ا مرل شم بح ن س > الان د هرل 
ما زلتٌ أسمع أصحابنا يقولون : أفعال العباد مخلوقة 

قال أبو عبد الله البخاري : حركاتهّم وأصواتَهُّم واكتسابُهُم وكتابتهّم. . 
مخلوقة » فاا القرآن المتلوْ المبينٌ > المثبت في المصاحف » المسطورً 
المكتوث » المُوعَى في القلوب . . فهو كلام الله ليس بلق . قال الله عر وجلّ 


م ور رار 8 ل م ۾ م ر 
بل هو ء ایت بست فی صد ور لزت أونوا الام [العنكبوت : ]٤٩‏ . 


> “ 
2 


قال الشيخ : 


وهذا القولٌ لا يخالف قول أحمد بن حنبل رحمه الله ؛ فقد روينا عنه في 


(1) الإبانة ( ص ٠٠°‏ ) . 

(۲) في( ب » و ) : ( عبد الله ) بدل ( عبيد الله ) » والمثبت هو الصواب . 

(۳) ورواه البخاري فى «خلق أفعال العباد» ( ص ٤١‏ ) » وانظر «الأسماء والصفات › 
متف ( عن ٣۴۲‏ ). 

(4) كذا في (آء ب ) ومصادر التخريج » ققوله : ( بلق ) المصدر هتا بمعنى اسم المقعول » 
وفي بعض النسخ : ( بمخلوق ) . 


10A 


كتاب 5 الأسماء والضقات»' أنه أنكر على آبي طالب تلميذه قولةٌ : ( لفظي 
بالقرآن غير مخلوق ) » وكرة الكلامٌ في اللفظ 

م آنا مرو الاحيت تقول :شعت أب بكر الاساغل اقول 
سمعت عبد الله بن محمد بن ناجِية يقول : O‏ 
يقول : سمعت أبي يقول : ( من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ يريد به القرآنً. . 
فهو کافر ٠)‏ ۰ 

قال الشيخ رضي الله عنه : 

فإنما أنكر قول مَنْ تذرَعَ بهذا إلى القول بخلق القرآن » وكان يَستحبٌ ترك 
الكلام فيه لهذاالمعنى » وات أعلم . 


0 
i 


(1) الأسماء والصفات ( ص ۲١١‏ ) » وروى الحكاية أبو بكر الخلال في « السنة » ( ۲٠٠١۴۳‏ ) 


وما بعده مطولة 
(۲) ورواه ابن شاهين في « شرح مذاهب أهل السنة ٠‏ (۲۸) » واللالكائي في * السنة » 
( ۹ ). 


قال الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء ۲۸۸/١١ ( ٠‏ ) : ( الذي استَقَرّ الحال عليه : أن 
آبا عبد الله کان يقول : « من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق . . فهو مبتدع » » وآنه قال : 
۵ من قال : لفظي بالقران مخلوق . . فهو جهمي ٩‏ › فکان رحمه الله لا يقول هذا ولا هذا » 
وربما وض ذلك فقال : « من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ يريد به القرآن. . فهو 
جهمی )٩‏ . 

وقال القاضنىالبافلان فى ١‏ رسالة الحرة» الطيوع باس ا الإتضاف > ( هى ١‏ 3ر 
يجوز أن يقول أحدٌ : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق » ولا : إتي أتكلّم بكلام الله ) . 


10۹ 


ات 


O 
التو لے الا واو‎ 
والعرش : هو‎ » ]١ قال الله تبارك وتعالى : # الرَمن عل امرش آسسَوّىئ) [طه‎ 
السريرٌ المشهور فيما بين العقلاء"‎ 
. ]۷ : قال الله عر وجل : # وات عرش مكل الما [هود‎ 
: 114 وقال : ¥ وهو رت السرش الفط اال‎ 
. ]٠١ : ذوالعرش اليد [البروج‎  : وقال‎ 


وقال : # وزی آلم که حاویت من حول العش [الزمر : ]۷١‏ . 


قال 2 ال ۳ لل م ورو چ مرح سے ا ر ر و ص چ ص 
5 ۹ 


لذبن يلون لعز ومن حولم يحون حمر يمي . .  .‏ [غافر : ۷] الاية . 
2 راہ لھ کے کے ا کو د در ر و 
وقال : # وعمل عرش ريك فوقهم مينر ملنية ‏ [الحافة : ]١۷‏ . 
9 ر شو مر 2 r‏ 2 ر ر ص لے سے ص ر 
وقال : و إت یکم آله الى خلق السَملوت والارض في َة أَيَامِ ثم سنوی 
العش [الأعراف : ]٠٤‏ . 


(۱) وانظر « تفسير الطبري “٩‏ ( ۳1۳/۲۱ ) › و« تفسیر الرازي » ( ۲۹۹/۱٤‏ ) ( 4۹/۲۲ ) 
۱/۳١ (‏ ) » و« تفسير القرطبي ۲۹٤/٠١ ( ») ۲۷۷/۳ ( ٩»‏ ) . و تفسير روح 
المعاني » عند الآية ( ١‏ ) من سورة ( طه) » وقد قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد 
الساري » ( ۲١۹/١‏ ) : ( وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من 
جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة » وربما سمّوه الفلك التاسع والفلك الأطلس › قال 
ابن كثير : وهذا ليس بجيد ؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة » والفلك 
لا يكون له قوائم ولا يحمل ٠‏ وأيضاً فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك › 
وليس هو فلكاً » والقرآن إنما نزل بلغة العرب » فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة » 
وكالقبة على العالم » وهو سقف المخلوقات ) . 


71۰ 


وقال : آنه اَی رمم الوت بر عد ترو شتو على مرش [الرعد : 


رم ھەر 


وقال : خم اوی عل المرش امن [الفرقان : ]٥۹‏ . 


وقال : 3% وهو الْمَاهرفوق عِبَّاِه 4 [الأنعام :4[ . 


افون ر ہے رت ر کے ر ر 


افون رهم من فوقه ر ولون ما ومر رون 4 [النحل : ٠‏ 

وقال : ¥ اله يمد لكام الطْيَب4 [فاطر : \[ 

إلى سائر ما ورد في هذا المعنى'“ 

وقال : # أينثم من في آالسَماءٍ ‏ [الملك ]٠١‏ . وأراد : مَنْ فوق السماء » كما 
قال ولاصلبتگم ف جدوع السَضْلٍ 4 [طه ` ۱ يعني على جدوع النخل » وقال : 
وال yy N yT‏ 


كما صرح به في سائر الآيات؟ 


٥‏ يرتا آبو عبد الله الحافظ ٠‏ آخبرنا بكر بن محمد بن حمدان > حدنا 
خمد ین غالب »› حد تا سعد بن عبد الحميد بن جعفر » حدثنا فلح بن 
سليمان » عن هلالِ بن علي > عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة قال : قال 
ولال صلی الله عليه وسلّم في حديثِ ذکره : ل 
أَعَدَّمًا ها ال للمُجّاهدینّ فى سبيله › ا بين کل دَرَجَتيْن كما بين السَمَاءِ وَالاأَرض › 


(1) يعني :من ذكر ووصف العرش » ووصفه جل جلاله بصفة العلو والاستواء . 

(۲) وهو بتعيين معنى ل( مَنْ ) » وبتأويل معنى ( في ) ب ( على ) في الآية » وإلا. . فكما نقل 
الإمام الرازي في ١‏ تفسيره ٥۹۲/۳١ ( ١‏ ) عن أبي مسلم الأصبهاني قال : ( كانت العرب 
مقرّين بوجود الإله » لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السماء على وفص قول المشبهة » فكأنه 
تعالى قال لهم : أتأمنون مَنْ قد أقررتم بأنه في السماء » واعترفتم له بالقدرة على ما يشاء. . 
أن يخسف بكم الأرض ) . 

(۳) في ( ب ) وحدها : ( فإن لي في الجنة. .. ) 


11۱ 


قدا ألم الله فاشاوة امروس ؛ فََِهُ وَسَط الْجَنَةٍ وَأعلَى الْجَنَة > وَفَوْقَة عرش 
الوَحْمَنِ » ومن تک تفر نهار اجه “٠‏ 

۹- أخبرّنا محمد بن ا الا حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوبَ » حدثنا محمد بن خالد بن حلي » حدثنا بشرٌ بن شعيب بن أبي حمزةً » 
عن أبيه › E‏ > عن أبي هريرةَ قال : قال رسو الله 
صلی الله عليه وسلّم ا - فهو عنْدَهٌ فق 
اعرش - : إن رَحْمَتي عَلَبَث عَضبي »© 

والأخبارٌ في مثل هذا كثيرة » وفيها وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال 
قول مَنْ زعم من الجَهمبّة أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كلٌ مكان » وقولة عر 
وجل : وشو میک انما كسم [الحدید : ]٤‏ إنما راد به : بعلمه » لا بذاته 

ثم المذهبٌ الصحيح في جميع ذلك : الاقتصارٌ على ما ورد به التوقيف دون 
التكييف » وإلى هذا ذهب المتقدّمون من أصحابنا ومَنْ تبعهم من المتأخرين › 
وقالوا : الاستواءٌ على العرش قد نطق به الكتابُ في غير آية » ووردَت به الأخبار 
الصحيحة » فقَبولة من جهة التوقيف واج » والبحثٌ عنه وطلبُ الكيفيّة له غير 
جائز . 


۷- أخبرَنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيةٌ » أخبرنا أبو محمد بن 


(۱) ورواه البخاري (۲۷۹۰) . 

(۲) ورواه البخاري ( ۳۱۹٤‏ ) » ومسلم ( ۱٤/۲۷۵۱‏ ) . 

(۳) وهو معنا سبحانه بقدرته وتکوینه وسمعه وبصره »› آو هو معنا سبحانه معية تليق بذاته » وجاء 
فی هامش ( د ) : ( إذا كانت المعية بلا تكييف كسائر المتشابهات . . فلا مُوجب لتأويلها 
بالك > ولا دلالة في الآيات المذكورة على إبطال المعية بلا تكييف ؛ لان تسن ار 
بالذكر ليس نفياً لما عداه » وإنما فيها إثباتٌ تجلّ حاص » لا نفي سائر التجليات » لكن هذا 
لا يفهمه إلا من فهم إطلاق الحق تعالى » وأنه إطلاق حقيقي ٠‏ فلا يقيده التجلياث 
الأسمائية » ومن يفهم هذا عزيز جد » والسلام » ١ ۱٠۸۷ ١‏ سلخ محرم ) 


171۲ 


چان حدنا أبو جعفر أحمد بن زك ال قال : سمعتٰ محمد بن 
عمرو بن النضر النيسابوري يقول : سمعٹ يحیى بن يحیى يقول : كنّا عند 
مالك بن أنس » فجاء رجلٌ فقال : يا أبا عبد الله ؛ # لرن عل اعرش سوئ 
[طه : ]٥‏ » كيف استوى ؟ قال : فأطرق مالك رأسه » حتى علاه الوْحَضاء » ثم 
ال ارا غ مول والكت غ مقرل والاان به وات 


و 5 
الع ال عه بدعة ج وها اآراف إل تدعا > وان ا 0 
٤‏ د م ا کے 


قال الشيخ : 


وعلى مثل هذا درج أكثرٌ علمائنا في مسألة الاستواء > وفي مسألة المجيءِ 
ررر و ر 


: . 1 ت 2 ر کر ر بع 
والإتيان والنزول؛ قال الله عر وجل : * وجاء ريك وألْمَلك صفا صما [الفجر: ۲۲] » 


)١(‏ في ( ب ) : ( حدثنا أبو جعفر عن أحمد بن زيرك ) » والمثبت موافق لما في « الأسماء 
والصفات »( ص ۳۷۹ ) . 

(۲) الرحضاء : عَرَقٌ المحموم » وعرق يخسل الجلد لكثرته » وكثيرأًما يستعمل في عرق الحمى 
والمرض ٠‏ وانظر « النهاية (٠‏ رح ض ) 

)۳( ورواه المصنف من طريقين في « الأسماء والصفات » ( ص ۳۷۹ ) » ورواه اللالكائي في 
« السنة ٦٦٤ ( ٠‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٠٠٠١ /١‏ ) » والخطيب البغدادي في 
« تاریخ بغداد » ( ۳٠٠١ /١‏ ) » وابن عبد البر في « التمهيد » ( ٠١١/۷‏ ) » والبغوي في 
« معالم التنزيل ٩‏ ( ۱۹۷/۲ ) » و« شرح السنة ۱١١/١ ( ٠‏ ) » وقال الحافظ ابن حجر : 
( أخرجه البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب ) » وانظر « فتح الباري » ( ٤٠1/١۳‏ ) » 
وانظر في الحديث عن هذا الأثر كتاب « القول التمام » لفضيلة الدكتور سيف العصري . 

)٤(‏ يعني : التفويض ؛ إذ التأويل - كما قرر حجة الإسلام الغزالي - مذهبٌ الضعفاء » فلا يُصار 
إليه إلا عند الحاجة ؛ كخوف الوقوع في التشبيه » والراسخون في العلم يقولون : آمنابه كل 
من عند ربنا » وأنت ترى أن الإمام مالكاً - ومثله عموم السلف الصالح - لم يزد على 
ما جاءت به الآية » وهو معنى قولهم : تفسيرها قراءتّها » وقولهم : أمرٌوها كما جاءت » 
ومن تأوّل هذه الآيات بقانون تقرٌّه اللغة ولا يخالف أصول الشريعة . . فلا يُرمى ببدعة الفسق 
فضلاً عن الضلال والكفر » بل بمعنى أنه جاء بقول لم يفش عند السلف . 


11۳ 


رت ر e E‏ ا 
وقال : < هل بَظرون إل ان a‏ 
م ء 
قال : قری على سليمان بن الاشعث › (ح ) . 


وأخبرنا أبو علي الرٌوذباريّ » أخبرنا أبو بكر بن داسَهُ » حدثنا أبو داود » 
حدثنا القعَبنْ »> عن مالك » عن ابن شهاب » عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن 
وعن أبي عبد الله الأعَ > عن آبي هريرةً : أل رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
ال : ينر اء عَرّ وَجَل كل ليلق إلى سَمَاءِ النا < جين قى لُت الل الخ ء 


مے 0 4ے 


فقول من يوني فأشتجيت له > من بشالى فاغطي ٠‏ من هري قافر 
O‏ 


0 


وهذا حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن النَبىّ صلى الله عليه 

۳( 
ا 

وأصحاث الحديث فيما ورد به الكتابُ والسَة مِنْ أمثال هذا » ولم يتكلَم أحدٌ 
من الصحابة والتابعين في تأويله . . على قسمين" : 

- منهم : مَنْ قپله وامنَ به ولم يووّله » وَوّكل علمَهُ إلى الله » ونفى الكيفيّة 
والتشبيه عنه 


(۱) ورواه البخاري ( ۱۱٤٩١‏ ) » ومسلم ( ۷٥۸/۱۹۸‏ ) » وآبو داود( ۱۳۱١‏ ) . 

(۲) قال الترمذي رحمه الله عند الحديث ( ٤٤1‏ ) : (وفي الباب عن علي بن أبي طالب › 
وأبي سعيد » ورفاعة الجهني »> وجبير بن مطعم » وابن مسعود ٠‏ وأبي الدرداء » 
وعثمان بن آبي العاص » حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح » وقد روي هذا الحديث 
من أوجه كثيرة ؛ عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ينزل الله عر 
وجل حينَ يبقى ثلث الليلي الآخر . .  .‏ » وهو أصح الروايات ) » وانظر ١‏ عمدة القاري ٠‏ 


( ۱۹۸/۷ ) . 
(۳) هذا مطلبٌ في كون آهل الحديث منقسمين إلى مَنْ يرى التفويض ٠‏ وإلى مَنْ يرى التأويل 
بقانون صحيح . 
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- ومنهم : مَنْ قبله وآمنَ به وحملة على وجه يصح استعمالةٌ في اللغة » 
وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب ‏ الأسماء والصفات » في المسائل التي 
تكلّموا فيها منْ هذا الباب“ 


وفي الجملة : يجب أن يُعلَمَ أن استواء الله سبحانه وتعالى : ليس باستواء 
ابوا ن اعراج ول اقرا ر فی مان ولا فا ي ء من خلقه ؛ لکنه 
مُستو على عرشه كما أخبر . E E‏ 
بإتيانِ مِنْ مکانِ إلى مكان » وأن مجيلَةُ ليس بحركة » وأ نوله ليس بنْقَلَة » وأنً 
نفسَةٌ ليس بجسم ٠‏ وأنّ وجهَةٌ ليس بصورة › وأنٌ يده ليست بجارحة » وأنَ عيتهٌ 
O N PE E E‏ 
ایی + ققد قال لسن کیشات نی اررق + ١ء‏ وقال :ول تک 


مج ےے 


أو فوا د4 [الإعلاص : ؛] ء وقال : # هل عام لم سيا [مريم : ]٦١‏ . 
ء 1 ٍ ء ٤‏ 

۹- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
بالویه » حدثنا محمد بن بشر پن مطر » حدئنا ١‏ يئم بن خارجه » حدتا 
الوليد بن مسلم قال : سل الأوزاعئٌ ومالك وسفيان الثوريّ والليث بن سعد عن 
هذه الأحاديث ؛ فقالوا : ( أمرُوهًا كما جاءت بلا كيفكة )° 


& ٍ ۹ 2 ء ر ت م > 
-١‏ آأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » آخبرنى محمد بن يزيد » سمعت ابا یحی 


الكار قول ست العباس بن حمزة يقول : سمعت أحمد بن أبي الحواري 


(۱) الأسماء رالصفات ( ص ۳۸۳ ) . 

0) فى (د) : زيادة : ( بلا آین) . 

(۳) وروا الآجري في « الشريعة » ( ٠ ) ۷۲١‏ وابن بطة في ١‏ الإبائة الكبرى » (۱۸۳ ) » 
راللالكائى فى « السنة ‏ ( ٠) ٩۴١‏ وابن عبد البر في « التمهيد» ( ۱٤۹/۷‏ ) » 
وه الاستذکار ۲ ( ١۱۳/۲‏ ) . 


یقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : ( کل ما وَصَفَ اله به نفسَةٌ في كتابه" . . 


فقس تلاو تة ٭ والنکوت عل 

قال الشيخ : 

اور اع ا کو ول کک ی 
تشبيهاً له بخلقه في أوصاف الحَدَّثِ . 

» أخبرنا أبو على الحسينٌ بن محمد الروذباري » أخبرنا محمد بن بكر‎ -١ 
حدثنا أبو داود » حدثنا القَعْتبنٌ »> حدثنا يزيد بن إبراهيم > عن عبد الله بن‎ 
أبي مُليكة » عن القاسم بن محمد » عن عائشة قالت : قرأ رسول الله صلّى الله‎ 

و رر وو ا 8 4و 


2 ا ر ا ی ر س ھج ے ص م ر م & 
عليه وسلم هده الاية % هو ای اززل علیْك لكب وه ١الت‏ تکملت هن آم الكثب وأخر 
cC‏ 


واس بے وو چ م ر ر و ا د ل ر ق ا ا کے ع ا مج س رو و 
متشلبهلت فاما لذبن ف قلوبهم يع فيتيعون ما قشلبه ينه أبتغاء الفتَنة وابيغاء ويلهء وما بعلم 
فل ج 2 


اوی إل ا وسح ف لملم یقولو ءامنا پو کل قن عند ینا وما یدد 
ويله ! لله وال حون قي مار يموبول و ون سے ر و ۾ 
ِ ور : < E‏ 

[آل عمران : ۷] » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإذا ريم الذِين 


ت 


5 ا ا 8 0 ےت 
بعُون ما تشاب مِنة. . فأولئك الذِينْ سَمّى الله ؛ فأخذرُوهُم » 
٤‏ ّ 
۲- أخبرَّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنى أبو بكر محمد بن على الفقيةٌ 
القَفّالء حدثنا عمرٌ بن محمد بن جير › حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قال 
لي محمد بن إدريسَ الشافعي رحمه الله : ( لا يقال للأصل: لِم » ولا كيف)“'. 


(۱) في ( د) :( من ) بدل (به) . 

(۲( ورواه ابن بطة في « الإإبانة الكبرى ٠١١ (٩‏ ) » واللالكائي في « السنة ۷۳١ (٩‏ ) . 

(۳) ورواه البخاري ( ٥٤۷‏ ) » ومسلم ( ۲٠٠١‏ ) » وأبو داود ( ٤0۹۸‏ ) » والترمذي 
( 4۳( . 

0 المصنف في ١‏ مناقب الشافعي )۳۹۷/١( ٩‏ » وابن بطة فيي « الإبانة الكبرى › 
٠ ) ٠١۷ (‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۹/ ٠٠١‏ ) وتمامه إلى قوله هنا : ( الأصل : 
قآ وسنَة » فإن لم يكن فقياسنٌ عليهما ٠‏ وإذا اتصل الحديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصح الإسناد عنه فهو سنة» والإجماعٌ اکر هن الخبر المنفرد » والحديثٌ = 
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قال الشيخ : 

وفي رواية الرَبيع بن سليمان عنه : (الأصل : كات أو سنه > أو قول 
بعض أصحاب رسول e‏ 2 

۳- أخبرّناه ابو عبد الله ألخاظ ب حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت › 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعيٌ » فذكره . 


= على ظاهره » وإذا احتمل المعانيّ فما آشبة منها ظاهرَءٌ أولاها به » وإذا تكافات الأحاديث 
فأصحها إسناداً أولاها » وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب › ولا يقاس أصل 
على أصل » ولا يقال لأصلِ : لم ولا كيف ٠‏ وإنما يقال للفرع : لم » فإذا صح قياسة على 
الاصل . وا 

)۱( انظر « الأم ۳٠/۲ (٩‏ ) » وه حلية الأولياء ٠٠١/۹ (٩‏ ) 


1Y 


ات 


a ê 


الَو ا ا ات روي اشغ روصل ف الاضرةبلابصار 


- ب وو ےر 2 ى ر 

قال الله عر وجل : # رجه بيذ 4 يعني : يوم القيامة »> # اض » يعني : 
مشرقة » # إل رها اظ رة 4 [القبامة : ]۲٣-۲۲‏ . 

وليس يخلو النظرٌ من وجوه : 

إمًا أن يكون الله عر وجل عنى به نظرّ الاعتبار ؛ كقوله : # أفلا نظروت إل آلإبل 


و 2 


َيف خلقَت [الغاشية : [VV‏ . 

أو یون عنى نظرَ الانتظار کر مالو اة 0 1 + 

أو یکون عنی نظر الد لتعطّفِ والرحمة ؛ كقوله : « لا يَنْظْرٌ اةإلبهة ۲© 

أو يكون عنى نظرَ الرؤية ؛ كقوله : « يون إِلَكَ تَر المغْثىَ عليَهِ مِنّ 
ألموت [محمد : ]۲١‏ 

ا ا ة ت رر 3 .س 

ولا یحور أن یکون الله سبحانه عنی بقوله : إل را ناظرة 4 نظرَ التفكر 
والاعتبار ؛ لأ الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار » إتما هي دار اضطرار . 

ولا يجورٌ أن يكون عنى نظرَ الانتظار ؛ لأنه ليس في شيء من أمر الجنة 
انتظار ؛ لأنٌ الانتظارَ معه تنغيصٌ وتكدير » والاية حرجت مَخرَح اليشارة » وأهل 
الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ؛ من العيش السليم والنعيم المقيم › 
(1) في نحو الحديث الذي رواه البخاري ( ۲۳۵۸ ) : لا لا ينظ ا إليهم يوم 

القيامة. . . » . 
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فهم مُمکنون مما أرادوا» وقادرون عليه » وإذا خطر ببالهم شيء. 
خطوره ببالهم . 


وإذا كان كذلك. . لم یجرْ أن یکو الله أراد بقوله : إل را َظِرةً ) نظرّ 
الانتظار . 


ولآ النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه. . فمعناه : نظ العينين اللتين في الوجه ؛ 
کما قال : ٭ قَدرَیٰ تقل فوك ف الما [البقرة : ٠ ]٠٤٤‏ وأراد ل 
تحو السماء 

ولالّةُ فال  :‏ إلَرَّاَرةً4 » ونظر الانتظار لا يكون مقروناً ب ( إلى ) ؛ لأنه 
لا جوز عد العرت أف يفولا ى ر لافار( إن )هالا ری أ آله غر 
وجل لا قال : 3 ما طون إلا تة ود45 . . لم يقل : ( إلى ) ؛ إذ كان معناه 
الانتظارَ » وقالت بلقيس فيما أخبر الله عنها : #فاظرة يم جع المرسلون [النمل : 
]٥‏ » فلمًا أرادت الانتظار لم تقل : ( إلى ) 


فا :ولا تحوز أن يكرن: الله سدانة أرأذ نظر التعطف:وال خمة + لان الخلى 


لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم . 
فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة . . صح القسم الرابع من أقسام النظر ؛ و 


ر ر 


أن معنى قوله : ل إا اطة€ أنها رائیة ؛ تری الله عر وجل . 

وا ور آل کرو ما ال رات را ا ان رات اغ ا 
وإلّما قال الله : لرا رة ٠‏ ولم يقل : إلى غير ربّها ناظرة 

والقرآنُ على ظاهره » ولیس لنا أن نُريلَهُ عن ظاهره إلا بحجًة » آلا ترى أنه لما 
قال : # عدوي # [يس: ٦۱‏ # شڪ روا لى # [البقرة: .]٠٥١‏ . لم جر أن يقال : 
أراد : ملائكتي أو رسلي . 

ثم نقول : إِنْ جاز لكم أن تدَعُوا هذا في قوله : # إلْرَيَاتَظِرةً . . جاز لخي ركم 


رر م 


أن يدَعيَةٌ فى قوله : # لا ثَذرُة الابصَرٌ € [الأنعام : ]٠٠١‏ » فيقول : أراد 
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آتها لا تدرك غير ء ولم يرذ أنها لا تدركة ؛ فإن لم يج ذلك لم يج هذا . 


و  :‏ لا ثذرڪة الاسر € فإنةُ إتما أراد به 
ا أبصارٌ المؤمنين في الارن اخ و رى 0 
مطلقاً ء كما قال  :‏ کا کا لهم عن رجهم بومينر وون € [المطففين : ]٠١‏ » فلا عاقب 
الكمَارَ بحجبهم عن رؤيته . . دل أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب عن أعينهم حتى 


ر9 . 


ولمًا قال في وجوه المؤمنين وجوه ميذٍ 4 › فقيَدَها بيوم القيامة » ووصقها 
فقال : بص » ثم أثبت لها الرؤية فقال : إل ل ا اظرةٌ ‏ . . علمنا أن الآيةً 
اللأحرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة » وفي نفيها عن الوجوه الباسرَةٍ دون 


الوجوه الناضرَةَ ؛ جمعاً بين الأيتين » وحملاً للمطلق من الكلام على المقَيّدِ 
.. 
مه 


ثم قد قال بعضلٌّ أصحابنا : ( إِنّما نفى عنه الإدراكَ دون الرؤية » والإدراك : 
الإحاطة بالمرئي » دون الرؤية ؛ فالله بُرى ولا يدرك » كما ثُعلَمٌ ولا بُحاط به 
علا ٩)‏ 


(1) في (و) :( بها ) بدل(أنها) . 

(۲) قال العلامة أبو المظفر الإسغرايني في « التبصير » ( ص ٠١١‏ ) : ( وفي الحديث قد تحمل 
عليه أيه الرؤية - يعني : ١إنكم‏ سترون ربكم ٠‏ - فكأنه قال : لا تدركه الأبصار في غير 
القيامة » وتدركه يومئذ ؛ فإن المطلق يحمل على المقيد ) . 

)۳( قال الحافظ ابن الجوزي في « زاد المسير ٦۲/١ ( ٠‏ ) : ( وهذا مذهب أهل الستّة والعلم 
والحديث )» وقالالإمام السنوسي في« الكبرى » كما في « شرح العقيدة ةالکبری ۲( ص٦۸1٤)‏ : 
ولا برها رك ساد : 3 لا تذركة امسر ) ؛ لأن الإدراك أخحص ؛ لإشعاره 
بالإحاطة » ولا شك أنها منفية مطلقاً > سلمنا أنه الرؤية » لكن المراد في الدنيا » أو هو من 
نات الكل اة 4 ولا قر ا ر ل لن ری 4 ؛ لأن المراد في الدنيا ؛ إذ هو 
المسؤول لموسى عليه السلام » والأصل ذ في الجواب المطابقة » ولهذا قال : # لن ری = 


1۰ 


0 ت د 

وممًا یدل على أن الله عر وجلل بُری بالأبصار : قول موسى الكليم عليه 
السلام : « رب آرف أنظرٌ إَِّ € [الاعراف : ]٠٤۳‏ » ولا يجورٌ أن يون تي ن 
الأنبياء » قد ألبَسَة الله جلاب النبيينَ » وعصِمَةٌ ممّا عصم منه المرسلينَ . . يَسأل 
ريه ما يستحيل عليه » وإذا لم يجرٌ ذلك على موسى عليه السلام. . فقد علمنا آنه 
لم يسأل ربَهُ مستحيلاً » وأ الرؤية جائزة على ربا جل وَعَرَ . 

ومكًا يدل على ذلك : قول الله عر وجل لموسى عليه السلام : 3 ِن أسَكَقرً 
مَڪانمر وف نی [الأعراف : ]۱٤١‏ » فلمًا كان الله قادرا على أن يجعل الجبل 
مُستقَرً. . كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآةٌ موسى ؛ فد ذلك على أن ا 
ادر غل او ی ف عاد وا جا رۇ 

قله : ن رى [الاعراف : ]٠٤١‏ أراد به : فى الدنيا دون الآأخرة ؛ بدليل 
اض ال 

ولأدٌ الله تعالى قال : « هم يوم قوم سَلَم € [الأحزاب : ]٤4‏ » واللقاءً إذا 
أطلق على ال :اللي ل يكر إلا رؤية العين » وأهل هذه التحكة لا آفةَ 
بهم . 

ول : # ولدیتا مید [ن : ]۴١‏ » وقال : # للذ اجنوا سی وراد 4 
[يونس : ]۲١‏ . 

وقد فس رسول الله صلی الله عليه وسلم المْبيّن عن الله عر وجل > فمَنْ بعده 
من الصحابة الذين أخذوا غتة ) والتابخين الذي أخذوا عن الحابة أن الزبادة 
فى هذه الآية : النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالى » وانتشرَ عنه وعنهم إثبات 
رؤية الله تعالى في الآخرة بالأبصار » ونحن ذاكرون أقوال بعضهم على طريق 


ولم يقل : لن أُری» أو لن تمكنٌ رؤيتي ) » ثم قال : ( وأما إثباتها بالدليل العقلي المشهور › 
وهو أل مُصخح الرؤية الوجود. . فضعيیف ؛ لأن الوجود عين الموجود فلا يصح علة ) . 
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الاخحتصار » فقد أفردنا للإثبات الرؤية كتاباً"؟» وبال التوفيق 


-٤‏ أخبرًنا أبو عبد الله الحسينٌ بن عمر بن برهانِ » وأبو الحسين بن بشران 
في آخرين ببغداد قالوا احا ا ا ا 
عرفةَ » حدثنا يزيد بن هارون » عن حمّاد بن ٠‏ سلمة a‏ ۰ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى > عن صهيب قال قال رشول ال صلى الل شل 
و : « لذا دحل أَهل الْجَتَة الْجَنَة نووا : يا آهل الجَنَّةَ ؛ إن لكم عند اه مَوْعداً 
لم رة » قال : « فيقّولونَ : فما ُو ؟ ألم بي وْجُوهَتا » وَيْرَخزختا عن 
التار » ويدخلا الْجَلهَ 1۶ » قان : « يَف الْجِجَاب فينْظرُونَ إِلَِهِ » » قال : 
SS‏ 
« دين خسوا سی وزِياد ٠١‏ 

وزواه هدنة بن خالة »عن حجاد بن سلمة بإستادة ومغتاة : 
سره مار هعد ر ري تي پو هت افج هاف امب 
1 ل قر لأغییھم ی الظر إلى وجو اھ تیار وای « 

A SSS‏ أبو النضر الفقية » حدثنا محمد بن 
E a E E e e‏ 


وروينا عن أبَّ بن كحب » وكعب بن عجْرَة » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
في قوله : « ِلَذِينَ خسوا سی وياد ة4 قال : « النظرٌ إلى وَج الوحْمَنِ “٠٠‏ 


. ) ٠٤١١/١ (٩ وهو كتاب  الرؤية » . انظر « كشف الظنون‎ )١( 

(۲) ورواه مسلم ( ۱۸۱/۲۹۷ ) . 

(۳) ورواه ابن ماجه ( ۱۸۷ ) » والنسائي في « السنن الکبری ١۱١١۷١١ (٩‏ ) . 

(4) رواه المصنف من حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه في كتاب « الرؤية ‏ كما في « الدر 
المنشور » ( ٠ ) ۳١۷/4‏ ورواه الطبري في «(تفسيره 1۹/٠١ ( ٠‏ ) » والدارقطني في 
الرؤية >( 14۳ ) . 


ورواه من حديث سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه في كتاب «الرؤية ٠‏ كما في ١‏ اللر = 
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-١‏ أخبرّنا أبو سعيدِ بن أبي عمرو » حدئثنا أبو العباس الأصمٌ »> حدثنا 
مدن ال دنا لاء © حاتي آبو الا خومن ٤‏ عن أي إاف» 
` 

وأخبرنا أبو طاهر الفقيةٌ » أخبرنا أبو حامكِ بن بلال » حدثنا أحمدٌ بن منصور 
المروزیٰ » حدثنا عم بن يونس » أخبرنا محمد بن جابر » عن أبي إسحاق » 
عن عامرٍ بن سعد » عن أبي بكر الصديق في قوله  :‏ لِذِنَأَحَسَْا لى وريد ) 
قال : ( زیدوا النظر إلى ریہ )“ 


وفي رواية أبي الأحوص قال : ( النظرٌ إلى وجه الرٿ عر وجل ) 
تابعهما إسرائيل » عن أبي إسحاق . 


وروينا هذا التفسيرَ عن حذيفة بن اليمان » وأبي موسى الأشعريّ رضي الله 
MD‏ 
عنهما 


= المنثور » ( ١۷ /٤‏ ) » ورواه الطبري في « تفسيره 1۸/٠١ ( ٠‏ ) » وقال الحافظ في ١‏ فتح 
الباري » : ( ولكن في إسناده ضعف ) » ورواه الطبراني في « مسند الشامیین (٩‏ ۲۳۳۰ ) » 
واللالكائي في « السنة » ( ۷۸١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ۲٠٤/٥ (٩‏ ) . 

)١(‏ ورواه المصنف في كتاب « الرؤية » كما في الدر المنثور ۳١۸/٤ (٩‏ ) » ورواه أبن راهويه 
في ١‏ مسنده » ( ٠٤١١‏ ) » والطبري في تفسيره 1۳/٠١ ( ٠‏ ) » وابن خزيمة في 
« التوحيد » ( ۲/ ٠٥١‏ ) » والآجري في « الشريعة 0۸٩ ( ٠‏ › ارقن فن 
« الرؤية » ( ۱۹١‏ ) وما بعده » واللالكائي في « السنة » ( ۷۸۳ » ۷۸٤‏ ) . ا 

۳( رواه من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه الطبريّ في تفسيره » ( 1٤/٠١‏ ) » وابن خزيمة 
فى «التوحيد » ( ٥١/۲‏ ) » والاجري فى «الشريعة ٠‏ ( 5۹1 ) » والدارقطنى فى 
« الرؤية » ( ۲۰۲ ) وما بعده » وانظر * الدر المنثور ۳١۸/١ (٩‏ ) » ورواه من حديث سيدنا 
آبي موسی الأشعري رضي الله عنه ابن راهویه في ١‏ مسنده » ( ٠٤٤١‏ ) » والطبري في 
« تفسيره 1٤/١١ ( ٠‏ ) » وابن خزيمة في « التوحيد» ( ٤01/١‏ ) » والأجري فى 
« الشريعة 1٠۷ ( ٠‏ ) وما بعده » والدارقطني في * الرؤية ٩‏ ( ۳۹ ) وما بعده » واللالكائى 
في ١‏ السنة » ( ۷۸٦ » ۷۸٩‏ ) » وانظر « الدر المنثور ٠١۸_۳۵۷ /٤ (٩‏ ) , 
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ا کا و ی 
حدثنا محمد بن إسحاق الصََاني » حدثنا أبو الأشهب هَوْذة بن خليقة » عن 
الحسن : « للدي أَحَسوا الى 4 قال : الجنة » «وَرِيَادةٌ ) قال : النظرٌ إلى 
الرب عر وجل 


وروینا عن سعيد بن ال » وعيلك الرحمن بن اس ا 
وعبد الرحمن بن سابط » وتتادة » وغيرهم من التابعين معنى قول 


(1) ورواه الطبري في تفسيره ٠ ) 1۷/٠١ ( ٠‏ وابن خزيمة في « التوحيد) ( ٤0٤/۲‏ ) » 
والدارقطني في « الرؤية (٠‏ ۲1۷ ) وما بعده » واللالكائي في « السنة ٩‏ ( ۷۹۰ » ۱). 

(۲) رواه اللالكائي في « السنة ٩‏ ( ۷۸۹) . 

(۳) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ٠) ٦٦/٠١‏ وابن خزيمة في «التوحيد (۲/ ٤٤۷‏ ) 
وما بعدها » والدارقطني في «الرؤية ۲٠۸( ١‏ ) ومابعده » واللالكاتي في 1 السنة» 
( ۷۹۲ ) » وانظر « الدر المنثور )( ۳٠١-۳۵۹/٤‏ ) . ۰ 

» )۷4٥ ( » وما بعده » واللالكائي في « السنة‎ ) ۲۲١ ( ١ رواه الدارقطني في ( الرؤية‎ )٤( 
ا‎ . ) ۳١٥۹/٤ (٩ وانظر « الدر المنثور‎ 

) ٤٥۷/۲ ( وابن خزيمة فى «التوحيد»‎ » ) 1۸/٠١ ( رواه الطبري في تفسيره“‎ )٥( 
وما بعده » واللالكائي في « السنة»‎ ) ۲۲١ ( ٠ وما بعدها » والدارقطني في الرؤية‎ 
i . ) ۳٥۸/٤ (» الدر المنٹور‎  رظناو‎ » ) ۷۹۸ ( 

() قال الحافظ الزرقاني رحمه الله في « شرح المواهب اللانية ٤١٤/١١ ( ٠‏ ) : (وجاء 
مرفوعاً : « الحسنى : الجنة » والزيادة : النظر إلى وجه الرحمن » من حديث أبي موسى » 
وكعب بن عجرة » وابن عمر ٠‏ وأبَيّ بن كعب » وأنس ٠‏ وأبي هريرة › كلهم عن التي 
صلى الله عليه وسلم » وجاء موقوفاً على الصدّيق » وحذيفة » وابن عباس » وابن مسعود » 
وجاء عن جماعة من التابعين كما بسطه في « البدور » » وقال : قال البيهقي : هذا تفسيرٌ قد 
استفاضن وافشخهن فما ن الضخابة والاسن: ومعلة لا قال إلا برف > وقال ئ بن 
معين : عندي سبعة عش حديثاً كلها صحاح » وزاد عليه في « البدور » اثئين » وساق الفاظٌ 
الجميع عازياً لمخرجيهم » وقال : إنها بلغت مبلغ التواتر عندنا معاشر أهل الحديث ) » 
وانظر « فتح الباري ۳٤۷ /۸ (٩‏ ) » و« الدر المنثور » ( ۳١١/٤‏ ) وما بعدها 


VE 


الحسن البصري في تفسير الزيادة في هذه الآية : (النظرٌ إلى وجه رهم عر 
و 

۸- أخبرَّنا أبو عبد الله الا خذا أو الاش محمد م عقت 

خا محمد بن إساق > دنا بو نعيم ۽ BEE N I EE‏ 
عطي » عن ابن عباس : وج َة يعني : حستها » 3 إل ربا اظرةًٌ€ قال : 
تظرَت إلى الخال“ 

وخا ار عة اه لاط + اجر عد الإ مالين القاضي ٠:‏ 

حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين » حدثنا ادم بن أبي إياس » حدثنا المبارك بن قضالة ء 

عن الحسن في قوله ` ا قل :ت اار4 قال : تنظ 
إلى رها عر وجل » حستها اله بالنظر إليه وح لها أن تَنضرَ وهي تنظرٌ إلى 
رشي(“ 


وروينا في ذلك عن عكرمة وغيره من التابعین" 


3 ۶ 
١‏ أخبرَّنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبَ 


(۱) في ( ج ٠‏ د) :( بالنظر ) بدل (النظر) . 

(۲) في (» ب ) : (سابق ) » وما أثبت من سائر النسخ هو الصواب الذي عليه كتب 
الترجمات . 

)۳( ورواه المصنف في كتاب « الرؤية ٩‏ كما في « الدر المنثور ۳٤۹/۸ ( ٩‏ )› والاجري في 
« الشريعة » ( ٥۸٤‏ ) » واللالكائي في « السنة ۷۹٩ ( ١‏ ) . 

() ورواه الطبري في ١‏ تفسيره ۷١-۷١/۲١ ( ٩‏ ) عن البخاري » وابن خزيمة في ١‏ التوحيد ٠‏ 
٠١٦/۲(‏ ) » والآجري في « الشريعة 0۸١ ( ١‏ ) » والدارقطني في « الرؤية ۲٠۷ ( ٩‏ ) » 
واللالكائي في « السنة 4( ۸٠١‏ ) » وانظر « الدر المنشور ۴١١/۸ (٠‏ ) . 

٠ والطبري في تفسيره‎ » ) ۳٤۹/۸ ( » رواه المصنف في الرؤية » كما في « الدر المنشور‎ )٥( 
» السنة‎ ١ واللالكائي في‎ ٠ ) 9۸۷ » 0۸1( » والاجري في « الشريعة‎ (¥ /۲€£( 
. )وما بعده‎ ۸9۳ ( 

(1) انظر « الدر المنثور » ( ۳٤۹/۸‏ )ومابعدها . 


Vo 


الحافظ > حدثا بحیى بن محمد بن يحيى > حدثنا مسد خدثنا إسماعيل ابن 
عله حد ئا او خان عن أبى زرعة ٠‏ عن أبى هريرة قال : کان رول آله 
صلی الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس » فأتاه رجلٌ فقال : يا رسول الله ؛ 
ما الإیمان ؟ قال : « الإِيمَان أن تومن باش وَمَلَائِكَته وَكتابه وَلِقَاِه وَرْشله › وَنَؤْمِن 
الت الا شرو ود ما الخد 

واللقاءٌ المذكور فى هذا الحديث : هو لقاء الله عر وجل ؛ فقد أفرد البعث 
الد : 

وقال فى حديث دعاء التهجد: « وَعْدك حى > والتار حى » وَلقَاوك حى » 

وني واب آي كر ن الي حلي ا عاب وم : « وَسَتلقؤن ربكم › 
الہ عن اعمال ۲ 

وفي حديث أنس بن مالك في قصّة الأنصار : أ ألّ لنب صلى الله عليه وسلّم 
قال لهم : « أَصبرُوا حتی تَلْمَوا الله و شو 

وفی الکتاب  :‏ فن کان وا لاء رید عمل عل صلا ولا شرك بعاد رب ادا 
[الكهف : ]١١١‏ . 

1 وأخبرّنا ابو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر الجَرَاحي »> حدئنا یحیی بن 


A 


(۱) ورواه البخاري ( ٥۰‏ ) » ومسلم (5/۹) . 

)۲( رواه البخاري ( ۱۱۲۰ ) » ومسلم ( ۱۹۹/۷٦۹‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

)۳( رواه البخاري ( ٤٤01‏ ) › ومسلم ( ۳۰/۱1۷۹) . 

) ۱۲۳/۱۰۵۹ ( ومسلم‎ ›» ) ۳۱٤۷ ( رواه البخاري‎ )٤( 

() كذا في جميع النسخ : (علي الباشاني ) > وهذه النسبة الى ( باشان ) ء قرية من قرى 
هراة » وهي اليوم تقع غريي أفغانستان ٠‏ وانظر « الأنساب ‏ للسمعاني ( ۴۷/۲ ) ٍ 
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لقا ريد فلتقمل عملا صلا ...€ االكيف : ]٠١١‏ الأية > فقال عبد اله مَل أراذ 
النظرَ إلى وجه خالقه. . فليعملْ عملا صالحاً » ولا يخبرٌ به أحدا؟ 

۲ أخبرًنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » أخبرنا أبو سعيد بنْ 
الأعرابيّ » حدثنا الحسنٌ بن محمد بن الصّبَّاح » حدثنا وكيع بن الجرًّاح » حدثنا 
إسماعيلٌ بن ابي خالد » عن قيس بن ابي حازم » عن جرير بن عبد الله قال : كتا 
جلوساً عند رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم » فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : 
« ما نكم سَتَعْرَضون على ربكم َر وَجَلّ » فترَوتة كما ترون هَدَا القَمَرَ لا تَصَامُونَ 
في رُؤيه » فإِنِ أشتطعتم آلا نغَْبُوا عَلّى صَااَة قبل طلوع الشَّمْس وََبْلَ عُروبهًا. . 
َاَفْعَلوا ٠۲‏ 

۳- وأخبرّنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الشّلمىٌ » حدثنا أبو العباس 
الأا 4 خدتي أخمد بن يونس الف 4 حدا يعلى بن عبيد :دتا 
إسماعيل بن أبي خالد» فذكره بإسناده ومعناه ؛ زاد عند قوله : ( وقبلَ غروبها ) : 
ثم ف : »3 وَسَبَحَ َد ريك بل طلوع السّمیں وَل اروب زی : ۳۹] ۲ 

*٭ سمعتٌ الشي الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان““ رحمه الله 
يقولٌ فيما أملاءٌ علينا في قوله : « لا تَصَامُونَ في رُوَيته » : ( بضمٌ التاء وتشديدِ 
الميم : لا تجتمعون لرؤيته في جهة » ولا بصم بعضكم إلى بعض لذلك ؛ فان 
عر وجل لا يُرى في جهة كما يُرى المخلوق في جهة » ومعناه بفتح التاء : 
لا تضامُون لرؤیته مثلٌ معناه بضمّها ؛ لا تتضامُون في رؤيته بالاجتماع في جهة › 


(1) وروا اللالكائي في « السنة )۸4٥ (٠‏ . 

(۲) ورواه البخاري ( ٥٤‏ ) » ومسلم ( ۲۱۲/۹۳۳ ) . 

۳( وهذه الزيادة موجودة فيما رواء البخاري ومسلم وأصحاب السنن . 

() هو الإمام أبو الطيب بن الإمام الأستاذ أبي سهل الصعلو كي النيسابوري ٠‏ الفقيه الشافعي »› 
مفتي نيسابور وابن مفتيها » المتوفى سنة ( ٤٠٤‏ ه) بنيسابور » والمصنف ممن روى عنه 
مباشرة کماهنا » وانظر « طبقات الشافعية الکبری ۳۹۳/٤ ( ٩‏ ) . 


VY 


وهو دون تشديد الميم من الضيم ؛ معناه : لا تظلمون فيه برؤية بعضكم د 
بعض » وأنكم ترونه في جهاتكم كلها » وهو يتعالى عن جهة ٩٠)‏ 

قال : ( والتشبية برؤية القمر ليقين الرؤية » دون تشبيه المرئيّ » تعالى الله 
عن لك اا ک0 ۰ 

-٤‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني الحسينٌ بن علي الدارميٌ » حدثنا 
یحیی بن محمد بن صاعد » حدثنا یوسفٰ بن موسی » حدثنا عاصمٌ بن یوسفَ 
SRE aE‏ »> عن جریر 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : « إِنَکہْ E E‏ 

-٥‏ أخبرّنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران » حدثنا أبو سهل بن زياد 
ا ا اا ا یالاک ب ان 
حدثنا شعيبٌ بن أبي حمزة » عن الزهريّ » أخبرني سعيدٌ بن المسيب وعطاءً بن 
يزيد الليثئٌ : أن أبا هريرة أخبرهما : أن الناس قالوا : يا رسول الله ؛ هل نرى 
(1) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم » ( ۱۸/۳ ) : (تضامون : بتشديد الميم 

وتخفيفها SS‏ : هل تتضامُون 


وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته ؟ ومعنى المخفف : هل يلحقكم ضيم ؟ وهو المشقة 
والتعب ٠»‏ قال القاضي عياض رحمه الله : « وقال فيه بعض أهل اللغة : تضارون أو 
تضامون » بفتح التاء وتشديد الراء والميم » » وأشار القاضي بهذا إلى آن غير هذا القائل 
يقولهما بضم التاء سواء شدد أو خفف » وكل هذا صحيحٌ ظاهر المعنى ) . 

)۲( انظر ‏ فتح الباري ٤٤٦/١١ ( ٠‏ ) » و« عمدة القاري ) ( ٤١/١‏ ) و( ۱۷۳/١۸‏ ) » 
وه إرشاد الساري » ( ۳۳۱/۹ ) » وقد قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرى » 
( ص ٤۸٤‏ ) : ( ووجه التشبيه بالقمر ماأشار إليه آخرٌ الحديث من عدم تضارٌ بعضهم 
ببعض وقت الرؤية » أما الجهة والجسمية ولوازمهما. . فمستحيلة في حقًه تعالى . 
وبالجملة : فالمقصود تشبية الرؤية بالرؤية فيما ذكر » لا المرئيّ بالمرئيّ > وهذه الأدلة 
ونحوها من أدلَة السمع وإن كان كل منها ظاهراً ليس بص . . فهي لكثرتها وتواطئها على 
معنى واحلٍ تفيد القطع بالرؤية ... والظواهر إذا كثرت في شيء أفادت القطع به ) . 

(۳) ورواه البخاري ( ۷٤۳١‏ ) . 


۱۷A 


ربّنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ١‏ هَل تَمَارَونَ في رُؤية 
القر له الد ول رخات ؟ ٠‏ فالا لا تا ورل اه فان هل 
تَمَارَونَ في الشَّمْس ليس فُونَهَّا سَحَابٌ ؟ » قالوا : لايا رسول الله » قال : 
» قإنكم روه ته كڌلك 7 


۶ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن 
عبد الوهاب › أخبرنا جعقرٌ بن عون › آخراا هشام بن سعد » حدنا رید ين 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله ؛ 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هَل تمَارَؤن في ُي الشمْس في الظهيرَة صخو 
اا ل ل ۷ بارشو ل اه ال فل ارون فی ٤‏ 
قر َة اندر كرا تمن ف صخات؟ ٠‏ فار : لا با زرل اف قال : ١‏ ما 
تمَارَوْنَ في ُوه يوم القَيامَة إلا كما تمَارَوْنَ في رُوية أخَدِهمَا »“ 

2 ع i‏ چ 

قله ل( تمارون) : أصله 2 نارون فاسفظت إخداحا ° وعو هن 
المرْيَةَ ؛ وهي الشاك في :ايء والاختلاف فيه ؛ يقول : ترون ربكم يوم 
القياهة بلا شك :ولا مرية > كما ترون الشمسن والقمر فى. دأ الذنا باذ شك 
ولا مرية . 

۷- أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو الفضل محمد بن 
إبراهيم المُرَكّي » حدثنا أحمدٌ بن سلمة » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد العَممٌ » حدثنا أبو عمران الجَوْنع » عن أبى بكر بن 
)۱( ورواه البخاري ( ۸۰7٦‏ ) » ومسلم ( ۳۰۰/۱۸۲ ) . 

(۲( ورواه البخاري ( ۷٤۳۹‏ ) » ومسلم ( ۳۰۲/۱۸۳ ) وفیهما : ( تضارون) بدل ( تمارون) . 


(۳) يعنى : إحدى التاءين ؛ كقوله تعالى : ۾ رل الم کک واَلرْسٌ فا 4 [القدر : ]٤‏ أي : 
تتنرّل » ويجوز ضمٌ التاء والراء معا » فيكون من المماراة ؛ وهي المجادلة . 


1۷۹ 


عبد الله بن قيس » عن أبيه قال : قال رسول الله صلًّى الله عليه وسلَّم : « جتان 
من فصّة اهما وَمَا فيهِمًا » جتان مِنْ ذَهَّب آنَْهُمَا وَمَا فيهما » وَمَا بن القَوْم 
وَين أن ْطْرُوا إلى رَبَهم. . إلا رداء الكبرياء عَلّى وَجهه في جنه عَذْنِ ٠"‏ 

فول ( ا انریا هی ما عضت دمن إراد اجات الا غین طن 
رؤيته » فإذا أراد إكرام أوليائه بها رفع ذلك الحجابَ عن أعينهم ؛ بخلتي الرؤية 
ھا 6 لوه باو کیت کما عرفو بلا کن 

وقوله : ( في جتَاتِ عَذْنِ ) يعني : والناظرون في جنات عدنِ . 

ولهذه الأخبار الصحيحة شواهد منْ حديث على بن أبي طالب » وعبد الله بن 
مسعود » وعبادة بن الصامت » وجابر بن عبد الله الأنصاريٌ » وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن عمرَ »> وعدي بن حاتم »› وبي رَزين العقيلي » وأنس بن مالك › 
ولريدة بن ضيبا وغبرهم رضي اله عتم عن الي صلى اله عليه ولم : 

وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق » وحذيفة بن اليمان › 


(۱) ورواه البخاري ( ٤۸۷۸‏ ) » ومسلم ( ۱۸۰ ) 

(۲) فرؤيته سبحانه فعلٌ من أفعاله » يخلقَها في عیني من ارتضاه من عباده » أو في وجوههم › أو 
في جملة ذواتهم » فهي نوع إدراك يطيقه المخلوق لذاته العلية الجليلة »> وهذا الإدراكٌ 
لا يغني عنه العلم به الذي يحصل في الدنيا » كما لا تغني صفة العلم له جل وعز عن صفتي 
السمع والبصر . 

(۳) قال العلامة الإمام الطيبي في « شرح مشكاة المصابيح » ( ٠٠١٤/١١‏ ) : وقوله : ١‏ في 
الجنة ١‏ متعلق بمعنى الاستقرار في الظرف › فيفيد بالمفهوم : انتفاءَ هذا الحصر في غير 
الجنة » وإليه أشار الشيخ التوربشتي بقوله : يريد بذلك : أن العبد المؤمن إذا تبوًأً مقعدَه من 
الجنة . . نبوأ والحجبٌ مرتفعة » والموانع التي تحجبة عن النظر إلى ره مضمحلة ء إلا 
ما يصدّهم من هيبة الجلال » وسُبحات الجمال » ورتبة الكبرياء » فلا يرتفعٌ ذلك إلا برأفة 
ورحمة منه تفضلاً على عباده . انتهى كلامه » وأنشد في المعنى : ([من مجزوء الكامل] 


أشن اق فإذاب دا أ ت مح جوا 
وأ صد عنە تجل ادا وأروم طيف خب اله 


1۸۹ 


ن ٢‏ . )01 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس > وابي موسی » وغيرهم 


ولم يرو عن أحد منهم نن بها » ولو كانوا فيها مختلفين قل اختلافهم إلينا » > کما 
الهم لا اختلفوا في الحلال والحرام والشراتع والأحكام. . تقل اختلافهم في ذلك 
TT‏ نقل اختلافهم في 
ذلك إلينا » فلا تقلت رؤية الله بالأبصار في الآخرة ء. عنهم » ولم ينقل عنهم في ذلك 


اختلاتٌ كما نقل عنهم فيها اختلافٌ في الدنيا. . علمنا أتهم كانوا على القول 
برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين ٠‏ وبال التوفيق“ 

۸- أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الشّلميٌ » سمعت جعفرَ بن 
محمد بن الحارث يقول : سمعت الحسينَ بن محمد بن بحر يقول : سمعت 
المُرَنيّ » يقول : سمعت ابن هَرِم القرشيّ يقول : سمعت الشافعيَ رحمه الله 
eR E E a I‏ 


)١(‏ وقد أفرد الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ما ورد في ذلك في تصنيف سماه : « الرؤية ١‏ كما 
أشار ( ص۷۲٠‏ ) ونقلّ عنه » وبعضها منثورة في باقي مصنفاته » ومن العلماء الذين أفردوا 
هذه المسألة بالتصنيف : الإمام أبو الحسن الأشعري » والإمام الصبخي » والإمام 
الطبراني » والإمام الدارقطني » والإمام الاجري › وابن النحاس » والحافظ أبو شامة » 
والحافظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ والإمام السيوطي »› وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

(۲) وقد قال العلامة محمد مهدي الفاسي في « مطالع المسرات » ( ص ۳۲۲ ) : ( والنظر إلى 
وجه الله سبحانه في الجنة جائز عقلاً ‏ وثابت قلا بالكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب : فقوله تعالى : * وج يمي اض *٭ إل را اظرةٌ € ٠‏ وقوله  :‏ لرن خسوا 
لى وراد € » وقوله و يتا مزي€ › وقوله: * کد لهم عن رهم يوس بجوو 4 ؛ 

وم ویار 
يعني : الكفار » وقد بلغ ما جاء مسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
في تفسير هذه الايات بالرؤية مبلغ التواتر . 
وأما السلة : فقد ثبتت الرؤية من حديث نحو العشرين صحابياً › كلها أحاديثٌُ مسندة 
صحيحة إلى ما يتبعها من المراسيل والمعضلات والموقوفات والمقطوعات . 
وأما الإجماع : فقد أجمع عليها أهل السنة قبل ظهور أهل البدع والأهواء الذين أعماهم 


1۸۱ 


فلمًا حجبَهم في الط . . كان هذا دليلاً على أنهم يرون في الرضا 


۹- أخبرًنا أبو عبد الرحمن الشلميٌ » أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال ا 
إسحاق الطحان المصري » حدثنا سعيدٌ بن أسد قال : قلت للشافعيّ : ما تقول 


في حديث الرؤية ؟ فقال لي ا Cl‏ 
حدیث يصح عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم . . فإني أقولٌ به وإن لم َبْلغني 
وابثه أعل " 


) ٤۱۹/١ ( ) و« مناقب الشافعي‎ » ) ۱۹١/١ (  راثآلاو معرفة السنن‎ ١ ورواه المصنف في‎ )١( 
وآبر تي فة لارا‎ ٠ وها بعك‎ K0 إلمة‎ ١ وما بعدغات الوكائ ي‎ 
)۱۱۷/۹( 

(۲( ورواه المصتف في « مناقب الشافعي » ( ٤١١ - ٤٠١ /١‏ ) » وانظر رسالة الإمام تقي الدين 
السبكي رضي الله عنه : « معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي »> . 

لطيفة” بشأن رؤية الحق تعالى في الآخرة : قال حْجّة الإسلام الغزالي في ١‏ إحيائه » 

:)٤۲٩١ /۸(‏ ( فیتجلی له سبحانه تجلیاً یکون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف 
تجلي المرآة بالإضافة إلى ما تخيله > وهذه المشاهدة والتحلي هي التي تَسمّى رؤية » فإذاً 
الرؤية حن ؛ بشرط ألا يُفهم من الرؤية استكمال الخيال في متخيّل متصوّر مخصوص بجهة 
ومكان ؛ فإِنٌ ذلك مما يتعالى عنه رث الأرباب علو كبيراً » بل كما عرفته في الدنيا معرفة 
حقيقية تامة من غير تخيّل وتصؤر وتقدير شكل وصورة. . فتراه في الآخرة كذلك ) . 
فال وداه الى رك من ل يعرف الفى الديا :فلا يراي الار ةة وز من 
لم يجد لذ المعرفة في الدنيا. . فلا يجدٌ لذة النظر في الآخرة ؛ إذ ليس بُستأنف لأحد في 
الآخرة مالم يصحبه من الدنيا » ولا يحصد أحدٌ إلا ما زرع »> ولا يحشر المرء إلا على 
ما مات عليه » ولا يموت إلا على ما عاش عليه » فما صحبه من المعرفة هو الذي ينعم به 
بعينه فقط » إلا أنه ينقلبٌ مشاهدة بكشف الغطاء » فتتضاعف اللذة به كما تتضاعف لذة 
العاشق إذا استبدل بخيال صورة المعشوق رؤية صورته ؛ فإن ذلك منتهى لذته » وإنما طيبة 
الجنة أن لكل أحد فيها ما يشتهي » فمن لا يشتهي إلا لقاء الله تعالى . . فلا لذة له في غيره › 
و کے اله د اد الى اوخ اف مان قر مره 
فأاصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرعٌ عنها بالإيمان ) . 


1A۲ 


اټ 


التو لم الإيمان بابر 


قال الله عر وجل : 9 و شىء أَحْصبْة مار من [يَ : ]٠۲‏ . 
‌ 
یں مع 


سے ےر رر .2 ر 4 لھ ت2 م ص e‏ 
وقال : تا صاب من مَصِيبَةٍ في الارضِ ولا ف اکم لا فف ڪپ ين َل ان 


اها € [الحديد : ۲۲] . 

i 

وقال : إا کل سیو حلقتة در [القر : ]٤٩‏ . 

 هّنرَدقو يقال : قدّرت الشيءَ‎ E A 
بالتشديد والتخفيف - فهو قَدَرّ ؛ أي : مَقَدّورٌ ومُقَدَرٌ » كما يقال : هَدَمت البناء‎ 
. فهو مَدَمّ ۽ آي : مَهدومٌ » وقبضت الشيءَ فهو قبَضلْ ؛ آي : مَقَبُوض‎ 

فالإيمان بالقدر : هو الإيمان بتقذّم علم الله سبحانه بما يكون مِنْ أكساب 
الخلق وغيرها من المخلوقات » وصْدّور جميعها عن تقدير منه وحَلّتي لها خيرها 

- أخبرّنا آبو الحسين بنٌ بشران » أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو 
dd eT‏ ¿ المقرى » 
)١(‏ وإرجاع القدر لصفة العلم له تعالى من أشهر أقوال أهل السنة » وستأتي شواهده للاإمام 
المصنف » ومنهم من يرجعه لصفة الإرادة وصفة القدرة » وعلى الجملة : فما من حادث 


اك إلا بعلم اله وارادته وقدرته » فهو تعالى المستبد بكل فعل » ولا استقلال بفعلٍ 
لسواه » ا 1 


1A۳ 


SS O as 
قال : كان أوّل مَنْ قال في القدّر بالبصرة م مَعبَّذّ الجِهنِي » فانطلقنا حجَاجاً أنا‎ 
وحميدٌ بن عبد الرحمن » فلمًا قدمنا قلنا : لو لقينا بعضَ أصحاب رسول الله‎ 
. صلّى الله عليه وسلّم فسألنا"“ عمًا يقول هؤلاءِ القومٌ في القدر‎ 

قال : فوافقنا عبد الله بن عمر في المسجد » فاكتنفتة أنا وصاحبي ؛ أحدّنا عن 
يمينه والآخرٌ عن شماله » قال يحي : فظننث أن صاحبي يَكلٌ الكلام إليّ ؛ 
شاو ااه فر فاا ورد قرات e‏ و برقو 
العلم ؛ غ ا و أ فقال عبد الله فإذا لقيتم 
أولئك فأخبروهم اني بريءٌ منهم » وهم مني بُرَاءٌ > والذي يحلف به عبد الله بن 
ر وا خی ا ا ا ا ا 2 و ھا کی وت 
بالقدَر کله خیره وشرٌه . 

ثم قال : حدثني عمرٌ بن الخطاب قال : بينا نحن عند رسول الله صلّى انه 

عليه وسلّم ذاتَ يوم. . إذ طلع رجلٌ شدي بياض التياب » شديدٌ سواد الشعر » 
ل NR ENE RE‏ 
وسلّم » فأسند ركبتةٌ إلى ركبتهِ » ووضع كيه على فخذيه » ثم قال ا مید 
أخبرني ن ا ما الإسلام ؟ قال ورلا E‏ عليه ويك 


Aor 2 


ا : أن تشهد أن لا إل إلا اش وآ محمد بده رشو » ونيم الصَااة 
نُؤْني الرَكَاة » وََصّوم رَمَصَانَ » وَتَحْح الت إن أطت الشيل ٤‏ 


- 


)۱( كذا في جميع النسخ بدون هاء » والذي في « صحيح مسلم » ( ١/۸‏ ) : ( سألناه ) بزيادة 
هاء الضمير 

(۲) قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » ( ٠١١/١‏ ) : ( هو بضم الهمزة والنون ؛ 
أي : مستأنف لم يسبق به قد ولا علمٌ من الله تعالى » إنمايعلمه بعد وقوعه ) » وهذاقول 
غلاة القدرية أسلاف المعتزلة » وهو كف » والمعتزلة متبرّئة من هذه الشناعة . 

(۳) كذافي ( | ب ) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( يُرى ) » وهي رواية الصحيح . 


1A 


ORT O O E e 
يا محمد ؛ أخبرني عن الإيمانِ : ما الإيمانٌ ؟ قال : « الإِبمَان : أن تومن اانه‎ 
» ٩ وَمَلائکته › وَكُتبهِ » وَرسله › الوم الآخر » وَالقَدَرِ کله ؛ خيْره وَشره‎ 


ا 
3 


ل E e.‏ فقالَ ٠‏ « الإحسَان : أن 
عند الله كاك ھک راه نة يرال ٠‏ » قال : فحني عن السَاعة 
ى الكاعة ؟ قان : ١‏ ما المَشول عَنهَا ألم ِن الكائل » ء قال : فأخبزني عَنْ 
أاز ها قال 2ه E‏ رها » وَأنْ ترّى الحفاة العْرَاة الْعَالة رعَاءَ الشاء 
N‏ ت هو ت ٣‏ ٌ 
تطاوَلون في اليتاءِ»٠‏ ثم انطلق E E‏ 
رسول اله صلی اف عليه وسلّم : « يا عُمَرٌ ؛ ما ري مَنِ لمال ؟ » فَلْتُ الله 
برف اغ قال : « داك جبْريل عله للام » أتاكم بُعَلْمُكُّم د دیتگم ٠۲‏ 

و ناغل بن قرا > ارا إسافيل د مهك الفا حدنا 
محمد بن إسحاق الصَعَانی » حدثنا يعلى بنْ عبيدِ » حدثنا آبو سنا » عن 
EN e‏ 
و الإيمان » وقال e‏ قال : « أن تومن بالل » اانه : 
وَكنبهِ » وَرْسله » وَالبَعِْ وَالجسَاب » َالْجَتة وَالتار » وَالقَدَر ؛ حَبْره سره 
مِنَ اله عر وجل » . 

اا أو الس مما ناسين ن خمد نالفل الان 

أخبرنا عبد الله بن جعفر » حدثنا يعقوبٌ بن سفيان » حدثنا أبو نعيم » حدثنا 
سفيانٌ » (ح ) . 
(۱) كذا في أصول جميع النسخ » وفي هامش بعضها إشارة إلى نسخة : (البنيان ) كرواية 

. الصحيح »المشهورة‎ ١ 


(۲( ورواه مسلم ( ۱/۸ ) وما بعده » والمصنف في البعث والنشور » ( ٠) ٠١١‏ وانظر الحديث 
الاي 02 : 


1A0 


وأخبرنا أبو ذَرٌ بن أي الحسين بن أبي القاسم المُذكر » حدثنا آبو عبد اله 
محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد » حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
المُودّبُ » حدثنا الحسينٌ بن حفص » حدثنا سفيانٌ » عن زياد بن إسماعيل 
السَّهمِىّ » عن محمد بن عبًادٍ المخزوميّ »> عن أبي هريرة قال : جاء مشركو 
قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخاصموتة في القدَر » قال : فنزلت 
ي 


هذه الاية  :‏ إن الْمَجرمين فى ضلل وسعر *٭ يوم سحو فی التار عل وجوه دوفو مس 
رص صو e‏ ر 
سمَرَ ٭ انا کل سىء حلفت در 4 [القمر : ٤4-٤۷‏ . 


AY‏ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرني أ بو النضر الفقية 
حد تتا محمد بن نصر »› حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسئ قال : قرات على 
مالك بن أنس» عن ن دد ن مرون مم > عن طاوس قال : أدركتٰ 
ناسا منْ أصحاب رسول لله صلی الله عليه وسم يقولون E‏ 


قال : شعت e‏ : قال و ت صلی الله عليه 


وسلّم : « کل شىء بقَدَرِ » حت لْعَجْر وَالكْ » أو : « لكين وَالْعٌَ 2 


: ) ٤۷۲/٠١ ( ١ قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري‎ . ) ۲٠١١ ( ورواه مسلم‎ )١( 
يعني : مُقَدّراً مرتباً على مقتضى الحكمة » أو مُقَدّراً مكتوباً في اللوح المحفوظ » معلوماً‎ ( 
. ) قبل کونه » قد علمنا حاله وزمانه‎ 

() ورواه مسلم ( ۲٣۵۵‏ ) . 

(۳) بعني : طاوس بن كيسان اليماني . 

OE NE ES (٤)‏ ( قال القاضي : رویناه برفع 
ال ر غ ي ا « شيءٍ» » قال : وبحتمل أن 
العجرَّ هنا على ظاهره ؛ وهو عدم القدرة » وقيل : هو ترك ما يجب فعله » والتسويف به 
وتأخيره عن وقته » قال : ويحتمل العجز عن الطاعات » ويحتمل العموم في أمور الدنيا 
والاخرة » والكيس ضد العجز ؛ وهو النشاط والحذق بالأمور ؛ ومعناه : أن العاجز قد قدر 
عجزه » والکیس قد قدر کیسه ) . 


۱۸٦ 


ر 
- أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا بكر بن محمد الصَيرَفئ 
برو » نخدا عبد الصمد بن الفضل > حدثنا عبد الله بن يزيد المقري » حدثا 


ر 


ا حدثنا أبو هانئ : ا اا عبد الرحمن الحبلىَ قال : سمعت 
بقول : « قَدَرَ ال المَقَادِيرًَ قبل أن يَخْلقَ الكَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بحَمْسِينَ ألفَ 


(WD, mT 


أخبرّنا الحسينٌ بن محمد بن محمد بن علي الوذباريّ › أخبرنا 
بو بكر بن دَاسَهُ »> حدثنا أبو داود » حدثنا جعفرٌ بن مسافر الهذل ٠‏ حدثنا 
يحیى بن حمان » حدثنا الوليد بن رباح » عن إبراهيم بن أبي عَبلَة » عن 
أبي حفصة قال : قال عبادةٌ بن الصامت لابنه ا 
الإيمان حتى تعلم : أن ما أصابكَ لم يكن ليْحْطِبَكَ » وما أخطاَكَ لم يكن 


ت 


A 


يك » سمت رمو ا صلی ال له وسم قول , « إن اول مَا حَلََ اس 
جل ثناؤة اقلم . فقال له : أكتبْ . قال : رب ؛ وَمَادَا أَكَنَبْ ؟ قال : اكش 


مقاِير كَل سء حَتى تقوم الكاعةٌ» » ئی معت رسو اته صلی ات 
عليه وسلّم يقول : « مَنْ مَاتَ عَلَى عير هَدَا. ف 


0 ء۶ ٤‏ لپ ۴ ٤‏ 
١‏ _ أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمدَ بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله 


(۱) ورواه مسلم ( ۱۷/۲٣١۳‏ ) » وقوله : ( قدّر الله ) يشهد لمن جعل القدر راجعاً لصفة 
الإرادة > ورواية مسلم : ( كتب ) » قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم) 
۲٠۳/١(‏ ) : ( قال العلماء : المراد : تحديدٌ وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره » 
لا أصل التقدير ؛ فإن ذلك أزلي لا أول له ) . 

(۲) قال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح » )۱٦۸/١(‏ : (القلم بالرفع وهو ظاهر › 
وروي بالنصب » قال بعض المخاربة : رفع القلم هو الرواية » فإن صح النصب كان على لغة 
من ينصب خبر « إن ٠‏ » وقال المالكي : يجوز نصبه بتقدير « كان ) ) . 

(۳) ورواه بو داود( ٤۷۰١‏ ) » والترمذي ( ۲۱٠٣۵‏ ) . 


AY 


ببغداد » أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي » حدثنا إسحاق ب بن الحسن › 
حدثنا أ e e a‏ 


عليه وسم في ی لرگ في تازه ء فقا ایم ا اا کی ا 
مِنَ التار ٬‏ وق ر ال 4 فل ار افا کل قان 
» آغلو ا نا 0 ن > ثم قرأ : «3 امام عى ران + إلى » قبن 
ری ٭ وأما من حل واسعی + وكذب يالى ٭# فسيس لسر [الليل : ٠٠_٠١‏ . 

قال الشيخح 

قزل فل 2 ميکر ) يريد : أنه مير في أيام حياته للعمل الذي سبق له 
القدر به قل وجودة وكونه وآمر :بالحمل الذئ هو آمارة له ليكون راجيا 
خائفاً 

آخبر نا عل بن محمد بن عبد اله بن بشران:ببغداد » أخبرتا أو اجعفر 

2 ۶ 
مجم قرو ا ار دا دان بن تفر سا ار اوه حدقا 
الأعمش عن زد بن وش عن اال رضي الله تقال + خد نا رشول انه 
GS SA ys‏ 


2ے ر ےر ا r‏ 0 2 
َه ربمن بَؤْماً » ثم يون عَلقَة مل ذلك › م کون م مُضعَة مل َلك ثُم يْعَثُ 
لبه الْمَلَكُ » فيفخ فيه الوح › تم يور e‏ : أكتبْ رزقة » وَعَمَلة » وَأَجَلهُ› 


> 


(1) كذا في ( أء ب ) › وفي سائر النسخ : ( إبراهيم ) »> وهو تصحيف ( أبو نعيم ) » وهو 
الفضل بن دكين . 

(۲) كذا( عبيدة ) مصححاً في هامش ( ) » وهو الصواب . 

(۳) كذا هي الرواية » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري > ( ٤١١/۷‏ ) : ( آي : مهيأ 
لما حلق له ) » وفي رواية عند البخاري ( ٤۹٤۹‏ ) » ومسلم ( ۲۹٤۷‏ ) بزيادة : ( لما لق 
له ) » فأاعمال الخلق مُظهرةٌ لما سبق في علم الله تعالى . 

) ۲٣٤۷ ( ومسلم‎ » ) ٤٩۹٤٥ › ۱۳١۲ ( ورواه البخاري‎ )4( 


AA 


ا ورے 4٥ے‏ 2 ا 1 ەو ەرە ع 7 5 e‏ 
شق هُوّ هُوّ أم سمي ٠‏ والِي ل إِلة يره ؛ إن أخَدّكم ليَعْمَل بعَمَّل أهُل النار حَتى 
o‏ 
يدلما » ون أَحَدَكُم لََعْمَلُ بمَمَلٍ هل الْجَنة حى ما يون ينه وَببتها إلا ذِرَاعٌ ء 
يَسبِقٌ عَلَْهِ الكتاث ؛ فيخم لَه بعَمَل آَل الَارِ » فيذحلَم N‏ 

۸ ۔ اخبرّنا بو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانئ › أخبرنا آ س 
أحمد بن محمد بن زياد البصري » حدثنا الحسنٌ بن محمد الزعفرانق » حدثنا 
و م م چ 
o eS‏ 
ك 3 5 وي رر ا و‌ 2 
MEMS UE‏ 
بوتا » يتا وَأخْرَجتتا من الجَنَة ! فقال له آَم : يا مُوسّى ؛ 
RA e i ٤‏ > ت 2 e‏ و 
بكلامه » وَحَط لَك التَوْرَاة » أتلومُنى على أمر قَذَرَهُ مَل قَبْلَ أن بلقني ؟! قال : 
GE 2‏ ٍ 7 
جج ده مو سی 

ورواه أيضاً عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه > عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم » 
وأبو سعيد الخدري » عن النبيّ صلى الله عليه وسل" 

3 ُ 

٩‏ - أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أحمد الصمَارٌ » حدثنا أبو السّرىٌ موسى بن الحسن » حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القع خدنا الت بن سليمان » عن أبيه » عن رَقَبة بن مَنقلةً » عن 
آيي اسحاق ۽ عن سعيڊِ بن جُبير » عن ابن عباس » عن أبّ بن عب قال : قال 


(۱) ورواه البخاري ( ۳۲۰۸ ) › ومسلم ( ۱/۲۹٤۳‏ ) . 

(۲) ورواه البخاري ( 1٦۱٤ ۰ ۳٤۰۹‏ ) › ومسلم ( ۱۳/۲٣۰٣۲‏ ) من حديث سيدنا آبي هريرة 
رضي الله عنه » وأبو داود ( ٤۷۰۲‏ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه » والبزار كما في 
« کشف الأستار ۲٠٤۷ ( ٩‏ ) » وأبو يعلى في « مسنده ٠۲٠١١ ( ٠‏ ) موقوفاً » وشار الترمذي 
إليه ( ۲٠۳١‏ ) مرفوعاً من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وانظر « فتح 
الباري »( ٠٠١/١١‏ )وما بعدها . 


)۳( انظر « سنن الترمذي ۲٠۳١ ( ٠‏ ) » و« الجمع بين الصحيحين » للحميدي ( ٠٤١١/١‏ ) . 


۸۹ 


رسو اله صلى الله عليه وسلّم : « إن الْعُلام الَذِي لَه الْحَضِرٌ طبع كافرا » وَلَو 
اش لاَق بوبه طفياناً قرا ٠‏ 

-٠‏ أخبرّنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل المُحَمَدَاباذيْ » أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن الحسن المَحَمّداباذیّ » حد نا عثمانٌ بن سعيكد الدارمي > حدتا 
عبد الرحمن بن المبارك » حدئنا حكًاد بن زيد » عن هشام بن حان » عن ابن 
سیرین عن ابی هرر ةة عن التب صلی اله عليه وسلّم قال : « السهيد مَنْ سهد 

0 1 
في بَطن مه »“ 

ورواه يحیى بن عبد الله التبم > عن آبيه » عن بي هريرة » عن الي 
صلی الله عليه وسلّم » وزاد فيه : « وَالشَقي مَنْ شَقيّ في بَطن مه “٠‏ 

۹۱ أخبرَنا أبو محمد عبد الله بره یحیی بن عبد الجبّار الشكرى بیغداد » 
أخرا إسجاغل بن مجمة الصفار 6 حدقا عباس بن غد اه ال فف حدقا 
أبو عبد الرحمن المقرىٌ > حدثنا نافع بن يزيد » وابنٌ لهيعة »> وكهْمَس بن 

و م . : )6( E‏ 
الحسن » وهمام بن يحيى » عن قيس بن الحجاج > عن حنش › عن ابن 


(4 


(۱) ورواه مسلم ( ۲۹/۲۱٠۱‏ ) » وسيأتي في ( باب القول في الأطفال ) » وفي معناه 
البخاري ( 11۹٤‏ ) عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي قال : قلت لابن آبي أوفى : 
e CS‏ 
صلی الله عليه وسلم نبیٌ . . عاش ابنه » ولکن لا نبي بعده . 

(۲) ورواه البزار كما في ١‏ كشف الأستار ٠٠٠١ ( ٠‏ ) » والطبراني في «المعجم الأوسط › 
٠. ) ۸٤٦0 (‏ و« المعجم الصغير ١‏ ( ۷۷۳ ) » وقال الهيثئمي في « مجمع الزوائد» 
( ۱۹۳/۷ ) : ( ورجال البزار رجال الصحيح ) . 

(۳) كذا في جميع النسخ: (عبد الله ) » وإنما هو (عبيد الله ) » وهو يحيى بن عبيد الله بن 
عبد الله بن موهب التيمي المدني » وانظر « تاریخ الإسلام ۳۳٤ /۹ ( ٩‏ ) 

)4( ورواه المصنف في « القضاء والقدر » ٠٠۸(‏ ) » والآجري في « الشريعة )۳٠١١( ٩‏ . 

(o)‏ في (» ب ) : ( قيس بن أبي الحجاج ) » والصواب ما أثبت من (ج › و ) وانظر 
« تاریخ الإسلام ۲ ( ۲٠١/۸‏ ) . 


14۹۰ 


عباس قال : كنت زويف رسولِ الله صلی ا عليه وسلّم » فقال لي رسولٌ ا 
صلی الله عليه وسلّم : يا عُلامٌ - أو : يا َي - ألا أعَلْمُكَ كَلمَاتِ ينمك اف 
بهنٌ ؟ » فقلت : بلى » فقال : « أَحُفَظ الله يَحْمَظكَ » أَحمَظ الله تجذة أمَامَكَ » 
توف إلَهِ في الوَحَاء يَعْرفْكَ في السَدَةٍ > إذا سَألْتَ قاشأل اله وَإذا اشتَعَنْتَ 
شین باو قن جت امتا هو كاي ن ٠‏ لو أن الق كلهم جَوبما آراڈوا أن 
ينفعُوك بشَيْءِ لم يفضه انهُلَكَ. . لم دروا عليه » إن اوا أن يروك ب بشيءِ لم 
بض اله َلك . . لم يقڍڙوا عَليهِ » واغمَل يلر بالشگر ف في القين » وَاغلم اَن 
الصَبرَ على ما تكُرَهُ حير كير » وَأ اضر مَعَ الصَبْرٍ » وَأنَ الفَرَحَ مَعَ الْكَزْب » وَأَنً 
مع اشر شرا 

ورواه الليتٌ بن سعد » عن قيس بن الحجاج » وقال في الحديث : ١‏ رُفعَّتِ 
الصُحُفٌ › وَجَمَّتِ الأقلاه “٠‏ 

i E 

ودح اشد ند د في بن امه » لا يخالفٌ الأحاديت الواردة في 
الا وران اق دا کر د ا ا ی بقن أ جر افد 


(۱) ورواه أحمد في « مسنده ٩‏ (۱/ ۰۲۹۳ ۳۰۳) » والترمذي )۲١۱۹(‏ وقال: (حسن صحيح) . 

(۲) ورواها ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (1 ) ٠‏ وقيل بأن جفاف الأقلام ورفع 
الصحف أبلغ في انقضاء الأمر ؛ يعني : مما رواه الترمذي )۲١۱١(‏ من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما : «رفعت الأقلام » وجفت الصحف ١‏ . 

(۳) قوله : ( ولهذا الحديث. . . ) زيادة ليست في ( أ ب ) ٠‏ قال العلامة ابن رجب في 
١‏ جامع العلوم والحكم 4٦١ /١ ( ٩‏ ) : ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصْى 
ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب ٠‏ وأبي سعيد الخدري » وسهل بن 
سعد » وعبد الله بن جعفر » وفي أسانيدها كلها ضعف ٠‏ وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث 
كلها لينة » وبعضها أصلح من بعض ٠»‏ وبكلّ حال ؛ فطريق حنش التي خرجها الترمذي 
حتسة اة 


(4) في (أ» ب): ( العلم ) بدل ( القلم ) > والمثبت من سائر النسخ > وهو الموافق للياق . 


۹1 


(1 


E e 

۲- أخيرَنا او ا اسا ابو نکر اسجاو ت اعا 
الحسنٌ بن علي بن زياد » حدثنا سعيدٌ بن سليمان » حدثنا سعيدٌ بن عبد الرحمن 
قال : سمعت أبا حازم يقول : ( إن الله عر وجل عَم قبل آن يكب » وكتبَ قبل 
أن يخلق E‏ وکتابه ٩)‏ 
حدتنا بحر بن نصر › حدثنا ابنٌ وهب » آخبرني عمرٌو بن الحارث » عن ابن 
شهاب ا د ا ل : يا رسول الله ؛ أرأيت دواءً 
نتداوی به » ورقئ نسترقيها » وئقی نتقيه ؛ هل يرد ذلك من قَدَرِ الله ِن شيءِ ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : ١‏ إِلَهمِنْ قدر الله “٠‏ 

قال الشيح 

3 ت ١‏ 2 ك 

والذي يشهدٌ لهذا الحديث بالصكة : قولةٌ صلى الله عليه وسم : « كل مُيَكَرٌ 
لما حل لہ“ ۰ فھو إذا تداوی آو استرقی أو اتقی . . فبتقدیر الله وتیسیره أمكتَةٌ 
ذلك » ولو لم بُقَدَرهٌ. . يتيس منه فعلٌ ذلك › وبالله التوفيق . 

# F#  F 


)١(‏ واتفق المتكلمون : أن العلم ليس من صفات التأثير ؛ فلا يحتحٌ به من حيث التأثير » بل من 
حيث إنه لا يقع إلا ما علم ؛ إذ يستحيل انقلاب العلم القديم جهلاً ء ومثل العلم : الحياة » 
والسمع » والبصر › والكلام » وإنما صفات التأئير هي الإرادة والقدرة باتفاق » مع التكوين 
عند السادة الماتريدية . 

(۲( ورواه ابن بطة في « الإبانة الکبری (٩‏ ۱۸۲۸ ) . 

(۳) ورواه الترمذي ( ۲۰٠۵‏ ) وحسّنه » وابن ماجه ( ۳٤۳۷‏ ) » وأبو خزامة : هو الصحابي 
أبو خزامة السعدي رضي الله عنه » أحد بني سعد بن الحارث بن هذيم » وانظر « تهذيب 
الكمال » ( ٠)۲۷۹/۳۳‏ ووالده اسمه : يَعَمَر السعدي رضي الله عنه . انظر « تقريب التهذيب ٠‏ 
( ص ٦۳٦‏ ) . 

. من حدیث سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما‎ ) ۲۹٤۹ ( رواه ملم‎ )٤( 


14۹۲ 


ات 


0 . 


قال الله عر وجل : $ دلڪم ايه ريک حَلق ڪل سن سىء % [غافر : ٠ ]٦۲‏ 
فدخحل فيه الأعيانٌ والأفعالٌ من الخير والشر . 

وقال  :‏ آم جملوا وله شر حقو كله هبه الق عم قل آنه لی ك سیو [الرعد : 
«11٦1‏ فی :ان کون حال ره ونفى أن يکون شيءٌَ سواه غير مخلوق » فلو 
كانت الأفعال غير مخلوقة . . لكان الله سبحانه خالقَ بعض الأشياء دون جميعها ؛ 
وهذا خلاف الآية ¢ ومعلوم أ الأفعال آک2 من الأعيان ¢ 2 کان الله خالى 
الأعيان والناسنٌ خالقى الأفعال. . لكان حَلْقّ الناس أكثر مِنْ حَلْقَه ‏ ولكانوا اتم 
sS‏ 


CGC 
—« 


ولان اله تعالى قال * وال لفك وما تَعَمَلْوّ 4 [الصافات : ]۹١‏ ؛ فأخبر 
أعمالهم مخلوقة لله . 

› أخبرّنا أبو عبد الله الخافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب‎ -٤ 

دا مد بن کد ان الیادی دا و ف ن کید دا کان 2 
عن قتادة في قوله تعالى : « ايدو ما َحًِّ ) [الصافات : ]۹١‏ قال : الأصنام » 

٭ واه حلقکر وَمَاعمَلونَ) قال : خلقکم وخلق ما تعملون بأیدیک ° 


: ولأنّ الله تعالى قال : # ولق کک وهو بک ل ىء عله [الأنعام : ]٠١١‏ » 


17( ورواه الطبري في « تفسیره ۷١ /۲١ ( ٩‏ ) . وانظر ١‏ الدر المنثور )( ۳۱/۷ ) . 


فامتدَحَ بالقولين جميعاً » فکما لا يخرج شيء مِنْ علمه. . لا يخرج شيء غيرهُ 
ولات قال : یورگ أ جروا وإ عي بات الشدور » أ بم من َ4 
[الملك : ۱۳ ]٠٤‏ » فأخبر أل قولهم وسرّهم وجهرهم خلقة > وهو بجميع ذلك 
علي . 
وقال : * واتم هو اصح وأبکی4 ۰ كما قال : * وام هو أمَات حًا [النجم : 
]٤٤ ۳‏ فکما کان مُميتاً محا ؛ بان خو المرت والضاة كان مشا 
ومُبكياً ؛ بأن خلقّ الضحك والبكاء » وقد يضحك الكافرٌ سروراً بقتل المسلمين 


ea OO 1 e 
وهو منه کفرٌ » وقد يبکي حُزناً بظهور المسلمين وهو منه كفرٌ" ؛ فثبت أن‎ 
ء ا 5 ر‎ 
. الأفعال كلها خيرّها وشرّها صادرة عن خلقه وإحداثه إيآاها‎ 
ت رص ے2 ا کے ی ت زاش رار موم م ت‎ e 
ولان قال : فلم لوهم ولک اله قله وما َي لذ ميت ولک آله‎ 
ےر و رو‎ ۹ 


رى [الانغال : 1۷] » وقال : ل م ررعوته أ حن العو [الواقعة : ]٠٤‏ » فسلب 
عنهم فعلَ القتل والرفي والزرع مع مباشرتهم إاء > وأثبت فعلها لنفسه ؛ ليدلً 
بذلك على أل المعنى الور في وجودها بعد عدمها. . هو إيجادةٌ وخلقَة » وإِتّما 
وجدّث من عباده مباشرَة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدتها خالقنا على ما أراد ؛ 
فهي من الله سبحانه حَلْقّ ؛ على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة" »› 


(1) في( ۰ ب ) : (فلمًا ) بدل (فکما) . 

(۲) قال العلامة الآمدي في « أبكار الأفكار ٠‏ ( ۲ : ( وحمل ذلك على خلق الأسباب 
الموجبة للإضحاك والإبكاء. . ترك للطاهر من غير دلي ؛ فلا يسمع ) » وعلى التليم 
بذلك فيقول الحافظ اليافعي في « مرهم العلل المعضلة » ( ص ٠١۸‏ ) : ( والمتوقفٌ على 
المتوقف على شيء متوقفبٌ على ذلك الشيء » فالمسبَبُ متوفّفٌ على المسبّب ٠‏ والمتوقفُ 
غ فی ا برا إ9 الف ال ر س ات و رت را چ 
الأسباب والمسببات لا توجد إلا به » والقتل في الصورة المذكورة سب » والضحك 
مسب ٠‏ فلا يوجد إلا به » وهو المطلوب › والحمد لله ) . 

(۳) في ( ۱ ب ) : ( على معنی هو ) بدل ( على معنی أنه هو) . 


1۹٤ 


وهي مِنْ عباده كسب ؛ على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي 
أكسابُهم . 

ووقوعٌ هذه الأفعال أو بعضها على وجوه تخالف قَصْدَ مكتسبها" . . يدل 
على مُوقع أوقعُها على ما أراد غير مكتسيها ؛ وهو الله راء خلقنا وخلق 
أفعالنا ء لا شريكً له في شيء مِنْ خلقه » تبارك اله رث العالمين . 

# وكان الإمام أبو الطيّب سهل بن محمد بن سليمان يُعبّر عن هذا بعبارة 
حسنة ؛ فيقول : (فعلٌ القادر القديم حل » وفعلٌ القادر المْحدَّث كسب ؛ 
الى القذية فن لكشب وجل ١‏ وصغ ر الخدت عن الخلق ودل 

وقد أثبت ال سبحانه كسب العباد وخلقَةُ كسبَهم ؛ بما ذكرنا من الآيات في 
هذا الموضع » وفي كتاب « القدر » مالم نذكرْةُ ها هنا" » وبمثل ذلك جاءت 
الا غو ورل اله قلي ا عا وسل : 

اخ أ عبد اف الحافظ ي دا نالو الفقة ۾ خدتا مان بن 
سعيد الدارمئ » حدثنا على بن المدينيٌ »> حدثنا مروان بن معاويةً > حدثنا 


أبو مالك الأشجعيٌ » عن ربعي بن حراش » عن حذيفةً قال : قال رسول الله 


< 
ت 8 


صلی الله عليه وسلَّم : « إن الهَيَصْتَع كل صاع وَصَنْعَتَةُ “٠‏ 


کے ارتا آمو بک مدن الکن بن فور > ارا عد اه حح 


(۱( في ( أ۰ ب ) : ( فعل ) بدل ( قصد) . 

)۲( انظر « إرشاد الساري “( ٤١١/٠١‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ القضاء والقدر » للمصنف ( ص ١٠١١‏ ) . 

» ) ۲۸۳۷ ( ٤ والبزار في ۵ مسنده‎ » ) ٤1 ص‎ ( ٩ ورواه البخاري في « خلق أفعال العباد‎ )٤( 
من حديث‎ )۳۸۳/۳( ۰٩ وروى أيضاً في « المستدرك‎ .)۳١/١( ٠ المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ 
. » سیدنا خباب رضي اله عنه مرفوعاً : ۵ اتقوا الله ؛ فان الله فاتح لكم وصانع‎ 

)٥(‏ لا تخفى دلالة رواية هذا الحديث من طريق الأستاذ ابن فورك رحمه الله تعالى - وهو من 
شيوخ المصنف _ فهو من أعلام المتكلمين في عصره . 
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الأصبهانيٌ » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا هشام » (ح ) 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا محمد بن 
عيسى بن السكن الواسطى › حدتا القواریریٌ › حدنا معاذ بن هشام › حد نا 
أبي » عن قتادة » عن الحسن » عن أبي موسى : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « الْخَبْر اشر حَليَتانِ ينْصَبَانِ لاس يَوْم الْقَيَامَةِ “٠‏ 


وفي رواية أبي داود" : « وَالَِّي تفي بَدِهِ ؛ إن الْمَعْرُوف وَالْمُنكَرَ لَلِيفتانِ 
E‏ وف فد اهل الح وة وا0 

يمول : یکم بكم › وما يس طِ مون له إلا لروماً» . 

۷- أخبرنا أبو منصور أحمدٌ بن على بن محمد بن منصور الدَامََانيٌ نزيل 
بيهن » حدثنا أبو بكر الإسماعيلئ الجرجانئ » أخبرني الحسنٌ بن سفيانَ » حدثنا 
أبو عكار » حدثنا الفضل بن موسى » عن أبي فروة الراويّ » عن آبي يحيى 
الكلاعيّ › عن أبي أمامة الباهليّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
١‏ إن الله جل ناوه قول : أت شلا إل إلا أت حلفت لخر وره فطُوتی لمن 


رور 2 


حلفت عير › وَحَلَفْت الْخَبرَ لَه وَأجُرَبْث الْجَيْرَ عَلَّى يديه » آنا ا لا إل إلا 


(۱) ورواه آحمد في ۱ مسنده ٩‏ ( ۳۹۱/۲ ) » والبزار في « مسنده » ( ۳۰۷١‏ ) » والطبراني في 
« الأوسط » ( ۸۹١‏ ) » وفال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲٠۲/۷‏ ) : ( رواه أحمد 
والبزار » ورجالهما رجال الصحيح » ورواه الطبراني في « الأوسط ) ) 

(۲) يعني : الطيالسي › رواه في « مسنده » ( ٥۳۷‏ ) » قال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح »> 
عند الحديث ( ٥٠٠٤‏ ) : ( خليقتان ؛ أي : مخلوقتان » ذكره الطيبي رحمه الله » والظاهر 
أن المعنى : سيخلقان خلقاً آخر كسائر المعاني من الأعمال والموت ونحو ذلك » فيجسدان 
ويجسمان ) يعني : بتأويل لا يخفى » ثم قال : ( والحاصل : أن العمل الصالح يظهر في 
أحسن صورة وأطيب ريح في القبر » وكذا يوم القيامة » والعمل الطالح بخلاف ذلك › 
ويؤيده ما ورد في حديث قدسي : ١‏ يا عبادي ؛ إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم » ثم 
أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه ۲ ) . 


14۹٦ 


اتا » خَلقت الشَرَ و دونه » فوَيْلّ لمَنْ حلفت اشر لَه » وَحَلفنة لسر » وَأَجرَيْثُ 
اشر على يديه o‏ 


وأا ما رُويّ في حديث دعاء الاستفتاح : ١‏ وَالخَبْرُ في يَدَيْكٌ » وَالشَوٌ لشن 
إليْلكّ “. . فإتما معناه : الإرشادٌ إلى استعمال الأدب في الثناء على الله عر 
وجل والمدح له ؛ بأن يضاف إليه محاسنٌ الأمور دون مساويها » ولم يقصذ به 
غا ھی ي دنوف م عه د ال ي ما الت ا ولتد 
مَنْ هَدَيْتَ ۳ وفي حدیث آخرَ » وَالْمَعْصوم مَنْ صم اث“ 

وفي ذلك دلالة على أ يهدي قوماً دون 0 »> ويعصم ۾ قوماً دون فوم 
آخرينٌ ۰› e‏ 
وجل : # أولتهك ألَرِبن لر رد الله أن طهر فلوبهر 4 [المائدة : 


a 


)۱( ا في « المغني عن حمل الأسفار » ( ص ۱۷۱۲ ) : ( أخرجه ابن شاهين 
لي رع اله عن ية ااا وروا الطراي في #الشيع الكير: 

(۱۷۳/۱۲ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر « مجمع الزوائد ٠‏ 
( 1۹۲/۸( . 

(۲) رواه المصنف في « السنن الکبری ٩‏ ( ۳۲/۲ ) وغیرها » ورواه مسلم ( ۲۰۱/۷۷۱ ) من 
حديث سيدنا علي رضي الله عنه » وظاهر الحديث شبهة دليل أخذت بها القدرية والمعتزلة › 
فجعلوا الحذيث هن المحكم + و جعلوا ما ضبق من الشاب | 

(۳) وهي رواية المصنف في «السنن الكبرى » ( ۳۲/۲ ) » والإمام الشافعي في «الأم» 
( ۱۲۸/۱ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( ۱۷۷١‏ ) » والدارقطني في (١‏ سننه › 
( ۸( . ۰ 

)٤(‏ رواه المصنف في « القضاء والقدر ۳۹١ ( ١‏ ) » ورواه البخاري ( 11١١‏ ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)٥(‏ قال الإمام النووي في الأذكار » ( ص ٠١١‏ ): ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « والشرٌ 
ليس إِليكَ » فاعلم: أن مذهب أهل الحقّ من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة 
والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء المسلمين . . أن جميع الكائنات ؛ خبرها وشرّها » نفعها = 


1۹۷ 


ا کا ای رای ی و قرت ا٤‏ 
سمعت العباس بن محمد الدوری يقول : سمعتٌ يحیى بن معين يقول : قال 
الضرٌ بن شميل : (« والشو ليس إليك » تفسيره : لا بقرت به إليك ٠)‏ 

۹- أخبرًّنا أبو الحسين بنْ الفضل القطَانُ في آخرين قالوا : أخبرنا 
n el N a‏ 
عن يزيد » عن مطرّف بن عبد الله بن الشخّير » (ح ) . 

ر ع ا ف ا کی اا ار غا ت 
قتيبة » حدثنا يحیى بن يحيى » أخبرنا ماد عن يزيد الرَّشك » حدثنا 
و ی ال ل 2 ا روا اه ك ا الا 
أهل النار ؟ قال : نعم » قال : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : « کل مير لما 
لى 

وفي رواية ابن عَليَةَ قال : « اعْمَلوا ٤‏ فل مُيَسَر » أو کما قال" 

قال أبو سليمانً الخطابي رحمه الله فيما بلغني عنه في هذا الحديث : 
( فأعلمَهم صلّى الله عليه وسلَّم أن العلم السابقَ ذ في آمرهم واقع على معنی تدبیر 


.وض فا كلا نامرفان £ ومارادت تقد > ووا کک ذا فا بد سن اويل هذا 
الحديث ؛ فذكر العلماء فيه أجوبة : أحدها وهو أشهرها : قاله النضر بن شميل والأئمة 
بعده ؛ معناه : الشرٌ لا يتقرّب به إليك » والثاني : لا يصعد إليك » إنما يصعد الكلم 
الطيب » والثالث : لا يضاف إليك أدبا » فلا يقال : يا خالق الشر » وإن كان خالقه » كما 
لا يقال : يا خالق الخنازير » وإن كان خالقها » والرابع : ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك ؛ 
فإنك لا تخلق شيئاً عبثاً » والله أعلم ) » وانظر ١‏ المجموع ۳١۷ /۳ ( ٩‏ ) » وا شرح صحيح 
مسلم (٩‏ ۳/ ۳۱۷ ) » و« الفتوحات الربانية » لابن علّان (۱۷۹/۲) . 

(1) ورواه الطحاوي في « شرح مشکل الآثار ۲۲۱/٤ (٩‏ ) . 

(۲) ورواه البخاري ( 10۹47 ) » ومسلم ( ۲۱٤4۹‏ ) . 

)۳( رواها ابن أبي عاصم في ٤1١(  ةنسلا ١‏ ) . 


۱۹۸ 


الربوبية » وأ ذلك لا بطل تكليمُهم العمل بحقٌ العبودية » إلا أنه أخبر أ كلا 
من الخلق مَيَسَرٌ لما دُبّرَ له في الغيب ٠‏ فيسوفةٌ العمل إلى ما كتب له مِنْ سعادة أو 
شقاوة ؛ فيثابُ ويعاقبٌ على سبيل المجازاة » فمعنى العمل التعريض للثواب 
وللعقاب » وبه وقعت الحْجةً » وعليه دارَّتِ المعاملة )© 


# وكان الشيخ أبو الطيّب سهلٌ بن محمد بن سليمان رحمه الله يقول : 
( أعمالنا أعلامٌ الثواب والعقاب ) . 


قلنا : وليس لقائل أن يقول : إذا خلق كسبَةٌ» ويسَرَهٌ لعمل أهل النار» ثم عاقبه 
عليه. . كان ذلك منه ظلماً » کما لیس له أن يقول : إذا أمكتَةٌ منه» وعَلم أنه لا ياتى 
منه غيرةًء ثم عاقبه . . كان ذلك منه ظلما؛ لأ الظلم في كلام العرب مجاوزة الحدّى 
والڌي هو خالقنا وخالق آکسابنا لا مر فوقه »> ولا حا دونه » وکل مَنْ سواه خلفّة 
وملكة ؛ فهو يفعلٌ في مُلکه ما يشاء » لا بُسأل عمًَا يفعل وهم يسألون"“ 


(1) انظر « أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ۷۲١/١ (٩‏ ) . 
() قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح ۳۲۲٢/۸ ( ٠‏ ) : ( وتحقيق المرام في هذاالمقام : 
أن أفعال العباد وإن كانت غير مُوجبة للثواب والعقاب بذواتها » إلا أنه تعالى أجرى عادته 
بربطهما ربط المسبّبات بالأسباب » وأنشد بعض آرباب الألباب : [من الطويل] 
اجات وارجوعف و وفقاة ٠‏ واعل حا ان عك عدن 
فإِنْيڭ عفوافهْوّمنةتفضَلٌ ونيك تعذيباآفإني له اهل 
والتدقيق والله ولي التوفيق : أن السبب الفاعلي للخير والشر ليس إلا الله وحده بمقتضى 
ف ر و ال وجل را الست ال وون کان اا هدد 
الحقيقة إلا أن قابلية الخير. . من الاستعداد الأصلي الى من :الفيض الأفدس-؛ الذي 
لا دحل للاختيار فيه » وقابلية الشر. . من الاستعداد الحادث؛ يسبب ظهور النفس بالصفات 
والأفعال الحاجبة للقلب » المكدرة لجوهر الروح » حتى احتاج إلى الصقل بالرزايا والبلايا 
ونحوھا › ولذا قال تعالی  :‏ ومآ اکم من وة فما بت ادیک موان گنیر ) 
[الشوری : ۳۰] » وها هنا يتموّج آمواج بحر القضاء والقدر لتقسم العباد فيما يفعلون » 


ہل ٣‏ عرش رش شم رل 


وسفبنة النجاة قوله تعالى : 9 لايسل عمسا يفعل وهم يكلو ) [الأنبياء : )]۲١‏ . 


۱۹4 


-٠‏ أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحمش الفقيةٌ » أخبرنا آبو طا 
خد بن الع الفح دا ادى 8 دتا ان دة » حدقا نان ين عرب 
(ح ) 
حدثنا محمد بن شاذان » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا عثمانٌ بن عمرَ › 
2 ۰ ا ھ| ے 2 م 9ے 
اخبرنا عزرَة بن ثابت » عن يحیى بن عقيل ›» عن يح بن يَعمَرَ »> عن 
ای اوو ا ال ال ل ران ن خفن ٠‏ ارا فال ال 

ا ء 3 
اليوم ويكدحون فيه ؛ أشيء قضى ي علیهم ومضی علیهم مِنْ قدرٍ قد سبق » آو فیما 
يستقبلونه مما أتاهم ب به نبعهٌم صلی الله عليه وسلّم » وثبتت به الحْجَة عليهم ؟ 

: a Aa 

فقلت : بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم 

قال : فقال : أفلا يكون ظلما ؟'“ 

قال : فقَزْعْث مِنْ ذلك فَرَعاً شديداً ! وقلٹ : كل شيء حَلْقٌ الله وملك يده ؛ 

فلا بُسأل عمًا يفعل وهم يسألون » فقال لي : برحمك الله » إتي لم أرذ بما سألتك 
عنه إلا لأحزْر عقَلَكَ“ ؛ إن رجلين مِنْ مزينة أتيا رسول الله صلى اله عليه وسلَّم 
نقالا : يا رسول الله ؛ أرأيت ما يعمل الاس اليم ويكدحون » أشيءٌ تفي 
علیهم ومضی فیهم من قدرٍ قد سبق » أو ما يستقبلونه به مًا آتاهم به 
صلی اله عليه وسلّم » وثبتت عليهم الحْجةٌ ؟ فقال : لا eT‏ 
لبهم وَمَهَ مَضی فِیهم ٩‏ » قال : فيم نعملٌ إذاً؟ قال : «مَنْ كان الله حَلقّة لوَاحدَةٍ 
من المَنزلتيْن . . يمره لها » وَنَصدِيقٌ َلك في كتاب الله : * وئني وما سرا * 


)١(‏ في ( | ب ) : ( فلا ) على تقدير حرف الاستفهام 
(۲) قوله : ( لأحزر عقلك ) قال الإمام النووي في « شرح صحیح مسلم ٩‏ (۱۹۹/۱1) : 
( أي : لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك ) . 


ےس سے 


مها رها و ها4 [الشمس : Ce ALY‏ 


۱١۰۱‏ - أخبرّنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد » أخبرنا 
أبو علييّ إسماعيلٌ بن محمد الصَمَارٌ » حدثنا الحسنْ بن مُكَرَم » حدثنا إسحاق بن 
خان الرار e RE E N a E‏ 
وهْبَ بن خالد الحمصيّ يحدثنا عن ابن الديلميّ قال : وقع في نفسي شيء من 
القدر » فأتيث أي بن كعب > فقلت : أبا المنذر ؛ وقع في نفسي شيءَ من 
القدر » فخفت أن يكونً فيه هلاك ديني أو أمري » فقال : يا بن أخي ؛ إن الله عر 
e‏ لھم » ولو رحمَهم 
لكانت رحمتة خير لهم م يِن أعمالهم » ولو أن لك مل حي ذهباً أنففتة في 
سبيل الله. . ما قبل ال منك حتى تومن بالقدر ؛ وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطَكَ » وأنٌ ما أحطأَك لم يكن ليصيبكٌ » ونك إن مُت على غير هذا «خلْت 
النار » ولا عليك أن تأر تي آخي عبد الله بن مسعود فتساله . 

فأتيت عبد الله بن مسعود » فسألته » فقال مثلّ ذلك » وقال لي : لا عليك أن 
تأتىَ حذيفة بن اليمان فتسأله . 

فأتيت حذيفة بن اليمان » فسألته » فقال لي مثلَ ذلك » وقال : ائتِ زيد بن 
ا 


فاتیث زی بن ثابت » فسألته » فقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
يقول ؛ فذكر مثلّ ذلك . 


تابعه سفيانٌ الثوري ؛ فرواه فى ١‏ جامعه » » عن أبى سنانٍ هذا » ورواه أيضاً 


)۱( ورواه مسلم ( ۲۹٥۰‏ ) . 
)۲( في ( ٠‏ ب ) : ( سفيان ) بدل ( سليمان ) » والمثبت من سائر النسخ » وهو الصحيح كما 


كثيرٌ بن مُرَة عن ابن الديلمي > إلا أنه زاد سعد بن أبي وقاص في آوله ٤‏ ولم يذكکر 


RS 
محمد بن علي بن عبد الحميد‎ Ae BE KESE 
الصَعَانيٌ » حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَبَرّ » أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر‎ 
قال : بلغني أن عمرَّو بن العاص قال لأبي موسى الأشعريّ : وددث آئي آجد مَنْ‎ 
اندر عل شيا ويمديي‎ ٠ فال بو موسي 2 آنا و فقا عمرو‎ ٠ امت إل ری‎ 
: عليه ؟ فقال أبو موسى : نعم » قال : لِم ؟ قال : لأنهُ لا يظلمْكَ › فقال‎ 

ا 

۴۳ اخبرنا آبو عبد الله الحافظ › آخبرنا الشیح بو بکر أحمدٌ بن إسحاق بن 
اوت اخرنا إا عل ن اإسخاق ا ا ن عد دا اد ن 
زيد » عن حبيب بن الشهيد قال : سمعت إياس بن معاوية يقول : لم أخاصم 
بعقلي كلّهِ مِنْ أهل الأهواء غير أصحاب القدّر » قلت : أخبرني عن الظلم في 
كلام العرب ما هو » قال : أن يأخذ الرجلٌ ما ليس له » قلت : فإِنٌ الله له كل 
i:‏ 

قال الشيخ أبو بكر“ : (الظلم عند العرب : هو فعلٌ ما ليس للفاعل 
فعلةٌ »> ولیس من شيء فَعَلَه الله إلا وله فعلةٌ ؛ ألا ترى أنه فاعلّ يالأطفال 
والمجانين والبهائم ما شاء من أنواع البلاء ؛ فقال : وأا اهلوا تارا 4 
[نوح : ]۲١‏ ؛ فأغرقهم صغيرّهم وكبيرهم > وقال في عاو  :‏ إد أرستتا علوم لر 


(1) ورواه آبو داود ( ٤٨۹٩‏ ) » وابن ماجه ( ۷۷ ) . 

(۲) ورواه معمر في « جامعه (٩‏ ۲۰۰۹۷ ) . 

(۳) ورواه الفريابي في « القدر ۳١ ( ٠‏ ) » والآاجري في « الشريعة ٤۷۸ ( ٠‏ ) من طريق 
الفريابي » واللالكائي في « السنة » ( ۱۲۸١‏ ) . 

. يعني : أحمد بن إسحاق شيخ الحاكم شيخ المصنف‎ )٤( 

)0( كذا في النسخ » ويمكن أن تكون بُداءة الاية : # وَفِعَا. . . € بإسقاط الواو . = 


۰۲ 


فَ4 [الذاريات : ]٤١‏ » وغيرً ذلك مِنٌ الآيات الواردة في تعذيب الصغير والكبير 


والأطفال والمجانين بأنواع البلاء ) . 
 %X  F‏ # 


= وقد عقد المصنف باباً في « السنن الصغير » ( ۱۷/١‏ ) فقال : ( باب استعانة العبد بمعبوده 
على حسن عبادته علماً منه بأنه لا يمكن ذلك إلا بمعونته : قال اله عز وجل فيما علّمنا : 
$ إيّا ك نعب د وإيًا ك سيير )4 [الفاتحة : ]١‏ بعني : قولوا : إياك نعبد وإياك نستعين » 
وعلّمَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة أن نقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله > 
يعني : لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ) . 


۳ 


ا 
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التو ل سي الاي والإضلال 


قال الله عر وجل : من بېد اه فهو المهد و تبلل فلن د لم ولاش شداڳ 
[الكهف : ]١۷‏ 
وقال : # من يسل الله صله ا ومن َا مله عل رط م مسيم [الأنعام : ٩‏ 


وقال : کک ہیی ن اک اک ا بجی ی 1 [القصص : ٠‏ 

وقال معناه في غير آية منْ كتابه » قد كتبناها في كتاب « القدر »" 

A RLS DEN AAS SE EE 
أبو عمرو بن السّمّاك › عدا اعد ,الخو ين محمد بن منصور » حدثا‎ 
يحب بن سعيد » حدثنا يزيڈ بن يسا » حدثني بو حازم ؛ عن أبي هريرة‎ 
قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لعمّهِ : قل : لا إل إلا الله . هذ‎ 
فقال : لولا أن تبني نساءٌ فُريشِ. . لأَفْرَرْتُ بها عينَكَ ؛‎ » ٠ لَك بها يَوْمَ الْيامَة‎ 
PES فأنزل الله عر وجل و إن ك ل دی یاب ولک انه نیش‎ 

ورواه أيضاً سعيدٌ بن المسّب بن حَرْنٍ القرشي » عن أبيه »> عن النبيّ 
صلی الله عليه وسل ۳ 


(۱) القضاء والقدر ( ص ۲١۱‏ ) . 


)۲( ورواه مسلم ( ٤۲/۲۵‏ ) . 
)( ورواه البخاري ) TAA hab‏ ( ¢ ومسلم ( ۳۹/۲۲۴ ) ۰ فال الحافظ القسطلاني في 


١‏ إرشاد الساري » ( ۲۸١/۷‏ ) : ( ولا تنافيّ بين هذه وبين قوله في الاية الأاخرى : ونك 
دى إل مط مَسَسَمَيمٍ € [الشورى: ]٠٥١‏ لأن الذي أثبته وأضافه إليه : الدعوةٌ » والذي = 


° 


: أخبرّنا أبو طاهر المْقَيةٌ » وأبو زكريا , بن أبي إسحاق في أَخرينَ قالوا‎ -٥ 
» أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم‎ ٠ - حدثنا أبو العباس - هو الأصمٌ‎ 
إدريسَ الخولانيّ يقول : سمعت التَوّاس بن سمعان الكلابىَّ قال : سمعتُ‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « ما مِنْ قلس إلا ب إٍضبَعَبنِ من أصايع‎ 
الرحمَنِ ؛ إن شَاءَ . . أَقامَهٌ » وَإِنْ ساءَ. راق » » وکان رسول اله صلّى الله عليه‎ 
زب قول : للم > يا ملب الْمّلوب ؛ ّث وبا عَلّى دينك » وَالْميرَانُ بيَدِ‎ 


الرَحمَنِ ؛ يرع افو راما وََخْفِض آَحَرینَ إلى ب يوم القَيامة ٠١‏ 

قال الشيخ : 

ق : ( بينَ إصْبَعَينِ مِنْ أصابع الرحملن ) أراد به : كون القلوب تحت قدرة 
الرحمن . 


وقد أثنى ربنا على الراسخين في العلم الذين يقولون : * ربا لا رع وتا بإ 
هيدنا ‰ [آل عمران : ۸ ٠‏ وفيه وفي الس دلالةٌ على أن الله تعالى إن شاء هداهم 
وثبتهم » وإن شاءَ زاغ قلوبهم وأضلَّهم » نعو باله مِنْ زيغ القلوب . 

ا مد ن ا ا لاف ال اخ أو اة الح 
الحسن بن أيوبً قال : حدثنا أبو يحيى بن أبي مسر » حدئنا خَلاد بن يحيى »› 
حدثنا عبد الواحد بن أ يمنٌ المكى » عن عبيد بن رفاعة بن رافع الررَقيّ › > عن أيه 


نفى عنه : هداية التوفيق وشرح الصدر ؛ وهو نور يقذف في القلب فيحيا به ) . 

(1) ورواه النسائي في « السنن الکبری (٩‏ ۷1۹۱ ) ۰ وابن ماجه ( ۱۹۹ ) . 

(۲) قوله : ( قال : حدثنا) أثبت من ( ج ) وحدها » ففيها : ( قال : نا أبو... ٠)‏ وفي 
(د) : (قال أبو يحيى . .. ) » وسقطت من سائر النسخ صيغة التحديث » والصراب 
المثبت ؛ إذ الحسينٌ بن الحسن بن أيوب روى عن ابن أبي مسرة « مسنده ١‏ بمكة كما في 
سیر أعلام التبلاء » ( ۳١۸/۱۷‏ ) . 


قال : لما کان يوم او انكفاً المشركون » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم : : ١‏ آشتؤوا حت حتّی لني على رَبّي ٩‏ » فصاروا خلفة صفوفاً » فقال : 
« للم ؛ لَك اَن كله الُم ؛ لام ع لما َسَطتَ » ولا باسط لِمَّا قََْضت › 
ولا قاو بن أشن ۰ ولا ثعبل یمن ختت ,وآ لاقنت ۰ ولا تاع 
YS‏ کک 
لينا من بركاتك ور“ حَمَِكَ وَفضلكٌ وَررَقكٌ › الهم ؛ إني الك الَعِيمَ ير يو 
القَيامَةَ » والأَمْنَ يوم اعون الهم ؛ عَاِد بك مِنْ شر ما أغطبتتا › 
ما مَنعْتتا » الله ؛ حب إلينا الإيمَانَ ورين في قلوبتا وَكرَة اليا الكُفَرَ وَالمَشوقَ 
و اجان لاع ال ٠‏ وتء وا حي : 
اقتا بالصًالجِينَ » َير خَرَابا ولا نوين » اللَهُمٌ ؛ َال رة الَِينَ يكذ 
رسُلَكَ وَيَصْدونَ عَنْ سيلك › وَاجْعَلْ عَلَيْهم رِجْرَكَ وَعَذَابَك إل الْحَىّ “٠‏ 


e 8‏ : 5 0 اي 0 ٍ 2 
۷- أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
م و 0 
SS‏ 


ب الت آله e‏ [المائدة : ]۷٤‏ قال : قد دعا الله عر وجل إلى 
ص ل ر م 
توبته » ولکن لا يدر العبد أن يتوبَ حتى يتوت الله عليه ؛ قولة : ثم تاب 


(1) قوله : ( منطي ٠‏ أنطبت ) قال الحافظ الزبيدي في «تاج العروس » ( ن ط و) : ( هي لغةٌ 
سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار يجعلون العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء ) » 
وقال العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون؛ ٠٠١/١١(‏ ) : ( قرأ الحسن وابن 
محيصن وطلحة والزعفراني : « أنطيناك .٠‏ . . » قال التبريزي : هي لغة العرب العاربة من 
أولي قريش » وفي الحديث عنه صلی الله عليه و ١‏ الي العليا: المُنْطِية » واليدٌ 
السفلى : المنطاة )٠‏ . 

(۲( ورواه أحمد في مسنده ٠ ) ٤۲٤/۳ ( ٩‏ والنسائي في ١‏ السنن الکبرى ٠١۳۷١ ( ٩‏ ) » 
والحاكم في ١‏ المستدرك )٥١١/١(“‏ . 


لته لتويوا) [التوبة : 1۸ فبدءٌ التوبة من الله عر وجا 
۸- وباسناده عن ابن عباس في قوله : ل ول بيت المرء وقلبه € ([الانفال : 
۳( 
4 يقول : يحول بين المؤمن وبين الكفر » ويحول بين الكافر والإيمان" 


f‏ م 


۹-وقوله  :‏ ونقلْب آفد م وایصدرشم کما ل ووا به أو مرَو ‏ [الانعام : 


1۰ قال : SS‏ 
فی الدن“ 


E‏ ر 


۰-وقوله : ٭ ربا أطيس عل ع آمو لهم واسدد عل قلوبهم ملا بو وا حى يروا لداب 
لالم 4 [يونس : ۸۸] قال : فاستجاب الله لموسى عليه السلام » وحال بين فرعون 
وبين الإيمان حتى أدركة الغرق » فلم ينفَعةٌ الإيمان“ 


١-وقوله‏ : # رب با أغْويَّنی# [الحجر : ۳۹] يقول : E‏ 


(1) انظر ١‏ صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص ٤۳۳‏ ) » و« تفسیر ابن کثیر ٩‏ ( ۳۲۸/۲ ) » 
و« الدر المنشور )( ۳٠١/٤‏ )( ۲۳۸/۷ ) . 

E E RA (۲)‏ 
وصححه » وانظر « صحيفة علي ب بن أبي طلحة » ( ص ۲٠۰‏ ) › و ته تفسیر ابن کثیر » 
(۳۵/۴) » و« فتح الباري ۱۱۴/۱١٩‏ ) » و« الدر المتثور 6( )۲١-4/٤‏ . 

a E LL EL (۳)‏ 
٠ ) ٠٠٠١(‏ وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص ۲٠١‏ ) » و« تفسير ابن كثير ٤‏ 
(۳/ ۳۱۷ ) » و« الدر المنثور » ( ۲٣۲/۳‏ ) » و حاشية الصاوي على الجلالين » عند 
الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة ( الأنعام ) 

)٤(‏ ورواه الطبري في « تفسيره ۱۸١/١٠١ ( ١‏ ) » وانظر ١‏ صحيفة علي بن أيي طلحة » ( ص 
۱ ) .۰ و« الدر المنثور ۳۸٤/٤ ( ٩‏ ) » وروی الترمذي ( ۳۱۰۸ ) عن سیدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر : ١‏ أن جبريل جعلَ يدس في في 
فرعو الط فة أن يقو :لا إلة إلا ال فر حم ة آنه أو اة أن رة اة > 
وقال : ( هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ) » ويشهد هذا الأثر لمن قال بقبول 
توبة الياس أو الباس إن وقعت . 

)0( ورواه الطبري في ١‏ تفسيره ۳۳۲/١١ ( ٠‏ ) . واللالكائي في ١‏ السنة) ٠٠١١(‏ )= 


۰¥ 


۲- وقوله : ¥ إن وما ت تمدو ٭ ا رمه بین ٭ إلا من هو صَالِ آم ¢ 
[الصافات ]٠٦۳ ١٠١١‏ يقول ل تشرد ات ٠‏ ول ال شك الام فشي ا 
صال الجحي“ 

۳- وقوله : ٭ ذلك زَا لكل اَمَو عَمَلَمَ € [الانعام : ]٠٠۸‏ قال : زين لكل 

٤‏ وقول و لجهَدَر ڪر ېه [الأعراف : ۱۷4] يقول : خلقنا 

4 وقوله : # کا یا ك مودو ٭ ريما هَدَى وريا حقَ ع عنم الس‎ -٥ 
قال : إن الله عر وجل 5 خلق ابن آدم مؤمناً ر ؛ كما‎ ]۳١ ۲۹ : [الأعراف‎ 


قال : # هو اَی EET‏ وتک مر من € [التغابن ۲ ٿم د بعيدڏهم يوم 
القيامة كما بدا حلفت موسا واف : 


وانظر« صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص ۲٠١‏ ) » و« الدر المنشور ٤٠١١ /۳ ( ٤‏ ) . 

)١(‏ ورواه الطبري في « تفسيره ٠ ) ۱۲۳/۲١ ( ١‏ واللالكائي في « السنة ٠٠٠٤ ( ٠‏ ) » وانظر 
« صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص ٤۲٤‏ ) » و الدر المنثور ٠۳٤/۷ (٩‏ ) . 

E O RES (۲(‏ « تفسير الواحدي » 
( ۲/ ۳۱۰ ) ۰ و تفسير القرطبي » ( ٦۱/۷‏ ) » وقد روي عن زید ب بن أسلم » وانظر ١‏ الدر 
المنثور ۰( ۳۳۹/۳ ) 

N E OR A N (۳( 
و« الدر المنشور» ( 1۱۳/۳ ) » و فيض‎ » ) ٤10۸/٠١ ( ١ و تفسير الرازي‎ ٠») ١ 
. ) ۳٤۷/۱ (٤ القدیر‎ 

)٤(‏ ورواه الطبري في تفسیره ٠ ) ۳۸۲/۱۲ ( ٩‏ والفريابي في ١‏ القدر» من طريق آخر 

٠ ) ٠1(‏ والاجري في ١‏ الشريعة » ( ٤٤١ . ۳٠۷‏ ) من طريق الفريابي » واللالكائي في 

N PET‏ طلحة ٠‏ ( ص ۲۲٤١‏ ) » وه التمهيد؛ 

( ۷۹/۱۸ ) » وه زاد المسیر ٩‏ ( ۱۱۲/۲ ) ۰ و تفسیر ابن کثیر 1۰٤/۳ ( ٤‏ ) . و الدر 

. ) ٤۳۷/۳ (٤ المنثور‎ 


re 


٣‏ وقال في قوله : اما مود هسم 4 [فصلت : ۱۷] يقول : نّا 


ا )01 
ر ص لے 0 


۷- وقوله  :‏ وقصی ريك آلا تعبد ا إ1 € [الإسراء : ]۲۳٣‏ يقول : 
(Y)‏ 


3 


ول م ۶ 2 
۸- وقوله: # قل كل من عند أله % [الساء: ۷۸] يقول : الحسنة والسيئة من 
عند الله ؛ أمّا الحسنة فَأنعَمَ اله بها عليك » وأمًا السيئة فابتلاك الله بي“ 


۹- وقوله : # ما أصابك من حت فن ل وما أَصَابك من سيََة فن قيب [الاء : 
4 قال : الحسنة Ns EE‏ 
والسيئة ا اا ا ا ف وو س 


(۱) ھک «اتفسيره» .)٤٤۸ /۲١(‏ وانظر ١‏ صحيفة علي ب بن ابي طلحة » ( ص ۳۹٤)ء‏ 
تفسير ابن كثير » ( ۷/ ٠۹۹‏ ) » و« الدر المنثور » ( ۳٠۸/۷‏ ) » قال أبو مظفر السمعاني 

ST GG oS 
. الإلهام » وتكون بمعنى اللإرشاد » وتكون بمعنى البيان » وتكون بمعنى الدعاء‎ 
» أي : ألهم‎ ]٠١ : آما الإلهام : قال الله تعالی : را لر عط کل سىء َنَم هذى [طه‎ 
: وأما الإرشاد : قوله تعالى : # وَهَينًاً إل سو ألصَرٍَّ 4 [صض: ۲۲] » وأما البيان : قوله‎ 
اما مود فَهْدَيَْمَمَ 4 [فصلت : 1۷ أي : بنا لهم » وأما الدعاء : مثل قوله تعالى‎ 
. ) وَلكلََرْمٍ اد4 [الرعد: ۷] أي : داع ؛ فهو بمعنى الاسترشاد هاهنا‎ 

(۲) ورواه الطبري في تفسيره » ( ٤١۳/۱۷‏ ) » وذكره البخاري في صحیحه » ( كتاب 
ا سورة بني إسرائيل ) » وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص ۳١۱۸‏ ) » 
ول تفسير البغوي » ( ۱١١/۳‏ ) » و« فتح الباري ‏ (۴۸۹/۸) » و« عمدة القاري “ 
(1۹/ ۱۹ ) ۰ وا الدر المنثور 1( ۲١۸/١‏ ) . 

(۳) ورواه الطبري في « تفسيره ٥٥۷ /۸ ( ٩‏ ) » واللالكائي في « السنة » ( ٩۷١‏ ) » وانظر 
« صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص ٠١٩۱‏ ) › و« تفسیر اہن کثیر ۳٣۲/۲ ( ٩‏ ) » وه الدر 
امنور ٥۹۷/۲‏ ) . 

() ورواه الطبري في تفسيره ٠٥٥۸/۸ ( ٠‏ ) » واللالكائي في السنة » ( ٩۷۷‏ ) » وانظر 
NR CP RS SS Ê i a e‏ 


۹ 


هذا كله عن علي بن أبي طلحة“» عن ابن عباس : 
وروينا عن سعيد بن المسبّب أنه قال في قوله : ¥ وما حَلقَت E‏ ا 
ليعدونِ4 [الذاريات :] قال : : ما حلقث مَنٌْ يعبدني إلا ف 


وفی قوله : # ون من شی ء إلا سیخ دد € [الإسراء : ]٤‏ قال : إن من شيء يسح 


إلا بسح بحمده" 
وقيل قوله : # وما لقت َي وآلإنس إل ليعندون # أي :1 ۹ أهل 


التكليف منهم بعبادتي » وقيل : إلا لتكونوا لي عباداً ۽ کقوله : # إن ڪل ننف 


سمو ت لاض إل ءا الرمن عدا [مریہ : ۹۳] ° . 


= المنثور ٥۹۷ /۲ ( ١‏ ) » و« فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري ( ص ١٠۹‏ ) » و الزواجر عن اقتراف الكبائر » ( الكبيرة الثانية والخمسون : 
التكذيب بالقدر ) . 

)١(‏ روئ ذلك في « صحيفته » المشهورة » ونقل الحافظ الذهبي في « تاریخه /٩ (٩‏ ۲۲۷ ) عن 
أحمد بن حنبل آنه قال : (روى التفسير عن ابن عباس ولم يره ) » وقد توفي سنة ٠٤۳(‏ ه). 

(۲) انظر * زاد المسير ‏ ( ٠ ) ٠۷۳/١‏ ونقل عقبه عن القاضي أبي يعلى أنه قال : ( معنى هذا: 
SS ENE OI‏ 
من الإنس » فكذلك الکفار يخرجون من هذا بدلیل قوله  :‏ ولد درا جه ڪرا ى 
س کن ر د ف ا و و 
الأثر الآتي . 

CC N a (T) 
) وة الدر المنثور‎ » ) ۷۹/١ ( ٠ و« تفسير ابن كثير‎ » ) ۲٠۲/۳ ( مسلم » للإمام النووي‎ 
وهو ليس باللفظ المذكور هنا » وفي هامش ( ) : ( آخر الجزء الأول من‎ » ) ۲۸۹ /٥( 
0 ا ا م ی اا ن ر الاد ر‎ 
. ) بلغ قراءة على » كتبه علي السب‎ ( : Cy 

ES N قوله : ( وقبل : قوله...‎ )٤( 


ا 
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E 


~~ 


قال الله تعالی : کاود و إل أن سا اس [الإنسان: ]۳٠‏ فأخبر أنا لا نشاء 
شيعا إلا بأن يون قد شاء . 

وقال : :¥ رک کا ری آم سن فی لاض لهم جیما [بونس :44[ . 

وقال : ولو شتا یدیا کل یں دنھ 4 [السجدة : ]١۳‏ . 

وقال : ٭ ما کا ارما إل أن ياء أ4 [الانعام : "11١١‏ 

وقال : اشن برد اله أن هري شح عدر ساي ومن رد ن يله 2 
صد رصنا جا ڪا نما ي صد فی اسما [الأنعام : ]٠١١‏ . 

وقال : # وس يرد اھ نَم مکی نرک لم ت اہ سیا رتك لذبن 
رد اله أن طهر فلو بهد 4 [المائدة : ١‏ 

وآياث القرآن في معنى هذه الآيات كثيرة » قد كتبناها في كتاب « الأسماء 
والصفات ۲" »> وقي کتاب « القدر »^ 

-٠‏ أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقرىٌ » أخبرنا الحسنْ بن 
محمد بن إسحاق » حدثنا يوسف بن يعقوبً القاضي » حدثنا حفص بن عمرَ 
الحَوؤضيٌ » حدثنا شعبة »> عن منصور قال : سمعتٌ عبد الله بن يسار » عن 


. ) في هامش ( آ) : ( وأول الجزء الثاني‎ )١( 

(۲) في النسخ : (وماكانو ليؤمنوا. . . ) بزيادة واو . 
(۳) الأسماء والصفات ( ص ۱۳۸ ) . 

.) ١۷۹ص القضاء والقدر(‎ )٤( 


۲۱١ 


حا غو ال a‏ لا ولوا اشا اه ونا 
لان » لکن ولوا : ما اء الثم اء فلار ٩‏ 

-١‏ أخبرنا أبو سعيدِ بن أبي عمرو » حدثنا أبو العباس الأاصمٌ » أخبرنا 
الربيع بن سليمان قال : قال الشافعيٌ رحمه الله : ( المشيئة : إرادة الله ؛ قال الله 
عر وجل : # سامون إل أن دسا ا [الإنسان: ]٣١‏ » فأعلم الله حلقَة أ المشيئة 
له دون خلقه » وأنٌ مشیشتهم لا تکون إلا أن یشاء ١)‏ 

۲- أخبرًنا أبو الحسين بن بشرانً » أخبرنا إسماعيل بن محمد الصَقَارُ » 
(ح) . 

وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ٠‏ أخبرنا أبو سعيلِ بن الأعرابيّ قالا : حدثنا 
aS‏ عن الزهري ۽ سمع عرو يحذث عن زز بن 

ا ١‏ لتا أل بج ا 
راد اله بهم خَيراً. : فل عَلَبْهْمٌ الإشلام » » فقال : ثم ماذا ؟ قال نم َع 
اَن كأنَهّا الظْلَّرُ “٠‏ 

۳- أخبرَنا أبو طاهر الفقيه» أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المُحمّداباذئ» 


(۱) ورواه أبو داود ( ٠ ) ٤۹۸٠‏ والنسائي في « السنن الكبرى » ( ٠٠۷١١‏ ) » وصحح إسناده 
الإمام النووي رحمه الله في « الأذكار » و١‏ رياض الصالحين ٠‏ » وجاء في هامش (د) : 
( لأن الواو ليس نصا في الترتيب فيتوهم المشاركة » والله لا شريك له في المشيئة ؛ فإن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الحق تعالى » لا مقارنة > و« ثم ٠‏ نص في الترتيب › فلا تفهم 
المقارنة ) . 

(۲) ورواه اللالكائي في « السنة ٠ ) ٠١٠١ ( ٩‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱١١/۹‏ ) . 

(۳) ورواه أحمد في «مسنده ) ( ٤۷۷/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك )۳٤١/١( ٤‏ 
وقال : ( هذا حديث صحيح وليس له علة ) » وقال الهيثمي رحمه الله في « مجمع 
الزوائد » ( ٠٠٠١/۷‏ ) : ( رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد > وأحدها رجاله رجال 


الصحيح ) . 


آخبرنا إبراهيمٌ بن عبد الله السعدى » أخبرنا يزيد ب بن هارونَ » أخبرنا حميدٌ الطويل› 
عن آنس بن مالك : أن النبيّ صلًى الله عليه وسلّم قال : « لا عَلَيْكُمْ ألا تَعْجَبُوا بأَحَيٍِ 
حت تنظروا بَا يحم لَه ؛ فن عامل يعْمَلْ رَمَانامِنْ عُمُره - أو: بُرهَة من هره“ - 
عَم صالح لو مَاتَ عله َل الجَة تم يتحول ْمَل مَمَلاً سا إن 
العَبدَ ليَعمَل قبل مَوته رانا مِنْ هره بعََل سَمي لو مَاتَ عَلَبهِ لَدَحَلَ النَارَ » ثم يحول 
فيَعَمَلُ عَمَلاً صَالحاً » اذا E‏ يرا اشتعْمَله قبل موه » » قالوا: 
LEA E‏ : د بون عمل صالح ثم يبص E‏ 


O CE O EE 
e TS 
e منبّه قال ا ما دا او شر ة قال‎ 
ك وو ار و وي‎ 


9I2 a 


َجَنة: فما ِي لا يذخُلتي إلا صُعقَاء ال وَس ا 


للجنة ّما أت رَحمَيي « زم ب کن اة ين يي »ول يقر : اتآ 
عَڏابي » أعَذّب بك مَنْ اَسَاءُ من عبادي » وَلكُل وَاحدَة مِنْكُمَا مِلْوَا “٠‏ 


)0( قرلا برخ نی 2 مانا طویلا ب افلا ی ك + 

(۲) ورواه أحمد في « مسنده ٩‏ ( ۳/ ۱۲۰ ) » والترمذي ( ۲۱٤۲‏ ) مختصراًوصځحه . 

(۳) قوله : ( وغرتهم ) قال العلامة القاري في « المرقاة ۳٠۲۸/۹ ( ٠‏ ) : ( بكسر الغين المعجمة 
وتشديد الراء ؛ وهي عدم التجربة » أو وجود الغفلة ؛ بمعنى : الذين لا تجربة لهم في الدنيا ء 
ولا اهتمام لهم بها › »> آو الذين هم غافلون عن مور الدنيا » شاغلون بمهمٌ العقبى »> على ما ورد 
في الخبر : ١‏ أكثرٌ أهل الجنة اليه ٠‏ أي : في أمور الدنيا > بخلاف الكفار ؛ فإنهم كما قال 
تعالى : بعلن طهر من وة ألذنا وم عن اة هر عاك 4 [الروم : ۷] )ء وروى أحمد في 
«المسند» )۲٠١/٤(‏ من حديث سيدنا أبى عنبة الخولانى رضى اله عنه مرفوعاً : «إذا أراد الله 
د ا عاف ل راو ا عا اا قل ره ت ف عة 
وعسله : تشدّد سینه وتخفف كما في «فیض القدیر .)۲٥۱/۱( ٩‏ 

.))۱۳١/٠١( ٩ إرشاد الساري‎ ١ وانظر‎ » ) ۳٦/۲۸47١ ( ورواه البخاري (١٥۸٤)ء ومسلم‎ )٤( 


1۳ 


E E E ET 
الموصلئ » حدثنا علي بن حَرب » حدثنا عبد الله بن إدريسً » عن ربيعة بن‎ 
عثمان » عن محمد بن يحيى بن حَبَانَ » عن الأعرج > عن أبي هريرة قال : قال‎ 
رسول الله صلی اله علبه وسم : « الْمُؤين القوي حبر وَأَحَبٌ ّى اف من اومن‎ 
الويف » وني کل َير » فارص عَلى ما بعك » واشتین افولا تغجز » إن‎ 
قر اش وما اء‎ : EEE أَصَابَكٌ سء فلا مَل : لو تي‎ 
٠٠» مَل ؛ فن اللو تح عَمَلَ الشَبْطان‎ 

-١‏ أخبرَنا السيدٌ أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوىٌ » أخبرنا 
ع آل بى محمد يقالن ال ا مد بخ الح حن 
عد ارخ بن ههد ة دا ع ن د فال 2 سحت ربن عد الد 
رحمه الله يقول IEEE‏ . لم يخلق إبليس ؛ وقد بسن ذلك فی 
ية ِن كتاب اله عر وجل وفصلها » لها مَنْ علمها » وجهلّها من جهلها ؛ < 
ا ره بي × لمن هو َالِ بے 4 [الصافات : ۱۹۲ ٩) ]۱٦۳‏ 

قال الشيخ : 

وقد رُوي فيه خبر مرفوع 

۷- أخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد بن محمد الشُعيبي » أخبرنا 
أبو عمرو بن معمر » أخبرنا أبو خليفة » حدثنا أبو الربيع الزهرانيعٌ » حدثنا 


(۱) ورواه مسلم ( ٠ ) ۳٤/۲۹۹۲‏ وقوله : (اللّو ) بألف ولامين وواو ساكنة مخففة » ويروى 
بتشدیدها » وانظر « إرشاد الساري ٩»‏ ( ۲۸۱/۱۰ ) » وروی مسلم )۲٦٦٤(‏ من حديث 
ی و ی ا ا و ل ا 

(۲) ورواه عبد الرزاق في « تفسیره ۲۵٠۹۲ ( ٩‏ ) » وعبد الله بن أحمد في « القدر )4۹۳١( ٩‏ » 
والفريابى فى « القدر ۳٠١ ( ٠‏ ) وما بعده » والآجري في « الشريعة ٥۲١ ( ٠‏ ) من طريق 
الفريابي » واللالكائي في « السنة » ( ٠٠٠١‏ ) » وانظر ١‏ مرهم العلل المعضلة ٠‏ لليافعي 
( ص ۱۳۲ ) . 

(۳) وقع تقديم وتأخير في غير ( أ › د ) » والمثبت منهما . 


1٤ 


راد اھ ال ا ی غا 0 
E e N‏ آنا بکر ؛ لو اراد اشآ 

ن ما لق إن + 

۸ أخيرَنا أبو زکريا د بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن أحمدٌ بن محمد 
الطرائفٌ » حدثنا عثمان بن سعيد الدارمىٌ › حدئنا عبد الله بن صالح › 
ا ف ع غ ا اا ق و 
لوس برد الله َم فلن َنود م مر له سیکا € [المائدة : ]٤١‏ يول : من 
RR‏ 

۹- وفي قوله : # إن قروا إت أله عن نكم ) يعني : الكفارً الذين لم 
يرد الله أن يطهَّرَ قلوبهم فيقولوا : i SES‏ 
ألكُفَّ 4 [الزمر : ۷] وهم عباده المخلصون الذين قال“ : # إن عبجادى ليس لَك عَلّمم 
سط [الحجر : ]٤١‏ » فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله » وحبَبّها إليه“ 


(۱) ورواه المصنف في « الأسماء والصفات » ( ص ٠٠١١‏ )» و« القضاء والقدر» ( ۱۷١‏ ) 
وما بعده » ورواه البزار في « مسنده » ( ۲٤۲۹٩‏ ) » والطبراني في « الأوسط ۲۹٤۸(٩‏ ) » 
وانظر « تفسیر ابن کثیر ۳٦۲ /۲ ( ٩‏ ) » و اللالئ المصنوعة ۲( ۲۳٤٣/۱‏ ) . 

(۲) ورواه اللالكائي في « السنة » ( ٠٠١٠١‏ ) » وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص 
٨۸‏ ) »۰ و الدر المنثور (٩‏ ۷۹/۳) . 


)"( وهم الین ذکرهم تعالی بقوله : ومن يرد اله فته فلن ملت لم مت آلو سیکا أؤکب د 
أل لر يرد أنه أن طهر قلود ) » وفي قوله تعالى : تی4 : إجراء الرضا بمعنى 
اللإرادة كما سيتبين . 


)٤(‏ كذافي النسخ» والمراد: (الذين قال فيهم). 
(0) ورواه الطبري في « تفسيره » ( ۲٠١ /۲١‏ ) » وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
٤٥١ /۱۳(‏ ) : (أخرجه الطبري وغیره بسند رجاله ثقات عن ابن عباس ) » وانظر = 
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۰- وفي قوله : ولا أردتا أن لك رة مر مارفا € [الإسراء : ]٠١‏ بقول : 
سلّطنا شرارَها فعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب ؛ وهو قوله : 
ظ كلك جمَلتا نی کل َي آ ڪر مجر مي هكا ڪرو فيا( [الانمام rrr:‏ 

: بقول‎ ]٠٦ : وفي قوله : ولو فسا مستا عل أعينهم ) [بن‎ -١ 
أضللناهم عن الهدى » فكيف يهتدون ؟!‎ 

وقال مَرَةَ : أعميناهم عن الهدى 


۲- وفي قوله : * من سا ومن ومن سَاء فر » [الکهف : ۲۹] يقول : مَنْ 
شاء الله له الإيمانٌ آمن » ومَنْ شاء له الكفرَ كفر ؛ وهو قوله : * وما قاو إلا أن 


2 ھچ ر 
و 


اء الله رب ممیت [التکویر : ۳۲۲٩‏ 


ج ١‏ صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص ٤)۴١‏ ) » و« شرح الإلمام » ( ۳٤/۳‏ ). وا الدر 
المنثور ۲ ( ۷/ ۲١۳‏ ) » و« مرقاة المقاتيح » عند الحديث ( ۲٤١١‏ ) . 
قال ابن برهان رحمه الله في « الوصول إلى الأصول » ( ٠۳۲-٠۳١/١‏ ) : ( هذه المسألة 
تنبني على أصل » وذلك الأصلٌ : أن الله تعالى أمر الكفار بالإيمان وما أراد من بعضهم 
الإيمان ؛ إذ لو أراد لحصل › وكلٌ ما أراد الله تعالى فلا بد من حصوله ) » وانظر « قواطع 
الأدلة » ( ۹1/١‏ ) » و المستصفى » ( ۱۲۷/۳ ) › و« نهاية السول » (۳/۲٤۲)ء‏ 
و« المحصول » (١/١۱۹)ء‏ و« جمع الجوامع مع حاشية البناني .)۳۷١ /١(١‏ 

(1) ورواه الطبري في تفسیره » ( 4۰٤1/۱۷‏ ) » وانظر « تفسیر ابن کثیر ٤‏ (۳۳۱/۳) 
و( 1۲/٥‏ ) » و« فتح الباري ۳۹٤/۸ ( ٩‏ ) › و الدر المنثور ٠٠٤/١ ( ) ۳٥۳/۳ ( ٩‏ ) » 
و« فتح الرحمن لما يلتبس من القران ٠‏ ( ص ۳۲١‏ ) > و« المحتسّب ؛ لابن جني 
٠١/۲ (‏ ) » حيث ذكر قراءة شاذة للآية ؛ وهي : ( أمَرّنا ) . 

(۲( ورواه الطبري في « تفسيره » ( ٠٤١ /۲١‏ ) » وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة ١‏ ( ص 
۸ )۰ و زاد المسیر » ( ٥۲۹/۳‏ ) .» و« تفسير ابن كثير » ( 0۸۷/٦‏ ) » و« الدر 
المنثور (٤‏ 1۹/۷ ) . 

(۳) ورواه الطبري في « تفسيره ٠١/۱۸( ٠‏ ) » واللالكائي في « السنة » ( ٩۷١‏ ) » وانظر 
« صحيفة علي بن أبي طلحة ١‏ ( ص ۳۲۸ ) » و« معالم التنزيل » ( )٠۱۸4/۳‏ » 
و« الدر المنثور ۳۸١ /١ ( ١‏ ) » وفي الخبر : إرجاع المشيثة له تعالى دون سواه » قال ابن = 
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۳- وفي قوله : ٭ سیول الین اما لو سا اھ ما شرت 4 قال : 
( ڪَدلتك كدب الت من له 4 [الانعام : ]1٤۸‏ » ثم قال : # ولو سَاء أله ما 
سرا 4 [الانعام : ]٠١۷‏ » وقال : # ولوا هد مي € [النحل : ۹] يقول : 
لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين 


) وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قوله : « جََلتا فح أمَسَقَهمْ أعْدَلا‎ -٤ 
[یش : ۸] » وقوله : من أعَفلتا ْم عن ددا [الكهف : ۲۸] » وقوله : * ولو سا‎ 
: ونحو هذامن القرآن > قال‎ » ]۹٩ : رك ن مق الاش ا ا [يونس‎ 
إل رسو الله صلى الله عليه وسلّم كان يحرص على أن يؤْمنَ جميع الناس‎ 
ويبايعوه على الهدى » فأخبره الله أنه لا يؤْمنٌ إلا مَنْ سبق له من الله السعادة في‎ 
ولا تستند هي إلى‎ ٠ إلى المشيثة يستند كل شيء‎ ( : ) ٠۷١ عطاء في « حكمه » ( الحكمة‎ = 

شيء ) » فلو استندت مشيئتة تعالى إلى مشيئة عبده. . لزم النقص في حقٌ الكامل سبحانه . 
قولھم: ( لو شاء الله ما آشرکتا) إا آنمم آرادوا: آذ إثبات مشيعة جل وعر يلرم عه : آنه 

سبحانه آمرٌ بما أراد وراض عنه » ويظهر معتقدهم في قوله تعالى : $ وَإدَا َة الوا 
وجَدتا لہا اانا واه اما يا ) [الأعراف : ۲۸] » وهذا خلافُ الح » وأهلٌ السنة 
مجمعون على التفريق بين الإرادة أو المشيئة » والأمر » والرضا » والتزم المعتزلة أنها 
بمعنى » فلمًا أرادوا الخلاص قالوا بخلق أفعال العباد فراراً من تلك الشبهة » فجعلوا كلّ 
مأمور به مراداً له تعالى ومرضياً عنه ! وجعلوا الآيات المثبتة لمشيئته في ذلك من المتشابه 
الذي يجب تأويله » ونعتوها بالمشيئة العامة » وهذا هو التأويل الباطل الذي شنم عله 
السلف الصالح . 

وإمًا أنهم قالوا هذا على سبيل الاستهزاء » كما قالوا : * أنطْعم من لومنا نه مه4 [يسَ : 
۷ وهي سنة أهل الجحود » كما قال سبحانه  :‏ ولد اسلهزئ وسل ين َل فاق 
پا سَجْرُوا نهر ّا انا پو يَسَكَهرءُوك€ [الأنعام : ]٠١‏ » وانظر « التوحيد » للإمام 
الماتریدي ( ص ۳۰۲ ) . 

(۲) ورواه الطبري فی « تفسیره ۲٠۹/۱۲ ( ٩‏ ) » واللالكائي في « السنة » ( ٩1٩‏ ) وما بعده » 
زا فة فل بن أن فل 1 عن 16و جا شمر ۳ 
وه القدر » للفريابي ( ۳۳١‏ ) » و« المستدرك » للحاکم ( ۳١۷/۲‏ ) » و۵ تفسير ابن كثير » 
( ۳۸/۳ ) ۰ و الدر المنٹور (٤‏ ۳/ ۳۸۰ ) . 


1¥ 


الذكر الأول »› RS‏ 1 ٹم قال 
 : e‏ عك بنج شس آل یروا مين * إن فَأ رل لهم مَنَ 


ألسَماي ءايه فلت أعَتْفَهم فا حَضعينَ€ [الشعراء EEE‏ 
قال الشيخ : 
EO TE‏ 
وفدل روينا في حدیث رید بن ابت > وفى حد بي رداء 


وغيرهما » عن الب صلى الله عليه وسلّم قولّه : « ما شا TT‏ 
لم يکن ٩۲‏ 


ولم يز يأخذة الحَلَبُ عن السلف مِنْ غير نكير » فصار ذلك إجماعاً منهم على 
۹ 0( 
ذلك 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 
CU 


ورواه الطبري في ۱ تفسیره » ( ٠ ) ۲٠۲ -۲۱۱/۱١‏ والطبراني في « المعجم الكبير ) 
E I O‏ 
)۸٥/۷(‏ (رواه الطبراني > ورجاله وفوا » إلا أن علي بن أ بي طلحة قيل : لم يسمع 
N CAA‏ 

. )۷۲/۱( ٩ و« الدرالمنثور‎ » ) ۲٣۳ /۳ ( ٩ کثیر‎ 

رواه المصنف في الأسماء والصفات » ( ص ٠١١ ١١١‏ ) وغيره » ورواه أحمد في 
مسنده ) ( ۱۹۱/٩‏ ) » والطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱١١۹/۰٩‏ ) »› والحاكم في 
« المستدرك » ( ٩۱١/١‏ ) وصححه ؛ وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد ۱١١/١١ ( ٩‏ ) : 
( رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا) . 

رواه المصنف في « الأسماء والصفات » ( ص ٠ ) ٠١١ -١١١‏ والطبراني في ١‏ الدعاء» 
۴٤۳ (‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة ٥۷ (٠‏ ) . 

انظر « الأسماء والصفات » ( ص ٠١١۹‏ ) » ورواه أبو داود ( ٥٩۷۵١‏ ) » والنسائي في 
« السنن الكبرى ٩۷٥١ (٩‏ ) عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم ضمن دعاء » وانظر 
سنن أبي داود ٤1۱١ ( ٤‏ ) 

في ( ب ) : ( أخذ به ) بدل ( أخذته ) . 

فتقرّر : أن الطاعات والمعاصي على حد سواء في تعلَقَها بإرادة الله تعالى وقدرته» فلا يُعصى ربنا- 
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وفي کتاب الله عر وجل : * ماساء َه هوه لاال [الكهف :۳۹] . 

وقال لبه صلی الله عليه وسلّم : $ قل لا انلك لَِفْيى فعا لصا إلامَاسَاء أ 
[الاعراف : ۱۸۸] » فنفى أن يملك العبد كسباً ينفعة أو يضرُه إلا بمشيئة الله وقدرته . 

وفى معنى ذلك قال الشافعئ ما : 

› أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا الزبيرٌ بن عبد الواحد الحافظ‎ -٠ 
حدثني حمزة بن علي العطارٌ » حدثنا الربيع بن سليمان قال : سُئل الشافعي عن‎ 
القَدر ¢ فانشاً يقول [من المتقارب]‎ 

SI LG 

خَلَقت الاد عَلَّى مَاعَلِمْت ففِي العم يجري الفتى وَالمُسنُ 

NNE O E 

و و ا ي و ر 0N) r7 o‏ 

و م و ج ا و ج و جين 

وعلى نحو قول الشافعيّ رحمه الله في إثبات القدر لله » ووقوع أعمال العباد 
بمشيئة الله . . درج أعلام الصحابة والتابعين › وإلی مئل ذلك ذهب فقهاءٌُ 
= جل وعرً إلا بإرادته» ولذا قال حجة الإسلام ردا على القدرية في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص 

۸ ) : ( وأما المعتزلة : فإنهم يقولون : « إن المعاصي كلها والشرور حادثة بغير إرادته » بل 
هو كارهٌ لها » ! ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم المعاصي » فإذاً ما يكرهه أكثر مما يريده ! 
فهو إلى العجز والقصور أقربٌ بزعمهم » تعالى رب العالمين عن قول الظالمين ) . 

(1) ورواه اللالكائي في ١‏ السنة ۱۳١٠۳ ( ٩‏ ) » وابن عبد البر فيي « الاستذكار » ( ۲٠١/۸‏ ) » 

وانظر « مناقب الشافعي » للمصنف .)۱٠۹/۲( ) ٤١۳ -٤11۱۲/١۱(‏ و«مرهم العلل 
المعضلة » لليافعى ( ص ٩۷‏ ) › و« البداية والنهاية /٠١ ( ٠‏ ۲۷۷ ) » و« طبقات الشافعية 
الكبرى » لاومام ابن السبكي ( ۲۹١-۲۹٤/۱‏ ) » و« فتح الباري ٤٤۹/١۳ (٩‏ ) . 
وقال الحافظ ابن عبد البر في « الاستذكار » ( ۸/ ٠٠١‏ ) : ( كل ما في هذه الأييات معتقدٌ 
آهل السنة ومذهبهم في القدر » لا يختلفون فيه » وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه ) » وقد 
2 أن الإمام الرازي شرح هذه الأبيات في مجلدة كما في «الوافي بالوفيات › 
(£/ 1۸4( . 


۲14 


ا بن آنس » وسفيان الثوريٌ » وسفيان بن عيبنة ؛ 


الت ن سعد وأحمدٌ بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم » وغيرٌهم رضي الله 
٢ ٤‏ 1(7( 


وحكينا عن أبي حنيفة رحمه الله مثلّ ذلك فيما" : 

و ا ل ی ا بک ا و ف 
المُركي يقول : حداثنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن مسعود المروزيج » حدثنا 
سعد بن معاذ » حدثنا إبراهیم بن رُستم قال : سمعٹ أبا عصمَة يقول : سألث آبا 
حنيفة : مَل أهلٌ الجماعة ؟ قال : و وأحتَ علاً 
وعثمانَ » وآمنَ بالقدر خيره وشرّه من الله » ومس على الخفين » ولم يكفْر 
مؤمناً بذنب » ولم يتكلم في الله بشي 


)١(‏ انظر كتاب « القضاء والقدر » للمصنف ( باب ذكر البيان أن أفعال الخلق كلها تقع بمشيئة اله 
جل ثناؤه وإرادته ) » و( باب ما روي عن جماهير الصحابة وأعلام الدين وأئمته في إثبات 
القدر رضي الله عنهم ) » وكتاب ١‏ الأسماء والصفات » ( باب قول الله عز وجل: وما 
امود لَه أن سء َد ) والذي يليه » وانظر « تفسير الطبري » عند قوله تعالى: وسا 
امود إل أن يسه أنه 4 . و« الشريعة » للآجري ( باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة 
الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى ) » و« السنة “ للالكائي ( سياق ما فسر من الآيات في 
كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدرء 
وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله عز وجل طاعاتها ومعاصيها ) » وا الاستذكار » لابن عبد البر ( باب النهي عن 
القول بالقدر ) › و« فتح الباري » ( باب في المشيئة والإإرادة ) » وة الزواجر عن اقتراف 
الكبائر “ لابن حجر الهيتمي ( الكبيرة الثانية والخمسون : التكذيب بالقدر ) . 

(۲) فيه إلماعة إلى اتفاق الأشاعرة والماتريدية على هذاالأصل . 

(۳) ورواه المصنف في ١‏ القضاء والقدر (٠‏ ص ٥٦٤‏ ) . 
فائدة : إليك هذه المناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني شيخ السنة والقاضي 
عبد الجبّار الهمذاني رأس المعتزلة في عصره في خلى أفعال العباد. . تبن مانحن فيه 
وتجلي المراد » أوردها العلامة ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری ۲١٠/٤ ( ٩‏ ) := 
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اډ کډ # 


( قال عبد الجبّار في ابتداء جلوسه للمناظرة : سبحان مَنْ تنرَةَ عن الفحشاء ! فقال الأستاذ 
مجيباً : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ! فقال عبد الجبّار : أفيشاء ربا أن يُعصى ؟ 
فقال الأستاذ : أيعصى ربنا قهراً ؟ فقال عبد الجبّار : أفرأيت إن منعني الهدى » وقضى على 
بالردى ؛ أحسن إل آم أسا ؟ فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هو لك فقد أسا » وإن منعك 
ما هو له فيختصلٌ برحمته من يشا » فانقطع عبد الجبار ) . 

وهذا الإفحام سبق إليه سيدّنا ابن عباس رضي الله عنهما ؛ فقد روى ابن عبد البر في 
« التمهيد 1٤4/1( ٠‏ ) عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : ( سمعت عطاء بن أبي رباح 
يقول : كنت عند ابن عباس » فأتاه رجل فقال : أرأيت من حرمني الهدى » وأورثني 
الضلالة والردى ؛ أتراه أحسن إلي أو ظلمني ؟ فقال ابن عباس : إن كان الهدى شيئاً كان لك 
عنده فمنعكه. . فقد ظلمك » وإن كان الهدى له يژتيه من يشاء.. فما ظلمك شيئاًء 
ولا تجالسني بعده) . 


۲۲1 


ات 


e 
٠ التو ل سے الأطفال‎ 
» أخبرّنا أبو على الحسينٌ بن محمد الووذباری » أخبرنا محمد بن بكر‎ -۷ 


)۱( كذا في جميع النسخ ٠‏ إلا( د ) ففيها زيادة : ( نهم يولدونَ على فطرة الإسلام ) » ويضعف 
هذه الزيادة الأثرٌ الآتي : « فإن كانا مسلمين . . فمسلمٌ ‏ . 
قال الإمام ذ E‏ : ( أما نفسك a‏ 
مبداً الفطرة ؛ كما قال تعالى : ۶ و اکم ی طون میک لا تر سیا EE‏ 
اسع والابصدر والأفدَةلعَلّك تَنكروت) [النحل : ۷۸]) . 
وقد قال سيد المحققين الشريف الجرجاني في « التعريفات » ( ص ١١۸‏ ) : (الفطرة : 
الجِبلّةٌ المتهيئة لقبول الدين ) » لا أنها في نفسها اعتقاد ودين . 
فليست الفطرة - كما يظن بعضهم - جملة معلومات مركوزة في النفس » بل الإنسان خلق 
على هيئة يتصرّر معها التكليفُ كما في الآية ؛ من خلق السمع والبصر والأفئدة »> وعنها 
يكون التسليمٌ للحق » فمن أبى بعد ما عرف فهو الجاحد . 
وقال الإمام ابن عبد البر في « التمهيد ٠‏ ( 1۸/ ۷۷ ) : ( يستحيل أن تكون الفطرءٌ المذكورة 
في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة >. . الإسلام ؛ ؛ لأن 
الإسلام والإيمان: قول باللسان » واعتفادٌ بالقلب » وعمل بالجوارح › وهذا معدوم من 
الطفل » لا يجهل بذلك ذو عقل › والفطرة لها معانٍ ووجوة في كلام العرب » وإنما أجزأً 
الطفلْ المُرضمٌ عند من أجاز عتقه في الرقاب الواجبة؛ لأن حكمَةُ حكمٌ أبويه » وخالفهم 
آخرون فقالوا : لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا مَنْ صام وصلى ) » وعليه يحمل كلام 
السلف الصالح في تفسير الفطرة بالإسلام ؛ بمعنى : أنه لو حلي لكان قابلاً للإسلام ؛ فهو 
من باب إطلاق القابل على المقبول 
ولذا قال العلامة ابن القيم في « شفاء العليل ٩‏ ( ص ۲۸۹ ) : ( ومما ينبغي أن يعلم : أنه 
إذا قيل : إنه ولد على الفطرة » أو على الإسلام » أو على هذه الملة ء أو خلق حنيفاً. . 
O BD E yT‏ 
کمن رالرى س » ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام ) 
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حدثنا أبو داود » حدثنا القَعْتَىٌ » عن مالك ٠‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن 
بي هريرة قال : قال ا صلی الله عليه وسلٌم: ١‏ كَل مولو ولد عَلَّى 
الفْطرَة » باه وداه يران ؛ كما تناج الإ ِن هة جَمْمَاء > هَل تجسن 
ا n‏ قالوا : يا رسول الله ؛ أفرأيت مَنْ يموت وهو صغيرٌ ؟ 

قال : « ال غلم ہما كان نوا عاملین ۲ 

آغ خا الو دل ع أن الاد الاوك بیان حکمه في الدنیا" ؛ کما قال 
الشافعيٌ رحمه الله . 

قال الشافعي رحمه الله في روايةٍ أبي عبد الرحمن البغداديّ عنه : ( قول 
النبيّ صلى الله عليه وسلَّم : « كَل مَولُودٍ يولد عَلَى الفِطرَة » هي الفطرءةٌ التي 
فطر الله عليها الخلق › ا ا أحدّ 
القولين ؛ الإيمان أو الكفرَ.. لا حكم لهم في أنفسهم » إنما الحكمٌ لهم 
بآبائهم ؛ فما كان آباؤهم يوم يولدون فهم بحالهم ؛ إما مؤْمنٌ فعلى إيمانِه » أو 
کافر فعلی کفرِهِ ٩)‏ 


(1) جمعاء : مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص › وجدعاء : مقطوعة الأذن أو غيرها من 
الأعضاء » ومعناه : أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها » وإنما يحصل فيها 
النقص والجدع بعد ولادتها ؛ فكذلك يخرج المولود سليماً من الكفر » وإنما يطرأ له ذلك 
بعد . انظر « طرح التثریب )( ۲۲۹/۷ ) . 

(۲) ورواه البخاري ( ۱۳۵۹ › 10۹4 ) » ومسلم ( ۲٦۵۸‏ ۰ ۲۹۵۹ ) ۰ وأبو داود .)٤۷۱٤(‏ 

(۳) الضمیر في قوله : ( بیان حکمه ) عائدٌ على من يموت وهو صغیر . 

(٤(‏ فوله : ( قال الشافعي . . . ) كذا في ( أ » ب ) مكرراً » وسقط من سائر النسخ 

)٠(‏ انظر « القضاء والقدر ١‏ ( ص ۱١۸‏ ) » و« شعب الإيمان » ( ۸١‏ ) » وقال بعد أن ساق كلام 
الإمام الشافعي : ( فذهب الشافعي رحمه الله تعالى في هذا : إلى أن الله تعالى خللق المولود 
لا حكم له في نفسه » وإنما هو تبع لوالديه في الدين في حكم الدنيا حتى يعرب عن نفسه بعد 
البلوغ » وأما في الآخرة : فمنهم من ألحقهم بآبائهم في حكم الأآخرة أيضاً » ومنهم من 
ألحق ذراري المسلمين بهم » وزعم أن أولاد المشركين خدم أهل الجنة » ومنهم من توقف 
في الجميع ٠‏ ووكل أمرَهم إلى الله عز وجل ٠‏ وهذا أشبه الأقاويل بالسنن الصحيحة ) . 


۲۳ 


والذي يؤکد هذا: ماروی العلاءٌ بن عبد الرحمن »> عن أبيه » عن 
کک عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم في هذا الحديث : « فلن كاتا 
r‏ 
اَم کک : ا ف او ال وهو قوله : « اث غلم بنا 
E‏ 
فحكمُهم في الدنيا ؛ في النكاح والمواريث » وسائر أحكام الدنيا. . حكمٌ 
آبائهم حتى يُعربوا عن أنفسهم بأحدهما » وحكمُهم في الآخرة موكول إلى علم الله 


عز وجل فيهم . 
وعلى مل هذا يدل حديت عائثة رض اله نها عن التب لى الله علي 
اهلف لفان لين 


احا ار م ان الین ین اي الاب اد ار 
أو ا م ين اعد ا الا الا 4 ك أبو عند اله محمد ب 
إبراهيم المُوْدَبٌ »› حدثنا الحسين بن حفص » عن سفيان › عن طلحة بن 
يحیی بن طلحة بن عُبيد الله » عن عائشة بنتِ طلحةٌ » عن عائشة أ المؤمنين أنها 
قالت : أتي النبيّ صلّى لله عليه وسلّم بصبي يِن الأنصار لِيْصلّيّ عليه » قالت : 
فقلث : يا رسول الله ؛ طوبى لهذا ؛ عصفورٌ مِنْ عصافير الجنة ؛ لم يعمل سوءاً 
ولم يدر » فقال : « أو عَْرَ ذلك يا عة ؛ إن لله حل الجَنّة وَل لها هلا » 
لها لهم وَهُم في آضلاب آبائهم وَحَلَقَ انار وَحَلَىَ لها أَهُلاً ‏ > حَلقَها لهم وَهُمْ 


فی لاب آبائهم 7 


فهذا الحديث يمنع مِنْ قطع القول بكونهم في الجنَة . 


(۱) رواه مسلم ( ٠١/۲۹۰۸‏ ) » وفيه: أن الإسلام ليس هو عين الفطرة 
)۲( ورواه مسلم ( ۳۱/۲۹٠۲‏ ) . 


وخدیت أ بن كب ٠‏ عن الث لى اف عليه وسل فى الغلذم الذى مله 
الخضرٌ : « أنّهَطْبِحَ كاذرا “. . يدل على ذلك ؛ فقد كان أبواه مؤمنين . 

وقد روينا في أواخر كتاب « القدر ““ أخباراً في أن أولاد المشركين مع 
آبائهم في النار" » وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة“ » وأخباراً غير قوية 
فی أولاد المشركين أنه خدام آهل الد 


وما صح مِنْ ذلك: يدل على أن أمرّهم موكول إلى الله تعالى » وإلى 
ما عَم الله منْ كل واحد منهم » وكتب له من السعادة أو الشقاوة" 


)1( رواه مسلم ( ۲۱۹۱/۲۹ ) . 

(۲) القضاء والقدر( ص ۳۳١‏ ). 

(۴) وذكر الإمام السبكي في « فتاواه » ( ۲/ ۳١١‏ ) في أولاد الكفار أربعة أقوال : الأول أنهم 
في الجنة » ومال إليه » ونقل عن الإمام النووي قوله : ( الصحيح الذي عليه المحققون أنهم 
من أهل الجنة ) » ثم قال : ( وكذا قال غير النووي أيضاً) »› الثاني : أنهم خدم أهل 
الجنة » الثالث : التوقف فيهم ٠‏ الرابع : أنهم يمتحنون في الآخرة . 

)€3 وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله في ١‏ شرح صحيح مسلم ٠‏ 
٠) ۲٠٦/۱١(‏ وقال : (وتوقف فيه بعض من لايعتدٌ به ) » والإمام القرطبي في 
١‏ تفسيره ٠٤١ /١١( ٠‏ ) وقال : ( ولم يخالف في ذلك إلا فرقة شذت من الجبرية › 
فجعلتهم في المشيئة »> وهو قول مهجور مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم › 
ولا يجوز على مثلهم الغلط ) . 

(ه) منها : مارواه أبو داود الطيالسي في (مسنده » ( ۲۲۲٠‏ ) » والبزار في ١‏ مسنده» 
۷٤1١(‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ۲۹۷۲ ) ٠‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء ٠‏ 
(۳۰۸/۱ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً » والبزار ( ۷٤٦۷‏ ) موقوفاً » والبزار في 
مسنده » ( ٤۵١١‏ ) » والطبراني ف في « المعجم الأوسط “( ٠٠٠٠١‏ ) » و المحجم الكبير ٠‏ 
( ۷/ ۲۹۵ ) عن سیدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً » وغیرهم موقوفاً ومرفوعاً › 
وانظر « التمهيد ۱۱١/١ ( ٩‏ ) وما بعدها › و« الاستذکار ٠١۳١/۳ (٠١‏ ) . 

(7) قال الحافظ ابن عبد البر في « التمهيد ١١١/١۸ ( ١‏ ) : ( وإليه ذهب جماعة كثيرة من أهل 
الفقه والحديث ؛ منهم حماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وابن المبارك » وإسحاق بن 
راهويه » وغيرهم » وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب القدر في ١‏ موطئه ٠‏ » وما أورد في = 


Yo 


وقيل في أولاد المسلمين : إن الله تبارك وتعالى أكرمٌ هذه الأمَةَ بأن ألحقَ بهم 
ا ا 
ء ٴ ۶ 2 ت 
۹- أخبرَنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا محمد بن علي الصغاني بمكة › 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبادة » أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا الور » عن 
I‏ : اقتا بن 


کے 
رد 


ريلتهم لته 4" قال :فاع وجل بنع ر الزن سه في درجت في الجن وإذ 


ا > ثم قرأ ا نهم ذرتهم بإ يمل اقتا بخ 
رتهم وما اَم [الطور: ۲] يقول : وما نقصنا ° 
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O1 


ورواه محمد بن بشر » عن الثوري » عن سماعة »> عن عمرو بن 


= ذلك من الأحاديث » وعلى ذلك أكثر أصحابه » وليس عن مالك فيه شىء منصوص ٠‏ إلا أن 
المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة » وأطفال الكفار خاصة في 
المشيئة ؛ لآثار وردت في ذلك ) انتهى بتصرف يسير . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في « تفسيره ٥۸/١ ( ١‏ ) : ( وهذا القول يجمع بين 
الأدلة كلها » وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة » الشاهد بعضها لبعض › وهذا 
القول هو الذي حكاء الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله عن أهل السنة 
والجماعة » وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي فى كتاب « الاعتقاد » » وكذلك غيره 
من محققى العلماء والحفاظ النقاد ) . 

(۱( زاء هذه المسألة عشرة أقوال . انظر ١‏ فتح الباري ۲٤١١/۳( ٠‏ )»› و عمدة 
القاري ۲٠١ /۸ ( ٩‏ ) » و« رسالة الاحتفال بالأطفال » للإمام السيوطي رحمه الله تعالى في 
« الحاوي للفتاوي (٩‏ ۲۱۲/۲ ) . 

(۲) وهي قراءة سبعية قرأ بها أبوعمرو بن العلاء > وانظر « البحر المحيط »( ٥۷١/۹‏ ) . 

(۳) ورواه عبد الرزاق في « تفسيره » ( ۳/ ۲٠١‏ ) » ومن كل هذه الطرق الطبري في « تفسيره » 
٠ ) 1۸ - ٤7۷/۲۲ (‏ والحاكم في « المستدرك » ( ۳۷٤٤١‏ ) موقوفاً › لرا ا 
« كشف الأستار ۲۲٠١ (٩‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ۳٠۲ /٤ ( ٩‏ ) مرفوعاً » والاية 
المذكورة في هذا الأثر ( وأتبعناهم ) بقطع الألف وإسكان التاء والتخفيف وبعد العين نون 
وألف ٠‏ وقرآ الباقون بوصل الألف وتشديد التاء وبعد العين تاء ساكنة ( واتبعتهم ) . 


۲٢ 


وكذلك رواه شعبة » عن عمرو بن مر . 


›» وأخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن الطرائفيُ‎ -٠ 
› حدثنا عثمان بن سعید' » عن عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح‎ 
: ]٠۹ ون لی للإستن إلا ما سى [النجم:‎  : علي بن بي طلحة » عن ابن عباس‎ 
فأنزل الله سبحانه بعد هذا : قتا پت رلته يعني : بٳيمانِ » فأدخل الله عر‎ 
وجل الأبناءَ بصلاح الآباء الجنة‎ 

قال الشيخ : 

فيحتمل أن يكون خير عائشة في ولد الأنضاري قبل تزول الأية » فجرى 
رسول الله صلى اله عليه وسلّم على الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل 
نسَمَةٍ أو شقاوتها  E PE CT‏ 
ذربّة المؤمن وإن لم يعملوا عمله » فجاءت آخبارٌ بدخولهم الجنة > فعلمنا بها 
جريان القلم بسعادتهم . 


فمنها : حديث أبي هريرة » عن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم : « صعَارهُ 
دعامیص الحَنَّة » » أو قال : « دَعَاميص اهل الحتَة 7 


)۱( وقع في ( أ » د ) : ( شعيب ) بدل ( سعيد ) » والصواب المثبت من سائر النسخ . 

() ورواه الطبري في 0 تفسيره » ( ٥٤۷ - 0٤1/۲۲‏ )» وأبو جعفر النحاس في « الناسخ 
والمنسوخ ١‏ ( ص 1۸۹ ) ٠‏ وانظر ١‏ صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص ٤١١‏ ) » وه الدر 
المنثور ٦1۲/۷ (٠‏ ) . 

(۳) رواه المصنف فی شعب الإیمان ١‏ ( ۹۲۹۲ ) » و« القضاء والقدر » ( ٦۳۳‏ ) وغيرهما › 
ورواه مسلم ( ۲۳۵ ) » والذعاميص : جمع دعموص ؛ وهي دويبة تکون في مستنقم 
الماء » والدعموص أيضاً : الدّخّال في الأمور ؛ أي : أنهم سيّاحون في الجنة › دخالون في 
منازلها » لا يمنعون من موضع » كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على 
الحرم » ولا يحتجب منهم أحد » انظر « النهاية » لابن الأثير ( دع م ص ) . 


وفي حديثِ أبي هريرة أيضاً »> عن النبيّ ا وسلّم : « أؤلاد 
المُنلِمينَ في جل في الْجَنَة › يمهم راهيم وَسَارَةٌ - عَلَيْهِمًا اكلام - ء هذا كان 
يوم اة فوا إلى آبائيم ٠٠‏ 

وفي حديثِ معاوية بن فَرةّ » عن أبيه ‏ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في 
قصَة الرجل الذي هلك ابنٌ له » قال : فعرّاه النبيٌ صلى الله عليه وسلّم فقال : 
NT‏ : أن تمت به عُمْرَك » أو لا تأي عُدا ابا مِنْ أبوَاب 
الجن إلا وَجَدتة قذ سَبقك إِلبه يقتحة لَك ؟ » فقال : يا نبي الله ؛ لا »بل يسبقني 
a Ny‏ 
يا نبي الله ؛ جعلني الله فداك » أهذا لهذا حاصة » أم مَنْ هلك له طفل من 
المسلمين كان ذاك له ؟ قال : « بل مَنْ هَلَكَ له طفل مِنَ الْمُشلمينَ كانَ ذلك 
۹ 

وأسانيدٌ هذا الحديث مع غيرها ذكرناها في (باب الصبر) من كتاب 
» الجاع ؛ ا وك ذلك فيمَنْ وافى أبواه القيامة مؤمنين أو أحذَهُما ؛ فيلحق 
تال د تة كما جاء به الكتاب » ويستفتح له كما جاءت به السنة » ويُحكم لها 
بأتها كانت ممن جری له القلمُ بالسعادة“ 


)١(‏ رواه المصنف فى (القضاء والقدر» ( ص 1٤‏ ). ورواه أحمد فى «امسنده») 
u) ۳۲۹/۲ (‏ وار 1 بن حبان في « صحيحه )۷٤٤١( ٠‏ » والحاكم في « المستدرك ؛ 
(۱41۸). 

(۲) رواه المصنف في « السنن الکبرى )54/٤( ٩‏ » و« شعب الإیمان ٩‏ ( 4۲۹۸ ) » ورواه 
النسائي ( ۱۱۸/٤‏ ) . 

(۳) انظر ( باب الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة ) من « شعب 
الإيمان ۱۷۲/١۲ (٩‏ ) . 

)٤(‏ الضمير في قوله : (لها بآنها. . . ) عائدٌ على الذرية »> وفي قوله : (له ) على لفظة 
( من ) وقد تقل الخافظ الغيي فيه عمدة القاري ۲١۴/۸ (١‏ ) عن القاضي البيشاوي أن 
قال : ( الثواب والعقاب ليسا بالأعمال » وإلا لزم أن تكون الذراري لا في الجنة ولا في = 


YA 


وقد ذكر الشافعيٌ رحمه الله في كتاب (المناسك ) مادل على صحة هذه 
الطريقة في أولاد المسلمين ؛ فقال : ( إن الله عر وجل بفضل نعمته أثاب الناس 
E O I E‏ 
أعمالهم ؛ فقال : لقا رتهم وما نهم من عله ٍَ4 E‏ 
الذراري بإدخالهم جنَتَةٌ بلا عمل . . كان أن مَنٌّ عليهم بأن يكتبَ لهم البرّ في الححٌ 
وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى » قال : وقد جاءت الأحاديث في أطفال 
المسلمين أنهم يدخلون الجنة ٠)‏ 


وهذه طريقة حسنة في جملة المؤمنين الذين يوافون القيامة مؤمنين » وإلحاق 
ذربتهم بهم ؛ كما ورد به الكتاب » وجاءت به الأحأديثٌ » إلا أن القطع به في 
واحدِ من المؤمنين بعينه غير ممكن"" ؛ لما يُخشى مِنْ تغب حاله في العاقبة › 
ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة » فكذلك قطع القول به في واحدٍ مى 
المولودین غير ممکن ؛ لعدم علمنا بما يؤول إلیه حال متبوعه » وبما جری له به 
القلم في الأزل مِنَ السعادة أو الشقاوة » وكأ إنكارّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم 
القطع به في حديث عائشة . . لهذا المعنى » فنقول بما ورد به الكتاب والسنة في 
جملة المؤمنين ودربّاتهم » ولا نقطع القول به في آحادهم ؛ لما ذكرنا » وفي هذا 
جمع بين جميع ما ورد في هذا الباب » والله أعلم . 

ومن قال بالطريقة الأولى في التوف في أمرهم. . جعل امتحاتهم وامتحانً 


= انار ! بل الموجبٌ لهما هو اللطفُ الربانئ والخذلان الإلهئ المقدر لهم في الأزل» 
فالواجبٌ فيهم التوفّف ؛ فمنهم من سبق القضاء بأنه سعيدٌ حتى لو عاش عمل بعمل أهل 
الجنة » ومنهم بالعكس ) . 

(۱) انظر « الآم )۱١۱/۲(۰‏ . 

(۲) في( ب ) : (أحد) بدل (راحد) » والمثيت من سائر النسخ . 


۲4 


أولاد المشركين في الأخرة ؛ محتجًَاً بما : 
۱- آخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشرانً » أخبرنا أبو جعفر الرَرَارٌ » 
ene KG E‏ علي بن ف المدي» ia‏ 
شام خدئی؟ آ: عن قنادة » عن الأحنف » عن الأسود بن سّريع : أن 
نبي الله صلی الله عليه وسلّم قال « عة يوم الْقيامة اینیک دون على آل 
حك : رَجُلّ صم لا بَْمَعٌ › وَرَجُل أحْمَىٌ » وَرَجُل هرم » وَرَجُلٌ مَاتَ في 
E SC‏ 
فقول : ر ؛ لَقَذ جَاء السام وَالصََان بَحذِفوتيي ابعر » > وَأمّا ارم يفول : 
TT‏ 
ا وَيرْسل إلبْهم : أن اذخُلوا انار 
E Cl‏ حَلوَا ما کات عَلَيْهم إلا ب بدا وَسلام “ 


› وبهذا الإسناد > عن قتادة > عن الحسن » عن أبي رافع‎ -۲١ 
أبي هريرة > عن الب صلى الله عليه وسلّم بنحو مِنْ هذا" ؛ وهذا إسنادٌ‎ 
رزوی لیت بن بي سُليم » عن عبد الوارث » عن آنسي » عن النبيّ صلی انه‎ 
عليه وسلّم قال : «يُؤتى يَوْم القَيامة بمَنْ مات في الفترة رَالشَيخ القاني ء‎ 
التو » وَالصَفبر الَِي لا يعْقِل » كمون بيهم وَعُذرهم » أي حن ِن‎ 
التار » فقول لهم رَنهّم : إئي كنت أزسل إى التاس رشلا من شيهم : > وإني‎ 
ا فقولونٌ؛‎ 


)1( ورواه آحمد في ( مسنده ۲٤/٤ ( ٩‏ ) » وابن حبان في ( صحیحه » ( ۷۳۵۷ ) » وقال 


الهيثمي في « مجمع الزوائد 84 (YTIT/V‏ : ( رجاله رجال الصحيح ) 
(Y۲)‏ ورواه أحمد في « مسنده ۲٤۲/٤ ( ٤‏ ) 


(۳) قوله : ( عنق من النار ) يعني : أنه تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة الطويلة . 


° 


را رتا » وما هل السَعَادَة. . فينْطلقُونَ حى بَذحُلومَا » فيذخل هَولاءِ 
اجه > يذل هَوْلاءِ النَارَ » فقول للَذِينَ لم بُطيعُوهُ م قذ ام مركم أن تَذخُلوا 
انار » فعَصََمُوني وقد يوني ؛ فأنتم لرل سد تيبا › 

۲۳ - أخبرَنا أبو عبد لله الحافظ > حدثنا أبو العباس هو الأصمٌ » حدثنا 
العباسٌ بن الوليد » آخبرنا ابن شعيب » حدثني شيبانٌ » عن ليث » فذكر. 

وهكذا ينبغي أن يول مَنْ قال بالطريقة الثانية في أولاد المسلمين ؛ فيمَنْ لم 
E‏ 
يلحق به في الجنة » والله أعلمٌ بالصواب 


3 
4 
0 


(۱) ورواه آبو یعلی في « مسنده » ( ٤۲۲١‏ ) » والبزار في ١‏ مسنده ۷٥۹٤ ( ٩‏ ) » وقال الهيثمي 
في « مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲۱۹/۷ ) : ( فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس » وبقية رجال 
أبي يعلى رجال الصحيح ) » وقد ذهب الحافظ ابن عبد البر في « التمهید » ( ٠١۷/۱۸‏ ) 
إلى تضعيف أحاديث الامتحان ‏ وردَةٌ الحافظ ابن كثير في ١‏ تفسيره ٥۸/١ ( ١‏ ) بأن فيها 
الصحيحَ والحسن » وهو قول الشيخ في « الإبانة ٠‏ ( ص ۱۹٤‏ ) » وانظر * فتح الباري » 
1/۳7( . 


(۲) في هامش () : (بلغ قراءة على ء كتبه علي النشبي). 


۲۳1 


ذد 
rS‏ 


قال الله عر وجل : * قدا جاه أجلهم لا سأرو سَاعَة ولا هرمو € [الأعراف : 


والأجلٌ : عبارة عن الوقت الذي ينقطع فيه فعلٌ الحياة ؛ كما أن أجل الدّين : 
فار و ارقف ا ا ف ا ا ا ف وو 
روحھما 

وقوله : e‏ من دوکر [الأحقاف : ]۳١‏ يعني : من الشرك › 

ورم إت أجل سى [إبراهيم : ]٠١‏ يعني والله أعلم : بغير عقوبة » 
إن أجل أ اجا لا بوَحَر [نوح : ]٤‏ قال : الموت 

فال ت ن وناد لاء إتمااراك مسمّی عندکم » ومثلةٌ قوله : و 


رو ور 


ِى دا الاق ثم نيدم وهو أهوث علد 4 [الروم : ۲۷] يعني : وهو أهونْ عليه 
عندكم في معرفتک م" » وهذا فیما : 

-٤‏ أخبرًنا أبو سعيد بن أبي عمرو » حدثنا أبو العباس الأصمٌ »> حدثنا 
محمد بن الجَهْم » عن الفرَاء > فذکره . 


م 2 2 کرس 
وقال في الرزق : # وما من داب في ألأرَضِ إلا عل أله ررقها) [هود : ]١‏ » وقد 


3 


وشو 


. انظر « تاج العروس » مادة( أج ل)‎ )١( 
. ) ۲۸۹/۸ (٩ انظر « الدر المنثور‎ )۲( 
. ) ۲۲۸/۲ له ( ۳/ ۱۸۷ ) » و« الکامل » للمبرد(‎ ٩ انظر « معاني القرآن‎ )۳( 


۳۲ 


علمنا أل جميع المكلفين ليسوا يأكلون حلال٠‏ > فلو كان لم يرزقهم الحرام. . 
أنه لم يرزق أكثر الأنام ؛ لأكلهمُ الحرام » وفي ذلك دلالة على آن جميع 
ماقغذی به الحيوان من حلا أو حرام فهو رزه ؛ فقد دخل فيه اا5 
المكلفون مِنْ حلالِ أو حرام » وما يأكلةُ الأطفالٌ من لبن لا يملكونه وغيره ‏ 
اا ن ا 

-٥‏ أخبرَنا السيد اوا محمد بن الحسين بن داود العلويّ » أخبرنا 
أحمدٌ بن محمد بن الحسن الحافظ » حدثتا عبد الرحمن بن شر بن الحكم » حدثك 
سفيان » عن عمرو بن دنار عن أبي اليل » عن حُذيفة بن أسيد » نع به التي 
صلی اه عليه وسم قال : a‏ ارجم بازبعِين - 


ا ؛ مادا ؟ أَسَقي أ سمي ؟ ف فقول الله عر 


O, 
CC. 
َة‎ : 
1 
2k 
e 
e 


(r 

ر رقع الُحْف ء > فلا يراد فیا لقص ٠»‏ 
ms O a‏ 
أخبرنا آبو لمشي حدثنا مسد حد نا حماد بن زيد » عن عبيد الله بن 
آبي بكر > عن جدّه أنس بن مالك قال : قال رسو الله صلّى الله عليه وسلّم : 
« إن الله تَعَالى ذ ره - وکل بالرًحم ملک » ف فقول 2 ارت لف ا رت 


(1) المراد : سلب العموم؛ أي: ليس جميع المكلفين يأكلون حلالاًء وإلا فظاهر العبارة يفيد 
عموم السلب» فليتنبه . 

(۲) قال الآلوسي في ١‏ روح المعاني » عند الاية (۳) من سورة ( البقرة) : ( والأحسن : 
الاستدلال بالإجماع قبل ظهور المعتزلة على أن مَنْ أكل الحرام طول عمره مرزوق طول 
عمره ذلك الحرام » والظواهرٌ تشهد بانقسام الرزق إلى طيّب وخبيثِ » وهي تكفي في مثل 
هذه المسألة ) » وانظر « تفسير الرازي » عند الأية ( 1 ) من سورة(هود) . 

(۳) ورواه مسلم ( ۲/۲۹٢۲٤‏ ) » وقوله : ( فیكتبان ) في الموضعين بضم أوله» ومعناه: بُكتب 
أحدهما. انظر «شرح النووي على مسلم» /۱٩(‏ ۱۹۳). 

= » بالتشديد‎ ( : ) ۳٠١/١ ( ٩ قوله: ( وكل ) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري‎ )٤( 


Y۳ 


مُضعَة » ذا اراد اش حَلقَه. . قال : رب ؛ كر آَم تى ؟ سَقيئ آَم سَمِبدٌ ؟ فَمَا 
ازى ؟ فَمَا الأَجَّلْ ؟ فَيْكَتَبٌ َلك في بطن آم “٠‏ 

۷- أخبرًنا أبو محمد جُناح بن نذير بن جَناح القاضي بالكوفة » أخبرنا 
او ا ا ا و 
جعفرٌ بن عون » أخبرنا مسعرٌ » عن علقمة بن مَرْندٍ » عن المغيرة بن عبد الله 
ا واو کر غ ده بر انی یران اا 
ل د ای روي رل اه ای اله عله وس وباي 
أبي سُفيانً »> وبآخي مُعاوية > فقال لها النبعٌ صلًى الله عليه وسلّم : « قَذ 
َعَوتِ ال لجال مَعلُومَة » وَأرراتي مَقمومَة » واتار مَبْلوعَة » لا بُمَجُل سي ينها 
قبل جلها » ولا بور شَيءَ ينها بعد جلها » فلو دعوت الله أن بَُافيكِ » أ 


o 


سات اف أن هدك » أو ايك ِن عَدا في الا » اؤ عدا في القَبر. . لکان 
حيرا )¢ أو « لكان أَفصَلٌ e‏ 

۸- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا [فنحاق ٤‏ اخرا 
SS‏ ھک 
e »‏ فن ا : أن أخداً 


= قال الحافظ ابن حجر : «وفي روايتنا بالتخفيف: من: وَكلةٌ بكذا؛ إذا استكفاه وصرف آمره إليه»). 

(۱) ورواه البخاري ( ۳۱۸ ) » ومسلم )٥/۲۹٤٩(‏ . 

OTO TRT 0) 

(۳) وهو هنا یحی بن عبد الله بن بکیر 

)٤(‏ في (|ء ب ) : (بكير ) ٠‏ والصواب المثبت › وجاء في « التاريخ الكبير ٠‏ للبخاري 
(۰۹/۸ ) قال : ( يونس بن کثیر : روی عن ابن مسعود » وروی عنه سعید بن أمية 


الثقفي ) . 


٤ 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


ورواه أيضاً جاب بن عبد الله » وغيره » عن النبیٌ صلی الله عليه وسل 
3# %* 3% 


ورواه الحاكم في « المستدرك )/۲(١‏ ) . 

رواه ابن ماجه ( ۲۱٤٤‏ ) » وابن حبان في « صحیحه » ( ۳۲۳۹ ) » والحاكکم في 
« المستدرك )( ٤/۲‏ ) وصخحه . 

ورواه البزار ( ۲۹۱١‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه » والطبراني في « المعجم 
الكبير ۱١١/۸ ( ٠‏ ) » وأبو نعيم في * حلية الأولياء ۲۷/٠١ ( ٠‏ ) من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه » وانظر «التمهيد ٤۳٤/۲٤١( ٠‏ ) » وا مرقاة المفاتيح ٠‏ عند الحديث 
( 0۳۰9 ) . 


0 


باس 


» 


التو ل سي الإيمان 


قال الله عر وجل ۲ الما اَلمُومثوت لذب إا كر أله ولت فلوم ودا تلت 
لھم ءاسم رادم یماتا وعل رَه تولو ٭ آازت یوت أَلصَلَوة وما رَه 
فقون # اولك هم نمؤمو حَمًا 4 [الانفال :6[ 

فأخبر أن المؤمنينَ هم الذين جمعوا هذه الأعمال ؛ التي بحضها يقع بالقلب › 
وبعضها : باللسان » وبعضها : بهما وسائرً البدن » وبعضها : بهما أو بأحدهما 
وبالمال » وفيما ذكره الله مِنْ هذه الأعمال تنبية على ما لم يذكرْهُ . 

وآخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم » وفي كل ذلك دلالة على أن هذه 
الأعمالَ وما نة بها عليه مِنْ جوامع الإيمان » وان الإيمانَ يزيد » وإذا فيل 
الزيادة. . قبل النَقصانَ . 


س 


وبهذه الأية وما فى معتاها من الكتاب والسنة ذهب أك أصحات الخديت إلى 
أن اسم الإيمان لجميع الطاعات فرضها ونفلها > وأتّها على ثلاثة أقسام 
فقسم حفر بتر که : وهو اعتقادٌ ما یجب اعتقاده » والإقرارٌ بما اعتقده . 


ر ۶ 2 


وقسم بقشق بترکه ولا يحُفَرٌ به ذا لم یجحذه : وهو مفروض الطاعات ؛ 
كالصلاة » والزكاة » والصيام » والحج › واجتناب المحارم . 

وقسم يكون بتركه مُخْطاً الأفضل ؛ غير فاس ولا كافر : وهو ما يكون من 
العبادات تطؤعاً 

واختلفوا في كيفية تسمية جميع ذلك إيماناً : 


YT 


فمنهم من قال : جميحٌ ذلك إيمانٌ بالله تبارك وتعالی وبرسوله صلًّی الله عليه 
وسلّم ؛ لأنٌ الإيمانَ في اللغة : هو التصديق » وكلٌ طاعة تصديقٌ ؛ لأنً أحدا 
لا بُطیع مَنْ لا بثبتة » ولا ثبت أمرَةٌ . 

ومنهم من قال : الاعتقادٌ والإقرارً إيمان بالله وبرسوله » وسائ الطاعات 
إنمان له ول سول 6 خرن اهدي باه 2 إقاة والاغة اف جر وة و ادي 
له : قبولٌ شرائعه واتباع فاا خا آنا افوات وة وغدل و ااك 
التصديقٌ بالنبيّ صلًى الله عليه وسلَّم والتصديقٌ له 

وقد ذكرنا بياتةُ ودليلَةُ في كتاب « الإيمان *“ » وفي كتاب « الجامع "° » 
ونحن نذكرٌ ها هنا طرفا من ذلك . 

e FY E se SEE as E 
أبو العباس محمد بن يعقوبَ » حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوق » حدثنا أبو عامر » عن‎ 
إسرائيل » عن سمال » عن عكرمة  عن ابن یاس ا فيل الل صلی اله‎ 

عليه وسلّم EE‏ 
وجل 1 ٭ وماکان أل لضي ايم [البقرة : ٤۳‏ 

ورواه أيضاً البراء بن عازب أتم منه“ 

وفي هذا دلالة على أنه سكّى صلاتهم إلى بيت المقدس إيماناً » وإذا ثبت 
ذلك في الصلاة. . ثبت ذلك في سائر الطاعات . 


(1) واحد من كتب الإمام البيهقي التي لا تزال مفقودة » وذكره في هذا الكتاب يؤكد نسبته إليه » 
ويتبكّن في ثنايا هذا الكتاب وغيره أنه أطال فيه الكلام عن أبحاث الإيمان وأبوابه » واختصر 
بعضها في مقدمة « شعب الإيمان ١‏ » ونثر بعضها خلال « شعب الإيمان » وسائر مصنفاته . 

(۲) شعب الإيمان ( باب حقيقة الإإيمان ) وما بعده ( )۸4/١‏ . 

(۳) ورواه بو داود ( ٤1۸۰‏ ) » والترمذي ( ۲۹۱۲ ) وقال : ( هذا حدیث حسن صحیح ) . 

. وما بعدها‎ ) ۲۳۹/۱ (٩ وانظر « عمدة القاري‎ » ) ٥۲١ ( ومسلم‎ ») ٤١ ( رواه البخاري‎ )٤( 


YY 


ت ار اش اع وا اللو ر اا + ال ى خد 
أن مالف الانح رى ع الطورر حط الان ة: 

وات ااه ایز جمد ی پوس ارا او نکر اجید ن اسای ین 
أ ار س ی ن الک ا عاد دا ان د 
عن يحي بن ابي کثير » عن زيدِ بن سَلام » عن أبي سام » عن أبي مالك 
اشرق ٠‏ عن التي مى اله عله وسل آنه كان قزل «١‏ الطهرر شط 
الإيمَان »" 

وسمّى في حديث وفد عبد القيس كلمتي الشهادة › وإفا م الصلاة » وإيتاءَ 
N oy‏ 

-١‏ أخبرّنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداة » أخبرنا 
عليّ بن محمد الخرقي » حدنا أبو قلابةً » حدثنا آبو زي الهَرويّ » حدثنا ره بن 
خالد » عن أبي جَّمرةَ نصر بن عِمرانً الصَبَعيّ » عن ابن عباس قال : قدم وف 
عبد القيس على النبيّ صلًى الله عليه وسلّم » فقال : «مَرْحَباً لود 
A YUE ELSES LEI SE e‏ 
إليك إلا في شهر حرام » فنا ام نعمل به » وندعو إليه هَن وراءنا E‏ 


» ا بالإِيمَانِ ٤‏ درون ا الإِيمَانْ ؟ شهادَةٌ َد لا إل إلا ایل وَأ مدا 


رَشول الله » وان ق تقيمُوا الصّلاةَ › رادا الرّكاةً ¢ وَتَصومُوا رَمَضان « وتوا 


(1) ورواه مسلم ( ۱/۲۲۳ ) . 

(۲) قوله : (غير الخزايا ) : خزايا بفتح الخاء : جمع خزيان » من الخزي ؛ وهو الذل 
والإهانة » وبنصب ( غير ) على الحالية من ( الوفد ) » قال العلامة القاري في ١‏ المرقاة » 
۸۸/١(‏ ) : ( وجوَّرَّ جه على أنه بدل من القوم - كذا في رواية» وأراد: الوفد ٠‏ وأغرب 
ابن حجر فقال : «ورُوي بالكسر صفةً» » ووجه غرايته : أن المحققين على أن ١‏ غير ٠‏ 
متوغلة في النكرة ؛ بحيث إنها لا تصير معرفة بالاأضافة ولو إلى المعرفة ) . 

(۳) وبجوز في قوله: (نعمل) الجزم على أنه جواب الأمر» وفي قوله : (وندعو) النصب على المعية. 


۳A 


ن 0 . ر 
ابت الحَرَامّ » » قال : وأحسبه قال : « وَنُعْطوا الخُمُسَ مِنَ الْعنائِم »' 
وسكى شَعَبَ الدّين كلها . . إيماناً » في حديث أبي هريرة . 


۲ خا ا ج و و ن 2ا ا ال کی 
N e a‏ 
حدثنا محمد بن يوسف » عن سفيان » عن سُهيل بن ٻي صالج » عن عبد الله بن 
دينار » عن أبي صالح › > عن أبي هريرة قال E a‏ 
وسلّم : « الإيمَان بع وون ا E‏ 
إا اش راذنا تاا إِمَاطة لادی عَنِ الطرِيتق › وَالحَيَاء بُ شعبة من الإيمَان "٠‏ 


۴۳- اخبرنا آبو على الووذباريّ › أخبرنا ا دَاسَه » حدثنا 
أبو داو » حدثنا أبو الوليد الطيالسيٌ » حدثنا سليمان بن كثير > حدثنا الزهريٌ ؛ 
عن عطاءِ بن يزيد » عن أبي سعيلٍ الخدريّ » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه 
تل : أي المؤمنين أكملٌ إيمانً؟ قال : « وجل بايد في سيل لله بيه 
وَمَالهِ » ورجا بع اله في شعْب من الشاب وَقَذ فی الاس سره ` 


-٤‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزار 
ببغداد » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهئ بمكة » حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَةَ »> حدثنا عبد الله بن يزيد المقَریٌ »> حدثنا سعيد بن 
أبي أيوبَ » حدثني محمد بن عجلان » عن القعقاع بن حكيم »> عن 
أبي صالح »› عن أبي هريرة » عن رسول الله صلّى الله عليه وسلَم أنه قال : 
(۱) ورواه البخاري ( ٩۳‏ ) » ومسلم )۲٤/۱۷(‏ . 

(۲) ورواه البخاري ٩4(‏ ) مختصراً » ومسلم ( ۸/۳١‏ ) كلاهما بزيادة كلمة ( شعبة) بعد 


قوله ( وسبعون ) » وأبو داود ( ٤1۷٦1‏ ) کماهتا . 
(۳) ورواه البخاري ( ۲۷۸٩‏ ) » ومسلم ( ۱۲۲/۱۸۸۸ ) » وآبو داود ( ۲٤۸۵‏ ) . 


۳4 


٠٠» أكَمَلُ الْمُوْميينَ إيمَاناً أحْسَنْهُمْ حل‎ ١ 

قال الشيخ 

وقوله (أكملّ المؤمنينَ إيماناً ) راد به والله أعلم : مِنْ أكمل المؤمنينَ 
إيماناً"“ ؛ جمعاً بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعنى » وهذا لفظ سائغ في كلام 
العرب ؛ يقولون ( أكمل ) و( أفضل ) › ومرادهم : (مِنْ أكمل ) و( من 
أفضل ) . 

- أخبرنا آبو عل الروذباريّ » أخبرنا أبو بكر بن دَاسَه» حدثنا 

او اة دا ی ن الل خا مد بو جخ بن شار هن 


يحيى بن الحارث » عن القاسم »› غو ن اا و ف رون ا ا ا اه 


rk‏ 2 ب 


وسلم أنه قال ا ا و 
اشتَكُمَلٌ الإيمّان "٠‏ 

ورواه سهل بن معاذ بن نس الجُهني ۽ عن آبيه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم. . . » فذکره » وزاد : « ونح ي . قد اشتَكّمَل إِيمَانةٌ ٠‏ . 

٠ أخبرّناه محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا محمد بن صالح ب بن عانق‎ ۱١ 
خدتا السرى ن حزيمة »حدئنا عبد الله بن يزيد المقرى › ا‎ 
€3) 08 ء د َ جا‎ ٤ 
ابي ايوب » عن ابي مَرٴْحوم » عن سهل » فدکره‎ 


- أخبرًنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانئ » حدثنا أبو عبد الله 


(۱)( ورواه الدارمی ( ۲۸۳٤‏ ) › وأبو داود ( ٤1۸۲‏ ( 6 والترمذي ( ۱۱۹۲ ) وقال ( حدیث 


خسن حح ) . 
(۲) وهي رواية الترمذي ( ٠ ) ۲٠١‏ والحاكم في « المستدرك » ( ٥۳/١‏ ) من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها 
(۳) وروا آبو داود( ٤٦۸۱‏ ) 
)٤(‏ ورواه الترمذي )٥۲۲۱(‏ . 


° 


محمد بن يعقوبَ الشيبانئ » حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدى » أخبرنا 
ن ع ا اغ »عن إسماعيل بن رجاءِ » عن أبيه قال : فال 
أبو سعي الخدرى : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول رای 
نكم منْكراً ؛ فإِنِ اشتطاع أن بره بده لعل » > قن لم بَشتطغ فبلسانه » فن لم 
يشتطع فيقلبه » وَذَلكَّ أضَعَفُ الإيمَانِ ٠١‏ 

۸- آخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا علي بن حَمْسَادً العدل » حدثنا 
الحسنٌ بن سهل المجورٌ » حدثنا أو سلمة موسى بن إسماعيل » حدثنا أبانٌ بن 
خا او ا فال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : 


3 ب 7 


« يرح مِنَ التار مَنْ قال : لا إل إلا اء رفي قلبه مِنَ الإيمَانِ ما بر 

وواه او عك الكدرف عو ال ص اه عا ور وتال e‏ 
في قله قال به حَرَدَلٍ من يمان ٣»‏ 

والأحاديث في تسمية شرائع الإسلام إيماناً > وأنٌ الإيمانَ والإسلامٌ عبارتان 
عن دين واحدٍ إذا كان الإسلام حقيقةً ولم يكن بمعنى الاستسلام » وأنً الإيمانَ 
يزيد وینقص » سوی ما ذکرنا. . کثیرةٌ » وفیما ذکرنا ها هنا كفاية 

وقد روينا في ذلك عن الخلفاء الراشدين : أبي بكر » وعم » وعثمان ٤‏ 
وعلي » ثم عن عبد الله بن رواحة » ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن مسعود »› 
وعمّار بن ياسر » وأبي الدرداء » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة » وعثمانَ بن 
حتيف » وعمير بن حبيب » وجندّب » وعقبة بن عامر رضي الله عنهم . 

ثم من التابعين وأتباعهم عن جماعة يكثرٌ تعداذهم » وهو قول فقهاء 
الأمصار رحمهم الله : مالك بن نس » والأوزاعيٌ » وسفيان بن سعيد الثورىّ » 


(۱) ورواه مسلم ( ۷۹/٤۹‏ ) › وقوله : ( أضعف الإيمان ) يعني : أقلّ ثمراته على قول 
(۲( ورواه البخاري ( ٤٤‏ ) » ومسلم ( ۳۲١/۱۹۳‏ ) . 
)۳( رواه البخاري ( ۲۲ › 01۰ ) » ومسلم ( ۳۰٤/۱۸٤‏ ) . 


83 


نه ن E‏ نة aS‏ 
الحديث . 


م 
ورويناه عن قتيبة بن سعيد > عن أبي يوسف القاضي * 
وك ذلك مذکور فی کتاب « الإیمان ٦‏ 


۹- وأخبرّنا أبو على الحسينٌ بن محمد بن محمد بن علي الروذباريٰ » 
حدٹنا ابو بکر محمد بن مَهِرُويَهِ بن عباس بن سنانِ الرازيٌ وغيرٌه » قالوا : حدثنا 
أبو الصّلت » حدثنا علي بن موسى الرّضا » عن أبيه موسى » عن أبيه جعفر » 
عن أبيه محمد » عن أبيه على » عن أبيه الحسين” » عن أبيه عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنهم قال : قال رسول الله ا عليه وسلّم : « الإِيمَانْ قول 
باللَْسَانِ عَمَل بالازكانِ مَعْرِ فة بالْقَلْبٍ 0 


تابعةٌ محمد بن أسلم الطوسيٌ وغيره › عن علي بن موسى الرضا رضي الله 
€3 
نه 


۳ و و‌ J‏ 
-٠١‏ أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنى الزبيرٌ بن عبد الواحد الحافظ 


)١(‏ وانظر « شعب الإيمان » للمصنف ( باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان ) والأبواب 
بعده » و« السنة » للالكائي ( باب جماع الكلام في الإيمان ) » و« شرح صحيح مسلم › 
لاإمام النووي ( ٠٤١/١‏ ) › و« فتح الباري ٤١/١ ( ٠‏ ) ومابعدها ء و« عمدة القاري “ 
(۱۰۲/۱ ) وما بعدها ؛ في کلام استوفی به کثیراً من أبحاثه وروایاته . 

(۳) فعلی بن موسى الرضا حدّث عن أبيه موسى الكاظم »› a‏ 
العابدين » عن سيدنا الحسين بن أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم أجمعين 

)۳( و 2 
« الدرر المنتثرة » ( ٤۸‏ ) : (أورده ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات ٠‏ فلم يصب ) › 
وانظر« کشف الخفاء ٩‏ ( ۱/ ۲۲ ) » و« فيص القدير ۱۸١ /۳ (٠‏ ) . 

)4( قوله : ( تابعه محمد بن آسلم . . . ) زيادة من ( د » ه ) فقط » وسقط من سائر النسخ . 


YEY 


الشافعىَ يقول الان O‏ 


قال الشيخ : 


وأمّا الاستئناء في الإيمان“ : فقد كان يستشني جماعة من الصحابة والتابعين 


وأتباعهم » وإنّما رجع استثناؤ ؤهم : إلى كمال الإيمان > وإلی بقائهم على إيمانهم 
٤ yS‏ ا 


عل 


(01) 


(۲) 


(۳) 


ورواه اللالكائي في «السنة» )۱۷١١(‏ » وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» ( ٠٠١-١١١/۹‏ ) » 
وانظر « فتح الباري ٤١/١ (٩‏ ) . 

وهي مسألة قول : ( آنا مؤمن إن شاء الله ) » قال الإمام الرازي في « معالم أصول الدين › 
( ص ۱۳١‏ ) : ( کان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه یقول : ١‏ انا مؤمن إن شاء الله ٠‏ » 
وتبعه جمع من عظماء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم › وهو قول الشافعي رضي الله 
عنه » وأنكره أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى ) . 

وقول الماتريدية عند العلامة الغزنوي في « أصول الدين (٩‏ ص ۲٦۳‏ ) حيث قال : ( اعلم : 
أن قوله : آنا مؤمن إن شاء الله تعالى » | ستفناءٌ » والاستثناء شك » والشكٌ في أصل 
الإيمان كفرٌ وضلال ؛ دل عليه : أ الكافر لو قال ابتداءً : « أنا مؤمن إن شاء الله . . 
لا يصير مؤمناً لوقت الإيمان » أو فال : « آمنت بالله ورسله إلى ألف سنة ».. لم يصر 
مؤمناً ) » ثم قال : ( والاستئناء شرع في الأعمال المؤقتة لا المؤبدة » والإيمان معقودٌ إلى 
الأبد من غير توقيت ) » ثم ذكر آنه إن قال : أموت مؤمناً إن شاء الله . . يكن إيمانة مقبولاً ؛ 
إذ هذا يحمل على خحوف ٠‏ والعبد لا يدري بم يختم له » ولأجلها كان أكثر بكاء الخائفين › 
قال : ( فمن هذا الوجه: يجب الاستثناء »> ويكون شكاً في الثبات والدوام » والقبول في 
أصل الإيمان ) . 

قال شرف الدين الطيبي في حاشيته يته على الكشاف « فتوح الغيب “( ۱۷/۷ ) : ( وقد تقرر - 
لا أنّ أحداً من المسلمين بعد العشرة المبشرة لا يقدر أن يقطع بأنه من أهل 
الثواب ؛ فمن قال : ١‏ إني مؤمن حقاً ». . لا بد له من القول بأنٌ له درجاتٍ عند ربه قطعاً » 
وإلا فقد آمن ببعض دون بعض » لكنه لا يجوز القطع بالثاني » فلا يجوز القطع بالأول » فله= 


Y۳ 


CE وقد أخبرَنا أبو عبد الله الحا جي ار‎ -١ 
» أبو العباس محمد بن شادل الهاشمئ"“ » حدثنا أحمدٌ بن نصر المقرىٌ الزاهدٌ‎ 
حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمص › حدثنا قي بن الوليد » عن تگام بن‎ 


نجیح فال سال ارجل الجن اضر عن الامان قال ٠‏ الإيماة إمانان 
فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » والجنة والنار » 
والبعث والحساب . . فأنا مؤْمنٌ » وإن كنت تسألني عن قول الله عر وجل : 
# إما اموت ألَذَ ا ولت فلوم ودا تلبت علم ءام رادم سارل 
GE‏ الت بقیم ت اَلصَلوهَ وما رتهم فقون *# اوليك هم ألم 
aT‏ 

فلم یوتف الحسن في أصل إيمانه في الحال » وما توي کان اي 


وعد الله عر وجل لأهل اة شوه : 3 درجت عند َيه ومعْفِرة ردق 
ڪري ر [الأنفال : ]٤‏ . 


۲ آخبرَنا اتو غد لرن محمد بن الحسين اللىي أخبرنا بش بن 
أحمد المهرَجانِي › حدئنا دأود بن الخسين البيهقي › سمعتٌ محمد بن مُقاتل 


J 


المروزيّ » وسعيد بن يعقوبً قالا : حدثنا المؤمل تن .إتخاغتل قال + معت 
الثوريّ يقول : ( قد خالفنا المرجئة في ثلاث : نحن نقول : الإيمانُ قول 


= أن يقول : « أنامؤمن إن شاء الله ٠‏ » لا : « أنامؤمن حقاً ٠‏ ) » ثم قال : ( والشافعي يحمل 
الاستثناء : إمّا على البرك ؛ كقوله تعالى  :‏ كدح الستجد أَلْحَرام إن سا اه “امت 4 
[الفتح : ۲۷] » وإمّا على الإيمان المنتفع به عند الموت » فإذ لا حلاف في أصل 
ال 

(1) قال الحافظ الزبيدي في « تاج العروس “( ش دل ) : ( شادل كصاحب : أهمله الجوهري 
وصاحب ١‏ اللان ١‏ ء وقال الصاغاني : هو علمٌ » ومحمد بن شادل بن علي النيسابوري : 
صاحب إسحاق بن راهويه » كذا في « التبصير ١‏ ) 

(۲) ورواه المصنف في ١‏ شعب الإيمان » ( ۷١‏ ) » وانظر « تفسير الرازي ٠ ١‏ وه روح المعاني ٠‏ 
عند الآية ( ٤‏ ) من سورة( الأنفال ) . 


وعمل » وهم بقولون : الإيمان قول بلا عمل » ونحن نقول : يزيد وينقص › 
وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص › ونحن نقول : أهل القبلة عندنا مؤمنون › 
وأما عند الله . . فال آعلم » وهم يقولون : نحن عند الله مؤمنون )أ 

فسفيانٌ الثوريٌ رحمه الله أخبر عن أهل السنة أنهم لا يقطعون بكونهم مؤمنين 
عند الله ؛ يعني : في ثاني الحال ؛ لأنٌ الله تعالى يعلم الغيب » فهو عالمٌ بما 
يصير إليه حال العبد ثم يموت عليه » ونحن لا نعلمه » فكل الأمرَّ فيما لا نعلمه 
إلى عالمه ؛ خوفاً من سوء العاقبة » ونستشني على هذا المعنى » ونرجو من الله 
تعالى أن يتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة . 

والأحاديث التي وردت في جريان القلم بما هو كائن ورجوع کلٌ إنسان ا 
ما ت ال ن القارة والسخادة ۽ ومر اة : ناك ن شل القرل ا بكرن 
في العاقبة » حاملة على الاستثناء وعلى الخوف مِنْ تبدّل الحالة » وال يعصمُنا 


سر“ 


من ذلك بفضله وسعة رحمته . 


۳- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرىٌ الإسفرايني بها › 
أخبرنا الحسنٌ بن محمد بن إسحاق » حدثنا يوسفٌ بن يعقوبَ القاضي » حدثنا 
عبد الواحد بن غياث » وهُذبة قالا : حدثنا حمادٌ بن سَلمَهَ > عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال :« إن 
الوَجُل لَيَعْمَلُ بعَمَل آهل الْجَنَّة وَل لَمَكَتوبٌ في الكتاب أنه من أهْل التار » فإِذا 
ا حول فيل بعَمَلٍِ أل الث » قَمات َكَل الد » إن الول 
o‏ > قدا کان عند 

.. حول فَمَمِلَ بمَمَلٍ هل الجن » فدَحَلَ الجّةَ ١‏ 


)۱( ورواه آبو نعيم في « حلية الأولياء (٩‏ ۲۹/۷ ) » وانظر « شرح السنة ا للبغوي ( ٤١/١‏ ) . 
(۲( ورواه أحمد في لامسنده» ( ۷/٦‏ ۰)۰ وآبو یعلی في «مسنده» ( ٤11۸‏ ) ۰ وابن ن¿ حبان في 
صحيحه ۳٤٠١ ( ٩‏ ) » وفال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲۱۲/۷ ) : ( رواه أحمد= 


0 


(CY) ( 


م 4 5 ی 
وشواهد هذا الحديث كثرة : من حديث عبد الله بن مسعود وعره ¢ 


عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . 

: ن ٤‏ 
Bok‏ ا (۳( 
الأغْمًال بالخواتيم »" 


زف ديكا اام بن ريد عن اللي صلى اله عله وسل قى فة اله 
8 ۳ ۳ وو 2 
قالوا : فقالوا : نحن المشمرون لها يا رسول الله » فال : قولوا : ِن 


ا 
شاع ا 


وأبو يعلى بأسانيد » وبحض أسانيدهما رجاله رجال الصحيح ) . 

(1) رواه البخاري ( ۳۲۰۸ ) › ومسلم ( ۲٣٤۳‏ ) . 

(۲) وقد عد العلماء هذا الحديث من الأحاديث المتواترة ؛ إذ روي عن ستة عشر صحابياً » 
وانظر « نظم المتناثر (٩‏ ص ۱۸۳ ) . 

(۳) رواه البخاري (۲۸۹۸ ۰ 11۰۷ )۰ ومسلم ۱۷۹/١١١(‏ ) » والمصنف في « القضاء 
والقدر )( )١١١‏ . 

)٤(‏ ورواه ابن ماجه ( ٤۳۳۲‏ ) » وابن حبان في « صحیحه ٩‏ ( ۷۳۸۱ )» والمصنف في 
« الأسماء والصفات ٠‏ ( ص ٠١۸‏ ) . وقد عد حجة الإسلام الغزالي هذه الخلافاتِ في أن 
الإيمان هل يزيد وينقص ٠‏ أم هو على رتبة واحدة. . من الخلافات اللفظية » قال في 
« الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ ( ص ۴۸١‏ ) : (وهذا الاختلاف منشؤه الجهل بکون الاسم 
مشتركاً ؛ أعني: اسم الإيمان » وإذا فصل مسميات هذا اللفظ . . ارتفع الخلاف » وهو 
مرك بين اة معان ١‏ إذ قد يع به عن التصديق الي البرحاني >٠‏ وقد يهر به عن 
التصديق الاعتقادي التقليدي إذا ا موحت 
التصديق ) . 1 


3| 


اس 

۰ ۰ 
8 ور لا , 
اتر ر غ وسار 

قال الله عر وجل : # لن الله لا يعفر أن شر بو وَيعْفر ما دون ذلك لمن ا 4 
الساء : ۸] يعني : يعفر ما دون الشرك لمن شاء بلا عقوبة » وقد يعاقبٌ بعضهم 
على ما اقترف مِنَ الذنوب » ثم يعفو عنه ويدخلّة الله بإ N TH‏ 
2 وس و رار ر ر چ رر 
2 حسَنَ عملا [الكهف : ]۳١‏ » وقوله : # ِن اه لا يلم ممْمَّال دَرَمٍ وَإن 
ف سے دو ها ووت ون لث را عَليكًا) [الساء : ]٤٠‏ . 

6 اترتا أو طاعن خمد ن ية الققية © ارا أب امد احمد ين 
محمد بن یحیی بن بلال » حدثنا یحی ر بن الربيع المكي » حدثنا سفيانٌ بن 
غ ا 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » وأبو بكر بن الحسن قالا : حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوت » أخبرنا الربيع بن خلال ٤‏ أخبرنا الشافعنٌ › 
آخبرنا سفيان بن عيينة » عن الزهريّ » عن أبي إدريسَ » عن عُبادة بن الصامت 
o O‏ 

تشر کوا بالله شیا › ولا تشرقوا » ولا تَرنوا ٤‏ › وقرأ عليهم الاية ‏ وقال : 
کک N‏ ر 


َقَارَة له » وَمَنْ صاب يِن ذلك سنا سره الُعَلَيٍ. . فهو إلى الله ؛ إِنْ سَاءَ عَفَرَ 


له ون اء َد 2 


(1) ورواه الإمام الشافعي في « الأم ۱٤4۹/١( ٠‏ ) » والبخاري (1۸. ٤۸۹٤‏ ) » ومسلم 
( 1/۷۹( . 


4¥ 


أبو بكر محمد بن جعفر المُرَكي » حدثنا محمدٌ بن إبراهيم » حدثنا ابن بُكير › 
حدثنا مالك » عن يحيى بن سعيد » عن محمڊِ بن يحيى بن حٻان » عن ابن 

إن او وات ا ت ال اد ب 
الصامت › فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد › فأخبر ته بالذي قال 
أو فمك > سی وول ف ا ا ا 


وسلَم يقول « حَمْنْ صَلَوَاتِ كَتَهُنَّ اله عَلّى المِبَادِ ؛ فمَنْ جَاءَ بهن لم يُصَبَ 


أبا محمد - يقول : 


oor ae o r oles 7A 
منهن شيا اشتخفافا بحقهن . . كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة »› ومن لم ياتِ‎ 


0 ر ر 0 or‏ ن ر ر 4 ۾ E‏ ر ۱ 
بهن . .. فليْسَ له عند الله عهد ؛ إن شاءَ عذبة » إن شاءَ أذخله الحنة 0 
r ae :‏ ع 


-1١‏ آخبرّنا أبو محمد جَناح بن نذير بن جَناح بالكوفة » حدثنا أبو جعفر 
محمد بن علي بن دحيم » حدثنا إبراهيمٌ بن إسحاق القاضي » حدثنا محمد بن 
عبيد » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر قال : جاء رجل إلى النبيّ 
صلی الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ؛ ما المُوجبتان ؟ قال : «مَنْ مَاتَ 
لا شرك باش سيا . . دَحَلَ الجََة » وَمَنْ مات برك باه سَياً. . دَحَلَ التار ٠»‏ 

۷- آخبرّنا ابو عبد الله لاف أخبرنا آبو بكر بن إسحاق » أخبرنا 
بشرٌ بن موسى » حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا أبو معاوية › عن جعفر بن 


برْقانِ » عن TL‏ عن انس ن مالك قال : قال رسول الله 


(۱) ورواه مالك في « الموطآً» ( ۱۲۳/۱ ) ۰ وأبو داود ( ۱٤۲۰‏ ) » والنسائي ( ۲۳۰/۱ )› 
وابن ماجه ( ۱٤١۱١‏ ) 

(۲) ورواه مسلم ( ۱۵۱/۹۳ ) . 

(۳) كذافي جميع النسخ » وإنما هو يزيد بن أبي نشبة السلمي » وقد تفرد أبو داود بالرواية عنه بين الستة 
في هذا الحديث » وانظر « تهذيب الكمال ٠٠٠/۳۲ ( ٩‏ ) » أما يزيد بن أبي شيبة فهو أبو شهم 
الصحابي رضي الله عنه » له حديث عند النسائي » وانظر ١‏ تهذيب الكمال ۳٠۷/۳۳ ( ٩‏ ) . 


A 


لی امل اة عليه وسلّم : : « تلا مِنْ أَضلِ الإيمَانِ : الْكَفُ عَكَنْ قَالَ : لا إل 
إلا اش ؛ لا مره بدن » ولا تحرج يِن الإشلام مَل » وَالجِهَادُ مَاضٍ مُنذ 
يي اله عر وجل إلى ن ايل خر امي الذَجَالَ ؛ Ys‏ جور جار ولا عد 
ادل » َالإيمَان بالأفدَار ۲" 


ولهذه الأحاديث شواهدٌ ذكرناها في كتاب ١‏ الإيمان ٠‏ وفي كتاب « البعث 


وار » وعلى هذا درج مَنْ مضى من الصحابة والتابعين وأتباعهم م من أهل 
السنة والجماعة . 


وقال الشافعئ رحمه الله في ( كتاب وصيته ) : ( وجعلّ الآخرة دار قرار 
وجزاء بما عمل في الدنيا مِنْ خير أو شر إن لم يَعْفَه جل تناه “٠)‏ 

وإلى مثل هذا ذهب فقهاءٌ الأمصار › وقالوا في آيات الوعيد : إن ذلك 
جزارة » فإن شاء الله أن يعفر عن جزائه فيما دون الشرك. . فعا“( 


(۱) ورواه ابو داود( ۲۵٥۳۲‏ ) . 

(۲) البعث والنشور ( باب قول الله عز وجل : * إن آله لا يعفر أن دسر پد يعفر ما دو ذلك لسن 
مكاي [النساء : )]٤۸‏ . 

(۳) انظر وصية الإمام الشافعي في « الأم ۱۲۸/٤ ( ١‏ ) . والشاهد : أنه على جزاء الشر بقوله : 
( إن لم يعفَةٌ) . 

(5) كانه قيل : فهل تعطّل العمل بآيات الوعيد ؟ فأجاب بما سيأتي . 

E N E N )٥( 
إن هة لا يعفر أن برك بو وير مادو َلك ياء » قال الإمام النووي في‎  : جلت رحمته‎ 
. . وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة‎ ( : ) ۲۱۷/۱ (٩ شرح صحيح مسلم‎ ١ 
فهو في مشيئة الله تعالى ؛ فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة. . . » وإن شاء عذبه القذْرّ الذي‎ 
یریده سبحانه وتعالی ثم يدخله الجنة > فلا يخلد في النار أحدٌ مات على التوحيد ولو عمل‎ 
من المعاصى ما عمل » كما أنه لا يدخل الحنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر‎ 
ما عمل » هذا مختصر جام لمذهب أهل الحق في هذه المسألة » وقد تظاهرت أدلة الكتاب‎ 
والسنة وإجماع من يُعتدٌ به من الأمة على هذه القاعدة » وتواترت بذلك نصوص نحصّل‎ 
. ) العلمٌ القطعي‎ 


۹ 


۸- أخبرّنا أبو علي الرٌوذباريّ » أخبرنا آبو بكر ب دَاسَة » حدثنا 
آبو اود » حدقا احمد بق يوننن > حدقا آبو شهاب ٠ن‏ سليمان الم ٠‏ 
N a ٍ‏ ت : رم 2 ي وک ے کی با ا ر ج 
آبي ملز في قوله : # ومن يمل مُويش امع يد > متعمدافحراوؤه جوم 4 اء 
۳ ] » قال : هی جزاؤه ؛ فإن شاءَ الله أن يتجاوز عن جزائه . . فع 

۹- أخبرّنا أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسئ » في 
آخرينَ قالوا » أخبرنا أبو عمرو السّلميٌ » أخبرنا أبو مسلم » حدثنا الأنصاريّ » 
NS DG‏ 


U SE GES رج 7 كھ‎ 
EA E E, 


تفتل مو جهنم . . . حتى ختم الآية » قال : فغضب 
E‏ : أين أنتَ من هذه الآية : انَل ا فر ان شرك بو وفر ما دون 3ل 1 


لمن كا4 [الساء : ]٤۸‏ ؟! ا > اخرح عي » تأر ۰ 

e a‏ > عن 
ابن عمرَ قال : ما زلنا نمييك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نيا 
صلی الله عليه وسلَّم يقول : إن الله لا يعفر أن د شرك به » وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك 
لمَنْ ياء » » وأنَةٌ قال : « َحَرْت شَمَاعَتي لال الْكبائر مِن امي يَْم الْيامَةَ  »‏ 
قال : فأمسکنا عن کثیر ممّا کان في أنفسنا » ونطقنا به ورجونا") 


(۱) ورواه أبو داود ( ٤۲۷٦‏ ) » وانظر « الدر المنثور (٩‏ 1۲۸/۲ ) . 

(۲) ورواه المصنف في « السنن الكبرى ‏ ( ۱١/۸‏ ) » وانظر « الدر المنثور (١‏ 1۲۸/۲ ) . 

(۳) ورواه أبو يعلى في «مسنده» ( ٥۸٠۳‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط >( ٥۹٤۲‏ ) » والخطيب 
في تاريخ بغداد ٥۲١ /۸( ٠‏ ) » وابن عبد البر في « التمهيد 1۸/١۹ ( ٠‏ ) » وانظر 
٩‏ مجمع الزوائد ۲( ۷/ ۵ ) ( ۳۷۸/٠١‏ ) » و الدر المنثور )( ٥۵۷/۲‏ ) وصحح إسناده » 
و« شرح الزرقاني على الموطأً» ( ٤١/۲‏ ) . قال القاضي عياض رحمه الله فيي ١‏ إكمال 
المعلم ٠٦٠١ /١ ( ٠‏ ) : ( وقد جاءت الاثار التى بلغت بمجموعها التواترّ بصحتها _ يعني : 
الشفاعة - في الاخرة لمذنبي المؤمنين » وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة 
عليها » ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها ) 


0٠ 


» أخبرناه أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ‎ -٠° 

a » | £ *‏ ا و 2 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق » حدثنا شيبان » حدثنا حربٌ بن سُريج المنقر 
فذکره 


2 د 2 ( 
وروی فيه عن مقاتل بن حيّان » عن نافع » عن ابن عمر 


6 


ت > 


(1 


وعن بكر بن عبد الله » عن ابن عمر ؛ ما يكون شاهداً لرواية حرب » والله 
ا 

-١‏ أخبرنا أبو محمد الحسنٌ بن علي المُرَمَل » حدثنا بو عثمانَ عمرٌو بن 
عبد الله البصريٌ » حدثنا محمد بن عبد الوهاب » أخبرنا جعفرٌ بن عون ٠‏ أخبرنا 
المسعودي » عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بي ؛ ارج الله رجاءً 
لا تأمنٌ فيه مكرَةٌ > وحف الله مخافة لا تايس فيها من رحميهِ » قال : يا آبتاة ؛ 
وكيف أستطيع ذلك وإتما لي قلت واحد ؟! قال : المؤْمنٌ كذا له قلبان : قلبُ 


يرجو به » وقلبٌ یخاف به" 


(1) ورواه من هذا الطريق ابن نصر المروزي في « تعظيم قدر الصلاة ٠ ) ۹٩ ( ٠‏ والطبري في 
« تفسیره ۳٠١ /۲۱ ( ٩‏ ) » والطحاوي في « شرح مشکل الآثار ۳۸۳/١ (٩‏ ) . 

(۲) ورواه من هذا الطریق الطبریٌ في « تفسیره ٤0٥٩/۸ ( ٩‏ ) . 

(۳) ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٩١١‏ ) » وابن بطة في ١‏ الإبانة الكبرى » ( ٠٠١٤٤‏ ) › 
وانظر« الدر المنثور ٥١/١ ( ١‏ ) . ومن منع عفوه سبحانه عن أهل الكبائر. . فهو - كما 
قال إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص ۳۹۲ ) - مبطل لفضل الله ورحمته . 
لكن بقي أن يقال : منع الماتريدية من حلف الإيعاد على الإطلاق » وقالوا : لا بد أن يصدق 
على بعض الأفراد ولو واحداً » وإلى هذا ميل حجة الإسلام الغزالي ؛ حيث قال في 
« إحیاثه » ( ٠۲۳ /٤‏ ) : ( أشار بعض الناس أنه لا يقح من الله أن يتوعد بما لا يفعل ؛ لأن 
الخلف في الوعيد كرم » وإنما يقبح أن يعد بما لا يفعل ) » ثم قال عقبه : ( وهذا غير 
مرضي عندنا ؛ فإن الكلام القديم لا بتطرَّق إليه الخلف ؛ وعدأ كان أو وعيدا » وإنما يتصور 
هذا في حقٌ العباد » وهو كذلك » إذ الخلفٌ في الوعيد ليس بحرام ) » فالمسألة من فروع 
أصول الدين التي يتصور فيها الخلاف » والمجترى على المعاصي الأجدر به التخويف بهذا= 


۲01 


+ a a4 


القول » فقد غيب الله عتا هذاالواحد . 
وقد وقع في دعاء بعض العارفين : ( اللهمٌ ؛ اجعل سيئاتنا سيئاتِ من أحببت » ولا تجعل 
حسنانا حسناتِ من أبغضت ؛ فالإحسان لا ينفع مع البغض منك » والإساءة لا تضوٌ مع 
الحبٌ منك ٠‏ وقد أبهمت علينا الأمرَ لنرجوّ ونخاف » فام خوفنا » ولا تخبّبْ رجاءنا ء 
وأعطنا سؤلنا » فقد أعطيتنا الإيمان من قبل آنا نسألكه » وكتبت وحبَبْتَ وزينت وكرّهت 
وأطلقت الألسن بما به ترجمَّت » فنعم الربْ أنت » فلك الحمد على ما أنعمت » فاغفر 
لنا » ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطا » ولا بكفران النعم وحرمان الرضا) » فهذا لان ناطق 
عن القلبين اللذين أشار إليهما سيدنا لقمان . 


YoY 


ا 


الور 2 ن غ 


قال الله عر وجل لنبيّهِ صلّى الله عليه وسلّم : « عى أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامَّا 
E‏ ۷4 . 


Se 


وقال : # es‏ م ت تنجی ES‏ انقو وَندَرُ 
الظللویت فہا جا [مریم : ۷۱ ۷۲] . 


۲- أخبرَنا أبو على الحسينٌ بن محمد الرٌوذباري» وأبو عبد الله الحسينٌ بن 
عمرً بن بَرهان » وأبو الحسين بن الفضل القَطْانٌ » وأبو محمد السَكُرِيّ قالوا : 
أخبرنا إسماعيلٌ بن محمد الصَمَارُ » حدثنا الحسنٌ بن عَرَقَةَ » حدثنا القاسمٌ بن 
مالك المزنئ » عن المختار بن فلْفْلٍ » عن أنسٍ بن مالك قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم E‏ 
الْقَيَامَةَ ؛ إن مِنَ الأَنبياءِ لَمَنْ ياي ب يوم م القَيَامَةَ ما ما مَعَه مُصدّق عَيْرَ وَاحد 7 

۳- حدثنا الإمام LL‏ سهل بن محمد بن سليمان » وأبو عبد الله 
الحافظ » وأ بو طاهر الفقية قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبًَ » أخبرنا 
EE EG ABE Os‏ 
عن جعفر بن ربيعة » عن صالح بن عطاء بن حَبّاب » عن عطاء بن أبي رباح » 


(1) ورواه مسلم ( ۳۳۰/۱۹٦‏ ۳۳۲ ) . 


Yor 


E‏ عليه وسلَّم قال : « أتا ايد المُرْسَلينَ وَلا 

قَخْرَ » وأا حَاتَم انين لا فخْرَ » وآتا ول شافع وَمُشَقَع لا قر »“ 

-٤‏ أخبرّنا أبو محمد بن يوسفَ الأصبهانيٌ » أخبرنا أبو سعيد بن 
اللأعرابيّ » حدنا الحسن بن محمد الزعفراني > حدنا ا حداا 
شعبة » عن قتادة » عن أنس قال ال وسوا اله صل ال غل و 
لكل ت دَغْوة قد دعا بها في ميه ا و ن الات در + اة ا 2 


وبمعناه روأه ا واو ` وعبد الرحمن بن 


)١(‏ ورواه الدارمي ( ٠ ) ٠١‏ والطبراني في « الأوسط » ( ٠۷١‏ ) . وقال الهيثمي في « مجمع 
الزوائد ‏ ( ٠٠٤/۸‏ ) ( وفيه صالح بن عطاء بن خبًاب » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات ) » 
وقال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير ٤١/۳ (١‏ ) : ( قال الصدر المناوي : رجاله وتقهم 
الجمهور ) » وقال : ( وجه اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأَؤلية : أنه تحمل في مرضاة 
ره ما لم يتحكله بشرٌ سواه » وقام لله بالصبر والشكر حى القيام » فثبت في مقام الصبر حتى 
لم يلحقه من الصابرين أحدٌ » وترقى في درجات الشكر حتى علا فوق الشاكرين » فمن تَمٌ 
خصّ بذلك ) » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ولافخرّ ١‏ » قال المصنف الإمام البيهقي في 
« الشعب » ( ١١۹‏ ) : ( أي : لا أقول متطاولاً ولا متبذخاً به على أحد » ولم يرد أنه 
لا فخرَ له فيه ! فإن له فخراً أعظم الفخر صلى الله عليه وسلم ) . 

(۲) وإفرادٌ الدعوة هنا راجمٌ لما ذكره الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم ۷١ /۳ ( ٩‏ ) بعد 
إيراده لجملة من هذه الأحاديث » قال : ( ومعناها : أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة › 
وهو على يقين من إجابتها » وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها » وبعضها يجاب 
وبعضها لا يجاب » وذكر القاضي عياض : أنه يحتمل أن يكون المراد : لكل نبي دعوة لأمته 
كما في الروايتين الأخيرتين » والله أعلم ) . 

(۳) ورواه مسلم .)۳٤١ /۲٠١(‏ وأورده البخاري تعليقاً بصيغة الجزم ( 1٠٠١‏ ) . وقال الحافظ 
في « فتح الباري “ ( 4۷/١١‏ ) : ( قال ابن الجوزي : هذا من حسن تصرّفه صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأنه جعل الدعوة فيما ينبخي » ومن كثرة كرمه ؛ لأنه آثر أمَتهٌ على نفسه » ومن 
صحَة نظره ؛ لأنه جعلها للمذنبين من أمَته ؛ لكونهم أحوج إليها من الطائعين ) . 

. ) ٤۳۱٤ ( رواه الترمذي ( ۳۹۱۳ ) » وابن ماجه‎ )٤( 

() رواه البخاري ( ٩۳۰٤‏ ) »› ومسلم ( ۳۳٤/۱۹۸‏ ) . 


Yo 


أبي عَقيل'“ » وغيرهم » عن النبيّ صلًى اله عليه وسلَّم . 
- أخبرّنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقرى » أخبرنا الحسنْ بن 
Na EE EE‏ 
حدنا هشام الدشتوايي ء حدثنا قتادة » عن أنسي »> عن الي صلى الله عليه 
وسلّم قال : «يُجْمَع الْمُؤْمِنون يوم اقام ء هَْهَمُونَ ذلك اليَوم » ولون : 
aT‏ را ربخت ِن گان ذا ؛ ناتء وون 0ه : ي آم ؛ أت 
بو النّاس» حَلقَكَ الله بدو واج لَك مَلازكتف وَعَلَمَكَ اُشمَاءَ كل سَيْء؛ فاشُفَع 


ای وا خی ریخا بن غات اء رنه للت اک وکر لهم 

حطيتتة التي أَصَابَ ‏ » لکن ا توا نوحا اول رشو ل نه الى الأزض 7“ 

)1( رواه الحاكم في «المستدرك» ( ٦۷/١‏ ) › وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد 
۳۷١/٠١ (‏ ) : ( رواه الطبراني والبزار » ورجالهما ثقات ) . 

(۲) بفتح التاء » ويقال بضكّها » ويقال : صاحبٌ الدستوائي › قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم ٠٠١ /۳ ( ٩‏ ) : ( وهو منسوب إلى دشتواء ؛ وهي كورة من كور الأهواز » كان 
يبيع الثياب التي تجلب منها » تسب إليها ) . 

(۳) انظر ما تقدم ( ص ۱٠۳۷‏ ) في ضبط كلمة ( فيهمون ) ومعناها . 

: ) في تفسير قوله : ( هناكم‎ ) ٠١/۳ ( » قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
: )۸/۷ ( » معناه : لست أهلاً لذلك ) » وقال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري‎ ( 
. ) أي : لست في المكانة والمنرلة التي تحسبونني ؛ يريد : مقام الشفاعة‎ ( 

)٠(‏ وكذا وقعت الرواية للمصنف في «الأسماء والصفات» (ص۱۸۸)ء وهي كذلك عند الطيالسي 
فى «مسنده» (۲۲٠۲)ء‏ ورواية البخاري: (إلى أهل الأرض) هذه العبارة إحدى شواهد 
القائلين ب بنقي الرسالة عن سيدنا آدم عليه السلام ؛ ؛ كأبي الحسن بن بال » وجعله العلامة 
الكرماني في « الكواكب الدراري ٥٦/۲۳ ( ١‏ ) في موضع الخلاف »› مع اتفاقهم على 
نبوته » اج ما وهه الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ۷/۷ ) حيث 
قال : ( لأن آدم كانت رسالته بمنزلة التربية والإرشاد للأولاد » وليس المراذ بقوله: - يعني : 
في سيدنا نوح عليه السلام  -‏ بعثة الله إلى أهلٍِ الأرض » عموم بعثته ؛ فان هذا من 
خصوصيات نينا صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا إنما حصل له بالحادث الذي وقع ؛ و 
انحصارٌ الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس بالطوفان» فلم يكن ذلك في أصل بعثته) . 


o0 


فاون بُوحاً » فقول : لست هُتَاكُمْ _ وَيَذكُرٌ لَهُمْ خَطبتَة وَلَكِن اشتوا 
راهيم خليل الرَحْمَنِ . 

اتون راهيم » يمول لَه : لشت هناكم - وَيَذكُر لهم حَطاياءُ التي صاب ء 
وَلكن ائتوا مُوسى ؛ عَبْداًآتاهُ الهالتَْرَاةَ » وَكلَمَة تَخليماً . 

فاون موس » يفول لهم : ست هناكم وَيذكر لَهُمْ حَطيتة الي أَصَابَ ‏ › 

اتون یی » يمول لَهُمْ : لث هُتَاكُم » وَلَكن انوا مُحَكّدا ؛ عَبْدا عَمَرَ ا 


وو ر e‏ ر 
له ما Oat‏ 7 


Greg و‎ (r 


ت e‏ رع رلك زاش رضي ت 
3 أحْمَدةُ بمَحَامدَ عَلمَِ ها » خد لمحد" فا دحلم اة 


: )۳۸۲/۱( ٩ يعني : الآبة من سورة (الفتح ) » قال الإمام السيوطي في « الحاوي للفتاوي‎ )١( 
أحسن ما يجاب به عن الاية الكريمة : أنه كنى بالمغفرة عن العصمة ؛ أي : ليعصمك الله عن‎ ( 
الذنب فيما تقدم من عمرك وما تأخر » وقد نص غير واحد على أن المغفرة والعفو والتوبة جاءت‎ 

في القرآن والسنة في معرض الإسقاط والترخيص وإن لم يكن ذنب » ومنه قوله تعالى : «عقَاألُّ 
TOT‏ 
آله عك [المجادلة : ۱۳] » * عَلم اه آم کر تاوت آَسَ م فاب عَم وَعَنًا عم ) 
[البقرة : ۱۸۷] أي : رخص لك » عل أن صو فاب مب 4 [المزمل SEs‏ 
ذلك مؤلفاً سميته : « المحرر في قوله تعالى : فرك مادم ديك وَمَاتَاعرَ 4 [الفتح : .)]١‏ 

(۲) قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري ٠١ ۷/٠١ (١‏ ) : (وفي « مسند أحمد» : أن 
هذه السجدة مقدار جمعة من جمع الدنا ) 

(۳) بذكرهم بأوصافٍ مخصوصة » وفي رواية « الصحيحين * المشار إليها : « فيَحدٌ لي حدا» » 
قال العلامة القاري في « المرقاة ) ( ۳١٤١/۸‏ ) في تفسير الح : (هو إما مصدرٌ أو 
اسم ؛ أي : مقداراً معيناً في باب الشفاعة » قال التوربشتي رحمه الله : يريد أنه يبي لي في 
كل طور من أطوار الشفاعة حا أقف عنده فلا أتعداه ؛ مثل أن يقول : شمعتك فيمن أخلًّ = 


۲0٦ 


9 ou و‎ 


ثم ارجم التَانية فَأَساوِنُ على رَبّي › يدن لي > فا رايت ريي وَقَْتُ له 
ساجداء فيدَُني ما اء اله أن يعني > نم يمول لي : يا محمد مُحَمَدُ ؛ ازفع رَأْسَكَ » 


سل نط . وفع قثن : eT‏ م أحدُ لهم حَدَأ انيا 
خلهمالْحَنة . 


م ازجۂ قتان عَلّی رَبي » قَيُؤْذنْ لي »› فا رايت ري عر وَجَلَ وَقغْتُ 


ت 
وير ك 


سَاجدا » يعني ما شَاءَ اله أن يدَعَني › تم بول لي : يا مُحَمَدٌ ؛ ازفغ راسك » 


مت ت ا 


ار 0 ا 2ر :اع ار ت 4 Ey‏ 
N ys‏ 
تا تاا جم اة عت أرجع فأو : با رب ؛ ما قي إلا ن َب عليه 
الخلرة او ا a‏ 
وروى حديت الشفاعة بطوله أبو هريرةء وغيرةٌ» عن النبيّ صلى الله عليه وسل 
٤ 4 ٤ f‏ 
- أخبرّنا بو بكر محمد بن الحسن بن فورَك » أخبرنا عبد الله بن جعفر »› 
حدثنا يونس بن حبیب » حدثنا آبو داود » حدثنا شعبة » وهشامٌ » عن قتادة › 
عن أنس : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « يحرج مِنَ النار مَنْ قال : لا إل 
ن ES‏ ا ا ا ر A o‏ ا 
إلا اء كان في قلبه مِنَ الخيْر ما يرن شعيرَّة » وَيَخرُج مِنَ النار مَن قال : لا إل 


= بالجماعات » ثم يقول : شفعتك فيمن أخلّ بالجُمُعات » ثم يقول : شمًعتك فيمن أخلّ 
بالصلوات » ومثلة فيمن شرب الخمر » ثم فيمن زنى » وعلى هذا ؛ ليريه علو الشفاعة في 
عظم الذنب على ما فيه من الشناعة ) . 

)0 رواية ( أو ) عند عبد بن حميد في « المنتخب » ( ۱۱۸١‏ ) أيضاً » فإما أن تكون ( أو) 
تفسيراً لما قبلها » والمعنى : مَنْ دُكر خلوده في القرآن ؛ وهم الكفار » وعليه عامة أهل 
العلم » وإما أن تكون للعطف ؛ فيدخل العصاة من المؤمنين الذين ذكر منم خروجهم من 
النار ؛ مثل من قتل مؤمناًمتعمداً . 

(۲( ورواه البخاري ( ۷٤١١ »› ٤٤‏ ) » ومسلم ( ۳۲۲/۱۹۳ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۲۳۲۰ ۰ ٤۷۱۲‏ ) » ومسلم ( ٠ ) ۳۲۷/۱۹۲٤‏ وقد ذكره العلماء في كتب 
المتواتر » ورواه اثنا عشر صحابياً » وانظر « نظم المتناثر ‏ ( ص ۲٤٠١‏ ) 


Yo¥ 


إلا اث » وّكان فى 
إلا اله وَکانَ في 


4 2 
عة 2 رة 


قال الشيخ الإمام : 

رواية هشام التائ أصحٌ » وكذلك قاله سعيڈ بن بي عَروة 

۷- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا ابو بكر أحمدٌ بن سلمان الفقَية › 
دا ودا مان و الاعف ماعل تن اناف فال 4 حدق 
مسد » حدثا یحیی بن سعید › عن الحسن بن ذکوان.» حد نا بو رجاءِ ؛ 
حدثني عمران بن حُصين » عن النبّ صلًى الله عليه وسلّم قال : « يحرج قَوْمٌ مِنَ 
التار بشقاعَة مُحَمَّد > فلو الْجََةَ مكو الْجَمنَميْنَ › e2,‏ 


۸- حدننا بو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهانئٌ › أخبرنا 
أبو سعيد بن الأعرابيّ » (ح ) . 


وآخبرنا آبو الحسين عل بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد » أخبرنا 
١ é‌‏ 
إشجاغیل ن محمد الصمفارٌ قالا : حدثنا تاا ف نصر » حدئتا سقیان بن 


(۱) وهذه الرواية رواها مسلم ( ۱۹۳/ ۳۲١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في « مسنده ۱۹٦٦ ( ٩‏ ) . 
(۲) وعند مسلم ( ۳۲٣/۱۹۳‏ ) : ( قال يزيد - يعني : ابن زریع - : صحف فيها بو بسطام ) 
يعني : شعبة . 
(T)‏ وروایته عند مسلم ( ۱۹۳/ ۳۲٣‏ ) مع الدستوائي في سماعه من قتادة هذا الحديث بدل 
€3 ورواه البخاري ( 1911 ) › وأو داود( ٤۷٤١‏ ) . 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ۹/ ۳۲۲ ) : ( وقول بعض الشرًاح : إن هذه 
التسمية ليست تنقيصاً لهم » بل للاستذكار لنعمة الله ؛ ليزدادوا بذلك شكراً. . يعارضه 
ا و ی ت ای ا ١‏ فيدعون الله » فيذهب عنهم هذا الاسم ١‏ ) » 
وسيأتي قريباً . 


YoA 


صلی الله عليه وسلّم يقول e‏ 
الحَدَة “(٠‏ 

وو ؤآه خاد ین زی ` عن عمرو بن دینار “ وزاد فيه J:‏ بالشَمَاعة 9 

۹- آخبرَنا أبو عبد الله محمد بن عبد الل الحافظ » أخبرنا أبو جعفر 
۴ 5 م 
احمد بن ك الحافظ بهمدان » حدثا إبراهيم بن الحسين الكسَائيّ » حدانا 
أبو نعيم > حدثنا أبو عاصم الثقفي محمد بن أبي أيوبَ » حدثني يزيد الفقي" 
ال کت قك سةد ي راي مِنْ ري الخوارج وکنث رجلا شاب“ 

e قال‎ 

: قلت‎ E a E Es 
يا صاحبَ رسول الله ؛ ما هذا الذي تحدّثون والله يقول : لرا إِنّك س دحل لار فَنَدَ‎ 
حر آل عمران: ۱۹۲]» و :3 كما أرادوآأن رونم يدايا )[اسجد:: ۰ وما هذا‎ 
: الذي تقولون؟! قال : فقال لي : آي بتي ؛ أتقرأً القرآن ؟ قال : قلت : نعم » قال‎ 
: فهل سمعت بمقام محم صلى الله عليه وسلّم المحمود الذي ببعثةٌ الله فيه ؟ قال‎ 
. قلت : نعم » قال : فهو المقام المحمود الذي بُخرج الله به مَنْ يُخرج من النار‎ 

قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه » فأخاف ألا أكون حفظتُ 
ذاك » غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها › 
(۱) ورواه مسلم ( ۳۱۷/۱۹۱ ) . 
)۲( ورواه البخاري ( 160۸ ) » ومسلم ( ۳۱۸/۱۹۱ ) واللفظ له . 
(۳) هو أبو عثمان يزيد بن صهيب الكوفي » قال الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء > 

( ۲۲۷/۰ ) : ( لَب بالفقير ؛ لأنه اشتكى فقارً ظهره » وهو من كبار شيوخ أبي حنيفة ) 
)٤(‏ وهذا الرآي هو الخروج على أهل الجور » وللشبيبة وحداثة الس في هذا الشان آثرّ كبير » 

فلهذا حصّها بالذکر هنا . 
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قال : فيخرجون كأنهم عِيدانٌ السَمَاسم" » فيدخلون نهراً مِنْ أنهار الجلة 
فيغتسلون فيه » قال : فيخرجون كأنهم القَرَاطيس البيض . 

قال : فرجعنا فقلنا : ويحكم ! ترون هذا الشيخَ يكذبُ على رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ؟! فرجعنا » فلا واه ؛ ما خر ملا إلا رج واحد 

قال الشيخ : 

في حديث أبي سعيٍ الخدريّ في هذا الباب : بيان حال مَنْ يبقى في النار » 
ومَنْ يخرج منها 

-٠۰‏ حدثنا عبد الله بن يوسفً الأصبهانئٌ » أخبرنا أبو بكر محمد بن 
ااخسي اافا ن أخبرنا عليّ بن الحسن بن أبي عيسى » أخبرنا عبد الله بن 
الوليد العَدَنيّ » أخبرنا إبراهيمٌ بن طَهْمان » حدثنا أبو مَسْلَمَةٌ > عن أبي تضرةَ » 
عن ابي سعيد قال فال شرل ال اد لول : « أا اَل ار يي 
م اهلها . . إت لامرون فيا E CE‏ تصيبهم النَارٌ 
شوم ڪت دا کائوا تخما أن في الشََاعَة ‏ فَجيءَ بهم صاب ا 

وا على أنهَار اجنم ء نَم قل : يا أَهْلَ الْجََة ؛ أفيضوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ » قال : 
ينون بات اجب تَكُونْ في حَميل اسيل “٠‏ 


ااا و ع اف راو وکا ی اسای 


)١(‏ قال الحافظ في « فتح الباري » ( ٤۲۹/١١‏ ) : ( والمراد بعيدان السماسم : ما ينبت فيه 
السمسم ؛ فإنه إذا جمع ورميت العيدان. . تصير سوداً دقاقاً ) » ولهذا قابلها بالقراطيس ؛ 
وهي الصحائف البيض . 

(۲) ورواه مسلم (۳۲۰/۱۹۱) . 

(۳) قال ابن الأثبر في « نهايته » ( ۷١/۳‏ ) : ( الضّبائر : هم الجماعات في تَفرقة » واحدتها 
ضبارة ؛ مثل : عمارة وعمائر » وكلٌ مجتمع ضبَارَةٌ ) . 

› والجبّة : بزور الصحراء والبقول التي تنبت بالعشب القصير‎ .) ۳٠۹/۱۸١ ( ورواه مسلم‎ )٤( 
وحميل السيل : ما جاء به من طين ونحوه » وإنما شبَةَ به لأنه أسرعٌ في الإنبات » وفيه كناية‎ 
. عن سرعة نباتهم مع ضعف حالهم » ثم يوون وتحسنٌ خلقتهم‎ 


1۰ 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبَ الشيبانئ » حدثنا أبو أحمدَ محمد بن 
عبد الوهاب » أخبرنا جعفرٌ بن عون » أخبرنا هشام بن سعد » ا زد 
eG as‏ 


هل نری ربنا یوم القيامة ؟ فذكر حديث الرؤية كما سبق ذكره" » وذكر قَصَةَ 
المُنادي يوم القيامة » وسجود مَنْ سجد » قال : « لم يُضَرَّبُ اسر عَلى 
جهنم ٤‏ » قلا : وما الجسرٌ يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا ؟ قال : « خض 
مر“ له كلاليبٌ وَحَطَاطيف › وَحَسَك يكن بنجي عَقيفاً يقال لَه : 
السَغْدَان . فَيَمُوٌ الْمُوْمِنُونَ كَلَمْح الي » وَكالطيْر » وَكالطَزْفِ » 
لحل ۰ والراکپ » فَمرسَلٌ › وموش › ومُكردَشٌ ۳ قال بو أحمد : 


ر و 


ا a MS‏ 1 مناشدة 


(۱) تقدم برقم )۷٩(‏ 

(۲) قوله : ( دحضل مزلة ) قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحیح مسلم » (۲۹/۳) : ( هو 
بتنوين «دحض » » وداله مفتوحة » والحاء ساكنة »> و«مزلة ٠‏ : بفتح الميم » وفي الزاي 
لختان مشهورتان ؛ الفتح والكسر » والدحض والمزلة بمعنى واحدِ ؛ وهو الموضع الذي تزلٌ 
فيه الأقدام ولا تستقرٌ » ومنه : دحضت الشمس ؛ أي : مالت » وحجة داحضة : لا ثبات 
لها) . 

(۳) العقيف : الملويٌ كالصتارة . انظر « النهاية » لابن الأثير ( ۲۷١/۳‏ ) . 

0) كذافي (أء ب ٠)‏ وفي غيرهما : ( مكدوس ) » قال العلامة القاري في « المرقاة ٠‏ 
۳٠۷ /۸(‏ ) : (« ومكردس في النار » : بفتح الدال المهملة وبالسين المهملة » وقيل : 
المعجمة ؛ وهو الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع › كذا في « النهاية » في السين 
المهملة › O TN‏ 
في النار » ذكره في النهاية ٠‏ » ثم قال : ويروى بالمعجمة من الكدش ؛ وهو السوق 
الشديد » والكدش : الطرد » والجرح أيضاً) . 

: و) » وهو الصواب » وهو محمد بن عبد الوهاب » وفي سائر النسخ‎ »١( ذا في‎ )٥( 
. آبو حامد)‎ ( 


Y9 


في الْحَنّ راه مُمْضِباً له. . من الْمُؤْمِينَ في إخوانهم إا هُم رَأؤا قد حضوا مِنَ 
ر ولون 2 ای را إخوانتا ‏ > کانوا کک وَيَصومُون معنا » 
وَيَحُجُون وَيْجاهدُون مَعَنا » َد د اتهم النار ‏ فقول : اذهَبّوا؛ من رفم 
ا فَأخْرجُوة» شحوم ضورتهم على الر » ل فيَجِدُونَ اا انار 
ی قم » وی ناف ساق » وی رکه وی حقو فیْخْرجُون منھا 
شرا کثیراً » نَم يعو ون يلون فقول : اكوا ؛ فمن َجَذتّم في فليو ينقال 
قيرَاط َير فَأخرجو#" فیخرجُون بشرا گرا ا م يوون كمون ٠‏ فلا رال 


ول ذلك ¢ حتی قول اذْهَنُوا فَأخرجُوا ص وَجَذتَْ في قلبه مثْقَالّ ذَرَة 
Ds s2 of‏ 
a a‏ 


lr 


م 


وكان أبو سعيد إذا حدّث بهذا الحديث يقول : فإن لم تصدّقوا فاقرۇوا 4 


کی و 


َه ايلم اندرو ونك ١ SS‏ 


2 


ت 


ولون + أئ را ا فقول کل ی ارز 
الرًاحمينَ ؟! فيقَول : قذ شَفَعَتِ المَلانكة ٠‏ وَسَقَعَ م اون » وَقَعَعَ ر المُوْمِنونٌ › 
فل ب قي إلا آرم الرَاحمِينَ ؟! قال : ياحذٌ بض مِنَ الَا » قال : قيحر قوم 
د ادوا ا حمَمة لم نلوا يه عمل حبر قط » قال : قيْطْرَحُون في تهر في الْجََّه 


يقال له : تهر الْحَياء يون فيو - وَالَّڍِي فيي يد كما ثبت الحكة و في حَمِيل 


اليل ؛ ألم روما وما ليها مِنَ الل أصَبفِر ‏ وَمَا ليها مِنَ الس أحَبْضُ ض؟ !) . 
قلنا : يا رسول الله ؛ كأنك كنت في الماشية !. 


)١(‏ الحقو : بفتح الحاء »> وكسرّها لغة هذلية ؛ وهو الكشح أو الخصر › قال في ٠‏ تاج 
العروس »(ح ق و ) : ( اقتصر الحافظ في « الفتح » على الفتح ) 

(۲) كذافي ( أ ب ) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( قراط خيراً) بدل ( قيراط خير ) . 

)۳( كذا هي رواية شيخ المصنف الحاكم في « المستدرك ٥۸١/٤ ( ٠‏ ) بتكرار « أخرجوا؟ . 

(4) وفي رواية : ( في البادية ) › ومنشأً عجبهم : وصفه عليه أكمل الصلوات والتسليمات 
للحسكة المفلطحة » ونبت السعدان › والجبة في حميل السيل › قال العلامة محمد عوامة = 


1۲ 


قال : « فينيونَ كدَلك .› فيَخْرْجُونَ مال اللو > ْمَل في رقابهم 
الخُوَاتيم م يرون في الج : لاء امون › هَولاء الَذِبنَ ا رجهم انه 
مِنَ التارِ بير عَمَلٍ لا خَيْر قَذَمُوه» ك عر وَجَلٌ : حذوا 
تاذ ادون عى بوا » قال : م ولون 2 لو نعط ا تا 

فقول الله عر وَجَلّ : قاي أغطيكہ أفصل ما أَحَذْتمْ . yT‏ 
ا 


2 


« 
8 
أخذ 


O A 

ال : قال رسو اله صلی اله عليه و لم د دغر َو من لار فو انرفو 

يذْخُلونَ الْحةَ » قينطلقُون إلى تهر يُقَال لَه : الْحَياةٌ > قَعَْيلُونَ فيه » فينْضْرُونَ 

کا و ا > يقال لَه : تَشتَهُونَ سيا ؟ 
ولون : أن رفح نَا هدا الإشمٌ » قال : فيفع عَنهذ ۲ 

ء 2 
۳- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن على بن 
عبد الحميد الآدميٌ بمكةء حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدََريّ» أخبرنا عبد الرزاق» 


آخبرنا معمرٌ » عن الزهريّ » عن عطاءِ بن يزيد الليثيّ › »> عن أبي هريرة قال : قال 


= في ١‏ حجية أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٠‏ ص ٩١‏ ) : ( إل من عرف هذا الوصف 
الدقيق لشوكة غليظة في بادية نجد » لا في بادية الحجاز » ومن عرف الوصف للنبتة 
الضعيفة » وأن ما كان منها إلى الشمس كان أخيضر › وما كان إلى الظل كان أبيض » حتى 
لفت أنظار الصحابة . . هل يخفى عليه حاجة النخيل إلى تلقيح ؟! وهل يخفى عليه أنه إن لم 
لقح سكوف ا وا الل ل : 

(۱) ورواه البخاري ( ۲۲ › ۷٤۳۹‏ ) » ومسلم ( ۳۰۲/۱۸۳ ) . 

(۲( أصله عند مسلم ( ۳٠٦/٠۸١‏ ) » ورواه ابن خزيمة في « التوحيد ٩‏ ( 1۸۹/۲ ) » 
والمصنف في « شعب الإيمان )۳١۳ (٩‏ . 


۳ 


الناسٌ : يا رسول الله ؛ هل نرى ربَنا يوم القبامة ؟ قال : « هَل نارون في الشَّنْس 
يِس دُوتهًا سَحَابٌ ؟ ». فالوا : لا يا رسول الله » قال : ١‏ فهل تَصَاوُونَ في الْقَمَرٍ 
E‏ : لا يارسول الله » قال : « فاكم رنه يوم 
القَيَامَةَ مَةَ ذلك » يَحْمَع اله الاس فقول ۲ من کان عبد شتا سنه قال فيع 
مَنْ کان يعد ا لشَمْنَ الَْرَ وع من ا کان ا عبد الْقَمَرَ القَمَرَ » وَيَبَعُ مَنْ كَانَ 
يبد الطْرَاغيت الطْرَاغيت A SO‏ 

x‏ ع 4ھ م 

کک وَيْضرَبِ جنر جهنم » فاکون آل مَنْ يجي › وَدَعوّی الرْسلٍِ 
ا : الُم ۽ صلم سَلّمْ > وله كلاليب مل سوك السَعْدَانِ » قال هَل راسم 
السَعْدّان ؟ » » قالوا 2 يا رسول الله » قال : قن بها مل ول 
الكَعْدَان › َير أنه لا غلم قر عظمها إلا اله عر وَج » > قال : فتخطف النَامسَ 
بأغْمَا لهم ؛ فمنْهُم اموق بعَمَلهِ » وَمنهُم الْمُحَردَل لم يجو » حى إا فرع الله مِنَ 
تاه تن عو . وار ةأ رع ب فار ن رة ن رڪم + يکن کان فة از 

2 - ° e 

لاله إلااش. . أ مر المَلائكة أَنْ يُخرجُوهُم › قال : فيَعّرفوتهُم بعَلامَةَ آثار 
السود › قال ا ر > قال : قيضب عَلَيْهم مِنْ مَاءِ يمال 
لَه : الْحَياه » فيتيُتون تبات الْجبّة في حَميل اليل ». 


قال : قى رَجُل فقيل بوَجْهه على التارِ ‏ فقول يا رب ؛ قد قشي 
ریځها أرقي دکاؤشا" » فاضرفْ وجي 8 الَار » قال : فلا يَرَالٌ 


° 


يدعو اله فقول : علي ِن أعطينكَ ذلك أن ساني عير رَه » يفول : لا وَعرَبّك ؛ 


)۱( تقدم مختصرآً برقم ( ۷۵) وفیه : (تمارون) بدل (تضارون) . 

(۲) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » )١١١/۲(‏ : ( وفي بعض النسخ : 
متجشوا؟ » بضم المثناة وكسر الحاء » بالبناء للمفعول ؛ أي : احترقوا واسودّوا) . 

(۳) قوله : ( قشبني . .. ) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ۱١۱١/۲‏ ) : ( بقاف 
و ی ای ا بتشديد الشين + آي : كى 
وأهلكني ) وآذاني أيضاً » وذكاء النار : لهبُّها وشدة وهجها 


۲٤ 


سال ع و ف حي o est. IC A e}‏ 
لا سال عيرَّه › فيصرف وَجهه عن النار » لم يقو بعد ذلك ريني إلى باب 
ا و کے ا ا > ˆ آو ا د٣‏ 
e‏ وك eT‏ ويلك يا بن آم ما ا کک 


TT ا‎ Ty E 


کت ما اء ان گت » م يفون : رت ؛ آذخأني الْجَنَةَ » فقول : أولَيْسَ 
قذ رَعَمْت ألا تسأليي َير ! أوَلْنَ قذ أعْطبْت عُهُودَك وَمَوَاثيقكَ ألا ساني 


َير ؟! وبك يا بن آَم ما أغْدَرَكَ ! يفول : يا رَت ؛ لا تَجعَلني أشْمَى حَلمَكَ » 
فلا يرال يذو تی بوذن له بالخول فيا فإ َل قي له ا 
فیتمّنی › قال ا قال : ت ف دا می فن کا قال : فیمتی حتی ت ۴ 
به الأَمَانرك » يقال لَه : هذا لَك وَمنْلةمَعَهُ» 


ال ر هرد ولك الرجل ا أل اله در اف فال وا د 


الخبري جا مع أبي هريرة لا بير عليه شيئاً مِنْ حديثه » حتى انتهى إلى قوله : 
« هدا لَك وله مها > افقال آبو شجيد. ٠‏ د وول ال ا ال خا ول 


(۱) انفهقت : انفتحت واتّسعت . 

(۲) نقل الحافظ في « فتح الباري » ( ٤٦١/١١‏ ) عن الإمام الحافظ الكلاباذي : ( إمساكة - 
يعني : هذا العبد - أولاً عن السؤال حياءَ من ره » وال يحب أن بُسأل ؛ لأنه يحب صوتَ 
عبده المؤمن » فیباسطه بقوله ولا : « لعلّك إن أعطيت هذا تسأل غيره » » وهذء حالة 
المقصر › > فكيف حالة المطيع ؟! وليس نقض هذا العبد عهده وتركة ما أقسم عليه جهلاً منه 
رلا قلّة مبالاة » بل علماً منه بأن نقض هذا المهد أولى من الوقاء به + لأن سؤاله ريه أولى من 
ترك السؤال مراعاة للقسم » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حلفَ على يمين فرأى 
خيراً منها. . فليكفز على يمينه » وليأتِ الذي هو خير ٠‏ » فعمل هذا العبد على وفق هذا 
الخبر » والتكفيرٌ قد ارتفع عنه في الاخرة ) . 

)۳( القائل : و عطاءُ بن بويد الليثيّ کہا في رواية مسلم المشار إلها » ورواه اللخاري 
۷٤۳۸ (‏ ) كذلك . 
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يقول : ١‏ هذا لَك وَعَصَرَة ماله » » فقال أبو هريرة AL TREE.‏ )0 


SAN sS SS BERE SAR 
الجارودىٌ › حدتا اناق د منصور > حدیا 1 بو داود » حد اا مار ن‎ 
فا عن عبيد الله بن بي بكر » عن انس بن مالك قال قال ر نول الله‎ 


صلی الله عليه وسلَّم و : آخْرجُوا مِنَ التار مَنْ 


“۲ اؤ حَاقڼي في مام‎ E 

-٥‏ أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران » أخبرنا إسماعيل بن 
محمد الصَمَارٌ » حدثنا محمد بن إسحاق الصَخَانيٌ » حدثنا يعلى بن عُبيلٍ » عن 
الأعمش › > عن بي صالح » عن ابي هريرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلَم : « ِن لكل تي وء مُمتجَابة ۽ وي اختبات دعوتي سَفاعَة لامي » وهي 
تال منکم إن شَاءَ ال مَنْ مات لا يسرك باو شیا “٠‏ 


(Vv) ٢ (Vs ا‎ (o) 
¢ جبل' › وآبي ذر ¢ وابي موسی‎ E 


وعوف بن مالك » وغیرهم a‏ 


(1) ورواه البخاري ( ۸۰٦‏ ) » ومسلم ( ۲۹۹/۱۸۲) . 

(۳) في ( ه) : ( قول ) بدل( يقول ) 

(۳) ورراه الترمذي ( ۲٥۹٤‏ ) وقال : ( هذا حدیث حسن غریب ) . 

. ومسلم ( ۳۳۸/۱۹۹ ) واللفظ له‎ ) ٦۳۰٤ ( ورواه البخاري‎ )٤( 

() رواه أحمد في « المسند (٩‏ ۲۳۲/۵ ) من حديث سيدنا معاذ وسيدنا أبي موسى معاً . 

(٩‏ رواه أحمد في المسند » ( ۵/ ٠٤١‏ ) » والدارمي ( ٠٠۱۰‏ ) » ورواه آبو داود مختصرا 
( ۸4 ( . 

(۷) رواه أحمد في « المسند»( ٤١٤/٤‏ ) . 

(۸) رواه الترمذي ( ۲٤٤١‏ ) . 

)٩(‏ وقد عدّه العلماء من المتواتر » ففي ١‏ فتح المغيث ۲۲/٤ (٩‏ ) : ( ذكر شيخنا من الأحاديث 
التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة والحوض » وأن عدد رواتهما من الصحابة زاد على 
أربعين » وممن وصفهما بذلك عياض في * الشفا» ) » وبهذا تسقط شبهة المعتزلة بكون = 
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-١‏ حدّثنا أبو طاهر الإمامٌ > أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن 
المُحمَدَاباذيٌ » حدثنا أحمد بن يوسف الشّلمى » حدثنا عبد الرزاق » آخبرنا 
معمرٌ» عن ثابتِ » عن أنس قال : قال رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم : 
« سَماعَتي لهل الكَبَائر مِن امي 0 


۷-_ زارا آبو علي الحسین بن E E‏ أخبرن و 

± J 

e EC 
: دینار قال : سمعتٌ أنسَ بن مالك يقول : قال التب صلى الله عليه وسلّم‎ 


» سَقَاعَټِي لأَهْلٍ الْكَبّاِر من أمَتّي (« وتلا هذه الاأية : E‏ 


لے صو ع 2 ا کون 7 ے مدخلا كرما [النساء : [T1‏ ۳ 


۸- آخبرنا TT‏ > وأبو عبد الله بن بَرهان » وأبو الحسين بن 
الفضل القَطَانُ ء وأبو محمد الشُكَرِيّ قالوا دا تاغل بن شود الضار 
حدثنا الحسنْ بن عَرَفةَ »> حدثنا عبد السلام بن حرب المُلائيٌ » عن زياد بن 
ينمه > عن تعمانَ بن قراو » عن عبدِ اله بن عم قال : قال رسول الله صلی الله 


الشفاعة ثبتت بأخبار آحاد ظنية » وقال الإمام الرازي في « معالم أصول ا 
1( ا : أ دلائل ثل المعتزلة في نفي الشفاعة يجب أن تكون عامة في حى 
الأشخاص › وفي حى الأوقات › وإلا. . فلا يفيدهم مقصودهم › ودلائلنا في إثبات 
الشفاعة مخصوصة في الأشخاص » وفي الأوقات ؛ فإنا لا ثبت الشفاعة في حى الكل » 
فشبت أن دلائلنا خاصة » ودلائلهم عامةٌ » والخاص مقدّمٌ على العام ) 1 

(۱) ورواه آبو داود ( ٤۷۳۹‏ ) من وجه آخر عن آنس » والترمذي ( ۲٤٩١‏ ) . 

(۲) كذا ضبطه ابن الأثير في « اللباب ٠۲٤ /١ (٩‏ ) بفتح الدال وسكون الياء بعده . 

90 وراه انو یلین وجه اغر ی آشن ٥(‏ 08۱ ورد الولف روا هن ری سالك به 
دينار كما أشار إليه الحافظ العجلوني في « كشف الخفاء ٠١/١ (٠‏ ) . 
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LS N a e e yy‏ ا EOE‏ ر 
الشفاعة ؛ لأنهَا أعَم وَأكفى › أترَؤتها للمُؤْميْينَ المُتقَينَ ؟! لا » ولكنها للمُذنبين 
المسَلوثينَ ا اين 7 


خی ن غا ١‏ و اا الان دا لفل ن شاد اا 


و ي المزت عن شقاعة امخند صل اله عله وة 
ول اغا للد الو ف وال 


(1) ورواه أحمد( ۲/ ٠ ) ۷١‏ وابن أبي داود في « البعث »( ٤٥‏ ) . 
(۲) في ( أ٠‏ ب ) : (الحسين بن عباس ) » وفي سائر النسخ كالمثبت » وهو الصواب . 
(r)‏ ورواه الآجري في « الشريعة 1(  ) ۷۸١‏ واللالكائي في « السنة ۲٠۸۵ (٩‏ ) . 


ومثل قول سيدنا حذيفة قول سيدنا جابر - رضي الله عنهما - لمحمد الباقر : ( يا محمد ؛ 
مَنْ لم يكن من أهل الكبائر . . فما له وللشفاعة ؟! ) » وقد رواه الترمذي ( ۲٤۳١١‏ ) وقال : 
( هذا حدیث غریب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعقر بن محمد ) » وكذا ما رواه ابن 
عبد البر فى التمهيد » ( ٦۷/۱۹‏ ) عن أسماء بنت عميس أنها قالت : يا رسول الله ؛ 
ادع الله أن يجعلني ممن تشفع له يوم القيامة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إذاً تخمشّك النارٌ ؛ فان شفاعتى لكل هالك من أمتى تخمشه النار » . 

وظاهرٌ هذه الأخبار يفيد نفى الشفاعة عن غير أهل الكبائر » وكراهة سؤال الشفاعة لكونها 
عنک یتاک ون خم دحل كَرٍيمًا) [النساء : ]۳١‏ » وليس الأمرٌ كذلك ؛ فقد روى 
إمام الأئمة ابن خزيمة في « التوحيد ۳۸/١ ( ٠‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك الأشجعي 
رضي الله عنه في خبر الشفاعة أنه قال : فقلنا : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يجعلنا من أهلها- 
يعنى : الشفاعة ٠‏ قال : « هي لكل مسلم ٠‏ › وفى رواية : فقلنا : يا رسول الث ؛ 
اجعلنا في أوَلِ من تشفمٌ له الشفاعة » قال : « بل أجعلها لكل مسلم ٠‏ » بل في رواية أن 
الصحابة ساداتِ الخلق بعد الأنبياء والمرسلين سألوها وأعطوها ؛ وهي : فقلنا : 
ننشدك الله والصحبة يا رسول الله : لما جعلتنا من أهل شفاعتك ء قال : ١‏ انتم مِنْ أهل 
شفاعتي » » بل ذكر الإمام ابن خزيمة أن شفاعته عليه آزكى الصلوات والتسليمات شاملةً= 
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عشمانٌ بن سعيد » حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن 
أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : ولا نموت إلا لمن ارتصی) [الانياء ۲۸] 
يقول : الذين ارتضاهم بشهادة أن لا إله إلا اله“ 


(1) 


للنبيين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين . 

وقد سألها سيدنا انس بن مالك رضی اث عنه ؛ فقد روی الترمذي ( ۲٤۳۳‏ ) عنه أنه قال : 
سالث التب صلى اله عليه وسلم أن يشغ لي يوم القيامة » فقال : * أنا فاعلّ » » قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ فأين أطلبْكٌ ؟ قال : « اطلبْني أوَلَ ما تطلبني على الصراط ٠‏ » قال : 
قلت : فإن لم ألقَكَ على الصراط ؟ قال : « فاطلبُني عند الميزانِ » » قلت : فإن لم ألقَكّ 
عند الميزانِ ؟ قال : « فاطلبّني عند الحوض ؛ فاي لا أحطي هذه اثلاث المواطن ٠ ٠‏ 
وإنما حص ذكر هذا الثلاث لشدة الاحتياج إلى الشفاعة عندها . 

وبه يظهر لك تعدّد الشفاعات » وهي خمسلٌ ؛ ذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم > 
٠1٥ /١(‏ ) » ثم قال : ( وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم 
شفاعة نبيّنا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها » وعلى هذا لا يلتفت إلى قول مَنْ قال : إنه 
يكره آن يسألٌ الإنسانٌ الله تعالى أن يرزقة شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لكونها 
لا تكون إلا للمذنبين ؛ فإنها قد تكون - كما قدمنا - لتخفيف الحساب ٠‏ وزيادة الدرجات › 
ثم كل عاقل معترف بالتقصير » محتاج إلى العفو » غير معتدٌ بعمله » مشفقٌ من أن يكون منّ 
الهالكين ؛ ويلزم هذا القائل ألا بدعو بالمغفرة والرحمة ؛ لأنها لأصحاب الذنوب » وهذا 
ا ن ا الف وات 

نعم ؛ قد يحمل كلام السلف الكارهين لسؤال الشفاعة على المتواكلين وأهل البطالة › 
رحمة بهم وزيادة لهم في الخيرات . 
ورواه الطبري في «تفسيره» ( ٤۲۹/۸‏ ) » والمصنف في « البعث والنشور (٩‏ ۲ ) » وانظر 
د صحيفة علي بن أ بی طلحة » ( ٠٠۲‏ ) » وه الدر المنثور >( 1۲٤/١‏ ) . 
وهذا نوعٌ من شفاعاته عليه الصلاة والسلام > وأما شفاعته لغير المؤمنين. . فثابتة بأخبار غير 
هذا ؛ فقد ثبت في صحيح السنة تطبيبٌ قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام بتخفيف العذاب 
عن عمّه أبي طالب كما في ١‏ صحيح البخاري ٩‏ ( ۳۸۸۳) » و« صحيح مسلم› 
۳١۷/۲٠۹(‏ ) » وتخفيفه عن أبي لهب كما في ١‏ صحيح البخاري » ( 51١١‏ ) » وكذا 
شفاعتة العامة لأهل الموقف . 


-١‏ أخبرّنا أبو عبد الله الخاط: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد 
نخدا ”سند بن غود دتا صد اف بن مرس ابرا 

سوا > عن السدّيّ ب قال : سأالث مَرَةَ الهمداني عن قول الله عر وجل : % وين 
e‏ [مريم : ۷] فحدثني آل عبد الله بن مسعود 
حدئهم عن رسول الله صلی الله عليه وسلَّم قال : " oT‏ 
بأغحالهم ؛ اوم كلع اء ثم كر الي ت كحْضر القرس ‏ نَم 
الراب » ت كسد الرَجَالٍ » ته كَمَشْيهم » 0 


ورواه أبو الأحوص › عن عبد الله بن مسعوڍ في قوله : # ون مک إلا 
واردھًا# [مریم : ]۷١‏ قال : الصراط على جهگ " 


o 


ور ودغن ابن چان قال 5 الررود 2 التخرل» و بقوله : تم 
س سے ر کے 


کا وردوت 4 [الأبياء : 4۸] » وبقوله :  :‏ فاوردهم الاد ویش آلوزد 


امورو [هود : ۳1٩۸‏ 


وروينا عن جابر بن عبد اله »> عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنه قال : 


« الوْرُودُ : الول مم تى لدی نوا ودر الظللییت فہا بحا [مریم : 2)۷۲ 


)١(‏ ورواه الترمذي )۳٠١١۹(‏ وقال : (هذا حديث حسن » ورواه شعبة عن السدي فلم 
يرفعه ) » والحاكم في « المستدرك ۳۷١ /۲ (٩‏ ) » وحْضرٌ الفرس : جريْةٌ وعَذْوّهٌ الشديد . 

(۲( رواه الطبري فيي (تفسیره» ( ۲۳۲/۱۸ ) »› والحاكم في «المستدرك» ( ۲/ ۳۷١‏ ) وقال : 
( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) 

(۳) رواه الطبري فی « تفسیره ٩‏ ( ۱۸/ ۲۳۰ ) » وانظر « الدر المنثور »( ٤۷۲/٤‏ ) . 

(4) رواه أحمد في «المسند» ( ۳۲۸/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ۸۷/٤ (١‏ ) » والمصنف 
في * شعب الإيمان » ( ۳٠١‏ ) وحسنه » وتمام لفظه عنده : « الورود : الدخول » لا يبقى 
بر ولا فاج إلا دخلّها » فتكونُ على المؤمنينَ برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم عليه 
السلامٌ » حتى إن للنار - أو قال : لجهلَّمّ - ضجيجاً من برهم » ثم ينجي الله الذين اتقوا » 
و اا 


¥۰ 


وقد ذكرناه في كتاب « الجامع » » وفي كتاب « البعث » » مع سائر 


ا 


الروايات فيه » وال أعل" 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


شعب الإيمان ( ٥٠٠/١‏ ) ( باب في أن دار المؤمنين ومآبهم الجنة » ودار الكافرين ومآبهم 
النار ) . 

البعث والنشور ( باب قوله عز وجل : (ولايشقعوت إلا لمن رى وهم ن حيو مُنوْمرد) 
[الأنبیاء : ۲۸] مع سائر ما يحتج به من أنكر الشفاعة ) . 

بقي أن يقال : اة الشف اة ةم اك و احاديت م بخضهاة فول انه : ¥ قاتفعهر 
سََعَةٌ فين [المدثر : ]٤6۸‏ » وقوله سبحانه : ما لاليب من حير ولا سَفيع لاع 4 
[غافر : 1۸] » وغيرها فيما نزل في حقٌّ الكفار » وحسبك ما روى المصنف الإمام البيهقي 
في « الشعب » ( ۳۱۸ ) عن قيس بن طلق بن علي » عن أبيه قال : كنت من أشدٌ الناس 
نكذيباً بالشفاعة » حتى أتيت جابر بن عبد الله » فقرأت عليه كل آية أقدر عليها في ذكر خلود 
آهل النار فيها » فقال لي : يا طلقّ ؛ أنت أعلم بكتاب الله مني ؟! وأعلم بسنة النبيّ 
صلى الله عليه وسلم مني ؟1 إن الذي قرأت. . لهم أهلُها » ولكن هولاء أصابوا ذنوباً 
فعدّبوا » ثم أخرجوا منها » ونحن نقرا كما قرأت . 

وقد تحصّل في باب الشفاعة أمورٌ ؛ فمنها : وجوب الإيمان بوقوعها شرعاً » فضلاً عن 
کاک عو ل کن ای دن اکان اهارن در ای 
عياض أنها خحمسة ؛ فمنها ما يكون عامَاً ؛ كالإراحة في الموقف » ومنها الخاص ؛ كإدخال 
قوم بغير حساب ٠‏ أو بالمذنبين فلا يدخلونها رأساً » أو بالمعذبين من أهل الإيمان 
فيُخرجون منها بها » أو لغير العاصين من أهل الجنة فتكون في زيادة الدرجات ٠»‏ وهذا نوع 
لا ينكره المعتزلة ؛ لأنه بزعمهم لا ينافي العدل . 


۷١ 


ا 


یمان اا خرس دصل عو اکتا 
وا ت اوت حاب رن رار 
انما ارا رح راغا 1 و فا اضرع ںہ 
و مر شرا اا قر تام 


3 رم > ای eg‏ و ا 2 
قال الله عر وجل : # ٤ام‏ السو ما انر اه ِن رند والْمومون کل ءامن باو 


وا س 


وء وکو ورسد 4 [البقرة : ]۲۸٠١‏ . 


وقال : عم الد کفروا أن ن ثوا فل ب و مقن م لن ما عل ولك على أ 
سره [التغابن : ۷] . 

وقال : # ألا ين وتيك انم عونو ٭ ليم عى * بوم يوم الاش إرَبٍ لمكن 
[المطففين : -٤‏ 

وقال امان اوت کا ا ٭# شرن عام اا واه وت إل آغاد 
مسرورا # وما من ونی کر ورا هرو 4# فسوف ڀزعوا ورا 4 ونصل سا4 [الانشقاق : .]١١-_۷‏ 

وقال : ووت انرون انط إو مالم اش م شس سا € [الأنياء : ]٤١‏ . 

وقال : # الوزن يَومَيِذٍ الك فمن قت مَوَرِيُم اوك هم ألَمُمَلِحُونَ ٭ وَس 
حفتموزسم کاو کیک الین یروا آم با انوا كاتا ون4 [الأعراف : ۹-۸] . 

والآيات في مثل هذا كثيرة . 

وقال في الحتة : # أَعدَت للْمْسََنَ4 [ آل عمران : ٤ ]١۳۴‏ وقال في التار : ¥ اعت 
للكهرن [القرة : 4 والمُعدَّةٌ ن الا لوه وو 


e 
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وقال في الجنة : عرب لسوت أ لاأرّض# [آل عمران : ۱۳۴] » والمعدوم‎ 


وقال في الحوض : « إنًا أعطيتكت ألكودَرَ 4 [الكوثر ]١‏ . 

وقال في أشراط الساعة : * يوم ي بعش ايک ري لا يتمع فسا يما ر تكن ٤مّت‏ 
نبل أو بت ف یسیا َا ل راطو (الانعام : ]٠١۸‏ . 

۲- أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العذل » أخبرنا 
أبو على إسماعيلٌ بن محمد الصَمَارٌ > وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختريّ 
اراز قالا : حدثنا محمد بن عبيد الله بن" المُنادي » (ح ) . 


أا ار عا الا وار الغ بن محمد عل الاقرا 
ا اا ای الان سد يعقوبَ » حدثنا أبو جعفر ا 
عبيد الله بن المُنادي » حدثنا يونس بن محمد المُوَدّبُ » حدثنا المعتمرٌ بن 
سليمان » عن أبيه »> عن يحیى بن يَعْمَرَ قال : قلت لابن عمرَ : يا أبا 
عبد الرحمن ؛ إن قوماً يزعمون أن ليس قَدَر" » قال : فهل عندنا منهم أحد ؟ 
قال : قلت : لاء قال : فابلغهم علي إذا لقيتهم أن ابن عمرَ بريءٌ إلى الله 
ی ف و الات رن ا ا ا 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذ جاء رجلٌ ليس عليه سَحَاءٌ سف » ولیس مِنْ 
آهل البلد » یتخطی » حتی وَرَكَ بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلّم کما 


)۱( سقطت كلمة ( ابن ) من ( أ » ب ) هنا وفيما سيأتي » وأثبتت من سائر الخ . 

(۲) وفي رواية مسلم ( ٤/۸‏ ) زيادة : ( وأنًّ الأمر انف ) ٠‏ والمعنى : أن الأمر يقع ولم يسبق به 
قدرٌ ولا علمٌ من الله تعالى » وإنما يعلمةٌ بعد وقوعه » وهو قول القدرية أسلاف المعتزلة › 
وقد انقرضت هذه الفرقة » بل المعتزلة يتبرّؤون من هذا القول الشنيع » وبراءة سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما منهم دال على تكفيرهم في هذا الموطن . 

(۳) سَخناء سفر - بفتح السين - : هيئة سفر » ومثل السحناء الفُخنة . 


AA 


يجلس أحدُنا في الصلاة" ۰ ثم وضع یدیه على ركبيٰ رسول اثه صلی الله علب 
وسم فقال : يا محمد ؛ ما الإسلامٌ ؟ قال : «الإشلام E‏ 
إلا اف وَأ مدا رَشول اثر أن يم الصلاة ء وَنُؤتي الرَكاةٌ » وتحج الت 
وَتَعْتَمرَ » وَتفتسل مِنَ الْجََابة » وَنَيَمّ الْوّضوءَ › وَتَصْوم رَمَضان » » قال : فإن 
فعلت هذا فنا مسلمٌ ؟ قال : « تَعَمْ ١‏ » قال : صدقت . 

قال : يا محمد ؛ ما الإيمانٌ ؟ قال : « الإيمَانُ : أن تُؤْمِنَ بال وَمَلابِكَيِهِ و كته 
وَرْسله› وَنَؤْمِنَ بالْجَنَّةٍ ولتار وَالميرَان › وَنَوْمِنَ بالبَعِْ ت الوت ونومن بالقَدَر 
E‏ : فإذا فعلت هذا فأنا مؤمر” *؟ قال : َء قال : صدقت . 

قال: يا محمد؛ ما الإحسان ؟ قال: « أن تعمل لم كاك راء > لَك إن لا تَكُنْ 
تراه . قله يرَاّ» قال : فإذا فعلت هذا فنا محسر؟ قال : «نَعَمٌ» قال : صدقت . 


E الله ! ا‎ a a 
إن فت انك بأَشرَاطها ؟ »» قال : أجل » قال : « إا رَأيْت الْعَالة الْحُمَاءَ الْعرَ‎ 
باون في لاء وَكانوا موا »» قال الال الحقاة العراة ؟ قال ل‎ 
. ودا رَأيْت الامة تلد ر ره وَرَبَها فاك من آذ شراط السَاعَة » » قال : صدقت‎ ١ : قال‎ 
ف وا ا‎ 
فطلبناءٌ » فلم تقر عل عليه » فقال رسول اله صلی الله عليه وسلّم : * هَل درون مَنْ‎ 
ا ا ت م يلڪم ويتگم › » دوا عَنه » فوَالَدِي ني‎ 

يده ؛ ما شبه شه علي مد آتاني عير مربي هَذِهِ » وما عرفت حى وى »0 
قد سكّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلمة الشهادة في هذا الحديث 
إسلاماً » وسماه في حديث ابن عباس في فص وفدِ عبد القيس إيماناً"» وفي 


. يعني : على هيئة التورّك › ووَرَك - بالتخفيف - : من باب وعد » والوركٌ : أعلى الفخذ‎ )١1( 
. ) ۱۷۳ ( » وابن حبان في « صحیحه‎ » ) ٤/۸ ( ورواه صلم‎ (۲) 
. وكذافي النسخ: (وسماه)‎ .)٠١١( تقدم برقم‎ (۳) 


V€ 


الحديثين دلالة على أنّهما اسمان لمُسمَى واحدٍ ‏ إلا أنه في هذا الحديث فر 
a‏ 
o‏ وهذاکما فصل 
بينهما وبين اللإإحسان » وإن كان الإيمانْ والإسلام. . اجان »> واللإحسان الذي 
سره باللإخلاص والیقین یکون إیمانا“ 

وقولةٌ في أشراط الساعة و ر : اتساع الإسلام 
وكثرة الايا تى يتقولد الناس الجوارق > فعلد الامة من سيدها ابخة أو انتا 
فيکونٌ ولدها في معنی سبّدها ؛ إذ هو ولد مولاها 


وبعثة الب صلّى الله عليه وسلّم ‏ واتساعَ شریعته . . من شراط الساعة 7 ب 
بمعنی . اله ل وين الافة ن اح ب ثم لا يعلمٌ أحدٌ متى تقوم الساعة 
إلا الله عر وا 


)١(‏ إذ معنى الإسلام شرعاً : هو الإذعانٌ » أو الامتثال والانقياد لما جاء به النبُّ عليه الصلاة 
والسلام > ومعناه لغة : مطلق الامتثال والانقياد » والحديثُ إنما فيه ذكر الأعمال التي هي 
ثمرة هذا الإذعان ٠‏ ولذا فَرّروا Eg EN EEE‏ 
تلبات وو عاو او اا وا روت خا دک وال رد 
گمال . 

(۲) ألا ترى أن الإحسان لا يتصرّر شرعاً إلا بتقديم الإيمان والإسلام ؟! ثم عبادثة سبحانه 
بالمراقبة هي على التحقيق إيمانٌ بالمراقب وبصفاته ؛ فالإسلام والإيمان متغايران مفهوماً ء 
ولکنهما متحدان محلا > وهما لاحٍحسان کالشرط له › فلا یتصور بدونهما . 

(۳) آما بعثته : فما رواه البخاري )٤۹۳٦(‏ . ومسلم )۱۳۲/۲۹۵۰ ) من حديث سيدنا 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال : رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم قال بإصبعیه هکذا ؛ 
بالوسطى والتي تلي الإبهام : ١‏ بعثت والساعة كهاتين » » وانساعٌ شريعته عليه الصلاة 
والسلام : فمنه مارواه الحاكم في TT‏ (۳°/6 ) من حدیث سیدنا تمم 
الداري : ١‏ ليبلغنًّ هذا الأمرٌ مبلغ الليل والنهار. . 

(4) قال تعالی و و ا E‏ 


ر 


ی ا ونا ندرئ شی بای ا رض موب إن اله عِلِمُّ ح4 [لقمان : ]"٤‏ . 


Vo 


وروينا في حديث مطر الورّاق » عن عبد الله بن بُريدة » عن يحیى بن يَعْمَرً 
في هذا الحديث› قال في الإيمان  :‏ أن تُؤْمِنَ باش وَمَلائکته » کته » وَرُسله » 
َبالْمَوْتِ › وَبالبَعْثِ ي من بد الوت » لجاب » وال » والار ‏ وَالقَدر كله ٠٠‏ 


۴۳- وأخبرَنا أبو عبد اله اظ ا بو زکریا یحی بن محمد بن 
عبد الله العنبري » وأبو محمد عب الله بن أحمد بن سعيد الحافظ قالا : حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن سعيد البُوث دآ بو طا ب دا رن 
زريع » حدثنا رَو بن القاسم » عن العلاءِ بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
أن هري 4 فن ارسرل اله على ا غل رمل فال ١‏ اقات الاس حي هدوا 
ن لا إل إلا اف وَيومنوا بي يما جئٿ به » فا فعَلوا ذلك عَصَمُوا مني ِمَاءَهُم 
َأَمْوَالَهّمْ إلا بحَمَهَا » > وَحسَابُُم على الوعَرٌ وَج ۲ 


ونعتقٌ فیما آنزله اله تعالی على رسوله محم صلى الله عليه وسلّم مِنَ القرآن 
I E E N‏ > لم تجر عليه زيادة 
ES‏ : 3 لاعن برلا ألرّكر وتام لظو [الحجر: ۹]» 
وهو كما قال : ٭ ولم لکت عَريرٌ + OE‏ ن يديه [فصلت : ]٤۲-٤١‏ . 

قال الحسن البصرى : حفظة اله من الشيطان ؛ فلا يزيد فيه باطلاًء 
ولا ينة a‏ 

-٤‏ حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوىٌ ٠‏ أخبرنا 
O N‏ 


(۱) ورواه مسلم ( ۲/۸ ) . 

(۲) ورواه البخاري )۲۹٤٦(‏ من وجه آخر عن سيدنا أبي هريرة » ومسلم (١۲/٤۳)ء‏ وتقدم 
برقم (۱). 

(۳) رواه المصنف في « دلائل النبوة ٠١۹/۷ (٩‏ ) . 


۲۷٢ 


ا ۴ و رد س و دوه 
الناسْ يوم القَيَامة ارت ت e‏ 2 ا 
دته ٩‏ 


ن غ ا ا ی ا ی ن غد اف 
الضفان: حدئنا أحمدٌ بن مهران » حدثنا عبيد الله بن موسى » اھا 
السود » عن ابن أبي مليكة » عن عائشة قالت : سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه 
وش يقول : SS‏ قلت یا ر سول آ4 ان أ ع 
وجل یقول: اما من أو کیم یی ٭ هسوی اسب سا € [الانسقاق :۷ ۸]؟ 
قال : « داك العَرْض "٠۲‏ 


۹- اخبرنا أبو عل الووذباری » أحبرنا أو بكر بن دَاسَهّ» حدثنا 

أبو داو » حدثنا يعقوت بن إبراهيم » وحميدٌ بن مَسعدة » أن إسماعيل بنَ 
م ء و 

إبراهيم حدّثهم قال : أخبرنا يونس - وقال يعقَوبٌ : عن يونس » وهذا حديثة - 
عن الحسن › عن عافشة ؛ نها ذکرّت الار فكت :: فقال سول ال ما 
ببكيك؟» قالت : ذكرت النارَّ فبكيت ؛ فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : « آم في لاه مَوَاطِنَ فلا ڏک أَحَدٌ أحَداً : عند 
ليران حَتى يعْلَم أيخفُ ميرانة آم يل » وَعِند الجتاب حین بقال : # هاؤم ارا 
كثَبية [الحافة : ٩‏ حت يَعْلَم: : ايْنَ قَعْ كتابة؛ ای ا ا 


(۱) ورواه البخاري ( ٤۹۳۸‏ ) » ومسلم ( ٦٩/۲۸٩۲‏ ) . 

(۲) ورواه البخاري ( ۱٠۳‏ ) » ومسلم ( ۸٠ /۲۸۷١‏ ) » قوله : ( ذاك العرض ) بكسر الكاف 
لكونه حطاب مؤنث » وجوّز في ١‏ المرقاة ٠٠۲٤ /۸ ( ٩‏ ) فتحها ؛ بجعله حطاب العام أو 
تعظما لها + وقد نجل أن الخناب رعا ادن تفعلى اليد ما امات ايسر ٠:‏ 
فاسمه شرعاً : العرض ؛ وهو عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف مه الله عليه ؛ في 
سترها عليه في الدنيا » وفي عفوه عتها في الآخرة . 


VY 


جَهلّم ,0 


ظهره › وَعنْدَ الصَرَاط إذا وضع بين ظهْرَيٰ > 

۷- أخبرّنا e‏ الأديبٌ » آخبرنا آبو بكر 
الإسماعيلئ » أخبرني الحسنٌ بن سفيان » حدثنا أبو حَيْثْمَةَ » حدثنا محمد بن 
فضیل › حدئنا ا عن ابي زرعة » عن أبي هريرة قال : قال زوك اله 
صلی الله عليه وسلّم : ١‏ كلِمَتانِ حَفيفتانِ على اللَمَان » بيان إلى الوَحمَنٍ ‏ 
قتان في الْميرَان : سبَحَان اله يمه ٠‏ سان الل العظيم 0( 

فا لاان الان وا 4 مادا 

ثم كيفية الوزن : فقد قيل : توضع صحف الحسناتِ في إحدى كقَتي 
الميزان » وصْحفٌ السيئاتِ في الكفًة الأحرى» ثم ثوزن » وقد ورد في بعض 
الأخان مايدل عله ©> وقد يجوز أن تحدث الله تعالى أجشاما مقدرة بعدد 
الحسنات والسيثات ؛ بحيث تتميّرٌ إحداهما مِنَ الأخرى » ثم وزد كما تُوزن 
الأجسام » والله أعل 

وما ورد به خب الصادق : نؤمنٌ به » ونحملةٌ على وجه يصح وبالله التوفيق 


(۱) ورواه ابو داود »)٤۷٥٥(‏ وف ت بلقا د ا اا سيدا أا اردان حت لمران ن 
له الحبيب عليه الصلاة والسلام » وما هنا مخالف له ! فالجواب : ما قاله العلامة الطيبي في 
د شرح المشكاة ۳٠٤١/١١ ( ٠‏ ) : ( جوابه لعائشة رضي الله عنها بذلك لغلا تتَكلَ على 
كونها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولأنس للا ييئس ) » وقال العلامة القاري في 
المرقاة ۴٠٠٠١ /۸ ( ٠‏ ) : ( الأوجة : أن يقال : إن الحديث الأول محمول على الغائبين › 
فلا أحد يذكر أحدأمن أهله العْيّب » والحديث الثاني محمولٌ على من حضرَة من أنه ) . 

(۲( ورواه البخاري ( 1٤۰1‏ ) » ومسلم ( ۳۱/۲۹۹۴٤‏ ) . 

(۳) منها حديث البطاقة المشهورٌ ؛ وقد رواه الترمذي ( ۲۹۳۹ ) وحسنه › وابن ماجه ( ٤۳٠١‏ ) 
عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » ونبّة المصنف هنا : أن الأعراضَ 
التي هي الأعمال لا تُوزن على الحقيقة » فلذا أوًلها بسجلاتها التي تكتب فيها » ودليلةُ 
الأثر ‏ أو بلق أجسام متمايزة دال عليها . 

. ) ٤٤۳ /١( ١ انظر « شعب الإيمان‎ (€) 

( ل ار الى اعجار إل عد مدر ال 


YVA 


۸- أخبرَنا أبو عبد الله الحافظ اا ابو الخاض محمد بن ,قرت > 
حدثنا الحسنٌ بن علي بن عتًالَ > حدثنا عبد لله بن نمير » عن الأاعمشِ > عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسو الله کک عليه وسلّم 
وول اله عر وجل ٠+‏ أغدذت ادى الصالين مال عل ارات و أن 
سَمِعَت » ولا حطر على قل بسر » ٠‏ ثم قرا e‏ 


err 


عن جرا ما انوا يمون [السجدة : ١) ]١۷‏ 


۹- أخبرَنا أبو الحسين بن بشران » وأبو عبد الله بن هان » في آخرينَ 
es a‏ حدثني 


TT ويم ِي شن حكر‎ ١ 
رانك الجة والار‎ ٠: کا فالا :یا رسو اله ۶ وها زأیت ؟ قال‎ 

E as a 
أبو بكر محمد بن جعفر المُزكي » حدثنا أبو عبد الله البُوشُلْجِيٌ » حدثنا يحيى ابن‎ 
عن عبد الله بن عمر کک‎ > E 

عليه وسلّم قال : « إن أَحدَكُم ذا ات عرض عَلَيهِ معد بالا ة وَالعَشِىٌ ؛ إ 
كان مِنْ آَل الْجَنَةٍ فمن أَهْلٍ الجَنَد » وَإِن كان م مِن أل الا . . فمن أَهْل التَارٍ 
قال : هَذَا مَمعَدَ » َد ا کے ع الْقَيامََ ,5 


. ) ٤/۲۸۲۴١ ( ومسلم‎ » ) ٤۷۸۰ › ۳۲۲۲٤ ( ورواه البخاري‎ )1( 

(۲) ورواه مسلم ( ۱۱۲/٤۲١‏ ) . 

(۳) يعني : إن كان من أهل الجنة . . فالمعروضٌ عليه من مقاعد أهل الجنة » وكذاالآتي . 

 )(‏ وروا 3 المي ٠‏ المشار إليها: ( حى يبك ) بدل ( هدايعك ) التي على 
المثبت : هذا الذي يبعثك الله إليه > على حذف الموصول . 

() ورواه البخاري ( ۱۳۷۹ ) › ومسلم ( 16/۲۸٦7٩‏ ) . 


۷۹ 


۱ أخبرّنا محمد بن عبد الله الخافا أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي » حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين » حدثنا آدم بن بي إياس » حدثنا شيبان » 
عن قتادة »> عن أنسي قال : قال رسول الله صلًى الله عليه وسلّم : « لَمّا حرج بي 
إلى السَمَاءِ يبت على تهر حَافتاءُ قات الولو الْمُجَوّف » َمل : ما هَدَا 
يا جبْريلٌ ؟ َال : هَدًا اكور الذي عطاك رَبك » َأهُوى الْمَلَكٌ بيده ؛ فاشتخْرَح 
من طینه مشکا اذو ۲“ 


ےا صر 


۲- أخبرّنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسنىٌ » آخبرنا 
بو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقيّ »› حدثنا محمد بر یحی 
الدخل ب حدقا عد رجن ن مید ٠‏ هن ت بن غالد عن آي جر قال 
دخل أبو بَرزة على عبید الله بن زياد » فقال : إن محكدبكم هذا لدحداے!" 
فقال : ما كنت أرى أن أعيشَ في قوم يدون صحبة محمد صلى الله عليه وسلّم 
E‏ ااك غو الخ فال د اا 
قال : آحقٌ هو ؟ قال : نعم » فمَنْ كدب به فلا سقاة الم 


2 2 
۳- حدثنا أبو الحسن العلويٌ » أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه 
المُزكي » حدثنا أحمدٌ بن يوسف السلمى » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمرٌ› 
عن همّام بن منبهٍ قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : وقال رسول الله صلی الله 
ك 3 ا و د َ qz o 1 e‏ م E E‏ 0 - 

عليه وسلّم : « لا تقوم الاعَة حَتى تطلع السَمْسل من مرها » قدا طلَعَت وَرَآه 


)١(‏ ورواه البخاري ٦٥۸١ . ٤41٤ .۳١۷۰(‏ ) . قال الحافظ القسطلانى فى « إرشاد 
الساري » ( ٤۳٤/۷‏ ) : ( والكوثر : بوزن فوعل » من الكثرة ؛ وهو وصف مبالغة في 
المفرط الكثرة ) » والكوثرٌ : هو الحوضْء وقيل غيره» على حلاف . 

(۲) الدحداح : الرجل القصير السمين » والمستديرٌ الململم . 

)۳( ورواه بو داود ٤۷٤۹(‏ ) من وجه آخر وبأبسط من هنا » والمصنف فى البعث ' 
(56) . 


A۰ 


ا 
كَسَبَت في إِيمَانهًا حبرا ٠»‏ 
٤‏ أخبرّنا e‏ يعقوت 
حدثنا محمد بن عبد الوكاب » أخبرنا يعلى بنٌُ عبيلِ » حدثنا فضيل بن غزوا » 
عن ابي حازم » عن آي هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَم : 
لٿ إا حَرَجْىَ لا ينْفَع تسا إِيمَانُهَا لم ُن مٽ من َل ٠‏ أؤ كَسَبَت في إِيَانهَا 
حيرا : طَلُوعٌ اسمس يِن مَعْرِبا > الذَجَال » وداب الأزض ٠»‏ 
ارا ميخم بن عك لله الحافط ٠‏ أ نا الل بى ر هيةه حرفا 
أحمدٌ بن سلمة » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبةٌ » 
عن النعمانِ بن سالم قال : سمعت يعقوبَ بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : 
وا ا ا و و 
وكذا » فقال : لقد هممث ألا أحدتكم بشيء ! إِتّما قلت : إنكم ترون بعد قليل 
أمراً عظيماً » فكان حريق البيت » - قال شعبة : هذا أو نحوه - قال عبد الله بن 
O O O DS‏ 
فيهِم أَرَبَعِينَ - لا أدري e‏ 
تمت ف یی ب قزم ل العام كال ردانق شرو ا . فيطلبة 
فیهلکة» لبت التاسڻ بده سبع ين لبن ب EL‏ 
باردة ِن قبل الشَام » فلا يب ينق أَحَد في قله َال َة ِن يمان إلا قبَصَتةُ » تى لو 
أن آحدَكُمْ کان في کب جَبلٍ. . لَدَحَلّت عليه » » قال ھا س رو اله 


)١(‏ ورواه البخاري (۸9 . ٤1۳١‏ ) . ومسلم ( ۲٤۸/٠١١‏ ) » قال القاضي في « إكمال 
المعلم )٤۷٥/١( ٠‏ عن هذا الحديث (هو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث 
والمتكلمين من أهل السنة » خلافاً لمن تأوّله من المبتدعة والباطنية » وهو أحدٌ الأشراط 
المنتظرة ) . 
ورواه ملم ( )۲٤۹/۱۹۸‏ . 


۲۸۱ 


e Ee i A E E 
وَيَبَّْى شِرَارٌ الناس في خفة الطير وأخلام السباع ؛‎ « ٠ صلى اله عليه وسلَّم‎ 
ت ۰ ت ع ج ا مو ا‎ 
فيفول أ‎ ٠ لا رون مروف » ولا كرون منكرا فمل لهم الشَبطان‎ 
r 4 کے ا‎ E “٤ 0 
ت ؟! فامُرُہ بالأؤثانِ فيَعْبدونها » وَهُم في ذلك رَه أززاقهُم » حَسَنْ‎ 


عشي ٤‏ ا يَشمَعُةٌ أذ إلا صَعَا ليتاً » يعني  :‏ وَرَفْعَ 
کک rS‏ 
فیصعق ما اک خد إلا صق › نُه يزسل الله - آو : بزل الل - مطراً کاله 
الل - أو الو ا الان CC E‏ 


ٍ ك‎ 
Sa 


یه آخری إا هم ام يوون » م ر ل : ب أا ها الاس ؛ هلوا إلى ی ربكم › 
وَقفوهُم اعم مورلون ٠:‏ ب : أخرجوا ت الا قال : 2 
ا 

2 و‌ و‌ 2 

قال محمد بن جعفر: حدثنى شعبة بهذا الحديت مرات ٠‏ وعرضتة عل 


قال ا 


سقط من کتابي : ( ورفع ليتاً ) » والليثُ ری ال ما 


(1) في (ء ب ) : (الشياطين ) » والمثبت موافق لروايتي مسلم والمصنف المشار إليها » ومعنى 
تمئل الشيطان هو كما قال العلامة القاري في ١‏ المرقاة ۳٠٠۳/۸ ( ٠‏ ) : (يتصور لهم بصورة 
إنسان » فكان التشكل اقوى على التسلط في الضلالة من طريق الوسوسة ؛ ولذا قذّم الله سبحانه 
شياطين الإنس في قوله  :‏ رلك جَعَاتَالِكل َي عطي آلإ ون4 [الأنعام : )]١١١‏ . 

(1) قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم ٩‏ ( ۷۷/1۸( : ( قال العلماء : الأصح الطَلٌ 
بالمهملة ؛ وهو الموافى للحديث الاخر أنه كمي الرجال ) 

0 رل ( اشر جرا ت اهار كا هى روابة شس المشازإ لها وبشتال ار ها الغرث 
إليها ؛ بمعنى : ميّزوا أهل النار من غيرهم > وعند البخاري )۳۳٤۸(‏ » ومسلم 
(۳۷۹/۲۲۲ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري - والخطابُ لسيدنا آدم - : ١‏ أخرج 
بعت النار ٠‏ » وفيه أنه لما اشتدٌ ذلك على الصحابة. . خمَّفَ عنهم الحبيب بقوله : 
أبشروا ؛ فإنٌ من ياجو ومأج وح ألفاً » ومنكم رجلٌ » إلى آخر البشارة . 

)4( ورواه مسلم ( ۱۱1/۲۹٤۰‏ ) » والمصنف في « شعب الإیمان » ( ۳٤١‏ ) . 

(ه) والليت : صفحة العنق » وهي جانبه » والمراد : سقوط رأسه إلى أحد الشمين . 


YAY 


-١‏ أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهان ٠‏ أخبرنا أبو سعيدِ بن 
الأعرابيّ » حدثنا سعدا بن نصر » حدثنا سفيانٌ » ا غ ر 
عن زينبً بنتِ آبي سلمة ء ٠‏ عن حبيبة » عن أمها َم حبية » عن زينبَ زوج النبيّ 
صلی الله عليه وسلّم قالت : استيقظ النبيّ صلى الله عليه وسلّم يِن نوم مُحمراً 
وجه وهو يقول : لا لله إلا ا - ثلاث رات -» وَل لِلْعَرّب يِن سر قد 
اقتَرَبَ » ف فيح اليم مِنْ ذم باجوچ وماجوج هل هار رل حه تاف 
لاسرا اه انملكت وها الالحرن؟ قال « َعَم إذا كر 
الخ 

قال : وقد روينا في كتاب « البعث »" قصة ة الدجال » ونزول عيسى بن مريم 
عليه السلام » وخروح يأجوحَ ومأجوجَ وهلاكهم › وقيامٌ الساعة. . من حديث 
الان ن هان ٠‏ وة : 

۷- حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهڈ رحمه الله » أخبرنا 
حامد بن محمد الهروي » أخبرنا عليّ بن عبد العزيز » حدثنا أبو نعي » حدثنا 
فطرٌ بن خليفة »> عن حبيب بن آبي ثابت » : عن بي الطفيل ء e‏ 
بي طالپ رضي الله عنه » عن النبيّ صلی الله عليه وسم نة فال E E‏ 
الذنبَا إلا يوم وَاحدٌ. . طول ال َلك اليم ا ي ادرت 
يراط اشمه امي › راشم م بيه اشم بي e‏ 


(۱) ورواه البخاري ( ۳۳۲۹ ۰ ۷۰٥۹‏ ) » ومسلم ( ۱/۲۸۸٠١‏ ) » والخبثٌ : الفسق والفجور › 
وقيل : إذا عر الأشرارٌ وذلٌ الصالحون . 

(۲) البعث والنشور( ص ۰۱٤۸4‏ ۱۹۱) . 

(۳) رواه مسلم ( ۱۱۰/۲۹۳۷ ) . 

)٤(‏ ورواه آحمد في « المسند ۹٩/۱ ( ٩‏ ) » وآبو داود ( ٤۲۸۳‏ ) بنحو لفظه هنا » هذا شروع 
من المصنف الإمام البيهقي بذكر أحاديث المهدي » وإدخاله ضمن هذا الكتاب مؤذك بأنه من 
جملة مايجب اعتقاده » وهو ماعليه جمهور علماء آهل السنة » بل جميع الفرق = 


YAY 


۸- وأخبرّنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى » وأبو نصر 
عمرٌ بن عبد العزيز بن قتادة قالا : أخبرنا يبحيى بن منصور القاضي » حدثنا 
علي بن عبد العزيز » حدثنا أبو نعيم » حدثنا فطرٌ » عن القاسم بن أبي بره » عن 
أبي الطفيل غل بن ای طال عو ایی لاان ورل فان 2 5 لر 
لم يبق مِنَ الذنبا إلا يَوْم. . عت اله رجلا يِن أَهْل ب يي يَمْلَوَا مذلا كَمَا مُلِنَت 


جور ْ 1 


۹- وحدئنا فطر""“ » عن حبيب بن ابي ثابتِ » عن بي الطفيلِ »> عن علي 
قال فط : أراءٌ عن التي صلى اله عا وي - : « لو لم يبق من الذُنا إلا يوم 
َاجد. . لَطْوَل ال ذلك الوم ؛ حَتى يبعت رَجُلاً مِن آَل بتي يَملَوْمَا عَذْلاً كَمَا 
ملت جور 


ورواه عاصم بن ابي النجُود » عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعوو › 


= الإسلامية » حتى قال العلامة السفاريني الحتبلي في « لوامع الأنوار البهية ۸٤ /۲ ( ٩‏ ) بعد 
ذكر بعض أخباره : ( وقد روي عن كر من الصحابة وغبر من كر منهم رضي اله عنهم 
بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم. . ما يميد مجموعة ه العلم القطعي ٠‏ فالإیمان 
بخروح المهديّ واجبٌ » كما هو مقرّر عند أهل العلم » ومدرّنٌ في عقائد أهل السنة 
والجماعة ) » وأحاديث المهدي صحيحة صريحة »› نعم حديث مسلم ( ۲٤۷/۱٥١‏ ) غير 
صریح ؛ إذلفظه : ١‏ فینزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم » فيقول أميرُهم : تعالٌ صل 
لنا » فيقولٌ : لا » إن بعضكم على بعض أمراءٌ ؛ تكرمة الله هذه الأمة ٠‏ » ولا عبرة بقول من 
قال : صحيحها غير صريح » وصريحها غير صحيح »› بل من صريحها ماهو صحيح › 
وانظر « نظم المتناثر 1( ص ۲۲١‏ ) . 

(۱) وروا أبو داود( ٤۲۸۳‏ ) . 

(۲) المصرّح بالتحديث هو أبو نعيم الفضل بن دكين . 

)۳( ورواه أحمد في « المسند ۹4/١ ( ١‏ ) خاتمة الأثر السابق ؛ حيث ذكر عن أبي نعيم أنه 
قال : ( وسمعته - يعني : فطر بن خليفة - مرَةَ يذكره عن حبيب » عن أبي الطفيل » عن 
علي » عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . 


TAS 


عن النبيٌ صلًى الله عليه وسلّم وذكر فيه : « يُوَاطي امه امي ٠‏ وام أيه اشم 
el‏ 


-٠١‏ وأخبرًنا أبو محمد جَّناح بن نذير بن جَناح المحارب بالكوفة » أخبرنا 
اور ا ل ن و د ا ی ا ا ی 
موسی » أخبرنا سفيانٌ » عن عوفٍ » عن نس بن سيرينْ » عن أبي عبيدةَ » عن 
عبد الله بن مسعود قال : مضت الآياث غير أربع : طلوعٌ الشمس من مغربها » 
والدجًَالٌ » والدابةٌ » ويأجوحٌ ومأجوح » قال : وبها تتم الأعماڻ » قال : ثم 
قرا : # يوم ياق ايم ديك [الأنعام : ]٠١۸‏ يعني به : الآياتِ الكبار 

-١‏ أخبرنا آبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو جعفر أحمدٌ بن عبيد بن إبراهيم 
الخافظ »دتا بر اهي بق الين ن حدقا أب ايعان السك د بن نافع » حدثنا 
شعيبُ بن أبي حمزة »> حدثني أبو الزناد ء ا الأعرج » عن 
أبي هريرة قال e‏ يعني : يقول اله عر 


2 ر 0 اشر ي 8 رر eg‏ ا 0 Zr‏ ر او 
E‏ سمي ابن آَم ولم يبغ له أن 
ا 4 2 ت ر f‏ ~~ ۹ و 
يشمي ؛ فامًا زيب اياي فقو : ٿن پييتني كما بڌايي ۽ ولي وَل الخلق 


بأهُوَنَ عَلََ من إِعَادته › سمه باي فقَولة : اتَحَدَ اث وَلَّدا ‏ وَآنا الأَحَدُ 


الصَمَد الَذ تلد ورد » یگن بي کثر اکت إَحلٌ ٠۲‏ 

۲- أخبرَنا رالانا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ » 
حدثنا محمد بن إسحاق الصعَان » (ح ) . 
وأخبرنا الأستاد آبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن إبراهيم »> أخبرنا آبو بكر 


محمد بن يردا الجُوْسّقان » حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس المودّبُ قالا : 


(۱( ورواه أبو داود ( AY‏ ( « والترمذي ( T°‏ ) مختصراً وقال ( حسن صحیح ) 
)۲( ورواه الحاكم في « المستدرك ٥٤٠١/٤ (١‏ ) 
(۳) ورواه البخاري ( ٤۹4۷٤ ۳٠۹۳‏ ) » والنسائي في « السنن الكيرى ۷1۲١ (٩‏ ) . 


YAo 


حدثنا عمًانْ بن مسلم » حدثنا حمًادٌ بن سلمة » أخبرنا يعلى بنْ عطاءِ » عن 
وکیع بن حدس" عن عمّه أبي رزين العْقيليّ قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
كيف يحيي اله الموتى ؟ وما آي ذلك في خلقه ؟ قال : « آَمَا مَرَرْت بوَادِ لَكَ 
ا > ٿم مَرَزتَ به يهر 
حضرا؟  »‏ قال : بلى » قال : ١‏ كَذَلِكٌ بُخي الل الْمَوْتّى » وَذلك اينه في 
لته ٩۳۲‏ 

لفط حديثِ المودّب » وفي رواية الصغانيّ : « يوادي اهلك محلا » » ولم 


(Dr bel 


يقل : ( يهتر » 

قال الشيخح 

وقد ورد ذلك في كتاب الله عر وجل ؛ قال الله تبارك وتعالی : رى 
رص هَامِدَةً لدا انر لتا لبها الما اهت و وای ول هيج *٭ ذلك 


ص ار 
e‏ 1 1 


اناق شو ای أن ی امون وان ڪل کل َو َير [الحح : ]٦-٥‏ » وآيات القرآن في 
الإعادة كثيرة . 


)۱( ويقال له أيضاً : وكيع بن عُذْس » وانظر « تهذيب الكمال »( ٤۸٤/۴١‏ ) 

)۲( ورواه أحمد في «المسند ( ٠ ) ١١/١‏ والحاكم في «المستدرك“( ٥١٠/٤‏ ) . 

)( قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد ‏ ( ۸٥/١‏ ) : ( رواه الطبراني في « الكبير ٠‏ › 
ورجاله موثقون ) » ورواه آبو داود ( ٤۷۳۱‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸۰ ) مختصرا . 


TA“ 


الا ہمان سا بالق 
احوزپانذہں عزا بالق روم وزاب النار 
قال الله عر وجل : لیے الوا را آله ثم اشوا رد لبهم 


د ل زب 
E‏ ولا كرا واش روا بالة الى رودو [نصك : 
e‏ وبما بعدها من الاأية : 
قال مجاه : ذاك عند الموت”" 
۴ : 0 ر ت اي 2 و ا م 
وقال في الكفار : # ولو ری إذ يوق اَي ڪقروا اَلمَلَڃَ که صروت ووهه 


وأدسَرشُم OA‏ [الأنفال : ۰] أي : ويقولون لهم هذا تعريفاً إباهم 
أنّهم يقدمون على عذاب الحريق . 
وقال : وَل ترىئ إذ eS‏ ا 


r2 222 >‏ 2 سروس ہے ا ہے لس ری ا 


ف 
اگم الوم روت عَدَابَ لھ لهونِ بَا می دف تقولون على الل عير لی وک تہ عن ءایلیدے 
سرون [الأنعام: ]٩۳‏ . 


(1) كذاابتداءٌ الآية في جميع النسخ حلا( ج ) » ففيها  :‏ إِدَال قَالوأ. . .4 

(۲) رواه المصنف في « إثبات عذاب القبر ۷١ ( ٠‏ ) » ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 
۱۸/١(‏ ) » ووصله الحافظ ابن حجر من طريق الفريابي في ١‏ تغليق التعليق » 
۳٠۲/٤ (‏ ) » ورواه الطبري في « تفسيره ٤11/۲١ ( ٠‏ ) » وانظر « فح الباري ) 
1٦۰ -٠۵۹/۸(‏ ) » و الدر المنثور ٩‏ ( ۳۲۳/۷ ) » وعليه : فقد ألحق ساعة نزع الروح 
وما يجاورها بعذاب القبر ونعيمه » وكذا يقال في بعض الايات الاتية » وقال الإمام الرازي 
في * تفسیره » ( ۲۹/ ٠٠١‏ ) : ( وقيل : في مواقف ثلاثة : عندالموت ٠‏ وفي القبر » وعند 
البعث إلى القيامة ) . 


YAY 


فدلْتٍ الايتان على أن الكفارَ بُعنّفٌ عليهم في نزع أرواحهم › وأنهم يُخبرون 
بما هم قادمون عليه من عذاب الهُون » خلافَ المؤمنين الذين يُوْمّنون ويْبشرون 
بالجِتّة التي كانوا يوعدون 

٢ 5‏ َة 2 2 زی ہے ر ا ر صر سے 

وقال في آل فرعون ‏ الا عزوت هاعد وَعَشڪا ووم فو 
ال فرْعَوّت أَسَد اماب [غافر : ]٤١‏ . 

وحدیث ابن عمرَ في معناه قد مضی ذِكره في الباب قبل 

وقال : # بث بست آله لیے اموا بالمَولِ آلا لاي في اة الد رف آلاخرة 
TV TE‏ 

۴ ی عد اد بو د شافط ۵ خد تا او یکر اخمد د 
سلمان الفقية » حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى » حدثنا الحَوْضيٌ » حدثنا 
e‏ عن علقمة بن عَرثلٍ » عن سعلِ بن عُبيدة ء عا ا عن 
النبيّ صلى الله عليه وسم قال : « المومرة إا سهد آن لا إ إل إلا اش وَعَرَّفَ 

oe ا‎ 


مُحَكَداً في قبْره. . فَدَلك قول الله عر وَجَلّ یک انه الت اموا بالعول 


اتف امود الذي او لاخر [إبراميم : Pry‏ 

-٤‏ وأخبرّنا آبو علي الروذباری › أخبرنا أبو بكر بن دَاسَه» حدثنا 
أبو داودً » أخبرنا أبو الوليد الطيالسي" » حدثنا شعبةٌ » فذكره » غير أنه قال : 
e‏ > فَشَهد أن 


Pr 


لا لله إلا الله » وان محمد رشول الله. . ذلك قول الله. . . » فذكر“ 


(1) يعني : حديث ‏ إذا مات آحذكم عرض عليه مقعدةٌ. . . ٠‏ المتقدم برقم )٠٠١(‏ . 

)۲( ورواه البخاري ( ۱۳۹۹ ) » ومسلم ( ۷۳/۲۸۷۱ ) . 

)۳( قوله : (أخبرنا أبو الوليد ) سقط من ( آ٠‏ ب ٠»‏ و) وأثبت من سائر النسخ » و 
الصواب . 


€3 ورواه ابو داود( ٤۷٥١‏ ) 


YAA 


-٠‏ أخبرًنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد 
المصرىٌ › O E‏ 
أخبرنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرةٌ : آذ النبيّ صلّى الله عليه 
وسلَّم قال : إن المت إا ؤضع في قبره | ه ََسمَعُ حَفَقَ الهم جين ولون عَنه ؛ 
E ES‏ 
عَنْ يَسَاره » وَكانَ فعْلٌ الْخَبْرَاتِ ؛ مِنَ الصَدَقةٍ وَالصّلَة وَالمَعْرُوف وَالإحسَانِ إلى 
ر ی 6 
بؤتی عن بیو فقول الم : ما قيلي مَذْحَلّ > م تی ن بتارو ٠‏ فول 
الرَكاةٌ : ما قلي مَذْحَلٌ » ثم يُوْتّى مِنْ من قبل رجليهِ » فقول فعْل اخيرات ؛ من 
الصََّقة وَالصَلَة وَالمَعْرُوفٍ وَالإِحَسَانِ إلى الاس : ما قبي مَذْحَلٌ » فيقَال له : 
اجن » یجس قذ معت له لضن قد ّث نروب » فقا له : الول ؛ 
مادا 7 قول فيه ؟ فيقُول : وني تى أصَلّي » يوون : إَك سَحفعَل » آخيزت 
ئا تساك عن » قان : عَم تسالوتبي ؟ الو : مادا تقول في هَدَا الرَجُل الَذِي 


& 


0 0 ەش 2 وو اور Es‏ ر e‏ 7 ا 0 

کُم » مادا تشهد لبه ؟ فقول أشهد أنه رَسول الله › و اا 

ٍ ےا رر رو 

عند الله » يقال له على ذلك حت » وَعَلى ذلك مك » وَعَلى ذلك تبعت إن 
4 وم 


اء ان م تخ له اب من باب الجن » فيان ل انظ إلى فقعد مَقَعَدكَ منهًا وَمَّا 

اعد الم عر وَج لك فيها › فيرْدَادُ غبطة وَسُروراًء لم بسح له في بره صَبْعُونَ 

N 

وهي طائڙ يعلق في سجر رة الجَنَة “(١‏ 

(۱) ورواه ابن حبان في (صحیحه» ( ۳٠١۳‏ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط )( ۲٠۳۰‏ ) » 
والحاكم في « المستدرك » )۳۷۹/١(‏ وصححه » وقال الحافظ الهيشمي في « مجمع 


الزوائد » ( ٥۲/۳‏ ) : ( وإسناده حسن ) » ويعلَقٌ - بضم اللام - : يأكل العْلْقة ؛ وهو ما 
يتبلّع به » وانظر « مرقاة المفاتیح ٩‏ (۱۱۸۳/۳) . 


1A۹ 


فال مح 0 و E‏ قال : يتام نَوْمَة الَروس 
له يُوقظة إلا حت هله إِلَبْهِ حى عة الل . 


ثم عاد إلى حديث أبي هريرة » قال : « وهو قول الله عر وَج : * يبت أله 


آذیے اموا بالقول الات ف اليو ول وف آلأَخرة َيل آنه ليت 4 
رهم : ۲۷ ۰ ورن کان کافراً. . اي من قل رَس فلم وجڏ ي٤‏ » نَم أي عَنْ 
ق ۾ بوذ سَيْء › َال لَه : الجلسن » خلس حَائِفاً مَرْعُوباً » يقال لَه : أرأَكَ 
ا ؛ أي رَجُلٍ هو ؟ مادا تقول فبهِ ؟ وَمَاذا تشهد به عَليهِ عله ؟ 
قل : أيّ رَجُل ؟ فيال : الذي فيكم » فلا يهني لاشمه حتى بال لَه : 
o‏ قَوْلاً فقَلْتٌ كما قال الاس › 
قال له : عَلى ذلك حيبت » وَعَلّى ذَلكَ مك › وَعَلّى ذلك تَبْعَتُ إن اء اش م 


تخ له اٿ من اراب ال » فيان : دك مَْمَُ مَقَعَدكَّ مِنَ التار وَمَا أعَدّ ال لك 
فیهًا يردا سره وَبُورا ‏ م يتح لَه باب مِنْ يراب الْجَنَ › > قال لَه : ذلك 
e‏ 

. » بش له ۾ قبْره خی تختَلفَ أضلاعة‎ E 

E al‏ کا ورم دوم 
ألقَيلْمَة اعم [طه : ]٠۲٤‏ . 

ورواه سعيد بن عامر » عن محملٍ بن عمرو » وزاد فيه في المؤمن :تم 
يمتح لَه ب ا : اظ ای مرك وی ما عد اث َك لو 


عَصَيْتَ › يردا غبْطة وَسُرُوراً 2 


u 
ا‎ 


› أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني سليمان بن محمد بن ناجية‎ -١ 


(Y)‏ قوله : ( ورواه سعيدٌ بن عامر . . . ) زيادة مصَحة في هامش ( د ) » وهي عند الحاكم في 
« المستدرك ۲( ۴۳۸۰/۱ ) . 


1۹۰ 


a a aS 
عن عم بن‎ ٣ صالح › > عن إسماعيل بنِ بي خالد » عن ابي سهيلي ء > عن بيه"‎ 
يا عمَر ؛‎ CEL اا ري ا ا‎ 
e كيت أت إا كنت في أزبَع من الأرضي في زاين 4ت‎ 
قال : یا رسول الله ؛ وما منک ونکیرٌ ؟ قال : « فتاتا الَْبرِ  بِصَارُهُمَا البق‎ 
عَلَيْها أَهْلُ‎ E الْخَاطف » وَأَصَرَاتَهُمَا كالرَعدِ القَاصف » مَعَهّمَا‎ 
ما اشتطاعُوا رَفْعَهَا ؛ هي أَهُوَنْ عَليْهمَا مِنْ عَصَايَ هَذِهِ » فامتَحََاَ > فن‎ . 
E 
E ET وات على التي الم نعم » قال‎ 


غریب بهذا الإاسناد » د ب 


ج 


٤( r a 
هذا ؛ وقد رویناه من وجه اخرَ عن ابن عباس‎ 


ومن وجه آخرَ صحيح › > عن عطاء بن يسار ٬‏ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
راا ف ص ع رقن : « لاله أَذْرٌع وَشبْرٌ » » ولم يذكر المررةً . 


)١(‏ كذافي ( آ۰ ب ) › وجاء في ( د » هھ ) : ( إسماعيل › عن ابي خالد بن ابي سهل » عن 
بيه ) » وفي ( و ) : (عن إسماعيل بن أيي خالد » عن أبي سعيد › عن أبيه ) » وقد 
اخثلف في آبي سهیل ؛ فیقال له : أبو سهل » أو سهيل » أو شهر » أو شهم › أو شمر › 
وانظر « إكمال الإإكمال » لابن نقطة ( ۳/ ٤٦١‏ ) » و« ميزان الاعتدال » ( ٠١۷/٤‏ ) 
(€/ 0۳۷( . 

)۲( ورواه المصنف في « عذاب القبر» ( ٠٠١١‏ )» وابن أبى داود فى « البعث » (۷) » 
والأصبهاني في ١‏ الحجة في بيان المحجة ٠۲٠١ ( ٩‏ ) » وانظر « الدر المنثور ۲( ۳٠/١‏ ) » 
و« شرح الصدور (٩‏ ص ١٠١١‏ ) . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في « مسند عمر ۲۲١ /۱ ( ٩‏ ) : ( هذا حديث مشهور » وهو غريب 
اللإسناد) . 

. ) ٠١۴(1 رواه المصنف فى « إثبات عذاب القبر‎ )٤( 

)0( رواء المصنف في « إثبات عذاب القبر ٠١۳ ( ٩‏ ) » ورواه الحارث كما في « بغية الباحث =١‏ 


۲4۹۱ 


ا I ۰ a‏ ۰ ت 
وروينا في حديثِ البراء بن عازب » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قصة 


عذاب القبر › قال ٠:‏ فيْعَادٌ رُوحۀ في جَسدِه فيّآتیه مَلکان . Me,‏ 


ص 


قال الشيخ : 


وإعادة الروح في جزء واحد » وسؤالٌ جزء واحلٍ » وتعذيبُ جزء واحلٍ. . 


مما يجوز في العقل ٠‏ وليس في تفريق الأجزاء استحالة ما وردَّث به الأخبارٌ 


(۱( 


(۲) 


)۲۸١(‏ » والآاجري في « الشريعة ٠ )۸11( ١‏ وابن عبد البر في « التمهيد؛ 
٠١/۲۲‏ ) » وقال الحافظ ابن حجر فى المطالب العالة ٤۷1/١۸ ( ١‏ ) : ( رجاله 
ثقات مع إرساله ) . 
رواه المصنف في « إثبات عذاب القبر ٤٤ ٠ ۲١ ( ٩‏ ) ؛ وقال : ( هذا حديث كبيرٌ صحيح 
الإسناد » رواه جماعة من الأئمّة الثقات عن الأعمش ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد' 
(۱۲۱۹ )» وأحمد فى (مسنده) ( ۲۸۷/٤‏ ) › وأبو داود ( ۳۲۱۲ ٤۷٥۳‏ )> 
والنسائي ( ۷۸/٤‏ ) » وابن ماجه ( ٠١٤۸‏ ) الثلاثة مختصراً 
قال الإمام المتولّي في « المغني » ( ص ٠٦‏ ) : ( وإذا لم يكن كر الجلّة شرطاً. . فالل تعالى 
يجمع منها جزء أ يعلمْةُ » ويرد إليه الروح » ويتوجّه عليه السؤالٌ والعقاب لو أراد معاقبته › 
وليس ذلك بمستحيل ) . 

ولهذا المعنى قال حجّة الإسلام في « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص ۳۷١‏ ) : ( والمدرك 
للعقاب : جزءٌ من القلب أو من الباطن كيف كان » وليس من ضرورة العذاب ظهورٌ حر كة 
في ظاهر البدن » بل الناظرٌ إلى ظاهر النائم لا يشاهدٌ ما يدركة النائم من اللدّة عند 
الاحتلام » ومن الألم عند تيل الضرب وغيره » ولو انتبة الناتم وأخبر عن مشاهداته وآلامه 
ولذاته من لم يجر له عه بالنوم . . لبادر إلى الإنكار اغتراراً بسكون ظاهر جسمه في مشاهدته 
إنكارَ المعتزلة لعذاب القبر ) . 
وقال : ( والإنسان لا يفهِمٌ بجميع بدنه » بل بجزء من باطن قلبه » وإحياءُ جزء يفهمٌ الؤالً 
ویجیبٌ. . ممکنْ مقدورٌ عليه ) . 
ثم قال : ( فتعساً لمن ضاقت حوصلتة عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المستحقرة 
بالإضافة إلى خلق السماوات والأرض وما بينهما » مع ما فيهما من العجائب » والببُ 
الذي ينر طباع أهل الضلال عن التصديق بهذه الأمور بعينه منفَرٌ عن التصديق بخلق الإنسان 
من نطفة قذرة » مع ما فيه من الحجائب والايات » لولا أن المشاهدة تضطرةٌ إلى التصديق 
بذلك . فإِذاً ما لا برهان على إحالته لا ينبغي أن ينكر بمجرّد الاستبعاد ) . 


4۲ 


في عذاب القبر ؛ وهو كما شاء ال ولمَنْ شاءَ اله » وإلى ما شاء الله » نعوذ بالل 
مِنْ عذاب الله . 

والأخبارٌ في عذاب القبر كثيرة“ » وقد أفردنا لها كتاباً مشتملاً على ما ورد 
فيها مِنَّ الكتاب وال الاير ٠‏ 6 وق اناد ر سول ا مرل ا ع 
وا ا ا 

۷- أخبرّنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس 
واو يعقوب » حدثنا محمد بن إسحاق الصْغانٌ » حدثنا هاشم بن 


القاسم › آخیر نا شب عن الأشعثِ - يعني : ابن سليم - » عن أبيه » عن 
مسروق » عن عائشة : أن يهودية دخلت عليها » فذكرت عذابَ القبر » فقالت : 
أعاذك الله مِنْ عذاب القبر » قالت عائشة : فسألث النبيٌ صلى الله عليه وسلم عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البرّ في ١‏ التمهید ٠٠١١/۲۲ ( ٩‏ ) : ( والآثارٌ في عذاب القبر لا يحوطُ 
وقال العلامة أبو المظفر الإسفرايني في « التبصير » ( ص 1۷ ) : ( وفي عذاب القبر قد 
بلغت الأخبار حد التواتر في المعنى ٠‏ وإن كان كل واحد منها لم يبلغ حدً التواتر في اللفظ) . 
وقال الحافظ العيني في ١‏ عمدة القاري ۲۲۲/١ ( ٩‏ ) : ( وقد روي في عذاب القبر عن 
جماعة من الصحابة ؛ وهم : أبو هريرة عند الترمذي والبخاري » وزيدٌ بن ثابت عند 
مسلم » وان عبان نف اة 4 وايو ابوت عد الشيخن رالا > وان عمد الفيخن 
وأبي داود والنسائي » وجار عند ابن ماجه » وعائشة عند الشيخين والنسائي » وأبو سعيد 
عند ابن مردويه في « تفسيره ٠‏ » وابنْ عمر عند النسائي » وعمرٌ بن الخطاب عند أبي داود 
والنسائي وابن ماجه » وسعك عند البخاري والترمذي والنسائي › وابنْ مسعود عند 
الطحاوي » وزی ب بن أرقم عند مسلم » وأبو بكرة عند النسائي » وعبدٌ الرحمن بن حسنة عند 
أبي داود والنسائي وابن ¿ ماجه » وعبد الله بن عمرو عند النسائي » وأسماءٌ بنت أبي بكر عند 
البخاري والنسائي » وأسماءٌ بنت يزيد عند النسائي › وأمٌ فشر یك این ابی اشيبة فی 
« المصنف » ٠‏ وأمٌ خالد عند البخاري والنسائي ) . 

(۲) واسمه کما ورد فی مطبوعه بتحقيق د . شرف محمود القضاة ١‏ إثبات عذاب القبر وسؤال 
ا لی اور ار اا ا وا کرو و ار ا هه 
اا مع وارك في الل ي راف جا واي : ۳ 


4۳ 


فاب ا > فقال النبٌ صلًى الله عليه وسلّم : ١‏ عَذَاث الْمَبْرٍِ حح » » قالت 
: فما سمعتة يصلي صلا بعد إلا د ها م دات ا 

۸- أخبرّنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو علىّ إسماعيل بن محمد 
الغ E‏ إبراهيم بن هانئ النيسابورئ » حدثنا أبو المغيرة » ومحمد بن 
کنر لحمیغا؛ > عن الأوزاعيٌ » عن حسان - یعنی : ابن عطيةَ - » عن محمد بن 
CC‏ 
ورو ر ور م هه 
أحَدكُم ِن صلايه فلع بازيم م ليلع بعد بَا اء : الهم ؛ إ ني اعوذ بك من 
مَداب جهنم » وَعَذاب لبر وَفتَة الا والمَمَّات » وَفتتَة اليح 
الال ۲“ 

۹ وآخرا محمد ين عدا الحافظ. م خدتا أب و الغاس محمد بن 
dS eT E‏ » عن 
a‏ القرآن ؛ يقول e‏ : الم ؛ 
ي اعود بك من عَڏاب جهنم » وَأعُودُ بك مِنْ عَذَاب الْمَبْرِ » وَأعُودُ بك مِنْ فتتَة 
اليح الَجَالِ ‏ وَأعُوذ بك مِنْ فة المَخْبا وَالْمَمَاتِ »”" 

-٠۰‏ قرات في کتاب الفقيه بي منصور الحمشاذ دی فما دک سماعه س 


أبي الحسن محمد بن إسحاق » عن أبي موسى عمران بن موسى المجاشعيّ › 


(۱) ورواه البخاري ( ۱۳۷۲ ) » ومسلم ( ۱۲۹/۸7 ) . 

(۲) ورواه مسلم ( ۱۲۸/٥۸۸‏ ۱۳۰ ) » ورواه من طریق آخر البخاري ( ۱۳۷۷ ) مقتصراً على 
ألفاظ الدعاء . 

(۳) ورواه مسلم ( ۱۳٤/۰۹۰‏ ) » وفي خاتمته قال الإمام مسلم : ( بلغني أن طاوساً قال لابنه : 
أدعوت بها فى صلاتكٌ ؟ فقال : لاء قال : اعد صلاتَكٌ ؛ لِأنٌ طاوساً رواه عن ثلاثة أو 
ا 

)٤(‏ وهو شي آبي عبد الله الحاكم شيخ المصنف » ولم يدركه الإمام البيهقي 


4٤ 


قال : قال أبو نعيم : حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : ( إن مشيثة العباد هي 
ال ا ل ار ا آنا اه رك اا ا أعدل الا 
حل من الله > قعل للعباد» وإ القدر حيرة وشوه من الله عر وجل وإ عذات 
القر ومباءلة أهل اقنور حو ٠‏ والبعت والخصات والح والنار وغ ذلك معا 
جاءت به السنن » وظهرَّتٌ على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين. . 


0) 


(۱) وأورده المصتف أيضاً في ١‏ مناقب الشافعي » ( ٠ ) ٠٠١/١‏ قال الشيخ الإمام الأشعري في 
« مقالات ال(إاسلامیین» ( ۳۱۸/۲ ) : ( واختلفوا في عذاب القبر : فمنهم من نفاه ؛ وهم 
المعتزلة والخوارج » ومنهم من أثبتة ؛ وهم أهل الإسلام » ومنهم من زعم أن الله تعالى ينعم 
الأرواح ويؤلمُها » وأما الأجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور ) . 
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اس 
الاعتصام باسنت دجاس ا 


قال الله عر وجل : * لد من أنه عل أَلْموْمن د e‏ من انيم يتوا 
عله ايڪو وڪم ومهم نکب و آل َة لن کانوا من قبل لى َكَل 
مَبِنٍ [آل عمران : ]۱٦٤‏ . 
و و 


وقال : ن ر و و ل انو وار [النساء : 0۹] . 


و أخبرنا الشافعئ قال : ا 


: الاعتصام : هو افتعالٌ من العصمة ؛ وهي المنعة > والعاصم : المانع » والاعتصام‎ )١( 
: وَاعَتَصمُوا بل أله جِميعًا € [آل عمران‎  : الاستماك › والمراد : امال قوله تعالى‎ 
CRY E E A e E N 
› بدعة إلا وله فى كتاب الله تعالى شبهة دليل عليها ؛ والقرآنُ حكَالُ أوجه » والسنة كالبيان له‎ 
بل لو صار المخالف لا يبالي بالاحتجاج بالسنة. . لوجب الرةً عليه وإفحامُة بما هو ححَة‎ 
وأهلٌ البدع في‎ ( : ) ٤1۹/١ ( » مناقب الشافعي‎ ١ عنده ؛ فقد قال المصنف الإمام البيهقي في‎ 
. ) زماننا لا یکتفون بالخبر ولا يقبلونه » فلا بد من رد شبههم إذا أظهروها بماهو حجُة عندهم‎ 
ومرادٌ الإمام من عَقَدِ هذا الباب : التحذيرٌ من البدع الاعتقاديّة خصوصاً - كما ستراه آخر‎ 
» ) ٥٠0۸( الباب - والقولبة والحملية ؛ والاعتقادية أشدّها خطراً ؛ فقد روى البخاري‎ 
عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : سمعتُ‎ ) ٠١١/٠٠١٦٤ ( ومسلم‎ 
۰ پخرج فیکم قوم تحقرون صلاتّکم مع صلاتهم‎ ١ : رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول‎ 
٤ ت ا ويقرۋونَ القرآن لا يجاوز حناجرهم‎ Ca E م‎ 
ولسوء الخاتمة أسبابٌ تتقدّم على‎ ( : e » وقال حجة الإسلام : في « إحيائه‎ 
الموت ؛ مثل البدعة والنفاق والكبر ) » وانظر ما سيأتي للمصنف في باب النهي عن مجالسة‎ 


۲۹٦ 


بالق انبرل ١‏ الخكية 2 سه وسو ل اله صل افةو 
قال الشيخ 
- ۳ ,7 (4) 
قد رویناه عن الحسر البصري فا > ویحیی بن أبي کثير 


وقوله  :‏ قن َعَم في سىء قال الشافعيٌ : يعني : إن اخحتلفتم في شيء . 
ردو کی انه والرسول 4 [النساء : ۹] یعنی والله أعلم : : إلى ما قال الله TEE‏ 


I A I a E as 
كتابه.» والرد إلى الرسول إذا قيض : إلى سه"‎ 
2 2 1 ء‎ ٍ 
E e آخبرنا‎ E 


ا أبو عبد الله » ا ا مخ به ا الشعران » 
e CN E‏ 
حجَة الوداع فقال الع قن نت بارع ٠‏ تة رضي آن باع 


فیمَا وی ذلك مما تَحَاقرُون مِنْ آعْمَالكُمْ » فاخدرُوا ي أبهّا الاس ؛ إِني ق كث 


(۱( انظر « الرسالة » للومام الشافعي ( ص ۷۸ ) . 

(۲( رواه ابن أبي حاتم في « تفسیره » ( ۱۲۹۲ ) » وقال : ( وژوي عن أبي مالك › ومقاتل بن 
حيان » وقتادة ٠‏ ويحيى بن أبي كثير . . نحو ذلك ) » وروی عن زید بن أسلم ( ۱۲١١‏ ) : 
أن الحكمة العمل في الدين . 

(۳) رواه الطبري في « تفسیره ٩‏ ( ۷/ ۳۷۰ ) » وانظر « الدر المنثور ۰( ٠٠١/۱‏ ) . 

() انظر « المدحل » للمصنف ( باب تعليم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ) . 

(ه) انظر « الرسالة » امام الشافعي ( ص *۸) . 

(7) ورواه الطبري في تفسيره ‏ ( ۸/ ٠ ) ٠٠٠١‏ واللالكائي في « السنة ۷١ ( ٠‏ ) » وابن عبد البر 
في « جامع بیان العلم وفضله ٩‏ ( ۲۳۲۸ ) » وانظر ١‏ الدر المنثور (٩‏ 0۷۹/۲ ) 


۹۷ 


فيم تا إن اغتصفتم به فلن تاوا بدا : 
أو الْمُشا > المُنلمُونَ إخو NS‏ 
طيب نهس > ولا تظلمُوا› ولا ترجمُوا بَعْدِي كقارا يَضرب بَْضكم رقاب 
ر 7 

بَعّْض 


۳- أخبرًنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقية » أخبرنا 
بشرٌ بن موسى » حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثني أبو التضر سالمٌ مولى 
E N E‏ > عن أبيه » عن النبيّ 
صلی الله عليه وسلّم قال : لا الف أَحَدَكمْ متا عَلّى ركه » اتا 
ما 


آمري مما أَمَرٿ به أو هيت عَنه › فقول : ا آڏري » ما وَجَذتا في تاب ا 


ن 1 )۲( 


-٤‏ أخبرنا أبو على الووذباريٰ › أخبرنا بو بكر بن داسَهُ » حدئنا 
آبو داود » حدثنا محمد بن الصّبّاح » حدثنا إبراهيمٌ بن سعد » عن أبيه سعد بن 
إبراهيم > عن القاسم بن محمد » عن عائشة قالت ا 
وسلّم : « مَنْ أحْدَت في أَمرتا ما ليس فيه . e‏ 


(1) ورواه الحاكم في « المستدرك ۹١/١ (١‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ٤٤4/١ (٩‏ ) . 

(۲( ورواه بو داود ( ٤٤٠٥‏ ) » والترمذي ( ۲۱٦۳‏ ) وقال : ( حديث حسن صحبح ) » وابن 
ماجه ( ٠۳‏ ) » ولا ألفينٌ : من الإلفاء » والمعنى : لا أجدَنً . 

(۳) ورواه البخاري ( ۲۹۹۷ ) » ومسلم ( ۱۷/۱۷۱۸ ) ۰ وأبو داود ( ٤1۰7‏ ) » والرذٌ : 
بمعنى المردود » وروى المصنف في « مناقب الشافعي » ( ١‏ )عن الإمام الشافعي أنه 
قال : ( المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثرا أو 
إجماعاً » فهذه البدعة الضلالة » والثانية : EE‏ الخير لا حلاف فيه لواحد من 
هذا » وهذه محدثة غير مذمومة ) » وروى أبو نعيم في « الحلية » ( ۱١۳ /٩‏ ) عنه أيضاً آنه 
قال (البدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة ؛ فما وافق السَة. . فهو محمودٌ» 
وما خالف السلَة. . فهو مذموم ) » ومن تأمل المحمود. . علم أنه مستنبط بدقيق نظر من 
السنة الشريفة . 


۲4۸ 


ا عن جابر بن عبد الله قال : کان رسول الله 
صلی اله عليه وسلّم في خطبته يحمدٌ اله » ويي عليه بما هو هله » ثم يقول 
« من هده اله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضلل فلا هادي لَه أصدَقٌ الْحَديثِ 
كتاث الله » وخسن الذي هَڏيٌ مُحَكَدِ › وَس الأمُور مُخدتانهًا » وَكلٌ مُحدَئة 
ٻذة» َكل َة لاله » وکر صلا في ار » . 


- أخبرّناه على بن أحمد بن عبدالَ » أخبرنا سليمان بن أحمد الطبرانق » 
حدثنا جعفرٌ بن محمد الفریابیٌ » حدثنا حبّان بن موسی › حدثنا ابن المبارك › 
عن سفيان » عن جعفر بن محمد » عن أبیه »> عن جابر » فڌکر .° 

۶ 
-٠١‏ أخبرَنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ » 


حدثنا العباس بن محمد الدوريٌ » حدثنا بو عاصم » حدثنا ثور بن يزيد » عن 


› البدعة المذمومة : ما تضادً السننَ الثابتة‎ ( : ) ۳١۸/١ ( ٠ قال َة الإسلام في « إحيائه‎ )١( 
وقول‎ ( : )٠۳٠/٤( وقال‎ ٠ ) وأما ما يعينٌ على الاحتياط في الدين. . فمستحسل‎ 
إن ذلك بدعة لم يكن في الصحابة . . فليس كل ما يُحكمٌ بإباحته منقولاً عن‎ ١ : القائل‎ 
) الصحابة رضي الله عنهم › وإنما المحذورٌ ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة‎ 
(وقوله : « كل بدعة ضلالة » عام‎ : )۲۲۳/١( ٠ وقال العلامة القاري في «المرقاة‎ 
توص > قا الع جر الاين ن عدا اا ي احر كاب ا ااف راه يي :راون‎ 
› البدعة : إما واجبة : كتعلم النحو لفهم كلام الله ورسوله‎ : -) ۲٠٤۴/۲ ( » الأحکام‎ 
وکتدوین آصول الفقه » والكلام في الجرح والتعديل » وإما محرّمة : كمذهب الجبرية‎ 
والقدرية والمرجئة والمجسّمة » والردٌ على هؤلاء من البدع الواجبة ؛ لأن حفظ الشريعة من‎ 
هذه البدع فرض كفاية » وإما مندوبة : كإحداث الرَبُط والمدارس » وكل إحسان لم يُعهد في‎ 
الصدر الأول › وکالتراویح ؛ أي : بالجماعة العامة »› واكام خي دقائى الصوفية › وإما‎ 
مكروهة : كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف ؛ يعني : عند الشافعية » وأما عند الحنفية‎ 
› فمباح » > وإما مباحة : كالمصافحة عقيب الصبح والعصر ؛ أي : عند الشافعية أيضاً‎ 

وإلا. . فعند الحنفية مكروه › والتوشع في لذائذ المآكل والمشارب والمساكن › وتوسیم 
الأكمام » وقد اختلف في كراهة بعض ذلك ) . 
(۲( ورواه مسلم ( ٤۵/۸٦۷‏ ) . 
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خالدٍ بن مَعدان » عن عبد الرحمن بن عمرو » عن العزّباضٍ بن سارية قال : 
صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلا الصبح ا > فوعظنا 
معطا وات ا اللو ودر ت مها الرن 2 ا او ا 
e‏ 
O‏ 
ا لحُلفاء الرّاشدِينَ المَهْد“ > عَضْوا عَليْهَا بالنوَاجذٍ ؛ > يكم وَمُخدَنَّاتِ 


و 0 


الامُور ؛ فإن كل بذعَةٍ صلا ۲ 


داسَهٌ » حدثنا أبو داود » حدثنا يحیى بن ايوب » حدثنا إسماعيل بن جعفر »› 
خر العلاء بن عبد الرحمن › عن أبيه » عن أبي هريرة : أن وښول اله 
ا و ص ٤‏ ۰ ۶ 

صلی الله عليه وسلّم قال : « مَنْ دَعَا إلى هُدى كان لَه مِنَ الأجر مل أجُور مَنِ 

اليه ٠‏ لا فص ولك يِن أجُو رم كيا » ومن عا إّى ضلا كان علي ين الإثم 

مل آٿام ء مَنْ تبعَهُ » لا ينص ذلك من نامهم شيا “٠‏ 

nN E ESA 
E 
ا و م من سن في الإشلام سنه‎ 
حَسنة لَه جرا وَأجْرُ مَنْ عَملَ بها ء > لايقص من أجُورهم فى وَمَنْ س‎ 

)١(‏ قال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح » ( ٠٠١/١‏ ) نقلاً عن التوربشتي : ( وآما ذكرُ 
سهم في مقابلة ستّته . . فلا علم نهم لا بخطئون فيما يستخرجون من ستته » او أل 
بعضها ما اشتهر إلا في زمانهم ) . 

(Y)‏ ورواه ابو داود ( ٤1٨۷‏ ) » والترمذي ( ۲۱۷٦‏ ) وقال : ( حديث حسن صحیح ) » وابن 
ماجه( )٤‏ ) 

)۳( ورواه مسلم ( ۱٦/۲۹۷۴۲‏ ) » وأبو داود( ٤٦۰۹‏ ) . 


00 


ر2 


آم اا 
في الإشلام شت سَيئة فل زرحا ووز من عَمِلَ بها » من عبر أن ينقص مِنْ أؤزارِهم 
ا ,0 


۹- أخبرّنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيدِ » حدثنا 
أحمدٌ بن الهيشم الشعرانئٌ » حدثنا ابن أبي أويس » (ح ) . 

وأخبرّنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحُرْفي ببغداد » 
دتا احمدي سلمان فة دا اإاعل ين ساق ے دا اين 
أبي ويس قال : حدثني کثیر بن عبد الله » عن أبيه » e‏ ا 
صلّى اله عليه وسلّم - وفي رواية الحُرْفيّ : قال : سمعت رسول الله صلی الله 
و يقول : « مَنْ آخيا تة من تي قَذ يتت بَعْدِي. . فن اا 
غل اجر من عَمِلَ بها ِي الاس » لا نفص لِك ن أجُو الاس َي » ومن ابع 
بذْعَةَ لا يَرْضَاهَا الله وَرَشولة. . قن عليه ْم مَنْ عمل بها مِنَ الاس » لا ينْقَصُ 
ذلك من انام الاس شا ۲ 


٠‏ أخبرّنا بو سعيلٍ يحيى بن محملِ بن يحيى الإسفراينيّ » أخبرنا أبو بحر 
E a SS‏ بن هارون ۽ 


أ 


(1) ورواه ملم ( ٠ ) ٠١/۱١١۷‏ قال الإمام النووي في « شرح صحيح ملم ٠١٤/۷ (٩‏ ) : 
( وفي هذا الحديث : تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم : « كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » » وأ المراد به : المحدثاث الباطلة » والبدعٌ المذمومة ) . 

)٨(‏ ورواه الترمذي ( ۲۹۷۷ ) وحسّنه › وابن ماجه ( ۲۱۰ ) » وجل لمن تأمّل قوله عليه الصلاة 
والسلام : « وَمنِ ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسولة. . . » بان ما یرضاه الله ورسوله مما لم 
یکن a SL a‏ 
في ۶ إحیائه ٩‏ ( 1۸۲/۱ ) ( وقد جرت عادة بعضن العوا مٌ بالسجود عند قيام المؤذنين › 
ولم يثبت له أصلٌ في أثرٍ ولا خبر » ولكتّه إن وافق سجود تلاوة. . فلا باس أن يمد الدعاء ؛ 
لأنه وقتٌ فاضل » ولا بحكمٌ بتحريم هذا السجود ؛ فاته لا سببَ لتحريمه ) . 


۳۰۱ 


تی آبا ذر بمنی » فسمعه قول : أمرنا رسو الله صلًّى الله عليه وسلَّم ألا نغلَبَ 
على أن نامر بالمعروف > وهي عن المنكر ٠‏ ونعلم التاس الست 

قال الشيخ 

وإذا لزم اتباعٌ رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم فيما س > وكان لزومةٌ فرضاً 
باقياً ؛ فلا سيل إلى اتباع سنه إلا بعد معرفتها > ولا سبي لنا إلى معرفتها إلا 
بقبول خبر الصادق عنه. . لزم قبولةٌ ؛ ليمكتنا متابعتَةٌ » ولذلك أمرَ بتعليمها 
والدعاء إليها » وبالله التوفيق . 

۱- أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ » أخبرنا أبو جعة جعفر اراز ؛. حدفنا 
محمد بن عبید الله بن المُنادي » حدثنا وهب بن جرير › ا ا عن 
مسار » عن طارق » عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ( إن أحسنَ الحديث 
كتاث اك » وأحسنَ الهدي هدي محمد صلى اله عليه وسلّم » وشو الأمرر 
محدثاتها » وإلً الشقىَ مَنْ شقيّ في بطن آم » وإ السعيد مَنْ وُعظ بغيره › 
فاتبعوا ولا تبتدعوا )° 

ورواه أبو عبد الرحمن الشلة“ مختصراً قال : قال عبد الله : ( اتَبعوا 
ولا تبتدعوا ؛ فقد کفیت )“ 


و 
-١‏ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم 


» 


السَيّاريّ بمروَ » حدثنا أبو المُرَّجُّه الفزارئ ٠‏ حدثنا يوسف بن عيسى » حدثنا 


(1) ورواه أحمد في «مسنده» .)٠١١ /٥(‏ والدارمي »)٥٦٠(‏ والمصنف في «المدخل» .)۴٠١(‏ 

(۲) ورواه البخاري ( ٩۰۹۸‏ ) مختصراً» ( ۷۲۷۷ ) » ومسلم ( ۲٣٤١‏ ) من وجه آخر › 
والمصنف في ١‏ المدخل )۲٠۳(١‏ . 

(۳( ی ر ی ا ا ا ن اي الي 

(4) رواه الدارمي ( ۲١١‏ ) » والطبراني في «المعجم الكبير ٠١١/۹( ٠‏ ) » والمصنف في 
١‏ الشعب ۲٠۲٠۲ ( ١‏ ) » وقال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( ۱۸١/١‏ ) : (رواه 
الطبراني في « الكبير ٠‏ » ورجاله رجال الصحيح ) . 


۳۲ 


الفضل بن موسى » ن م ين عجرو ٠‏ حدثني أبو سلمة » > عن أبي هريرة 
قال : قال رسو الله صلی الله عليه وسلّم : « تَفَرَقّتٍ اليَهُودُ على إخدّى 
وَسَبْعين › > والَصَارَى ينْلَ ذلك » وَتفتَرق متي عَلَى تَلاثِ وَسَبْمِينَ فرة ٠٠٠»‏ 

وروي معناه في حدیث معاوية O E‏ 

وقد ذكرنا في كتاب « المدخل » وغيره : أن الخلاف المذموم : ما خولف فيه 
کتاٽ› اوش ص أو إجماع » أو ما في معنى واحدٍ مِنْ هؤلاء ؛ وذلك 
كخلاف" مَنْ حالف أهلّ السنة فيما أشرنا إليه في هذا الكتاب ؛ فقد قال الله عر 
وجل : ٭ ولاتکو ا الد ن رفوا وا ختلقوا من بعد ما جاه لبت [آل عمران E.‏ 

وقد جاء الكتابْ » ثم الستة » ثم إجماع الصحابة. بإثبات ما أثبتناه ؛ من 
صفات الله عر وجل »> ورؤیته » وشفاعة نبّهٍ صلّى الله عليه وسلّم » وغير ذلك › 
فمَنْ نفاه واختلف فيه . . كان ذلك اختلافاً بعد مجىءِ البيّنة »> ورد مَنْ رد ما ورد 
فيه من الكتاب . . غير سائغ في الشريعة » فلا وجه لترك الظاهر إلا بمثله أو بما هو 
قوی منه » والله يعصمنا من ذلك برحمته » وشبه آل کون اختلافُ ھۇلاءِ 
۽ ء ۶ 2 2 
وامثالهم أرید يما روینا في حدیٹث ابي هريرة › والذي يۇ كدە ما روي في 
حديث معاوية فى هذا الحديث أنه قال : « كلها فى التّار إلا وَاحدَة ؛ وهي 
الجَمَاصَة ب“ 


e i ۰ ۹ .‏ ےه )0( 
وفي حديث عمرو بن عوف J:‏ إلا واحدة ؛ الإشلام وجماعتهم « 


(۱) ورواه آبو داود ( ٤٥۹٦‏ )» والترمذې ( ۲٠۲۰‏ ) وقال : ( حسن صحيح ) » وابن ماجه 
( ۳۹۹۱ ) مختصراً . 

(۲) رواه أبو داود ( ٤٥۹۷‏ ) » والحاكم في « المستدرك ۱۲۸/١ (١‏ ) > والمصنف في « دلائل 
النبوة» ( ٥٤1/١‏ ) 

)۳( في ( آ » ب ) : ( وكذلك كخلاف ) بدل ( وذلك کخلاف ) . 

. وهر الحديث المشار إليه قبيل أسطر‎ )٤( 

. )۱١۹/۱ (٩ رواه الحاكم في « المستدرك‎ )٥( 


۳۳ 


وفي حديث عبد الله بن عمرو: « إلا وَاجدَّةٌ ؛ ما آنا عَلَيهِ اليم وَأضحًابي "٠‏ 

وإنّما اجتمع أصحابة على مسائل الأصول › فإِنةٌ لم يرو عن واحد منهم خلاف 
ما أشرنا إليه في هذا الكتاب . 

فما مسائل الفروع ؛ فما ليس فيه نص كتاب ولا نص سلّة. . فقد اجتمعوا 
على بعضه » واختلفوا في بعضه ؛ فما اجتمعوا عليه . . ليس لأحدِ مخالفتهُم 
فيه » وما اختلفوا فيه. . فصاحبٌ الشرع هو الذي سوَعَ لهم هذا النوعَ مِنَ 
الاختلاف ؛ حيث أمرَهُم بالاستنباط وبالاجتهاد » مع علمه بأل ذلك يختلف › 
وجعل للمصيب منهم أجرين » وللمخطئ أجراً واحدا » وذلك على ما يحمل 
الاجا ور عا اغا دد 

۴ جرا اميه بر الخسن نخد بن الخسين الفلرق» ابرا 
أبو حامدِ بن الشرقيّ » حدثنا محمد بن يحيى » وأبو الأزهر » وعبد الرحمن بن 
ر وا خمد بر وف لاخدا عد آلروای ب اخ ا ید چ سان 
عن يحي بن سعيلِ » عن ابي بكر بنِ محمد بن عمرو بن حزم » عن بي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم BE‏ 


حَكم الْحَاكِم فاجتهدَ قَأَصات. . کان لَه آَجْرَان » فن اجُتهدَ وَاخطاً. کار 
اجه 7( 


قال الشيخ : 

۰ ء۶ ش di Ge‏ 
فهذا النوعٌ من الاختلاف غير ما ذم الله تعالى وذمَّة رسولة صلى الله عليه 
وسلم فيما روينا » وكان الشافعنٌ رحمَة الله يجعلٌ هؤلاء المختلفين في 
مخ اميق من جف إن كل واحتد م ایسا كلت يشن 


(۱) رواه الترمذي ( ۲٣٤١‏ ) وحسنه . 
(T)‏ ورواه البخاري ( ۷۳٥۲‏ ) » ومسلم ( ۱۵/۱۷۱۳ ) 


۰€ 


”~ 


الاجتهاد""“ ء» ولم يخالفٌ كتاباً نصا ء ولا سنة قائمة بلغته » ولا إجماعاً 
ولا قياساً صحيحاً عنده » إِتّما نظر في القياس فأدّاه إلى غير ما أذّى إليه صاحبة 
كما أدّاه التوجّه إلى البيت بدلائل النجوم وغيرها إلى غير ما أدّى إليه صاحبهةُ 
فكل واحد منهم يكون موْدياً في الظاهر ما كلف » ويرف عنه إِثمٌ ما غاب عنه أو 
أخطأه من التأويل الصحيح أو السنة الصحيحة أو القياس الصحيح ؛ إذ لم يكلف 
فمَنْ سلك مِنْ فقهاء الأمصار سبيل الصحابة والتابعين فيما أجمعوا عليه أو 
اختلفوا فيه. . كانوا كالفِرقة الواحدة ؛ وهي الفرقة الناجية التي أشار إليهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم > فكل منهم أخذ بوثيقةٍ فیما بری ؛ فيما تبح فيه 
وفيما قاس على ما تبع فيه من الكتاب أو السنة أو الإجماع » وبالله التوفيق . 


وآمًا تخليڈ مَنْ عداهم م من أهل البدع في النار. . فهو مبنیٌ على تکفیرهم › 
فمَنْ لم ُكَفَرْهُم . . أجراهم في الخروج من النار بأصل الإيمان مُجرى فسًاق 
المسلمين › وحمل ار فل ا ا ن الاو ن ا « واحتج 
في ترك القول بتکفیيرٍهم بقوله صلی الله عليه وسلّم : فرق أي » » فجعل 
الجميع مع افتراقهم من من امت > والله أعلم ۰ 


(۱) انظر د الام ۰( ۳۱۸/۷ ) 

() والمختار عند فقهاء أهل السنة : عدم تكفير أهل الأهواء والبدع » وقد قال إمامنا الغزالي في 
« اللإملاء على مشکل الإحیاء ٩‏ ( ص ۲۷۹ ) : ( فإن قلت : وأين أنت من تكفير كثير من 
الا ا ار ا ن ا ا ا ر و ای ی ج 
وسلم في القدرية : ١‏ إنهم مجوسل هذه الأمَة ٠‏ » وقوله صلى الله عليه وسلم : « ستفترق 
أمّتي على ثلاث وسبعينٌ فرقة » كلها في النار إلا واحدة ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسلم عن 
قوم يخرجون على خير فرقة من الناس : ١‏ يقولون بقول خير البربة - أو : مِنْ قول خير البرية 
يمرقون من الدين كما يمرق السهمُ مِنّ الرمية  »‏ والأحاديث الواردة فيمن اعتقد شيئاً من 
الأهراء والبدع كثيرة غير هذه ٠‏ مما يوجب في الظاهر تكفيرَهم بالإطلاق ؟ 
فاعلم : أنه إن كان كَمَرَهم كثيرٌ من العلماء . . فلقد أبقى عليهم ديتهم وتردد فيهم كثيراً كثيرٌ = 


~~ 


. 


۳.0 


متهم > وکل فريق متهم في مقابلة من ع خالفه ala‏ 
قال E‏ ذه الا » [رواه أبو ا ])٤۹1(‏ ؛ فما فقَه 4ن أضافهم إلى 
الأمة ؟ وما حكمة أن لم يقل : * مجوس » على الإطلاق ؟ وحين أخبر عن هذه الفرق أنهم 
SR‏ 
E‏ 
التفطن تشاهد العجائب المعجبة » وتفهّمْ قول الله عز وجل : $ وديك جَمَلتك أمَة وَسَصّا 
انڪ ووا ماعل الاس يود اسول يكم سيدأ [البقرة : ([\Er‏ 
ومما يستأنس ن به في ترك تكفيرهم ما روى الطبراني في « المعجم الكبير ‏ ( )۸٤/٠١‏ › 
وأبو نعيم في « الحلية ۲۳٠/١ ( ٩‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال :(أوصاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح يوم صومي دهيناً مترجلاً » ولا تصبح يوم صومك 
عبوساً » وأجبْ دعوة من دعاك من المسلمين مالم يظهروا المعازف » فإذا أظهروا 
المعازفًّ . . فلا تجبَْهُم » وصل على من مات من قلتنا وإن قتل مصلوباً أو مرجوماً » فلأن 
تلقى الله بمثل قراب الأرض ذنوباً. . خير لك من أن تبت الشهادة على أحد من أهل القبلة). 


۳۰٦ 


اسب 
انور الا ابرع وما تم 


٠ أخبرنا آبو"عتمان عمرى بن عند اله الصرى‎ ٠ ابرا أو طاهر الفقة‎ ٤6 
حدثنا محمد بن عبد الوهّاب » أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرىٌ » حدثنا سعيدٌ بن‎ 
بي ايوب » عن عطاء بن دينار الهذليّ > عن حكيم بن شريك » عن يحيى بنِ‎ 
ميمونٍ الحضرميٌ » عن ربيعة الجُرَشيّ » عن أبي هريرة » عن عمرَّ بن الخطاب‎ 
رضی الله عنه : أن رسو الله صلی الله عليه وسلّم قال : « لا تجَالشوا اهل‎ 
٠» افدر » ولا تقَاتځوهة‎ 

-٥‏ أخبرنا آبو علي الرٌوذباريٌ » أخبرنا أبو بكر بن دَاسَه » حدثنا 
E‏ 
عن آپيه » عن ابن عر » عن الي صلى الله عليه وسلّم قال : « القدربة مَجُوس 
هه الأَمَة؛ إن مَرضوا قلا َعُودُوهُمْ » وَإِن مَائوا فلا تشهد وهم . 


(۱) ورواه أبو داود ( ٤۷٠١‏ ) » والمصنف في « السنن الكبرى » ( ۲٠٠/٠١‏ ) › والنهي عن 
مجالستهم معناه : لا توادوهم » ولا تحابوهم ؛ فإن المجالسة ونحوها من المماشاة من 
علامات المحبة وأمارات المودَة » فالمعنى : لا تجالسوهم مجالسة تأنيس وتعظيم ؛ إذ 
مجالسة الأغيار تج إلى غاية البوار ونهاية الخسار » وقوله : ( ولا تفاتحوهم ) يعني : 
لا تحاكموا إليهم ؛ فإنهم أهل عناد ومكابرة » وقيل لا تبدؤوهم بالسلام أو بالكلام » 
وانظر « مرقاة المفاتيح ۱۸۲/١ (٩‏ ) . 

(۲) ورواه أبو داود ( ٤1۹1‏ ) » والمصنف في ١‏ السنن الکبرى » ( ۲٠۳/٠١‏ ) . وقال الحافظ 
المناوي في « فيض القدير ‏ ( ٥۳٤/٤‏ ) : ( قال ابن المنذر : حديث منقطع » وأشار إلى 
ذلك الحاكم حيث قال : على شرطهما إن صح لأبي حازم سماع من ابن عمر » كذا في = 


¥ 


وروي من وجه آخرَ عن ابن عمر من قول“ 
0 2 ( 4 ٍ 

وروي عن حذيفة » وجابر" » وأبي هريرة" مرفوعاً 

وإِتّما سُكُوا قدرية : لأنّهم أثبتوا القدر لأنفسهم » ونقَوةٌ عن الله سبحانه 
وتعالى › 7 ةل أفعالهم › وانشوه لأنفسهم ؛ فصاروا بإضافة بعضٍ 
الخلق إليه دون بعض مُضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة › 
٤ EE 2 E e ¢‏ )0( 
وآن الخيرَ من فعل النور » والشرً مِنْ فعل الظلمة 

-١‏ أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابرانيّ بها » أخبرنا 
a OR E N Ds SS ea‏ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحسينْ بن عبد الله البيهقَي › أخبرنا أبو حامد أحمدٌ بن 
محمد بن الحسين البيهقَى › حدثا ا دا د ب 


GS e‏ شج حدثنا e‏ الولدبت اع عن آپي العلاء 
NG MEN MM a‏ 


= «التلخبص ٠»‏ وقال في «المهذب » : هو منقطع بين أبي حازم وابن عمر » وقال في 
« الكبائر ٠‏ : رواته ثقات » لكنه منقطع ) » وقال في « المرقاة ۱۸١/١ ( ٠‏ ) : ( والتهي في 
الحديث محمول على الزجر والتغليظ وتقبيح اعتقادهم على قول من لم يحكم بكفرهم ٠‏ 
وعلى الحقيقة على قول من حكم بكفرهم ) . 

(۱) رواه الفريابي في « القدر ٠ ) ۲۱١ (٩‏ وابن بطة في « الإبانة الكبرى »( ٠١١١‏ ) . 

(۲) رواه آبو داود ( ٤1۹۲‏ ) » والمصنف في « السنن الکبری » ( ۲٠۳/۱۰‏ ) . 

(۳) رواه‌ ابن ماجه ( ٩۲‏ ) » والمصنف في « القضاء والقدر »( ٤٠١‏ ) . 

. )۳۸١ (٩ رواه الفریابي في « القدر ۲( ۲۳۲ ) » والاجري في الشريعة‎ )٤( 

) ٤٠١ ( و« القضاء والقدر » للمصنف‎ ) ۳٠١/١ ( انظر * معالم السنن » للخطابي‎ )١( 


٤ 


وَمرجئة يوون َل أمْرَ مه ؛ لا وَإن الله قد لَحَنَ الْمَدَربة وَالْمُرْجئة عَلى لمان 


ورواه أيضاً سويد بن سعيد » عن شهاب بن خرَاش » عن محمد بن زياد › 
عن أبي هريرة » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم » بنحو مِنْ معناه . 

TV‏ أخبرّناه عل بن أحمد بن عبدان ۰ أخبرنا أحمد بن ایك حد تا 
عمرٌ بن حفص السدوسئ »› حدثنا سويد » فذکره" 

۸- أخبرّنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطوسئ » حدثنا 
أبو النضر الفقَية > ادا أب مى ھازؤن ن و ا حدتا 
أبو عمرَ الضريرٌ » وعليّ بن سلمة قالا : حدثنا محمد بن بشر » عن علي بن 

a a‏ فال رسو آله لى اه ل 
وسلّم : « صقان ِن مي ل لَهُم في الإشلام لَصِيبّ : المُرجئة وَالْقَدَربة ٠»‏ . 

ل او غ ات وکا غو الع وا ار و ون الاد 
ق 0 

ق 


هذا يعد فی آفراد نزار بن حَيَانْ » عن عکرمة » وقد خر جه أبو عسي 
الترمذي فى كتابه › ورواه أيضاً في کتابه عن محمد بن راقع » عن محمد بن 


(۱) ورواه الطبراني في « المعجم الكبير ۱١۷/۲٠١ ( ٠‏ ) » والمصنف في «القضاء والقدر ٠‏ 
( ۲۷ ) » وكلمة ( يشوشون ) ليست بعربية » ومعناها في الفصيح : يهوشون . 

(۲) ورواه الحسن بن سفيان في « الأربعين »( ٩‏ ) » والأاجري في « الشريعة ۳٠۸ ( ٩‏ ) » وابن 
بطة في ١‏ الإبانة الكبرى ۱١١۹١ ( ٠‏ ) » والمصنف في ١‏ القضاء والقدر ٤۲۸(٩‏ ) . 

(۳) ورواه الترمذي ( ۲۱٤۹‏ ) وقال : ( حدیث حسن غریب ) » وابن ماجه ( ٦۲‏ ) . 

)4( ورواه الأجريّ في « الشريعة >( ۲۹ ) عن الحميدي عن وكيع . 

)0( قال المصنف في القضاء والقدر ) ( ٤۳۷‏ ) : ( تفرد به نزار هذا ؛ وهو نزار بن حجان » 
ذكره البخاري في « التاريخ » ولم ينسبه إلى ضعف ) 


۳۰۹ 


A 1‏ 0( 
بشر » عن سلام بن أبي عمرة » عن عكرمة 


الأعرابي » حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانئ » حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد » عن أيوبَ ٠‏ عن أبي قلابة قال : ( لا تجالسوا أهل الأهواء ؛ فإني 
وء ۴ ر 8 
لا آمنٌ آن يغْمِسُوکم في ضلالتهم › أو يَلبِسوا علیکم بعضَ ما تعرفون )° 
او اج رار ارا امماعل ج د لار 
جا م و سانا د اقا ا غد تا مان م 
ابن دینار _ قال : سمعتٌ مصعب بن سعد يقول : ( لا تجالسوا مفتوناً ؛ فإنه لن 
يُخطتَكٌ منه إحدى خحصالتين : إما أن يفتك فتتابعَة أو يُوْذيَكَ قبل أن ثفارقةٌ) . 
١‏ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنى أبو زرعة الرازىٌ » حدثنا أحمد بن 
محمد الصابونئ قال : سمعث الربيع بن سليمان يقول : سمعت الشافعيّ يقول : 
( المراءٌ في العلم . . يقسي القلبَ » وبُورث الضغائن )“ 
العباس الأصم يقول : سمعت الربيع بن سليمانَ يقول : سمعث الشافعيّ يقول : 
( لان يلقی الله العبدٌ بكلٌ ذنب ماخلا الشركً. . خير من أن يلقَاه بشىءِ منَ 
الهوی )“ 


(1) سنن الترمذي ( ۲٤۹‏ ) كما تقدم » ونقل العلامة القاري في « المرقاة» ( ۱۸١/١‏ ) عن 
الفيروزبادي أنه قال : ( لا يصح في ذم المرجئة والقدرية حديثُ ) . 

(۲( ورواه الدارمي ( ۳۹١‏ ) » والمصنف في « القضاء والقدر ٤١١ (٠‏ ) . 

(۳) ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى ۳۸١ (١‏ )» والمصنف في « شعب الإيمان ٩٤٦٥ (٩‏ ). 

(4) ورواه المصنف في ( شعب الیمان ‏ ( ۸٤۸۸‏ ) » وفي « المدخل ۲۳۹(۰ ) . 

» ) ۴۳۷ ( ٩ و« معرفة السنن والآثار‎ » ) ٤٥۲/١ ( » مناقب الشافعي‎ ١ ورواه المصنف في‎ )٥( 
ران هه ار ها ي و ا 00 و ا ف ی 2 اة‎ 
وفيهما : ( الأهواء ) بدل ( الهوى ) » وعلى هذاتحمل رواية ( الكلام ) التي‎ ٠ ) ۱/۹ ( 


۳1۰ 


%# %X% F# 


رواها ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ٠‏ (۱۷۸۸ ) » والمصنف في « مناقب 
الشافعي » ( ٤٥٤/١‏ ) » ولذا قال المصنف عقبها : ( إنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا 
الكلام : حفصاً وأمثاله من أهل البدع » وهذا مراده بكلّ ما حكيّ عنه في ذم الكلام وذم 
أهله » غير أن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قبّده » وفي تقييد من قَبّده دليل على مراده ) » 
وكذا معنى قوله : ( من ارتدى بالكلام. . لم يفلح ) ٠‏ ولذا قال الإمام المصنف في ١‏ مناقب 
الشافعي » ( ٤۷٠/١‏ ) : ( قال الشافعي : كل كلام على الكتاب والسنة . . فهو الحدٌ الذي 
يجب » وكلٌ كلام على غير أصل كتاب وسنة . . فهو هذيان) » وانظر منهج الإمام البيهقي 
في مقدمة هذا الكتاب ( ص ۲۲ ) . 

وقد روى الآجري في ١‏ الشريعة ۲٠٠١ ( ١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١/۳‏ ) عن 
حويل الصقار خن شعبة قال : كنت عند يونس بن عبيد » فجاء رجل فقال : أتنهانا عن 
جال ورون عه وقد ل عله انك ف 6 فا0 و ااه فط فن 
يبرح أن جاء ابه › فقال : يا بني ؛ قد عرفت رأيي في عمرو فتدخلٌ عليه ؟! فقال : 
يا أبتِ ؛ كان معي فلانٌ » فجعل يعتذرٌ إليه » فقال : أنهاكٌ عن الزنا » والسرقة » وشرب 
الخمر » ولان تلقى اللهعز وجل بهن . . أحبٌ إلىّ من أن تلقاءٌ برأي عمرو وأصحاب عمرو . 


۳11 


اس 


ماعلا دای ای ا5ا رارع 

۳ - أخبرَّنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو جعفر الكَرار» حدتنا 
E el E SE‏ 
قتادة » عن أبى ي اليح ٠‏ أن عبد الله بن زياد عاد مَعقلَ بن يسار في مرضه » فقال 
له معقل : إتي مُحدثك بحديث لولا آي : في الموت . . لم أحدثك به ت 
رسول الله ضلى الله عليه وشل قزل ١ E E N‏ 
لا يَجْهَد لَهُمْ ‏ ولا بصخ . . إلالَم بحل مَعَهّمٌ الْجَنَةَ “٠‏ 

٤‏ - أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن الطرائفي » حدثنا 
E E‏ 
عن عبلِ الله بن عمرَ : أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال : « آلا ۶ داع 
مول عَنْ رَعِيه ؛ قالأَميرٌ الّذِي عَلّى الاس راع لبهم وهو شوو 

> وَالرَّجُل جُل راع على آهل بي وُو مَس مَسوّول عَنهُمٌ » وَامرَءٌ الوَجُلِ رَاعية على 
ي غلا ليا هي مدو ا 


مر كاو ت ەم Or a22‏ 
وول عَنه؛ فكلك راع وكلكم مَوّول عَنْ رَعينه » 


(۱) وتركه رضي الله عنه لعظته ؛ إما لغلبة ظته أنه لا تنفع معه العظات ؛ لسوء سيرته في رعيته › 
أو أنه خافه وخشي أن يقع منه ما هو أشدٌ مما هو متلبس فيه » وهذا ما أشار إليه حجة 
الإسلام بقوله في « الإحیاء» ( ۲۰۹/۲ ) : (لا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل 

)۲( ورواه البخاري ( ۷۱٥۰‏ ) من وجه آخر » ومسلم ( ۲۲۹/۱٤۲‏ ) واللفظ له . 

(T)‏ ورواه البخاري (۸۹۳) من وجه آخر عن سیدنااین عمر » (۷۱۳۸)› ولم 
( ۲°۸۹( . 


۳1۲ 


وروی شهڙ بن حَوْشَسٍ » عن آي أمامة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلَّم « أوصي الْخَليفَة مِن بَعْدِي بتفوًى اله » وأوصيه جما جَمَاء عة الْمُشلمينَ ؛ أن 
م يرشم يزعم ضيرم » ولزلز التق واا بطر يهم 5لا 
ا سهم فیفرخم ‏ واا ب بَخْصِيَهُم فنْقَطع نلُم ألا يعلق باب وهم فيال 
وهم ضعِيفَهُم ' . 

-٥‏ حدثناه ابو عبد الله الان حدثنا أبو العباس المحبوبيّ ؛ حدثنا 
سعید بن مسعود » حدثنا يزيد بن هارو » أخبرنا العام بن حَوْشب » عن 
شهر بن حَوْشب » فذکره" 

وقد روي ما في هذا الحديث في أخبار متفرّقة » قد ذكرناها في غير هذا 
الموضع" 


)١(‏ قال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير » (۷۳/۳) : (يكفرهم : يلجتهم إلى تغطية 
محاسنه » ونشر مَساویه وعیوبه » ویجحدون نعمته » ويتبرّؤون منه » فيؤدي إلى تفْرٌق 
الكلمة » وتحرّك الفتنة » قال الفارابي : الوحشة بين الناس : الانقطاع » وبعْدٌ القلوب عن 
المودات › وكقرالنعمة : جحدها وتغطيتها ) 

(۲) ورواه المصنف في « السنن الكبرى )١٠١١/۸(١‏ . 

(۳) ذكر المصنف كثيراً منها في « السنن الكبرى )٠١١/۸(٠١‏ . 


1۳ 


)ات 


طا الوا ولزو اة وهار انریا 
واھ ساقلب والص ر عل اکل ہر اطا 


قال الله عر وجل : بام اذ اموا یما اه ولغوا اسو اوی آلا نگ 4 
[الناء : ]٥۹‏ . 

وقال  :‏ ماقي ارول من بعد ما لبن له لدی يكيم َي سيل لهمي ِء 
E O E a‏ 

E‏ ا و 
قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ » حدثنا محمد بن إسحاق الصْعَانيٌ › 
والعباسٌ بن محمد الدوريٌ قالا : حدثنا الحجُاج بن محمد الأعورٌ قال : قال ابنٌ 
جُریج : اا الد اموا آیغوا آله وآیلیعوا السو أل الأ من € في عبد الله بن 
حُذافة بن قيس بن عدي الهميٌّ ؛ بعكةٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلّم سريةً. 
أخبرنيه "يعلى بن مسلم » عن سعيدِ بن جبيرٍ » عن ابن عباس" 

۷ - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى » أخبرنا 
أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه » حدثنا أحمد بن يوسف السلمقٌ › 
حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمرٌ» عن همام بن مُه قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «مَنْ أطاعَني مذ 
(1) كذافي النسخ بنصب سرية» وكذا رواه المصنف في «السنن الكبرى» (۸/ )٠١١‏ . 


,(100 /۸) ومسلم (۳۱/۱۸۳۲)ء والمصنف في السنن الكبرى»‎ »)٤٥۸۴( ورواه البخارې‎ (T) 


۳14 


أطَاع الله » وَمَنْ يَعْصِيي فقّذ عَصّى الله » وَمَن بطع الأميرَ ققد أطاعَني › وَمَن ينص 


۸- أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا آبو بكر بن إسحاق الفقيةٌ » 
SE a‏ 
عن عبد الله“ » عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ١‏ عَم وَالطاعة على المَرْءِ 
ائه فيمًا أحَب وَكرِة » ما لَمْ يمر بمَعْصِيةٍ » فَإِذا أَمِرَّ بمَعْصِية قلا سَمْعَ ولا 
اع ۳ 

اوهل الخ ی خد ای دای ارتا ایک ن 
ا ج وان کی داز ا ےا ا 

دنا ماد بن رید a E sS‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ر ا ا 
فمَنْ انكر » قال مسدَدٌ في حديثه : قال الحسنٌ » وقال سليمان : قال هشامٌ : 
« پلسمانه فقذ ری » وَمَنْ كَرةَ قله فقّذ لِم > وَلَكِن مَنْ رَضِي وَنابعَ ‏ فقيل : 
يا رسو الله ؛ أفلا تقَتلهُم ؟ - وقال ابن داو : أفلا نقاتلهم ؟ - قال : « لاء 
ا ص 


۰- وأخبرنا على ب بن أحمد بن عبدان » حدئنا الخد بن شيك الصغار 


(۱) ورواه البخاري ( ۲۹۰۵۷ ) من وجه آخر عن سیدنا أبي هریرة » ومسلم ( ۳۲/۱۸۳۵ ) » قال 
الحافظ القسطلانى في إرشاد الساري » ( ١٠۹/١‏ ) : ( وسبب قوله عليه الصلاة والسلام 
ذلك أذ ريشا ون بلع فن اليرت لا موقر ن الاما رل بطر غر را قا > 
فأعلمَهم عليه الصلاة والسلام أن طاعة الأمراء حقّ واجب ) . 

(۲) هو سیدنا این عمر رضی الله عنهما . 

)۴( ورواه البخاري ( ۲۹۵۵ » ۷۱٤٤‏ ) » ومسلم ( ۳۸/۱۸۳۹ ) 

. بلفظه هنا‎ ) ۲۲٠۰ ( والترمذي‎ » ) ٤٤٥۰١ ( وأبو داود‎ » ) ٧٤/۱۸٥٤ ( ورواه مسلم‎ )٤( 


10 


وا ان ع ا ا ا ا ج 
فك اماه تخر إلا أنه فال + فت ن نكر فقذ ری » وَمَنْ كر فقَذ 
سل 

قال الحسن ف اک واا فد و و ده مان عو( وک که 
بقلبه. . . ) فقد جاء زمانٌ هذ 


ت 


ورواه هشامٌ الدّستوائ »> عن قتادة »> عن الحسن › »> ثم قال قتادة : يعني : من 
نکر بقلبه » وکره بقلبه" 


-١‏ أخبرَّنا أبو عبد الله الافط ۽ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم » حدثنا 
E E i‏ 
عن قتادةً > حدثنا الحسن » عن ضبَة بن محصن » عن آم سلمة » عن النبيّ 
صلی اله عليه وسلّم آنه قال : ١‏ يعمل عَلَيكُم أمَرَاء بدي تَغْرِفُونَ 
وَتنْكِرُونَ ؛فمڻ کر فقذ بر » وَمَنْ نكر ققذ سَلِم » وَلِن مَنْ رَضِي وتايح » » 
قالوا : يا رسول الله » ألا نقاتلهم ؟ قال : «لا» ا قتادة : 
يعني : مَنْ نكر بقلبه » وکر بقل 

۲- أخبرًنا على بن أحمد بن عبدان » حدثنا أحمد بن عبيدِ » حدثنا تَمْتامٌ 
محمد بن غالب » حدثنا يحيى بن عبد الحميد » حدثنا إبراهيم بن سعد » عن 
صالح بن كيسانً » عن الحارث الحَطْمِىّ » عن جعفر بن عبد الله بن الحكم » عن 


(1) ورواه مسلم ( 1٤/۱۸٥٤‏ ) من وجه آخر عن حماد . 

(۲( قال المصنف في « الشعب » ( ۷٠۹۷‏ ) : ( وروينا من وجه آخر عن الحسن . . . ) وذكره › 
وانظر « السنن الكبرى » له )٠١۸/۸(‏ » وفي الخبر : أن من عجر عن إزالة المنكر 
وسکت. . لا يأثم إذا لم يرض به . 

) ٤۷٦۱ وأبو داود(‎ » ) 1۳/۱۸٩ ٤ ( ورواه مسلم‎ (r) 

(€) ورواه ملم( 1۳/۱۸٥۴‏ ) . 


۳۱1١ 


خو ؛ ولون ا لا لون » وَيعلُونَ ا لا وترون ؛ فن اعم بده 
هو مُؤمِنٌ ء و ا و و و 


وَرَاءَ ذلك من ن الإيمَان حه ا خردل 0 


۴۳ أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمدٌ بن عبيدٍ 
الصَمَارٌ »> حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق » حدثنا حجَاج بن منهال » وعارم» 
RT‏ حرب » ودد الوا 5 حدقا خاد بن .زنك © عة االجي 
أبي عثمان » - قال مسد : وحدثنا حمَادٌ بن زيد » حدثنا الجعدٌ أبو عثمانٌ - 
حدثنا أبو رجاء الخُطاردي قال : سمعت ابن عباس يرويه عن النبيّ صلّى الله عليه 
و قال : « مَنْ رای من آميره سيا يكْرَهُة قَلْيَصْبِر ؛ فن َه لس أَحَد بقار 
الجَمَاعَة شبْراً فيَمُوثت إلا مات ميتة جاهلكة »© 


A AA, SS N e O ak 

عبد الله بن جعفر » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داو » حدثنا شعبة » عن 
عمرَ بن سليمان » عن عبلِ الرحمن بن بان ۽ عن أبيه قال : معت زي بن ثابت 
يقول : سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وسلَّم يقول : ١‏ صر الله امْرَاً سَمِعَ من 


(۱) خلوف : جع حف + كعدول وعذل ٠:‏ وهي الرديء من الأعقاب : 

(۲) ورواه مسلم ( )۸۰/٥۰‏ . 

(۳) ورواه البخاري ( ۷١٤۳ . ۷٠٥١۳‏ ) . ومسلم ( ٥١7 » 00/۱۸٤۹‏ ) › وقوله : ( ميتة 
جاهلية ) قال العلامة الطيبي في شرح المشكاة ٠٠٠١١ /۸ ( ٠‏ ) : ( يعني : مات على هيئة 
كان يموت عليها أهلٌ الجاهلية ؛ لأنهم كانوا لا يرجعون إلى طاعة أمير » ولا يتبعون هدي 
إمام » بل كانوا مستنكفين عنها » مستبدّين في الأمور » لا يجتمعون في شيء » ولا يتفقون 
على ري ) . 


1¥ 


ى او و ر 
حدیثاً فحفظةۀ حتی يبَلعَه يره ۽ کک هو َه منهٌ ورُب خامِلِ 
E ea‏ 
لاةالأمر ¢ وَلُرُوم الَجَمَاعَةَ ؛ ِن دَغوَتهُم حيط مَنْ وَرَاء مم 

# # % 


(۱) ورواه ابو داود ( ۳٣٣۰‏ ) . والترمذي ( ۲٠۵٢‏ ) کلاهما مختصراً » وابن ماجه ( ۲۳۰ ) من 
وجه آخر عن سيدنا زيد » وآحمد في « مسنده » ( ۱۸۳/١‏ ) » قال الإمام الرامهرمزي في 
« المحدث الفاصل (١‏ ص ٠١٤١‏ ) : ( يقال : يل ويْعْلٌ ؛ غل على قلبه يَغْلٌ + إذا كان ذا 
غ » وأغل يُعْلٌ ؛ إذا كان ذا غدر ؛ فْمَنْ قال : يَعْلٌ. . جعله من الغلّ ؛ وهو الضغن 
والعداوة » ومَنْ قال : يل . . جعله من الإغلال ؛ من الخيانة ) . 
واختلف في ( من ) في قوله : ( تحيط من وراء هم ) هل هي اسم موصول كما أثبِت › أو 
آنها حرف جر وعليه يقال : ( من ورائهم ) ؟ وانظر « مرقاة المفاتيح ٠٠۷/١ (١‏ ) . 


۳1۸ 


اسب 
معد تم اكا ا مونو ن أن دتاوه زوء 


قال الله جل ثناوّةُ : # وَأَقَيموا الصَلَوة وا ة4 [البقرة : ]٤١‏ . 

وقال : # فمن سَهدَمنكم هر فين [البقرة : ]1۸١‏ . 

وقال : # وَأيِمواً َل ومر بل & [البقرة : ]٠۹١‏ » وعلَمَةٌ بالاستطاعة في آية 
أخرى ؛ وهي : البلوغ بالزاد""“ » والراحلة » وتخلية الطريق 

وأمرَ بالجهاد وحضّ عليه ؛ حتى يقوم به مَنْ فيه الكفاية في غير آية مِنْ 


وحرَمٌ الفواحشً ٠‏ والربا » والقتلً > والظلمّ » وقطيعة الرحم » في غير 
(T)‏ 


(1) كذافي ( أ ب » ج » و ٠)‏ وفي ( د › ه) : ( والزاد ) » والصواب المثبت ؛ إذقوله : 
( وهي ) تفسير للاستطاعة » والبلوغ من شروط الوجوب » لا من شروط الاستطاعة ؛ إذ 
شروطها في مذهب الإمام المصنف كما في «مغني المحتاج ۲٠١/۲( ٠‏ ) › وا تحفة 
الحبيب » ( ۲/ ٤١٤‏ ) : الزاد الكافي الذي يبلغه غاية سفره مع رجوعه لوطنه » والراحلة » 
وتخلية الطريق » وإمكان المسير › والاية المشار إليها : هي قوله سبحانه : # وَلَم عل الَا 
حح ابیت م سكاع سيا ) [ آل عمران : ۹۷] . 

(۲) کقوله سبحانه : < آنف روا تاا رثالا رجه دوا ایک وشک ف سی او دیلک کلک 
إن کشر تعلمو TT E‏ د الڪمار والسَفيينَ 
ا ويش ألْمَصِررٌ 4 [التحريم 

(۳) كقوله سبحانه في تحريم الفواحش وقتل النفس E‏ فوح ما َر متا وسا = 


۳1۹ 


a yS 
YÎ + بخ ارتا قال کا ر ا‎ 
بني الإشلام‎ ١ : و ؟ فقال : اني سمعث رسو الله صلی الله عليه وسلّم يقول‎ 


5 


عل شر هاده أن لا له إلا لف ورام الصّلاة » وَإيتاء الرّكاة » الج 
وَصَوْم رَمَضَانَ "٠‏ 

۹- أخبرَنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ا أخبرنا 
أحمدٌ بن سلمان إملاءٌ ببغداد » حدثنا هلال بن العلاء » حدثنا عبد الله بن جعفر 
الوقن » حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَقيٌ »> عن زيد , O a‏ 
سحَيْم » حدثنا أبو المثتى العبدى » سمعتٌ ابن الخصاصيَة يقول : أتيثُ 


رسول لله صلّى اله عليه وسلَم لأبايعة على الإسلام > فاشترط على : « تشهد اَن 
لاله إلاافة ل هک َنْصَلَّي الْحَمْنَ » وَنَصْومٌ رَمَصَانَ › 
وتوو ی الرکاةً » تح ايت » وَنْجَاهدٌ في سبيل الله » . 
قال : قلت ارول ا اا اتان : Si NOLES‏ 
i" =‏ ولا تفلو اس الى حرم اه إلا باحق دل وصنکم ہو ملک ملو ¢ [الأنعام 
۱۱] ۰ وکقوله تعالی في تحريم الربا والظلم : * ايها الت ءامو نموا لَه وذَرُوأما بق من 
رڌ ٳن کنر مُومينَ * فن لم تفلو اڏا ڪر م ا وَسولهء ون يم کڪ رهوش اقول ڪم 
ل تظلمودَ وا موت ¢ [البقرة : ۲۷۸] » وكقوله عر وجل في تحريم قطع الرحم : 
هلع عَسَيْشر إن ولح نت دو نى الأرض ووا اک4 [محمد : [YY‏ 

. عن المصنف أن اسم هذا الرجل : حكيم‎ ) ٤4/١ (٩ فتح الباري‎ ١ نقل الحافظ في‎ )١( 

(۲) ورواه البخاري (۸) » ومسلم ۲۲/۱١(‏ ) واللفظ له » والمصنف في « السنن الكبرى ؛ 
۳١۸/١ (‏ ) » قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى (٩‏ ۷۹/۱ ) : ( وكلامٌ 
ابن عمر رضي الله عنهما كالصريح في أن الجهاد ليس مكًّا بي عليه الإسلامٌ » فكأن مسكّى 
الإسلام عنده هذه الخمل » لا كل الأعمال الصالحة » والعمل الصالح أعمٌ ) 


۰ 


إلا عَشْرٌ دود هنٌ رَسَل أهلي وحَمولتهم » وأتا الجهاد. . فيزعمون أنه مَنْ ولى 
فقد باءَ بغخضب من الله » فأخافٌ إذا حضرني قتالٌ. . كرهت وجَشعَت نفسي*' » 
ال فض زرل اله صل ال عه وسم بد رها د ف فال لا دة 
ولا جهًاد ! فم تذل الْجَنَةَ ؟! » » قال : ثم قلت : يا رسول الله ؛ ا 
فبايعتي عليه کله“ 

۷- أخبرّنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفارٌ ببغداد » أخبرنا 
الحسينٌُ بن يحيى بن عياش القطانٌ » حدثنا حفص بن عمرو الرًبالّ » حدثنا 
) 


0 3 
بهڙ بن اسك العم › حدتنا شعبة » حدتنا hO‏ عثمان بن عبد الله بن 


(۱) جشعت نفسى : حرصت على الحياة » أو فزعت رخافت من الموت . 

(۲) ورواه ااي ( مسنده » ( ۲۲٤۲/١‏ ) » والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط )۱١١١( ١‏ » 
والحاكم في « المستدرك ٠ ) ۸٠ /۲ (١‏ قال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ٤١/١ (٩‏ ) : 
( ورجال أحمدموثقون ) . 
وفي الحديث أن الجهاد باب من أبواب الجنة» وقد بن بالحديث السابق أنه ليس من أركان 
الإسلام أو أنه كان فرضَ عين ثم صار فرضّ كفاية » ويبيّن ذلك ما قد روى عبد الرزاق في 
« المصنف ٠‏ ( 4۲۷۳ ) عن عبد الكريم الجزري قال : جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
فقال : إبّى رجل جبانٌ » لا أطي لقاءَ العدو » فقال : « ألا أدلَكَ على جهاوٍ لا قتالّ فيه ؟ » » 
Ok‏ قال : « عليك بالحجٌ والعمرة ١‏ » وروى الطبراني في ١‏ المعجم 
الکبیر ۲ (۳/ )٠١١‏ عن سيدنا الحسين بن على رضي الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ 
صلى اله عليه وسلم » فقال : إتي جبان » وإئي ضعيفٌ » قال : « هلم إلى جهاوٍ لا شوكة 
فيه ؛ الحجٌ »» قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد :)۲٠٦/۳( ٠‏ ( ورجاله ثقات ) » وقال 
الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير » :)١٦/0(‏ ( قال القرقشندئ : ولق المنذرى رواته). 

(۳) ذكر الحافظ في « فتح الباري ۲٠۳ /۳ ( ٩‏ ) : أن اسم هذا الرجل عَمْرو » وكان شعبة يسميه 
محمداً » وقال : ( وكان بعضهم يقول : محمد كما قال شعبة ) » وهي لفتة لطيفة ؛ فيها أن 
نص التأليف وإن كان خطأً فيثبت ويشارٌ إلى الخطأ » وقال ( ٠٠١/۳‏ ) : ( وجزم في 
« التاريخ » بذلك » وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة ٠‏ والدارقطني في « العلل » واخرون 
عمرو بن عثمان » قال النووي : اتفقوا على أنه وهم من شعبة › وأن الصواب عمرو » والله 


. ) أعلم‎ 
۳۲١ 


مَوْعَّب » وآبوه عشمان بن عبد الله : اهما سمعا موسى بن طلحة بُحدّث » عن 
أبي أيوبَ الأنصاريّ : أن رجلا قال : يارسولً لله ؛ أخبرني بعملي دشل 
ھک : ما له ؟! فقال رسول الله صلی الله عليه وسم : « دَعُوةٌ» 
ا ل > فقال صلی الله عليه وسلّم : « تعمد اله لا شرك به سينا » وَتَقيم 
ا نوبي الرَّكاةَ > وَتصِل الوّحم دَرهَّا »" » قال : كانه كان على 


\ ا 


۸- حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويٌ » أخبرنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه » حدثنا محمد بن إسماعيلَ البخارئ » حدثنا 
أبو الوليد » حدثنا شعبة قال : الوليد بن العَيزار أخبرني قال : سمعتٌ أبا عمرو 
الشيبانيّ يقول : أخبرني صاحبٌ هذه الدار - وأوماً بيده إلى دار عبد الله - قال : 
سألث النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم : ای العمل أحتٌ إلى الله ؟ قال : « الصّلاةٌ 

2 کن 2 ك اا E IR E E‏ 2 . 
لوقَتهًا ‏ › قلت : ثم اق ؟ قال « بر الوالدين » » قلت : ثم ای ؟ قال : 
« الحهادٌ فی سَبیل الله » » قال : وحدّثنی بهن » ولو استزدتة لزادنى ° 

٤ ٤‏ ۾ 2 j‏ ع 

۹ اخبرنی أبو بكر محمد بن الحسن بن فورّك رحمه الله » آخبرنا 


)0 قيل هو سيدنا أبو أيوب الراوي للحديث رضي الله عنه » ولا مانع أن بهم نفسه لغرض له ؛ 
أو هو ار بن المنتفق لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق » وانظر « إرشاد الساري »( ٣/۴۳‏ ) 
(۲) الأرب : الحاجة » والمعنى : حاجة عظيمة جعلته يسأل » وروي : ارت٤‏ بوزا ن( غت 
يعني : احتاج فسأل لحاجته » أو تفطن لما سأل عنه وعقل » يقال : أرب إذا عقل » فهو 
أريب » وقیل : تعجّب من حرصه وحسن فطنته ؛ ومعناه : لله دره »> وقيل : هو دعاء 
عليه ؛ آي سقطت آرابه ؛ وهي أعضاؤه › كما قالوا : تربت يمينه > ولیس على معنى 
الدعاء » بل على عادة العرب في استعمال هذه الألفاظ > وانظر « إرشاد الساري › 
( ۳/۳( . 

(۳) يعني : دع الراحلة تمشي بك إلى منزلك ؛ إذلم تب لك حاجة فيما قصدته . 

)€( ورواه البخاري ( ۱۳۹۲ ) » ( 0۹۸۳ ) » ومسلم ( ۱۳/۱۳ ) . 

)0( ورواه البخاري ( 0۲۷ ) » ومسلم ( /۸٩‏ ۱۳۹ ) . 


۲ 


عبد الله بن جعفر » حدٹنا يونس بن خی خد ھا ایو اود بیدا شه > ع 
ع ن ای ن ا ن ep‏ 
رو 


الكبائر › فقال « الإشْرَ راك باه » قځقوق الوَالِدَيْن ء وَقنل النقس › هادة 
الوور * » أو قال : « قول اوور ٠١١‏ 

E O O O OE AE EP ET 

حدثنا الربیعٌ بن سليمانً » حدثنا عبد اله بن وهب » أخبرنا سليمان بن بلال ؛ 
عن ثور بن زيد » عن أبي الغيثِ عن آي هريرة: أن رسول اله صلى .اه عة 
وسلّم قال : « ايوا السَبْحَ الْمُوبقَاتِ » » قيل : يا رسول الله ؛ وما هن ؟ قال : 
« لرك باش » ال بل الق التي حرم اله إلا بالحَقٌ » وَأَكَلُ الربَا ‏ 
َأَكَلٌ مَال اليم » والتَولّي بَوْمُ اة رتاف الات نافوت 
الْمُوْمتات »“ 


ا ور اف ا ا مخ ا ين اقطان 
خدتا أحد تن رسف الل 6 خدتا اعد الرزاق ١‏ اخرنا مير > غ 
7“ 2 2 ا 2 م ء 7 Oy‏ 0 ء 
ا ولا يني زان َو جين زي مون ۽ ولا 

يرث الْخْدُود أَخَذُكُمْ - يعني : الخمر وهو حين ب رها مُؤمنْ » وَالَدِي مَس 


og 


مُحَمَلِ بيده ٤‏ لا تهب خاک ب ات کر بنع ! إلبْه ا المُؤمنون غيم بَا ُو 
جين بنتھنها مؤي ¢ ولا يِل أَحَذُكُم جين يِل وَهُو ممن ؛ فبا م راکم 7 


(۱) في ( ب ۰ د ه۰ و ) : ( عبد ) بدل (عبيد) » والمثبت من ( أ) » وهو الصواب . 

(۲) ورواه البخاري ( ۲٦۰۴۳‏ ) » ومسلم ( ۱٤٤/۸۸‏ ) 

(۳( ورواه البخاري ( ۲۷17 ) ۰ ومسلم ( ۱٤١ /۸٩‏ ) . 

)٤(‏ ورواه البخاري ( ۲٤۷١‏ ) من وجه آخر عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم 
)1۳/0۷( . 


YY 


قال الشيخ رضي الله عنه : 

وإتّما أراد - والله أعلم - : أن هذه الأفعالٌ ليست من أفعال مَنْ يكون مُؤْمناً 
مستكمل الإيمان . 

وکان الزهری ا ا الفرل ج برغل ,اسول لاذ 6 وا 
ا 

قال الزهري : وكانوا [يجرودً]"“ الأحاديت عن رسول الله صلًى الله عليه 
وسلّم كما جاءت ؛ تعظيماً لحرمات الله » ولا يعدون الذنوب شركاً 
EY,‏ 

خا آي ال هدن احمة ي آي القرارس الخاط بداد اة 
OT E‏ 

وأخبرنا أبو علىّ بنٌ الصواف » حدثنا محمد بن يحيى المروزيّ قالا : حدثنا 
عاصم بن عل » حدثنا عاصمٌ بن محمد » عن واقد بن محمد قال : سمعت 
أبي وهو يقول : قال عبد الله - يعني : ابن عمر - 
وسلّم في حجًة الوداع : ) ا غضم حُرْمَةَ ؟ » قالوا : 
هذا » قال : آي بد تعْلَموتة آفظم حر ا لدا ها قال : 


0 2 


« أَتَعْلَهُ د ي بوم أغظمٌ ؟ » قالوا : يومُنا هذاء قال : « فلن الله تعَالى حر رم عَلَبْكُمْ 


)۱( روأه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ٠١٤/۹(‏ ) » وأسنده الحافظ ابن حجر في « تغليق 
التعليق » ( ۳٠١/١‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ٠ ) ۱۸١ ( ١‏ وأبو نعيم في ٠‏ الحلية ٠‏ 


( 14/۳"( . 
E O (۲)‏ 
( 05 لاعلى أنه نة ابل کت فوقها ( ۲)1 بمخنن : ( الظاهر : يجرون ) » وهي 


نسخة العلامة الغماري › وقد أشار لهذا الظاهر بعلامة » والرواية فى مطبوع السنة ) 
للالكائي : ( يحدثون بالأحاديث. . . ) » وهي أقرب لرسم ( يجردون ) ٠‏ والله أعلم . 
)۳( رواه اللالكائي في « السنة ٩‏ ( ۱۷۹۷ ) 


f 


وِمَاءَكُم وَأموَالَكم وَأعْرَاضكُم إلا بحَمَهَا ا 
e‏ 

۳ أخبرَنا أبو طاهر الفقيةٌ » أخبرنا حاجبٌ بن أحمدَ » حدثنا عبد الرحيم 
ابن منيب » حدثنا جريرٌ » أخبرنا سهيلٌ » (ح ) . 

اکآ الا د ی 
يعقوبَ » أخبرنا الربيع بن سليمان » أخبرنا الشافعي » أخبرنا ابن عيينة » عن 
eS‏ ا ال 
سول الله له صلى الله عليه وسلّم : ١الذّينْ‏ التّصيحَة ‏ الدَينُ اللَصيحة . الدّينْ 


ك ۶2 


کا ا ا ت ی 

-٤‏ أخبرَنا أبو عبد الله الحافظ في أخرين قالوا : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبَ › أخبرنا العباس بن الوليد بن مَريَد » أخبرنا محمد بن 
شعیب » أخبرنا عَتبة بن ای کم ادات جني عدزر ين جار اللي ٠‏ 
ا : أتيث أبا ثعلبة الحْسَنيّ فقلث : كيف تصنع بهذه 


ذا 


الآية ؟ قال : ابه آية ؟ قال : قلت : قوله : « ایا الین ءامنا لیک اشک آذ 


و 


ب ٠٥ E‏ قال : أمَا والله ؛لقد کک 
خیرات شالت عنها رسول اله e‏ عليه ف فقال : بل امز 


بالْمَعْرُوفِ › وَنَتاهَوا ء عن انكر » > حتّی إِذا رَأيْتَ TT‏ 
وذ مۇرَة › ات کک ران ابد وَرَأيَت أَمراً لا يدان لَك بو . فَعَلَيْكَ 


؛ قل مِنْ وَرَائِكَ اما الصَبرٌ فيه مل قبْض عَلّى 
الجر ٠‏ للعَامل فيه كَأجُر حَْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مْلّ عَمَلهِ ٠»‏ 


(۱) ورواه البخاري ( 1۷۸٩ » ۱۷٤۲‏ ) › ومسلم ( ۱۱۹/1٩‏ ) مختصراً 
(۲) ورواه مسلم ( ٩١ /٥١‏ ) » والمصنف في « معرفة السنن والآثار >( ٤0۷‏ ) 
)( ورواه أبو داود ( ٤۳٤١‏ ) » والترمذي ( ۳۰۵۸ ) وحسنه » واین - ماجه ( OES 1٤‏ 


Yo 


| قاراد ی كاف اعاس 
0 ج )0 
ولاف عل ولسم ن فب ہالافا ت لاقيام ج 
قال الشيح 


وأمًا ما ينوب العباد من فروع الفرائض »› وما يخصٌ مِنَ الأحكام وغيرها ؛ 
مما ليس فيه نص كتاب » ولا فى أكثره نصنُ سنة » وإنْ كانت في شيء منه سنة. . 
فإنما هي مِنْ أخبار الخاصّة » و ور فاا 

3 2 ډٍِ 
فقد قال الشافعئ رحمه الله : ( هذه درجة من العلم ليس تبلغها العاَة ء وإذا قام 
بها مِنْ خاصَتَهم مَنْ فيه الكفاية. . لم يَخُرَج غیرٴٗ ممن ترکها إن شاء الله 

2 ۰ 0 1 3 رس کر It‏ صر ص ا ا ا 
واحتح في ذلك بقول اله عر وجل : # وما کات ألْمومون نقرو ڪافة فلولا 

a‏ کے رعو ۷ ا | ا و ق کے ر ی م کے 

ممن کل َة منم اة فهو في اَن ولدنزروا ومهم لذا جوا للم عله 

دروت که [التوبة : ]1۲١‏ » وجعل مغال ذلك : الجهاد فی سبیل الله « والصلاة 
على الجنازة ودفتها » ورد السلام > وغيرَ ذلك من فرائض الكفايات » وهو 

فيما : 

(1) هذا العنوان لائ بالقطعة الاتبة » وهو من كلام الإمام البيهقي في كتابه « المدخل » » وتحته 
بحثٌ فيما ذكره هنا » وفيه بيان فروض الكفاية » وفيه لماع إلى الردٌ على الذين يدرجون 
مسائل الخلاف الفقهي فيما يجب على العامة معرفة دليله من الكتاب والسنة » وهذا ما لا 
سبيل لهم إليه » بل حقهم كما سيذكر المصنف تقليد أهل الاجتهاد » وقال الإمام الشافعي 
بلغنا إلى اليوم ؛ بتفقة أقلَهّم » ويشهد الجنائز بعضهم » ويجاهد ويرد السلام بعضّهم » 
ويتخلففتٌ عن ذلك غيرهم › فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد 
السلام » ولايؤلّمون من قصّر عن ذلك ) . 

(۲) انظر « الرسالة » للإمام الشافعي ( ص ۳١۷‏ ) . 


A 


-٠‏ أخبرَنا أبو عبد الله ا ا ا 
الشافعيّ » فذكره 

قال الشيخ : 

وإذاعرقَ العبد ما تعد به . فلا طت وا ا ا 
واف ا اا م العاقات ود م ااك وي كن ا 
للآمر » ممتثلاً للأمر ؛ قال الله عر وجل : * وما أمرأ إل لبدو َه لمن ل أل 
[البينة : ]٥‏ . 

وقال النبٌ صلی الله عليه وسم ما اعمال ونما لامي 
اف ؛قمَنْ کات هِجْرَئّة إلى اللو وإلى رشوله. . هخرن إلى الله وَرَشوله › > ومن 
كانت هخرن دنا يُصيبُها أو هراو يرَوَجُهَا . . فهجرتة إلى ما هَاجَرَ ليه » . 

-٣‏ أخبرناه ابو عبد الله اا الفقيةٌ » حدثنا 
الحسڻٌ بن ُرَم » حدئنا يزيد بن هارودً » آخبرنا يحیی بنْ سعيد » ان محمد بنّ 
ابراهيم أخبره : أله سمع علقمة بن وقاصي يقول : سمعت عمرً بن الخطاب 
قول معت زول اله لى الله عله ولم يول ٠۶نا‏ الأفمال 
بالگات:..6 فذک ° 


(1) انظر « الرسالة »للإمام الشافعي ( ص ۳١۲‏ ) » و« معرفة السنن والآثار ۱۷۷١١ ( ٩‏ ) . 

(۲) ورواه البخاري )١(‏ وأطرافه > ومسلم ( ٠٠١/۱۹١۷‏ ) » والطبراني في « المعجم 
اللأوسط ٠١ (“٠‏ ) » ومشهور أطراف هذا الحديث في « الصحيحين ٠‏ إفراد ( الات ) ٠‏ قال 
الحافظ القسطلاني في إرشاد الساري » ( ٥۲/١‏ ) : ( وجمعت النية في هذه الرواية 
باعتبار تنوعها ؛ لأن المصدر لا يجمع إلا باعتبار تنوْعه » أو باعتبار مقاصد الناوي ) . 


TY 


اس 


: 
التو ل یغ ایا ست و اصن سل د عدم 

وهو : أبو القاسم ؛ محكَّدٌ بن عبد الله بن عبد المطّلب ؛ بن هاشم بن عبد مَناف 
ابنِ فصي بن لاب بن مره ب کعب ٩‏ 

ESE N E 
°۲ فی کتاب « الدلائ‎ 

ودلائلٌ النبوّة كثيرةٌ » والأخبارٌ بظهور المعجزات ناطقة » وهي وإن كانت في 
آحاد أعيانها غير متواترة. . ففي جنسها متواترةٌ متظاهرة مِنْ طريق المعنى" ؛ 
لان كل شيء منها مُشاكلٌ لصاحبه ؛ في أنه آم مُزعج للخواطر› ناقضلْ للعادات» 
وهذا أحدٌ وجوه التواتر الذي ب ثبت به الحخة» و و ي 
کتاب مع بیانٍ E‏ المعجزة أيامٌ حياتهِ صلًى الله عليه 


(1) أورد البخاري النسبَ الشريف في « صحيحه » C18)‏ وهو بتمامه : ( محمد بن 
عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مَثاف بن فصي بن کلاب بن م بن کعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كنانة بن حُزيمة بن مُذركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن مَعَدٌ بن عدنان ) » وما کان فوق فهر - واسمه قریش - فلیس بقرشيٌ » بل کناني » 
وفي ١‏ فتح الباري ٠١۳ /۷ (٩‏ ) بيان معاني أسمائهم وألقابهم . 

(۲) دلائل النبوة ( ٠١١/١‏ ) > وانظر « شعب الإيمان » للمصنف ( ٥۲۳/۲‏ ) » ومن أشهرها 
ما ختم به الإمام مالك «موطأه» ( ٠٠٠٤/۲‏ ) » ورواه البخاري ( ٠١۳۲‏ ) » ومسلم 
( ۱۲۲/۲۳۰۲ ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال : « لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفْرَ › 
وأنا الحاشرٌ الذي يحشر الناسٌ على قدمي ٠‏ وأناالعاقبٌ ٠‏ . ۰ 

(۳) انظر « نظم المتناثر (٩‏ ص٤۲۱‏ ) . 


۳۲۸ 


وسلم فن اکن جرا ا وین تی ھا ها إن شا ان ون انه ودلایلن 
نبوته إلى ما يليق بهذا الكتاب على طريق الاختصار 

فمن دلائل نبوّته التي استدلً بها أهلْ الكتاب على صحة نبؤته"“ : ما وجدوا 
في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة مِنْ ذكره ونعته » وخروجه بأرض 
العرب » وإِن کان كثيرٌ منهم قد حرّفوها عن مواضهها . 

ا الخ موا ن الك بن فض اقطان جيرا 
عبد الله بن جعفر » حدثنا يعقوت بن سفيانَّ » حدثنا أبو صالح » حدثني اللي › 
حدثني خالد بن يزيد » عن سعيدِ بن ابي هلال » عن هلال بن أسامة » عن عطاءِ 
ابن يسار » عن ابن سلام أنه كان يقول : إا لنجدٌ صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : ( إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونير وحرزا للاأمِينَ » نت عبدي ورسولي» 
شه السركل» ليس بفظٌ ولا غليظ ولا صاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة 
مها ؛ ولكن بعفو ويتجاور » ولن أقِضَةٌ حتى يقيم الملة المتعؤجة ؛ بأن َه أن 
لا إله إلا الل يفت به أعيناً عُمياً » وآذاناً صما » وقلوباً غلفاً ) . 

قال عطاءٌ بن يسار : وأخبرني اليش : أنه سمع كعبَ الأحبار يقول مثلَ 
ما قال عبد الله بن شلام 

فهذان عالمان من أهل الكتاب شهدا ببعض ما وجدافي كتبهم مِنْ صفة محملٍ 
صلی الله عليه وسلَّم » ولهذا شواهد عنهما وعن غيرهما » ذكرناها في كتاب 
« الدلائل ۲“ 


(1) أراد المصنف : كتابَة العظيم « دلائل النبوة “ . 
(۲) وهي دلائل تلح بالدلائل السمعية » المستندة إلى النبوّات قبلة عليه الصلاة والسلام الثابتة 
بالمعجزات . 
(۳) ورواه البخاري ( ۲٠٠١‏ ) معلقاً بصيغة الجزم » والدارمي ( ٦‏ ) 
eS (€)‏ : ما رواه الدارمي ( ١‏ ) عن كعب الأحبار 
: (نجد مكتوباً : محمد رسول اله - صلى الله عليه وسلم 2e Ey BL‏ 


۲۹ 


وروينا عن زيڊِ بن عمرو بن نفيلي انه حرج يبتغي الدَينَ > حتى آتى على شيخ 
بالجزيرة » فأخبرَهٌ بالذي خرج له » فقال ن ات ال : من آهل بیت الله » قال: 
فاته قد حرج في بلك نب » أو هو خارج قد طلع نمه ؛ فارج فصدفة وآمنْ به" 

وروینا معناهٌ في حدیث سلمان الفارسی » وغیره 

ومن دلائله" : ما حدث بین یدې آیام مولده ومبعثِه صلی الله عليه وسلّم ؛ 
منَ الأمور الغريبة » والأكوان العجيبة ؛ القادحة في سلطان أئمة الكفر » المُوهنَة 
لكلمتهم““ . المؤيدة لشأن العرب » المنوّهة بذكرهم ؛ كأمر الفيل › 
وما أحلٌ الله بحزبه من العقوبة والنكال“ 

ومنها : خمود نار فارسَ » وسقوط شرفات إيوان كسرى » وغيض ماء بحيرة 
ساوة > وزيا الموبذان ‏ > وغير ذلك . 


ولا شات ا لاسرا ول رى الس الس ولك فوفر > وأ الستادرة » 
يكبّرون الله عر وجل على كل نج » ويحمدونة في كل منزلة » يتأرّرون على أنصافهم › 
ويتوضؤون على أطرافهم » مناديهم ينادي في جر السماء » صمهم في القتال وصعّهم في الصلاءة 
سواءٌ » لهم بالليل دوي كدويٌ النحل » مولدةٌ, بمكةَ » ومهاجَرة بطيبة » وملك بالشام ) . 

)0 أورد البخاري ( ۳۸۲١‏ ) قصة خروجه للبحث عن الدين من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي لله عنهما » والنسائي ف فی « السنن الکبری » ( ۸۱۳۲ ) من حديث سيدنا زيد بن حارثة 
رضي الله عنه » والمؤلف في ١‏ دلائل التبوة (٤‏ ۱۲۹/۲ ) . 

(۲) رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ٤٤١/١‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ٩۲/۲ (٩‏ ) 

(۳) وهي المسمًاة بالإرهاصات ؛ أي : خوارق العادات قبل ثبوت النبوات » كأنها توذِنُ بحلول 
أمر عظيم » كأمارات يوم القيامة الكبرى المؤذنة بوقوعها 

. الموهنة : المضعفة » وفي ( ب ) : (الموهية ) » والوهي والوهن هنابمعنى‎ )٤( 

) ٤0۸/۸ (٩ و« تفسیر ابن کثیر‎ » ) ۱۹٩ /۲۰ (٩ انظر « تفسير القرطبي‎ )٥( 

(7) وهي: أنه رأى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم إبلاً صعاباً » تقود خيلاً عراباً »> قد قطعت 
دجلة » وانتشرت في بلادها » فقال له کسری : أي شيءَ يکون هذا يا موبذان ؟ قال : 
نات ک0 م اة الو ت وان مادک في دلائل النبوة » للمصنف ( ۱۲١/١‏ ) › 
و« شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٤٠١/١ (٠‏ ) . 


° 


ومنها : ما سمعوه من الهراتف الصارخة بنعوته وأوصافه › والرموز 


لضم ليان شان 
ومنها انتکاس الأصنام المعبودة « وخرورٌها لوجهها من غير دافع لها عن 
أمکنتها يُرى أو يظهرٌ . 


إلى سائر ما روي ونقل في الأخبار المشهورة من ظهور العجائب في ولادتهِ › 
وأيام حضانته وبعدها » إلى أن بُعتٌ نبياً » وبعدما بعت » وهي في كتاب 
« الدلائل مذكورة يبع بعضها بوف) ا 

قال الشيخ أبو سليمان الخطابئ رحمه الله - فیما قرات من کتابه - : 

ومن دلائل نبوته : أنه وُجد في بَذءِ أمره يتيماً ضعيفاً » عائلاً فقيراً » ليس له 
مال يستميل به القلوب » ولا له قوةٌ يقهرٌ بها الرجال » ولا كان في إرث ملك 
فتثوبَ إليه الآمال طمعاً في درك الحال المتقدّمة » وعود الملك الموروث » 
ولا كان له أنصارٌ وأعوانٌ يطابقوتةٌ على الرأي الذي أظهرَهُ » والدّين الذي دعا 
إل ۰ 

فخرج على هذا من الحال إلى العرب قاطبة » وإلى الشعوب والقبائل كافة » 
وحيداً طريداً » مهجوراً محقورا» وهم مجمعون على عبادة الأصنام » وتعظيم 
الأزلام »> مقيمون على عبادة الجاهلية » في الحميّة والعصبيًة » والتعادي 


)١(‏ قال العلامة الزرقاني في ١‏ شرح المواهب » ( ٤١١/١‏ ) : (الهواتف : جمع هاتف ؛ من 
الهتف ؛ وهو الصوث العالي مطلقاً » ثم حص بصوتِ يُسمع مكّن لا بُرى شخصّة ء ولذا 
حص عند العرب بالج الصارخة بنعرته وأوصافه ) » وذلك كخبر سواد بن قارب الذي رواه 
البخاري في « صحیحه ۳۸٦١ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما دون التصريح 
باسمه » والطبرانی في « المعجم الكبير ١‏ (۷/ ۰)4۲ والحاكم في « المستدرك » 
( ۸/۳ ) عن محمد بن كعب القرظي » وانظر كتابَنْ « هواتف الجتّان » للحافظين : ابن 
أبي الدنيا » والخرائطي . 

(۲( دلائل النبوة( ۸٠ /١‏ ) وما بعدها » وانظر « دلائل النبوة » لأبي نعيم ( ۷١‏ ) وما بعده 

(۳) في (ء ب ) : (العَصبة ) » وكذا وقع نقلها في « المواهب اللدنية ۲ ( ۲۳۹/۲ ) مع = 


۲۳١ 


والتباغي » وسفك الدماء » وشن الغارات » واستباحة الحريم » لا يجمعهم ألفة 
دين ۰ ولا تمنعُهم دعوة إمام » ولا تكمَهُم طاعة ملك » ولا يحجڙهم عن سوء 
أفعالهم نظرٌ في عاقبة » ولا خوف عقوبة أو لائمة" 


فألّفَ قلوبها » وجمع كلمتها" » حتى اتفقَتِ الآراء » وتناصرتِ القلوب » 
وترافدتِ الأيدي » وصاروا إلباً واحداً في نصرته" » وعنقاً واحدا إلى طاعته » 
وهجروا بلادهم وأوطانهم > وجَفوا قومهم وعشائرهم في محښه » ونبذوا 
الأصنام المعبودة » وتركوا السّفاحَ وكان مُمْضى شهواتهم“ » وشربَ الخمر 
وکان وَفْقّ طباعهم » والربا وكان معظم أموالهم » وبذلوا مُهجّهم وأرواحهم في 
نصرته » ونصبوا وجوحَّهم لوقع السيوف بها في إعزاز كلميِهِ » بلا دنيا بسطها 
لهم » ولا أموال أفاضها عليهم » ولا عِوَّض في العاجل أطمعَهم في نيلِه ؛ مِنْ 
مال يحوزوتة » أو ملك وشرف في الدنيا بُحرزوتةٌ ؛ بل كان مِنْ شأنه أن يجعلَ 
2 


= تقديمها على ( الحمية ) . 

(1) وهذا ما لخّصه سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه - فيما رواه ابن خزيمة في 
ای ١‏ وار تي الحا 0006 للتجاتی +( ما النلك: 
كنا قوماً أهل جاهلية ؛ نعبد الأصنام › ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » 
ونسيء الجوار » ويأكل القوي منًا الضعيف ) 

(۲) قال المنعم المتفضل سبحانه : * وأذكروا مت آلو یکم إذ کم آعداه الت بن ویم ابحم که 
عمد حون € [آل عمران : : [٠١‏ . فهو عليه الصلاة والسلام النعمة العظمى والرحمة 
المهداة الى كانت سيا فى ألفة القلرب المعنافرة ٠‏ والتفوش المعاتحرة ء كما روي الطبرى 
في « تفسیره ٩‏ ( ۷/ ۸۷ ) عن ابن إسحاق قوله : ( الَف بينهم برسولِه محمدٍ صلی الله عليه 
وسلم ) . 

a (۳)‏ : الجمع الكثير من الناس › وكذاالعنق فيما سيأتي 

)€3 المفضى : المْنّس ؛ يعني : الذي يرتاحون اليه في نيل شهواتهم هنا . 

. أو التشبّه بزبّهم تواضعاً وإنكسارأللحق تعالى‎ ٠ بإنفاق المال في القربات‎ )١( 


TTY 


فهل تلتنم مثل هذه الأمور أو يتفىّ مجموعها لأحدِ هذا سبيلة من قبل الاختيار 
العقلىّء أو التدبير الفكريّء أو من جهة الاجتهاد » أو منْ باب الكون والاتماق؟ ! 


لا والذي بعئّه بالحقٌ » وسر له هذه الأمور ؛ ما يرتا عاقل في شيء منْ 
ذلك » وٳِتما هو آم لهئ » وشيء غالب سماو » ناقض للعادات ٠‏ يعجر عن 
بلوغه قُوى البشر » ولا يقد عليه إلا مَنْ له الى والأمرٌ ء تبارك الله رب العألمين. 
قال :وقد انتظم جملة ما ذكرناه في هذا الفصل ا انه : ۾ ولت 


cC 


ەق 


ہت ویم و فقت ما نی الذرّض جیما ما القت بت فلو به وڪن أنه آلف بم 
ا عر حکی م € [الانفال : [wv‏ 

قال : ومن دلائل نبوته صلّى الله عليه وسلَّم : أله کان رجا أميّاً ؛ لا يخطٌ 
کتبا بيده ولا يقرء ۽ لد في قوم مي ء ونشاً بين ظهرانيهم في بل ليس بها 
عالة يعرف أخبار المتقدمين » وليس فيهم منجُمٌ يتعاطى علمَ الكوائن ؛ 
ولا مهندسنٌ يعرف التقدير » ولا فيلسوفٌ يبصرٌ الطباتع « ولا مکل یتھدّی 
لرسوم الجدل" » ووجوه المحاجّة والمناظرة » والاستدلال بالحاضر على 


ro 


. انتظم : جَمَح » ولذلك عدي ؛ والمعنى : جمع قو تعالى المذكور ما في هذا الفصل‎ )١( 

۲) إذ قال ولیه ومولاه سبحانه  :‏ وما کت لتوا ِن لو من کیپ وا عط ا إا رباب 
الطلرتت € [النكبرت + ]٤۸‏ + وقال «١‏ هو الرف جتن الان رشو مي شا عة 
٤اه‏ رکم ولمم لكب وأليكمة وإن كوأ من قبل لى صلل مين [الجمعة : ۲] » والاميّة 
له وصلت كمال > ولذا آورد آلفاضي في 3 الشفا ( ص ۷۹۹ ) عن الإمام القابشي في شات 
معروف بالخير قال لرجل شيئاً » فقال له الرجل : اسكت ؛ فإنك أميّ » فقال الشاب 
أليس كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم اا ؟! شع عليه مقاله وكقره الناسٌ » وأشفق الشاث 
مما قال » وأظهر الندم عليه » فقال أبو الحسن : أما إطلاق الكفر عليه. . فخطأاً » لكنه 
مخطيٌ في استشهاده بصفة النبيّ صلى الله عليه وسلم » وكون النبيّ أمَاً أيه له » وكون هذا 
أمبَاً نقيصة فيه وجهالة » ومن جهالته : احتجاجُة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم » لكتّه إذا 
استغفرَ وتاب ٠‏ واعترف ولجأ إلى الل . . فيترك ؛ لأ قوله لا ينتهي إلى حد القتل . انتهى 

(۳) كذافي ( أ٠‏ ب » ج ) : (يتهدّى ) » وفي سائر النسخ : ( يهتدي ) . 


۳ 


الغائب » ولم يخرج في سفرٍ ضارباً إلى عالِم فيعكفَ عليه ويأخذ منه هذه 
العلوم . 

وكلٌ هذا معلومٌ عند أهل بلده » مشهورٌ عند ذوي المعرفة والخبرة بشأبِهِ » 
يعرفةُ الحالمٌ والجاهل » والخاص والعامٌ منهم » فجاءَهم بأخبار التوراة والإنجيلِ 
والأمم الماضية » وقد كان ذهب معالمٌ تلك الكتب » ودرسّت وحرّفت عن 
a 2 bss a a‏ 
القليل > ثم حاجً كل فريق يِن أهل الملل المخالفة بما لو احتشد له ذاق 
المتكلّمين وجهابذة المحصًّلينَ. . لم یتهيًاً لهم نقض شيء منه ! فكان ذلك م 
دل شيءِ على أنه آمر جاءءُ من عند الله عر وجل . 

 : lamas‏ آولر یَکمفھۂ آنا ارلا لیک از ڪب يتن 
مه یك ف ذلك رة وذكرى لموم يموب ) [العنكبوت : ]١١‏ ففيه إشارة 
إلى ما اقتصصنا مِنْ حاله » ووصفنا من أمره ؛ في أنه آم لا يكتبٌ ولا يقرا › 
ولم یعرف بدرْس الكتب وطلب الأخبار » وإتما هو شيءٌ أنزلة الله عليه » فهو 
راغلی وی دلا عل ما انرو هودق دغوا: 

ومن دلائل نبوته وصدقه فيما جاءَ به مِنْ عند الله سبحانه مِنَ القرآن العظيم : أنه 
تحدّى الخلق بما في القرآن منَ الإعجاز » ودعاهم إلى معارضته » والإتيانٍ 
بسورة مثله » فنكلوا عنه »> وعجّزوا عن الإتيان بشيءِ منه 

واختلف أهل العلم في إعجاز القرآن" : 


منهم مَنْ قالٌ : إعجازة منْ جهة البلاغة > وحسن اللفظ » دون النظ"؟ 

(۱) ولاإمام الخطابي رسالة مفردة في بيان إعجاز القرآن الكريم 

(۲) قال العلامة الجرجاني في « دلائل الإعجاز ٠‏ (ص :)۸١‏ ( اعلم : أن ليس النظمٌ إلا أن تضع 
كلامَكٌ الوضع الذي يقتضيه علم النحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجَةٌ التي 
نهجت ٠‏ فلا تزيع عنها » وتحفظ الرسوم التي رُسمَّت لك › فلا تخل بشيءِ منها ) » ونظم = 


€ 


ومنهم مَنْ قال : بل إعجارُةُ في نظمه دون لفظه ؛ فإ العربَ قد تكلَّمَث 
اظ 

ومنهم مَنْ قال : إعجازةُ في إخباره عن الحوادث » وإنذاره بالكوائن في 
مستقبل الزمان » ووقوعها على الصفة التي أنباًعنها . 

ومنهم مَنْ قال : إعجارَهةٌ في أن الله سبحانه أعجرَ الناس عن الإتيان بمثله › 
وصرق الهمم عن معارضته » مع وقوع التحدّي › وتوفر الدواعي إليه ؛ لتكون 
آية للنبوّة » وعلامة لصدقه في دعواه . 

وقد ذهب بعض العلماء : إلى إثبات الإعجازٍ للقرآن من جميع هذه الوجوهِ . 

ولا معنى لقول مَنْ زعم أن لا إعجارّ في لفظه ؛ لأنّ ألفاظه مستعملة في كلام 
العرب » ومتداولة في خطابها ؛ لأ البلاغة ليسَتٌ في أعيان الأسماء ومفرد 
ا ا ا 
إليها » والمستعملة فيه“ 

قال الشيخ أبو سليمان رحمه الله : 

وبيانٌ ذلك : أن العربَ قد تعرفٌ لفظ الصدع في لغتها » وتتكلمٌ به في 
حطابها » ثم إّك لا تجده مستعملاً لهم في مثل قوله : # َأصَدَع يما ومر وأعَض عن 
المشركين# [الحجر : ]۹٤‏ . 


= القرآن إلى ذلك يضم البلاغة وتصاريف الكلام بتحقيق دقائق المعاني بما لا تعرفه ولم تألغه 
العرب قبلا ؛ فلا هو شعر ولا سجع ولا نثر » وهو إلى ذلك لسان عربيّ مبين . 

(۱) وهذا سببٌ دَهَّشهم ؛ إذ سمعوا كلاماً عربياً هو كلامّهم وهم عاجزون عن الإتيان بمثله ! وقد 
قال القاضي في « إعجاز القرآن » ( ص ۳٠۳‏ ) : ( حبّرهم فيه ؛ إذ كان من جنس القول 
الذي زعموا أتهم أدركوا فيه النهاية » وبلغوا فيه الغاية » فعرفوا عجرّهم » كما عرف قوم 
عيسى نقصاتهم فيما قدروا من بلوغ أقصى الممكن في العلاج » والوصول إلى أعلى مراتب 
الطب » فجاءَهم بما بهرّهم ؛ من إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص » وكما آتى موسى 
بالعصا التى تلقَفَت ما دقوا فيه من سحرهم » وأتت على ما أجمعوا عليه من أمرهم » وكما 
سخر لسليمان الريحَ والطير والجنّ ) . 


ro 


سے سر ا سے 


علج ءانه م ف الكهب سني عدَدا [الكهف : ]١١‏ . 

ركذلك لفط الد ٠‏ ثم لا تجدة لهم قمعل فرله تعالى 2 < اند ر ع 
سوا ¶ [الأنفال : 0۸] . 

إلى ما يَجمعٌ هذا الكلام : من الوجازة والاختصار »> وحذف المقتضى » 
وإعمال الضمير › والاقتصار على الوحي المفهم . 

وکقوله تعالی : اة لهم الْل َْلَحْ نة الاد 4 [يسَ : ۳۷] فان حقيقته : 
نرح منه النهار » إلا أن مواضع البلاغة ها هنا في السلخ أنه إحراجٌ الشيء ما 
لابسَّةٌ » وعسر انتزاعه منه ؛ لالتحامه به »> وذلك قياس الليل ومثاله . 


سو 


وكقولِهِ جل وعرً : #عذَابُ يَوَيٍ عَمَيعٍ € [الحح : ]٠١‏ أي : يوم لا يُعقبُ 
للمعذبينَ غد » ولا ينتج لهم خيراً . 
قال : وقد استحسنَ الناسٌ في الإيجاز قولهم : ( القنْل أنفى للمنّل ) » وبينه 


رر 


ےت 


وبين قول الله سبحانه : وک ق أَلْمَصَاص حيوه € [البقرة : ۹ تفاوت في البلاغة 

الاار وتان لك أن في هذا الكلام كل ما في قولهم : ( القتلٌ أنفى 

للقتل ) وزيادة معان ليست فيه : ۰ 
منها : الإبانة عن الْداء لذكر القصاص . 
ومنها : الإبانة عن الغْرَّض المرغوب فيه لذكر الحياة . 

ومنها : بُعدّةٌ عن التكلَف » وسلامتة مِنْ تكرار اللفظ الذي فيه على النفس 

مشقة » وعلى السمع مؤونة . 

)١(‏ قال الإمام السيوطي في « معترك الأقران ٩‏ ( ۲۲۷/۱ ) : ( قد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا 
التفضيل » وقال لا تشية بين كلام الخالق وكلام المخلوق › وإتما العلماءً يقدحون 
أفهامَهم فيما يظهرٌ لهم من ذلك ) » ثم ذكرَ عشرين وجهاً في ترجيح بلاغة قوله تعالى : 
« أَلْقَصَاص حََوءً€ على هذه الجملة التي انماث ذكرٌها بنزول هذه الاية الكريمة . 


۳٢ 


قال الشيخ اوقولة : « القساض حو € [القرة : 1١‏ آوجرٌ في العبارة ؛ فان 
خرف ورل م قال :الل فى للل ا رة ع رة : 
ال و5 الت هده امان وها م کد وسردل لھا وإ ناگرا 
هذا القدرَ ليكو مثالا مرشدا إلى نظائره منه . 
وأا إعجازة ِن جهة النظم فالمُعجِرٌ منه نظمٌ جنس الكلام الذي باينَ به 
E E‏ 
المنثورٌ الذي تستعمله العرب في محاورة بعضهم بعضاً 
والشعرٌ الموزون . 
والخطب . 
3 
والرسائلٌ . 
والسجع . 
EE .‏ .2 ی . 
وكل نوع منها نمطه غير نمط صاحبه » ونظم كلام القران مباين لهذه 
الوجوه الخمسة مباينة لا تخفى على مَنْ يسمعَة من عرب فصيح › أو دي 
معرفة بلسان العرب مِنْ غيرهم » حتى إذا سمعَةٌ لم يلبث أن يشهدَ 


(۱) فلا عبرة بخيرهم » ولذا قال العلامة الجرجاني ف فى « الرسالة الشافية » الملحقة طباعة ب 
« دلائل الإعجاز » ( ص (oVo‏ :الال والقدوة ف العرت > ومن عدا تيم لهم 
وقاصرٌ فيه عنهم ٬وأنهُ‏ لاج أن يُدّعى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبيّ 
صلی الله عليه وسلم الذي نزل فيه الوحي وكان فيه التحدّي. . أنهم زادوا على آولئك 
الأولين » أو كَملُوا في علم البلاغة أو تعاطيها لما لم يَكَمُلوا له » كيف ونحن نراهم يُخْملون 
عنهم نفسّهم » ويبرؤون من دعوى المداناة معهم » فضلاً عن الزيادة عليهم ؟! هذا خالد بن 
صفوان يقول قاری واا کیم ۲١‏ آم کف اعم وجري علی ما س 
إلينا من أعراقهم ؟!) . 


TY 


بمخالفته لسائر هذه الأنواع من الكلاء“ 


والحْجُة إتّما قامت على قريش وسائر العرب بوقوفهم على ذلك من أمره » 
وإ هذا الفرق بينه وبين سائر الكلام هو موضع الحْجّة ؛ وبذلك صار مُعجزاً 
للخل » وقائماً مام الحُجج التي بعت الله بها رسلَّةٌ » واحتحٌ بها على الناس ؛ 
مثل فلت البحر » وإحياء الموتى » ومنع النار مِنٌ الإحراق ؛ ولذلك قال سبحانه : 
ون ڪن ي ربب سا را عل عبد اأ سور ِن مَنَلِهٍ. . .€ إلى أن قال تعالى : 
$ إن لم فعلوأ ون تقعلواكاتَمّو لار . . .€ لالبقرة : ۲۴-٤۲]الاية‏ . 


قال : وقال بعضل العلماء : إل الذي أوردَةٌ المصطفى صلًى الله عليه وسلّم 
على العرب من الكلام الذي أعجرَهُم عن الإتيان بمثله. . أعجبٌ في الآية › 
وأوضحٌ في الدلالة ؛ من إحياء الموتى » وإبراءِ الأكمه والأبرص ؛ لاه تى 
أل البلاغة » وأربابَ الفصاحة » ورؤساءَ البيان » والمتقَدّمينَ في اللسان. 
بكلام مفهوم المعنى عندهم » فكان عجزهم أعجبَ يِن عجز مَنْ شاهد المسيحَ 
ف اتا ارت لانم لم يكونوا يطمعون فيه » ولا في إبراءِ الأكمه 
والأبرص » ولا يتعاطون علمَةٌ" » وقريشٌ كانت تتعاطى الكلام الفصيحَ › 


(1) وعبّر عن هذا المعنى القاضي في « الشفا» ( ص ۳۲٤١‏ ) إذ قال : (الوجه الثاني من 
إعجازه : صورةٌ نظمه العجيب » والأسلوب الغريب » المخالفي لأساليب كلام العرب » 
ومناهج نظيها ونثرها الذي جاء عليه » ووقفت مقاطع أيه وانتهَّت فواصل كلماته إليه » ولم 
یوجد قبله ولا بعده نظير له » ولا استطاع أحدٌ ممائلة شيء منه » بل حارَّث فيه عقولهم » 
وتدلهّت دونه أحلامهم » ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم ؛ من نثر » أو نظم » أو 
سجع ٠‏ أو رجز » أو شعر) . 

O a N a (۲)‏ 
اھا و العام کا ایی رز ا و نالرات هری ج با کار اورا ا 
ا ور ب الا اع . لايصلٌ إلى إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص ؛ إذ من شرط المعجزة ألا تعارَضَ من قبل منكري النبوّة بمشلها إلى يوم القيامة . 


۳۸ 


الغ رالا ٠‏ فل ا ال ع ا ان لان س لماع راا 


وا 2 4 
وصحه نبوته > وهذه حجه قاطعة > وبرهان واضح 


فإن قيل : إل وجة ما يظهرٌ به بينونة القرآن من سائر أنواع الكلام : هو ما يقع 
من السجع في مقاطع الكلام ومنتهى الآيات ؛ نحو قوله : ولطور ٭ روكب 
مَسطور 4 [الطور : ١‏ ۲] » وقوله : # وألتَجْر إِذَا هوى ٭ ما صل ماحد ونا عُوّیٰ 4 
[النجم : ١‏ ۲] » وقوله : وامیں وھا ٭ وَلْمَمَرِ لذا لها € [الشمس : ]١١‏ › 
وما أشبه هذا مِنْ سور القرآن » فالسجع في كلام العرب كثيرٌ » غير عديم 
ولا غريب ؛ فكيف جعلتم ذلك عَلماً للإعجاز ؟° 


قيل : ليس شيءَ من هذا سجعا ٠‏ وإنما هي فواصل تفصل بين الكلامين 
بحروف متشاكلة في المقاطع »> تعين على ا إفهام المعاني ¢ والقواصل 
بلاغة » والسجع عيب ؛ وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني » وأمًا الأسجاع 


فالمعاني تابعة لها » والسجع تكَلَفٌ » وليس فيه شي أكثرَ مِنْ تأليف آواخر 
الكلام على نمط » وهو مأخودٌ منْ سجع الحمامة ؛ وهو موالاتّها الصوتَ على 


)۱( حتى وصل بهم الأمر إلى أن سَكّوا ما سواهم من الأمم بالأعاجم » وجعلوا الحَجْم قسيم 
العرب » والأعجم : الذي لا يفصح ولا ببينْ في كلامه » أو هو الأخرس ! فكأنهم انفردوا 
من بين الأمم بخصيصة الفصاحة والبيان » ولمّا اذَعوا أن قلوبهم في أكتّة من الرسالة . . بُيَّ 
لهم أنهم خُوطبوا بلغتهم » فقال سبحانه : ولو جَعَلتة فاا اَي الوأ أو هلت ءايه 
“ايى ورك [فصلت : ]٤٤‏ يعني : لو نزل بغير لختهم يومثذ . . لصحت دعواهم تلك . 

(۲) يعني : لا يمكنْ جعل السجع إعجازا ؛ لأ العرب مارسوه وعرفوه » والمعجرٌ يجب أن 
يكون خارجاً عن قدرة من أقيمت عليه الحجة » ومنشاً هذه الشبهة : اعتقاد كون كلام الله 
الذي يتلى من أنواع كلام العرب الخمسة المتقدمة » بل هو من جنس حروف لغتهم » ومن 
مفرداتها » وهو إلى هذا ليس كمثله كلام . 

(۳) هذه عبارة العلامة الژمانی ( ت ۳۸١‏ ه) فى « النکت فى إعجاز القرآن ٠‏ ( ص ۹۷ ) »› 
وسياق المصنف كالتلخيص له هنا » وممًا قاله : ( وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ؛ 
لأنها طريقٌ إلى إفهام المعاني التي يحتاح إليها في أحسن صورة يدل بها عليها ) . 


۳4 


نمط لا يختلف » فمَنْ شبّه الفواصل التابعة لمعاني الكلام » المفيدة خسن 
الإفهام » بالسجع الخالي عن المعنى المستتيع له » المتكلف على سبيل 
الأ كراد فق دهت س الصو أت واعطا م الا 

وأمّا مَنْ ذهب إلى أن إعحارهُ لما فيه من الأخبار الصادقة عن الأمور الكائنة : 
فوجهه بس ۰ O E LIE‏ علب اروم ٭ ف ادن 
آلأزض وهم ت بد عل غیت ) ارم : ۱ ۳] » فکان الأمرٌ كما نطیّ به 
القرآنْ » فظهرت فارسٌ على الروم » فاغتمً المسلمون » وسر به المشركون › 
SS STG GSS‏ 

وق : لسيع » وفرح المؤمنون ب بتصرة"' اله هل الكتاب" 


وقال عر وجل في قصّةَ بد E AER‏ 


E‏ ن يِن لی ٍ کلملیدِے ب کلمد ویقطع دار 
ألکفرين € [الاننال : ۷] > فكان الأمرُ كما وعد من الظفرٍ بإحدى الطائفتين دون 
الى 2 وغوران فف بال ك الد خر خا م م يدر اتقات 
أو سفيانٌ بن حرب بالعير 


(۱) ونفيٌ السجع عن القرآن من حيث النقلٌ ثبت عن الذين قَرعوا به » وعلى لسان الشارع عليه 
الصلاة والسلام ؛ في خبر الوليد , بن المغيرة ة كما رواه آبو نعيم في « دلائل النبوة (TTT/V a‏ 
لما قالوا: نقول: إِنه كاهن؛ قال: ما هو بكاهن ؛ لقد رأينا الكهّان » فما هو بزمزمة الكاهن 
اما د و م یت و الجن ول رج م ال اا 
- امرأة ضربت ضرتها فقتلتها وهي حْبّلى - : أنغرم دية من لا أكل » ولا شرب ولا استهلء 
فمثل ذلك يطل ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أسجعٌ كسجع الأعراب ؟! ٠‏ . 

(۳) في (ج »ده ) :(نصر) . 

(۳) وانظر « سنن الترمذي » ( ٠ ) ۳٠۹٠١‏ و الدر المنثور » (1/ ٤4١‏ ) » ومن عحيب هذا 
الخبر : أن قامرَ لأجله المشركون سيدًنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ؛ لما عرفوامن وهن 
الروم وبأس فارسنَ يومَها » ولكن الله غالب على أمره 

= » من حدیث سیدنا نس رضي الله عنه‎ ) ٠٤١ /۱۹۰۱( وخب غزوة بدر الکبری رواه مسلم‎ )٤( 


0 


اا آي حداف الجا ٠‏ دا ارك اد ن اة ا 
حدقا فف بن خمد بن شاكر »حدقا أبؤ نيم » حدنا إترائل ٠‏ عن ساك 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلّم منَ 
القتلى - يعني : E‏ 
وهو في وثافه - أنه لا يصلح لك » قال : لِم ؟ قال : لأ الله عر وجل وعد 
إحدى الطائفتين » وقد أنجر لك ما وعد 


قال الشيخ : وحينَ التقى هو والمشركون ببدر قال وهو في به : « اللَهُمٌ ؛ 
بيده فقال : سك اخسن دا ر سول ا قد ألححت على ربك › وهو فی 


الدرع » فخرح وهو يقول : # سَعيرم لم وولو أل # بل لاع موعدم اة 
اکن رامد که [القمر : ]٤٦_٤٥‏ , 

فتلا ما كان قد نزلَ عليه منْ إخبار الله تعالى إيّاه بهزيمة المشركين › فكان كما 
اخ 

وقال تعالی : «لقَذَ ص مه رسو بلحي لن تج الحم إن سا 
ا امیت لوین ر وسک مقر ا فوت فلم مام موا مَجَعَل من دون دد 
َسَحَاهَرسبًا [الفتح : ۲۷] » فدخلوا المسجد الحرام على الصفة التي نطقت به الأية 


فى عمرة القضة ¢ وكان ما وعده الله في هذه السورة من الفتح القريب ۽ وهر 


= قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري ۲۲٤/١ (٩‏ ) : ( إحدى الطائفتين : عِيرٌ تريش 
لاستنقاذها من أيدي المسلمين ) . 

)۱( ورواه الترمذي ( ۳۰۸۰ ) وقال : ( حسن صحيح ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۲۹۱۰ ) . 


)۳( وتسمًّى أيضاً : عمرة القضاء » والقصاص › والصلح 


۳41 


فتح خيبرً وقيل : ك ٤ EN‏ وقال فأرد اة عليم وأشهم ٥‏ 
نحا ربا ٭ وَمَعَانمً aE‏ 
رى لر فراعلا [الفح ٠ ]۲١‏ قيل : هو ما أصابوا بعد . 


وقال ال : ( لظھرم عل ان ڪي وڙ ڪره المن کوت ) [التوبة : ۳۳] » 
وقد وة قح الظهورٌ والغلبة بحمد الله . 


۹- أخبرنا أبو سعيدِ بن أبي عمرو » حدثنا أبو العباس الأصم » أخبرنا 
الربيع بن سليمان » أخبرنا الشافعى رحمه الله قال : ( قد أظهرَ الله جل ثناؤهٌ ديه 
الذي بعت به رسولة صلی الله عليه وسلّم على الأديان ؛ بأن أبانَ لكل مَنْ سمعَةٌ 
أنه الح » وما خالفه من الأديان باطلٌ" ٠‏ وأظهرَةُ بأنٌ جماعَ الشرك دينانِ ؛ دين 
أل الات دوي الان كه زول اله الآميینَ حت دانوا بالإسلام طوعاً 
وكرهاً » وقتلّ مِنْ أهل الكتاب وسبى حتى دال بعضهم بالإسلام » وأعطى بعض 
الجزيةً صاغرين » وجرى عليهم كمه صلی الله عليه وسلّم » وهذا ظهور الدين 
کله ) . 

وقال الله عر وجل : ٭ وعد اه الین اموا منک وسوا ديحت لَسسَخيفَمرّ ي 


7 1 0 r E 2 K2 E e 
آلأزض کڪ ما اسلف ازس م د قبلهم ول 2 م ویتھم آلو ارتصی هم وزم‎ 


د ووخ آنا ما ا 
فقون ه [النور : ]٠١‏ » فوعدَهُم في حال الخوف والشدّة وغلبة أهل الكفر 
ظهور" ` واستخلافهُم في الأرض « وتمكيتهم من القيام باون دینهم الذي 


)١(‏ قال الحافظ في « فتح الباري ‏ ( 1۳/۷ ) : ( واختلف في سبب تسميتها عمرةً القضاء ؛ 
فقيل : المرادٌ ما وقعٌ من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كب ينهم 
بالحديبية » فالمرادٌ بالقضاء : الفصلٌ الذي وقع عليه الصلح ؛ ولذلك يقال لها : عمرة 
الف 

(۲) في ( ب ) : ( خلفه ) بدل ( خالفه) . 

(۳) فقد روى المصنف في « دلائل النبوة » ( ٤۱۸/۳‏ ) أنه لما بشّر رسول اله عليه الصلاة = 


3 


ارتضى لهم › وتبديلَهُم من الخوف بالأمن » ففعل به وبأصحابه وأتباعه جميع 
ما وعدَهُم به" » وفي ذلك دليلٌ على صحَة نبرّته » وصدقه في دعوته صلی الله 
عليه وعلی آله 


£ م 
١‏ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني محمد بن صالح بن هان » حدثنا 
ایو شد محمد بن شاذان » حدثنا أخمد ين سد الدارميٌ › حدثنا على بن 


الحسين بن وَاقدِ » حدئني ابي › عن الربيع : بن أنس » عن أبي العالية » عن 
أن بن کعب قال : لما قدم رسول الله صلی الله عليه وسلَّم وأصحائة المدينة › 
وآواهم الأنصارٌ. . رمتهم العربُ E‏ وکانوا لا یبیتون إلا 
بالسلاح »› ES TS OE o‏ 
مطمعني » لا نخاف إلا الله عر وجل ؟! فتزلت : « ومد آهه ليبن ءامثوا ين وميأوا 
للحت . . .4 ٠‏ قرأ إلى قوله : لوم مر بعد للك ¢ يعني : بالنعمة 
1 اوک هأ 0 


= والسلام الصحابة بقصور الحيرة والمدائن وصنعاءَ والشام. . قال المنافقون لهم : ألا 
تعجبون ؟! يحدّثكم ويمتكم » ویعدكم بالباطل ؛ يخبركم آنه أبصرَ من يثرت قصورً 
الحيرة » ومدائَ كسرى » وأنها ثمْحٌ لكم » وتم ترون الخدى وي لين أن 
تبرّزوا ؟! فنزل قوله تعالی : * وذ يقول المَفود لبن ف فوم رض ما وعدا أن وسور إل 
عرو [الأحزاب : ]١١‏ . 

(۱( قال القاضي في « الشفا » ( ص ۳۲۹ ) : ( واستخلف الل“ المؤمنين في الأرض » ومكنَ لهم 
فبها ديهم ٠‏ وملَكَهُم إتاها من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب ء كما قال عليه الصلاة 
والسلام : « زُويَّت لي الأرضُ › فأریث مشارقها ومغاربها › وسيبلغ ملك أمَتي ما روي لي 
منها ٩‏ ) » والحدیث رواه مسلم ( ۱۹/۲۸۸۹ ) من حدیث سیدنا ثوبان رضي الله عنه . 

(۲) انظر «الأم » لاومام الشافعي ( ۱۸٠١/٤‏ ) › ورواه المصنف في دلائل النبوة› 
(7/) . 

)۳( ورواه الحاكم في « المستدرك ٤١١/١ ( ١‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة » ( 1/۳ ) › 


وانظر « الدر المنثور )۲٠۹/١( ٩‏ . 


TEY 


ا وفي مثلي هذا المعنى قول عر وجلً : ٭ والذین اروا فی أل مئ 
A EE‏ وه ف لذا سه وخر لخر أ ب و نيسون « آلذِين صبروا 
ھن رساو سر TT‏ 2 نها اي 
و : a‏ الرزق الواسع قأعطاهم ذلك 


فروي : أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجلَ عطاءَةٌ مِنَ 
المهاجرين . . قول + خد بار انل لك فيه هذا ما وعدَك الله في الدنيا › 
وما ذخرّ لك في الآخرة أفض" 

وحين امتنع أبو لهب يِن الإسلام » وقال لرسول الله صلّى اله عليه وسلّم 
ما قال . . أنزل الهعرٌ وجل فيه : لبت يآ ای لھپ وب # ما َع حمالم وَصَا 
ON age‏ ادات مب [السد : ۱۔۳] » فمات أبو لهب على شرکه »› 
وصلِيّ النار بكفره » وإتما نزلت وأبو لهب حي » فلم يمكلة مع حرصه على 
تكذيب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونقض كلميه. . أن يظهرَ الإسلام ليشككَ 
الناس ف في آمر النبيٌ عليه السلام » وفيما کان أخبرَهُم به مِنْ شأنِه » ولا يجوز أن 
تقع هذه الأمور على الاتفاق » وتستمرً على الصدق › فلا يختلفَ شيء منها. 
إلا أن تكون من قبل الله علاًم الغيوب . 


ًا الصَرْدَةٌ والتعجيرٌ مع توكُم القدرة منهم على الإتيان بمثله”" : فإنّما يعلمُ 


(۱) رواه الطبري في ۱ تفسیره ٩‏ ( ۲۰۱/۱۷ )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲( رواه الطبري فی * تفسیره ۲( ٩/۱۷‏ °( 

(۳) شرو في الرةٌ على القائلين بالصّرْفة التي ابتدعها اتام ؛ وخلاصتها : أن القرآن الكريم لم 
يكن معجزا في نفسه » بل كانت معارضتة والإتيانٌ بمثله داخلاً تحت قدرة العرب الأقحاح » 
ولك الله تعالى صرفهم عن المعارضة بسلب الدواعي إليها مع انطباعها في جبلتهم ! فليس 
إعجازه كإحياء الموتى مثلاً الذي لا يدخلٌ أصلاً تحت قدرة المحجرجين ٠‏ بل هو كصرف 
أبي لهب عن الإيمان مع القدرة عليه » وهذه القالة واحدةٌ من شناعاته التي ذكرها له العلماء = 


"٤ 


ذلك بعدم المعارضة مع توور الدواعي وشدَة الحاجة إليه » وذلك ما لا يجورٌ أن 
يَشكٌ فيه عاقلٌ ؛ من أنهم لو كانوا قادرينَ عليه لبادروا إليه » مع حرصهم على 
إبطال دعوته ونقضي كلمته » ولا خحرجوا في أمرء إلى تب القتال » والتغرير 
بالأنفس وإتلاف الأموال > ومفارقة الأهل والأوطان » ولكان ذلك أيسرَ عليهم 


من 


مباشرة هذه الخطوب » ومقاساة هذه الشدائد والكروب ٠‏ فلمًا لم يفعلوةٌ دلّ 


وسبيل هذا : سبيلٌ رجل عاقل قد اشتدً به العطش وبحضرته ماءّ» فجعل 


لف م هة اطا ول بعر ت الاد وو ن اك اعا ههد 


۶ ¢ 0 ٍ 2 
ممنوعٌ بسبب يعوقة عنه » وأنةٌ لم يتركة اختيارا » مع توفر الدواعي له » وشدة 
الحاجة منه إليه » وهذا بير » والحمد لله . 


(۱( 


ومِنْ دلائل صدقه : أنه كان مِنْ عقلاء الرجال عند أهل زمانه"" » وقد قطع 


والمؤرّخون . حتى إن القاضي عبد الجبار الهمذاني رأس المعتزلة في عصره رد عليه قوله 
E O e E E E‏ 
عبد القاهر الجرجانئ ب «الرسالة الشافية» الملحقة طباعة بكتابه العظيم « دلائل الإعجاز 2 

وأنت ترى أن المصنف ذكر صرف أبي لهب عن الإيمان » وجعله من جملة المعجزات 
المقرة الوت اليوة ء ورد كا تر القرل بالضرفة: ولكق لر رل مسرل قال ها 
فالمعجزة ثابتة » والنبوًة مقررة » ولذا قال حجة الإسلام في « الاقتصاد ٩‏ ( ص ۳١۲‏ ) : 
و ففق داعيتهم وصرهيُم عن المعارضة من أعظم المعجزات › 
مهما كانت حاجتهم ماسَة إلى الدفع باستيلاء النبي على رقابهم وأموالهم » وذلك كله معلومٌ 
على الضرورة ) ٠‏ وفي « شرح المواقف »( ٠٠٤/۳‏ ) : ( وأيّاً ما كان- أنه معجر في ذاته » 
أو بالقول بالصّرْفة - يحصلٌ المطلوب ؛ أعني : إثبات الرسالة بالمعجزة ؛ إذ كل منهما 
معجرٌ خارق للعادة ) » ولذا لا عجبَ إن رأيت بعض أعلام أهل السنة قالوا بالصْرفة ؛ 
كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني » والتعويل على ما ذكره المصنف هنا بأخصر العبائر 
وأقرب الأمعلة . 

اما غ اه ا ا غ ن ات على ال وإ ف وغه ار الات 
والتسليمات أرجح الناس عقلاً وأكملهم بإطلاق ؛ فقد روى أبو نعيم في الحلية » = 


3 


القولَ فيما آخبر عن ره عر وجل باتهم لا يأاتون بمثل ما تحدًاهم به ؛ فقال : 
# إن لم تقعلوا ون تلوأ & [البقرة: ان ذلك من عند علام 
الغيوب ٠‏ وأنةٌ لا يقم فيما أخبرَ عنه حلا . . وإلا لم يأذنْ له عقلةٌ في أن يقطع 
القول في شيء بأنةُ لا يون وهو بغرض أن يکون“ 

وقد روينا في كتاب ١‏ الدلائل » من الأخبار التي وردث في قراءة النْبي 
صلًى الله عليه وسلّم بعضَ ما نزل عليه على المشركين الذين كانوا من أهل 
الفصاحة والبلاغة » وإقرارهم بإعجازه.. مايكشفٌ عن جملة ماأشرنا 
إليها" » ونحن نقتصرٌ ها هنا منها على ما : 

-١‏ آخبرًنا ابو عبد الله الحافظ قا ایو الاش م کے مقت 
حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بُكير » عن ابن إسحاق » حدثني 
يزيد بن زياد مولی بني هاشم » عن محمد بن كعب قال : حَدّثث أن عتبة بنَ 
ربیعةَ - وکان سيّداً حليماً - قال ذاتَ يوم وهو جالسل في نادي قریش ورسول الله 
صلًى الله عليه وسلّم جال وحدَةٌ في المسجد : يا معشرً قريشِ ؛ آلا أقومٌ إلى 


۲/٤ ( =‏ ) عن وهب بن منبه أنه قال : ( فرأت إحدى وسبعين كتاباً » فوجدت في جميعها : 
أن الله عز وجل لم يعط جميم الناس من بذء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقلٍِ 
محمد صلى الله عليه وسلم. . إلا كحبَة رمل من بين رمال جميع الدنيا » وألّ محمداً 
صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاً » وأفضلهم رأياً ) . 
ونقل الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص ۷٠‏ ) عن العارف أبي يزيد البسطامي قولة : 
( مَل ما حصلَ للأنبياء عليهم السلام كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة » فتلك القطرةٌ مثلْ 
ما لجميع الأولياء » وما في الظرف مثل ما لنبيّنا صلى الله عليه وسلم ) . 

(1) يعني: علم أن عجزهم باقي» ولن يعرض له ما يبدله ويغيره» وأراد : أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكتف بذكر آيات التحدي تلاوة » بل أظهرَ هذا التحديَ وهو على يقين بعجزهم كما 
سيذكر المصنف من أخبار ذلك . 

(۲) دلائل النبوة ( ۲٠٤/۲‏ ) وعنون هذا الباب فقال : ( باب اعتراف مشركي قريش بما في 
كتاب الله تعالى من الإعجاز › a EES EES E A,‏ 
وأرباب اللسان ) . 


۳٤٦ 


هذا فأكلمَةُ ‏ فاعض عليه آمورا لعلَهُ أن يقبلً منها بعصّها ويكفٌ عنا ؟ قالوا : 
بلى يا أبا الوليد » فقام عَتبةٌ حتى جلسنَ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 

فذكر الحديتٌ فيما قال له عتبة » وفيما عرض عليه من المال والمُّلك وغير 
ذلك » ١ : e‏ أقَرَغْتَ 
ا أب اولي ؟ ٠٠‏ قال : نعم » قال : «فاشمَع م منی » » قال : أفعلٌ » فقال 
رسو الله صلی الله عليه وسلّم : « بشم الث الرَحمَنِ الرجيم » > حر * زيل من 
اَن ايحم * کنب فكت ١ا‏ م فاا ربا . . . [فصلت : ٠ ]۳ ١‏ » فمضى 
ا ف ف اس رزه غ ا ا ا ا ر ای 
بیدیه خلفَ ظهره معتمداً علیهما یسمع منه » حتی انتهی رسو الله صلی الله عليه 
ل اة ج ا ق 
E ANE ETE‏ 

فقام عتبةٌ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلفٌ بالله لقد جاءكم 
i a‏ : ما وراءك يا أبا 
الوليد ؟ قال : ورائي أي والله ؛ لقد سمعت قولاً ما سمعث مثله قط » والل ؛ 
ما هو بالشعر » ولا السحر › ولا الكهانة » يا معشرَ قريش ؛ أطيعوني واجعلوها 
بي » خلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فوالله ؛ ليكوننٌ لقوله الذي سمعتُ 


O; 


وروينا هذا في حديث جابر بن عبد الله » وفيه من الزيادة فيما حكى عتبةٌ 


(۱) وهي قوله تعالی  :‏ اليب ند ريك سبحو لم بال لار وهم لاود € [فصلت : 
]٨۸‏ . وعند أبي نعيم في « دلائل النبوة ٩‏ ( ۲۳۳/۱ ) : ( فسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعتبةٌ ماتي يده خلف ظهره حتى فرع من قراءتها ) . 

(۲) ورواه المصنف في ١‏ دلائل النبوة ۲۰٤/۲ ( ٩‏ ) » وانظر « سيرة ابن هشام » ( ۲۹۳/۱ ) » 
و« الدر المنثور ۳٠۹/۷ (٩‏ ) . 
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لأصحابه قال : فأجابني بشيءٍ والله ؛ ماهو بسحر » ولا شعر » ولا كهانة › 
قرا : بسم الله الرحمن الرحيم » حم * ازيل مَنَ الزن ألرّيي . . . € حتى 
بلغ ئل داگ سی تغل وة تکشر انت : ١‏ ۱۳ » فأمسکت بفیه 
وناشدتّة الرحم أن يكف » وقد علمتم أنٌ محمداً إذا قال شيئاً لم يكذثْ ؛ فخفث 
أن ينزل بكم العذاب“ 


وزويتاعن عكرمة ٤‏ عن أبن عباس "° 


وعن عكرمة مرسلاً » في قَصّة الوليد بن ° 1 الال رل اه 
صلی الله عليه ولم : اقرأ علي ا غ اد اه ام ادل ولخي 
يتاي زی القرف ويتعن عن المحسشاو وال ڪر ا ب ا 
کرو € (النسل : ۰ قال : اعد » فأعاد التب صلًى الله عليه وسلّم » 
فقال : والله ؛ إن له لحلاوة » وإ عليه لطلاوةً » وإ أعلاءٌ لمثمرٌ » وإن أسفلّة 
لمغدق » وما يقول هذا بشر » وقال لقومه : واه ؛ مافيكم رجل أعلم 
بالأشعار متي » ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته““ مني » ولا بأشعار الجن › 
والله ؛ ما يشبةٌ هذا الذي يقول شيئاً من هذا » واش ؛ إن لقوله الذي يقول 
اوا عة للا و له عا مدي ااك > و ا 
وما بُعلی » وإِتَة لبَحطم ما تحت(“ 

وروينا في حديث أمٌ سلمة في قصّة دخول جعفر بن أبي طالب على 
النجاشيّ » وقوله للنجاشيٌ : ( بعت الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 


(۱) ورواه الحاكم في (المستدرك» ( ۲٠١۳/۲‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل البوة؟ 
( ۰/۲( . 

OA o aE E (۲( 

(۳) وهذه الجملة -بل السياق كله - راحدةٌ من الردود التقلية على القائلين بالصرّفة 

. الدلائل » المشار إليها‎ ١ كذافي ج ا > وهو صوات › وكذا روايته في‎ )٤( 

)6( رواه الطبري في ( ته تفسیره ۲٤۲/۲٤ ( ٩‏ ) » وانظر « الدر المنثور ۳۳١ /۸ (٩‏ ) 


۳۸ 


وعفافةٌ. . وتلا علينا تنزيلاً لا يشبهٴ شيء غيره 0 


والأخبارٌ الصحبحة المشهورة المروية مِنْ طرق شتى في معحزات رسول الله 
صلًى اله عليه وسلّم كثيرة » وهي في كتاب « دلائل النبوة » مكتوبة » والمعرفة بها 
لمن وقف عليها وأنعمٌ النظر فيها حاصلة . وإِنّما يُذكر في هذا الكتاب مى الدلائل 
أطرافها » ومن الآيات والمعجزات ما يكون بلغةً لمن لم يصلْ إلى معرفة 
جميعها ؛ فمنها ما : 

۲- أخبرّنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العَذل ببغداد » 
أخبرنا بو جعفر محمد بن عمرو الرَرَارٌ » حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد » 
حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : إن 
أهلَ مكة سألوا نبي الله صلًى الله عليه وسلَّم أن يريم آية » فأراهم انشقاق القمر 


۴۳- أخبرّنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ › حدثنا أبو العباس 
خد بن بقرت حدقا الان بن مك خد تا مةك بن سلا ددا 
هُشَيمٌ » حدثنا مغيرة » عن أبي الضحى » عن مسرو » عن عبد الله - يعني : ابن 
مسعود - قال : انش القمرٌ بمكة حتى صارَ فرقتين » فقال كفارٌ أهل مكة : 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند ۲٠٠/١ ( ٠‏ ) › وابن خزيمة في ١‏ صحيحه ۲۲٠١ ( ١‏ ) » ونقدم 
برقم ( ۱۲ ) . 

(۲) ورواه البخاري ( ۳۹۳۷ ) » ومسلم ( ٤1/۲۸٠۰۲‏ ) » ولفظ ( مرتين ) عند مسلم › قال 
الحافظ في « فتح الباري ۱۸١/۷ ( ٠‏ ) : ( هذا من مراسيل الصحابة ؛ لأن أنساً لم يدرك 
هذه القصة » وقد جاءت هذه القصة من حديث ابن عباس » رهو أيضاً ممن لم يشاهدها » 
ومن حديث ابن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة » وهؤلاء شاهدوها ) 
وقال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ۱۹١/٦‏ ) : ( وفي حدیث مسلم : 
« فأراهم القمر مرتين ‏ » وكذا هو بلفظ ‏ مرتين » في ١‏ مصنف عبد الرزاق » عن معمر » 
وكذا أخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» » ولعل المراد : فرقتين ؛ جمعاً بين 
الروايات » كما نجه عليه في « الفتح » ) » وانظر « فتح الباري “( ۱۸۲/۷ ) . 


۳۹ 


هذا سح سحركم به ابن أبي كبشة ٠‏ انظروا السُمَارَ ؛ فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق ٠‏ وإن کانوا لم یروا ما رآیتم فهو سح سحرکم به » قال : فشثل السْمَارٌ 
وقدموا من کل وجه ؛ فقالوا : رای“ 
ومنها ما : 
٤ ٤‏ ر 2 ع م 
۴- أخبرًنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو زكريا بن أبى إسحاق » وأبو بكر 


أحمد بن الحسن › ومحمد بن موسی بن الفضل قالوا : حدثنا آبو العباس 
محمد بن يعقوت » حدئنا العباسٌ بن محمد الدوریٌ › حدنا عثمانٰ بن 


م 


عمرّ » حدئنا معاذ بن العلاء » عن نافع » عن ابن عمرَ ان سول اللهضل اه 


(۱) ورواه البخاري ( ۰۳۹۳۲ ۳۸۹۹ ) » وملم ( ۲۸٠١‏ ) مختصرا › والمصنف في ١‏ دلائل 
النيوة ) ( ۲٣1/۲‏ ) . 
وقد أنكرت الفلاسفة وبعض المبتدعة قديماً وفي زماننا هذه المعجزة التي قال نها العام 
الخطابيٌ - كما في « الفتح » ( ۷/ ۱۸١‏ ) - : ( انشقاق القمر آي عظيمة کا دیا 
شيءٌ من آيات الأنبياء ؛ وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما في هذا 
العالم المركب من الطبائع » فليس مكًا بُطمع في الوصول إليه بحيلة » فلذلك صار البرهانٌ 
به أظهرَ ) . 
وقال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري ۱۹٩/١ ( ٩‏ ) : ( وقول بعضهم : لو انش لما 
N e Ea e‏ : 
رووا ا بور أن ا ا ر وجل عنهم بغي » لا سيما وأكثرٌ الناس نيام والأبوابُ 
مغلقة » وقلٌ من يترصد السماء » ولعلّه كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر ) . 

وقال القاضي في ١‏ إكمال المعلم )۳۳١ /۸( ٩‏ : (وكشرا ما دت تر قات اشر 

الكليّات وغيرها » وعجائبٌ من أنوار طوالع وشهب عظام ؛ وآيات في السماء تظهر بالليل › 
E LS‏ 
آية بليل لقوم اشترطوها وسألوها » لم يهتبل غيرهم بها » وقد يكون القمرٌ حينذٍ في بعض 
المجاري والمنازل التي تظهرٌ لبعض أهل الآفاق دون بعض » كما يكون ظاهرألقوم غاثباً عن 
ا اک ی ی اوو ا ویون عند 
بعضهم كلا وعند بعضهم بخلافه > كل ذلك بحسب القرب والبعد » وارتفاع الدرج 
وانخقاضتها في الطول عن تحط الأستراء وال رن ٠)‏ وعر مه ققق جب ٠‏ 


0° 


عليه وسم كان يخطبٌ إلى جذع ؛ فلكًا اتخ المنبرَ حن الجحذعٌ » فأتاه 
فالتر م 

-٥‏ وحدتنا السيد أبو الحسن العلوى ٠‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سعد 
النسوي" ٠‏ حدثنا إبراهيم بن فهد الهاشميئ » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا 
آبو حفص ن الغلاء - او آبي عمرو بن العلاء - فذکره بإسناده ومعناه »> قال : 
فأتاه التب صلًى الله عليه وسلّم » فمسحة ذ E‏ 

۷ ايرا أب ؤ القاسم عيذ الخال بن على ابن عيذ الخال الموذن؛ 
أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حَثْب”“ البخارئ» أخبرنا أبو إسماعيلَ محمد بن 
إسماعيل الترمذیٰ > حدٹنا آيوت بن سليمان بن بلال » حدثئي آبو بكر بن 
ای اوی عن سلیمان بن بلال قال : قال يحیی بن سعيد : آخبرني 


ا 


حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك الأنصاري : أ سمع جابر بن عبد الله 
< ۶ ِ 
يقول : كان المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوفاً على جذوع 
م نخل » فکان رسول الله صلی الله عليه وسلّم إذا خطبَ يقوم إلى جذع » فلمًا 
صنع المنب”ٌ. . كان عليه » فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت اليشار" › 


(۱) ورواه البخاري ( ۳١۸۳‏ ) » والترمذي ( ٥۰٥۵‏ ) . 

(۲) كذافي ( أ٠‏ و ) وهو الصواب » وفي ( ب ) : ( أبو عبد الله بن محمد بن سعد النسوي ) › 
وفی ( هھ » د ) : ( أبو عبد الله محمد بن سعيد النسوي ) . 

(۳) ورواه البخاري ( ۳١۸۳‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ٠٥٦/۲ (٩‏ ) . 

() كذافي ( أ۰ ب » و ) ٠‏ وهو الصواب » وفي (ه › د) : ( حبیب ) 

)٥(‏ كذا في ( ه٠‏ د) » وهو الصواب كما في كتب الترجمات » وسليمان هذا والدٌ أيوب بن 
سليمان الراوي عن أبي بكر بن أبي أويس » وله نسخة رواها عنه عن أبيه » وقي ( أ » ب › 
و ) :(عثمان) . 

() العشار : جمع عشراء » بضم العين وفتح الشين ؛ الناقة الحامل التي مضت لها عشرة 
أشهر » أو التي معها أولادها » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري ) ( ٠٥/٦‏ ) : 
( وإِتّما بشتاق إلى بر كة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأَفُ على مفارقته . . أعقلٌ العقلاء» = 


"o1 


حتی جاء‌ها رسول الله صلی الله عليه وسلّم » فوضع يده عليها » فسكت'“ 


وروا عد الوا جد ين أن E‏ عن جابر بن عبد الله ۰ 
آخره : رل سول اله لی اه عة :ولم > فضها إلیه > كانت د ان 
الضی الذي یکت » کات یکی على ما تمم من الذکر ع“ 


« ألا تعْجَبونَ من نين هَلِهِ الحسَةَ ؟! »» فأقبل الناسنٌ عليهاء رفوا م 
حنینھا ؛ حتی کثر بُکاؤھم'" 

وفي حديث ابن عباس » > عن النبّ صلّى اله عليه وسلّم قال : « لو لم أختضنه 
لحن إلى و م القَيامَة ) e‏ 

E‏ > عن انس بن مالك » عن النبيّ 
صلی الله عليه وسلّم. a mE E‏ 
فلا قعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم على ذلك المنبر. . خار الجذع كخوار 
الثور » حتى ارت المسجد بخوار.“ 


وفي حديث أمٌ سلمة : فلمًا فقدتة - تعني : الخشبة - خارَت كما يخور 


والعقلٌ والحنين بهذا الاعتبار يستدعي الحياةَ »> وهذا يدل على أن الله تعالى خلقّ فيه الحياءً 

والعقلَّ والشوق › ولهذا حن ) . 

(۱) ورواه البخاري ( ٤٤٩۹‏ ) من وجه آخر عن سیدنا جابر رضی الله عنه مختصرا » ( ۳۸۵ ) . 

٠ . ) ۲۰۹۵ ۰ ٤٤٩ ( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى ٠٠٠/١( ٠‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة؛ 
( 004/۲ ) . 

)٤(‏ رواه آحمد في « مسنده ۲٤۹/١ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ٠١٠١‏ ) وقال الحافظ البوصيري في 
« مصباح الزجاجة ٠١/۲ (٩‏ ) : ( هذاإسناد صحيح » رجاله ثقات ) 

. ) ۱۷۷۷ (٩ صحيحه‎ ١ رواه الترمذي ( ۳۹۲۷ ) مختصرا » وابن خزيمة في‎ )٥( 


oY 


الثور » حتى سمعها أل المسجد“"“ 

وأمرٌ الحتانة مِنَّ الأمور الظاهرة » والأعلام الباهرة ؛ التي أخذها الخلفُ عن 
E ss a‏ 

۷- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن » أخبرنا 
عبد الرحمن - يعني : ابنَ أبي حاتم الرازيّ - قال : قال ابي : قال عمرو بن 
س راو" : قال لي الشافعيّ رحمه الله : ما أعطى الله عر وجل نبا ما أعطى محمداً 
صلی اله عليه وسلّم » فقلتٌ : أعطى عيسى عليه السلام إحياءً الموتى ! قال : 
Gg ay‏ 

هى له المنبرٌ » فلمًا ُي له المنبرٌ حن الجذعٌ » حتى شمع له صوث » فهذا 
أكبر من ذالد“ 

ومنها ما : 

۸- آخبرَنا بو عمرو محمد بن عبد الله الأديبُ » أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
إبراهيم الإسماعيلي › ا الحسن بن سيان حدنا محمد بن بتار 
الجدئ م دتا أبو خمد لري »> عدا ارال ٠‏ عن تور فن 
اوا ف ع ا ر وو ا 


)۱( رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۲۳/ ٠٠١‏ ) مختصراً » والمصنف في « دلائل النبوة ١‏ 
٦۳/۲ (‏ ) » وانظر « البداية والنهاية ٠۳١/١ ( ٩‏ ) . 

(۲) ولهذاعَدً من المتواتر » وانظر « نظم المتناثر ٩‏ ( ص۲۲۱ ) . 

(۳) كذا بتشديد الواو » وهو أبو محمد السرحي » وانظر « تلخيص المتشابه » للخطيب البغدادي 
( ص ٩۹۲‏ ) . 

)٤(‏ کذافي ( د ه)» وفي ( أ ب ) : ( له صوته ) » وفي ( ج ) : ( صوته ) » وسقطت 
من( و) . 

)٥(‏ ورواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي ومناقه ٠‏ ( ص ٦۲‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية 
الأولیاء ۲ ( ١۱١١/۹‏ ) 


or 


عذاباً » وکنا نعڈھا بركةٌ على عهد رسول الله صلی الله عليه و + e‏ قد کا 
ناكل مع النبيّ صلى اله عليه وسلَم الطعام » وكنًا نسم تسيح الطعام » وأتي 
النبِيّ صلّى اله عليه وسلّم بإناءِ » فجعل الماء ينيع مِنْ بين أصابعه » فقال الي 
صلى الله عليه وسلّم : « حى حَلّى الطَهُّور الْمْبارَكِ وَالبرَكة من السَمَاءِ » » حتى 
توضانا کا“ 


ومنهاما : 

ا کی ما ی ا ي ورل ر اا 
عبد الله بن جعفر » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داو » حدثنا شعبةٌ » عن 
عمرو بن مُرَةَ قال : سمعت سالم بن أبي الجعد قال شعبة : وأخبرني حصينٌ بن 
عبد الرحمن قال : سمعت سالم بن أبي الجعد-قال : قلت لجابر E‏ 
الشجرة ؟ قال : كتا ألفاً وخمس مئة »> وذكر عَطشاً أصابهم » قال : 


(1) الآيات هنا : خرارق العادات » قال الحافظ القسطلاني في إرشاد الساري ) ٤1/1(‏ ) : 
( والتحقيقٌ : أن بعضها بركة ؛ كشبع الجيش الكثير من الطعام القليل » وبعضها تخويفٌ ؛ 
ككسوف الشمس › وکاتھم تمسّکوا بظاهر قوله : ٭ وما ربیل ايت إلا عخویمًا) [الاسراء : 
۹4] أي : من نزول العذاب العاجل » كالطليعة والمقدمة له ) . 

(۲) ورواه البخاري ( ۳٠۷۹‏ ) » والبركة : زيادة النماء في إفادة النعماء 

(۳) رواه البزار في ١‏ مسنده ٤1٠٤٤ ٠ ٠٠٤١ ( ١‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة 1٤ /1( ٤‏ ) » 
وقال الحافظ الهيثمي في 3 مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲۹۸/۸ ) : ( رواه البرار بإستادين »> ورجال 
أحدهما ثقات » وفي بعضهم ضعف ) 
وقد كانت الجبال تسبح مع نبي الله سيدنا داود على نبنا وعليه الصلاة والسلام › قال الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸٦/١ ( ٠‏ ) : ( ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى 
الصغار الصم التي لا تجاويفَ فيها. . أعجبٌ من صدور ذلك من الجبال ؛ لما فيها من 
التجاويف والكهرف ٠‏ فإنها وما شاكلا تر دد صد الأضوات الغالة غالا : 


To 


رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بماء في تور » فوضع يده فيه فجعل الماءٌ يخر 
مِنْ بين أصابعه كأنَهُ العيون' » قال : فشربنا ووسعًنا وكفانا » قال : قلت : كم 
كنتم ؟ قال : لو كنا مئة ألف كفانا » كتا ألفاً وخمس معة"“ 


ورواه عبد العزيز بن مسلم » وابنٌ فضيل » عن حصين » وفيه من الزيادة : 
E‏ 


وفي رواية الأعمش عن سالم »> عن جابر : فتوضأ الناسنٌ وشربوا » قال : 
قحلت الما جلت ف بط مه ولیت ا ر : 

ورواه أيضا عبد الله بن مسعود » عن الب صلًى الله عليه وس(“ 

وفي بعض الروايات قول النبيٌّ صلى الله عليه وسلم «١‏ حى على الوَّضوء 
NE BI e OR‏ 
في بطني ؛ من قول رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : « والبركة م الله °۲ 


وفي رواية ابن عباس قال : فرأیت العيون تنبع من بین أصابعه » قال : 
ار بلا ادق ف الان الف اا 


)١(‏ قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم ۳۸/٠١ ( ١‏ ) : ( وأكثرٌ العلماء أنّ معناه : أن 

ا ن ی اا ا e‏ 
فى المعجحزة ة من نبعه من حجر › ويؤيدٌ هذا أنه جاء في رواية : فرأيت الماء ينبم من 
ا 

(۲) ورواه البخاري من طریق شعبة من وجه آخر عن سیدنا جابر رضي الله عنه ( ٤۱١۳‏ ) » 
ومسلم ( ۷۲/۱۸١١‏ ) » والنسائي في « السنن الکبرى » ( ۱٠٤٤١‏ ) مختصراً ذف في الكل » 
والطيالسي في « مسنده (٩‏ ۱۷۲۹ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۵۷7 » ٤٤٥١‏ ) 

)4( رواه البخاري ( ٥1۳۹‏ ) » ومسلم ( ۷٤/۱۸١١‏ ) مختصراً . 

() رواه الترمذي ( ۳٣۳۳‏ ) » وقال : ( حسن صحیح ) . 

(7) رواه الدارمي في ١‏ مسنده ٠١ (٩‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة 4( )١۱١/١‏ . 

(۷) رواه أحمد( ۲١١/١‏ ) . والمصنف في « دلائل النبوة ۱۲۷/٤ ( ٩‏ ) . 


oo 


وهذا يكونُ في وقتٍ آخر ؛ فال ابن عباس لم يشهدِ الحديبية 

ورواه أنسٌ بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم أنه صنح ذلك » والأشبة 
أن داك کان المد 

-٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا على بن حَمْشاذ العدل » أخبرنا 
أبو المثنى » حدئنا مسدّدٌ » حدثنا حمَادٌ بن زيد ‏ عن ٿابټ › عن أنس : : أن 
رسول اله صلی الله عليه وسلَّم دعا بإناءِ مِنْ ماء » فأتي بقدح رَحراح فيه شي ٤‏ مِنْ 
rm E‏ 


e‏ خرج الب صلی الله 
عليه وسلّم إلى بء٠‏ 

ورواه حميدٌ » عن أنس قال : حضرَتِ الصلاة » فقام مَنْ كان قريب الدار إلى 
أهله يتوضاً » وبقي قومٌ. . . » فذكر الحديث » وذكر عدد الثمانينَ وزياد 2( 

وفي ذلك دَلاله علی أنه كان في وقت آخر » سوی ما رواه جاب » ومَنْ تابعه . 

وروی قتادة » عن أنسٍ : أن رسول الله صلًى الله عليه وسلّم وأصحابَةٌ كانوا 
بالزوراء - والزوراء 0 : بالمدينة عند السوق والمسجد- › فدعا بقدح . . . ¢ فذكر 


الحديت » غير أنه قال : قلت لأنس : يا أبا حمزة ؛ كم كانوا ؟ قال : زهاءَ ثلاث 
0( 
مئه 


CO a O E ()۱( 

(۲) الإناء الرحراح : مايكون مت متسع الفم » أو الواسع الصحن القريبَ القعر . 

(۳) ورواه البخاري ( ۱1۹ ۰ ۲۰۰ ) › ومسلم ( ٤/۲۲۷۹‏ ) . 

. ) ٠۲۳/٤ ( ٩ دلائل النبوة‎ ١ والمصنف في‎ ٠ ) ۸٠١١ (٩ رواه أبو عوانة في « مستخرجه‎ )٤( 
. ) ۱۹5 ۰ ۱7۹ ( رواه البخارې‎ )6( 

(7) رواه البخاري ( ۱۹۹ › ۳۵۷۲ ) » ومسلم ( 1/۲۲۷۹ ) . 
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وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي 1 انه كان مع النبيّ صلًى الله عليه وسلّم 
في بعض أسفاره » قال : فتبرَرً » ثم انصرفَ إلى وقد تلاحقّ أصحابةٌ » فقال : 
هَل من مَاءِ يا أا صدَاءَ ؟ » » فقلت : لا » إلا شيءٌ قليل لا يكفيكٌ » فقال 
النبئٌ صلى الله عليه وسلّم : « ْلَه في إِنَاء لم يني به » » ففعل » فوضع كمه 
في الماء » قال الصْدَاثيّ : فرأيتٌ بين إصبعين مِنْ أصابعه عيناً تفور 


س ت 


فهذا يكونٌ خبرآعن قصّة أخرى . 

ومنها ما : 

» آخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر‎ -١ 
حدثنا يعقوبٌ بن ا ا عبد الله بن رَجاء » أخبرنا إسرائيل » عن‎ 
أبي إسحاق » عن البراء قال : تعدّون أنتم الفتحَ فت مكة » وقد كان فتح محة‎ 
نزلنا يوم الحديبية - وهي بث - فوجدنا‎ ٠ فتحاً » ونحن نعدٌ الفح بيعة الرضوان‎ 
الاس قد نزحُوها » فلم يدَعُوا فيها قطرة » كر ذلك للنبيّ صلى اله عليه‎ 
و »> فجلس رسول اله صلی الله عليه وسلّم » فدعا بدلوٍ > فنزع منها > ثم‎ 
أخذ منه بفيه فمحة فيها » ودعا الله فکثر ماؤها > حتی صدزنا وركاتبنا ونحن‎ 


ا CTI at‏ 
زح سره مه 


وو اا ا یالکو اال و د > وقد صنع مثلَ هذا 


(۱) رواه أبو داود ( ٥۱٤‏ ) » والترمذي (۱۹۹ ) مختصراً عندهما » وأبو نعم في ١‏ دلائل 
النبوة ٠ ) ۳۲١ (٩‏ والمصنف في دلائل النبوة »( ٠١١/٤‏ ) . 

. ) ٤۱٥۰. ۳٥۷۷ ( ورواه البخاري‎ )( 

)۳( رواه مسلم ( ۱۳۲/۱۸۰۷ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ۱۳۸/٤ (٩‏ ) . 

. ) ۹۹/٤ (٩ دلائل النبوة‎ ١ والمصنف في‎ » ) ۲۷۳١ ( رواه البخاري‎ )٤( 


oV 


رسو ل الله صلی الله عليه وسلّم بآبار » وقد ذكرنا صنيعَةٌ بكلٌ واحدة منها في کتاب 
« الدلائل ٩‏ 

ومنهاما : 

۲- أخبرّنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببخداد » 
أا تاغل ن ماحد فور ال ماد نا 
عبد الرزاق » (ح ) . 

وأخبرَّنا أبو عبد الله العاف أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
ف اة الصَعانىٌ ا ساق : بن إبراهيمٌ » أخبرنا عبد الرزاق › 
أخبرنا معمرٌ » عن عوفٍ » عن أبي رجاء الّطارديّ » عن عمران بن حصين قال : 
سری رسول الله صلى الله عليه وسلّم في سفر هو وأصحائةٌ > قال : فأصابهم 
عطش شديد » فأقبل رجلانِ من أصحابه - قال : أحسبه علياً والزبير" ٠‏ أو 
غیرهما- » قال : « إنَكُمَا تدان پمَگَان کا وَكَدا رَه َا بَهِيرْ كيه مَرَاََانِ » 
اياز ني بها ٩‏ . 1 


قال : فأتيا المرآة » فوجداها قد ركبَّتْ بين مزادتين على البعير » فقالا لها : 
ای شرل اله صلی اه عة ومام الت و وول ا ادا 
الصابعٌ ؟! قالا : هو الذي تعنينَ » وهو رسول الله حقاً » فجاءا بها » فأمرَ النبيٌ 
صلی الله عليه وسلَّم ؛ فجُعل في إِناءِ مِنْ مزادتيها شي » ثم قال فيه ما شاء الث أن 
ل في رواية إسحاق : فقال a‏ يقول » ثم أعاد الماءَ في 
(f) °‏ 


المزادتين › ٹم أمر بعز لاع المزادتين ت « تم امر الناس فملؤوا آنيتهم 
() دلائل النبوة( ٠٠١/٤‏ )ومابعدها . 

)۲( كذا في ( أ) » وهو الصواب › وفي ( ب ) : ( الزيادي  )‏ 

(۳) قوله : (أحسبه ) كذا وقع بالإفراد . 

(6) العزلاء : فم المزادة الأسفل » وعروتها التي يخرج منها الماء بسرعة . 


oA 


وأسقيتهم » فلم يدعوا يومئذ إناءً ولا سقاءً إلا ملؤوه . 

ال مزان بن جن كان بر | E‏ 
فام النبيّ صلى الله عليه وسلّم بشوبها فط » ثم أمرَ أصحابَةُ ؛ فجاؤوا من 
آزوادھم حتی ملا لھا ثوبها > ثم قال لها : «اذهبي ؛ فنا لَه نخد من مَائك 
سيا > ولك الله سَعَانَا ٠‏ » قال : فجاءت أهلها > فأخبرتهم » فقالت : جشتکم 
مِنْ عند أسحر الناس » أو إِتهٌ لرسول الله حقاً > قال : فجاء أهلٌ ذلك الحرًّاء"؟ » 

ا 

۳- وآأخبرنا ابو عبد الله اناف أخبرنا الحسن بن يعقوبَ » حدثنا 
يحيى بنٌ أبي طالب › حدقا عد الوقات بن عطظاء ي اأخر تا غوف 
أبي جميلة » فذكره بإسناده ومعناه يزيد وينقص »› وقال ذ فی آخره : قال : فکان 
المسلمون يغيرون على مَنْ حولها مِنَ المشركين را الصْرْم الذي هي 
فيه“ » فقالت يوماً لقومها : إن هؤلاءِ القوم عمداً يَدَعوتكم ؛ هل لكم في 
الإسلام ؟ فأطاعوها » فجاؤوا جميعاً فدخلوا في الإسلام“ 


قال الشيخ : 
وهذا لأآنه صلى الله عليه وسلّم كان يرجو إسلامهم بما أرى المرأة منهم مِنْ 
معجزاته » وأخبرتهم بذلك » فعلموا تصديقة › فأسلموا . 


)١(‏ الجواء : البيوت المتدانية بعضها إلى بعض المجتمعة على ماء » وقيل : هي من الوبر 

)۲( ورواه البخاري ( ۳٤٤‏ ) › ومسلم ( ۳٠۲/١۸١‏ ) » مع بعض اختلاف في القصة ء 
والمصنف في « دلائل النبوة ۲۷٣/٤ (٩‏ ) . 

(۳) الصّرْم : كالجواء المتقدم شرحه » وفيه أنهم منقطعون عن الناس » قال الحافظ القسطلاني 
في « إرشاد الساري ‏ ( ۳۷۷/١‏ ) : ( وإنما لم يغيروا عليهم وهم كفرة للطمع في إسلامهم 
بسببها- كما سيذكر المصنف - » أو لرعاية ذمامها ) . 

)4( ورواه البخاري ( ۳٤٤‏ ) » ومسلم ( ٠ ) ۳٠۲/١۹۸١‏ والمصنف في دلائل النبوة) 
(VY / 6)‏ . 


۳0۹4 


رخدت الميفاة التى روا اة 4 وار قاد الانصار ي هن هذا 
الباب ؛ فاد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لأبي قتادة : « أَمَعَكّمْ مام ؟ ٠ء‏ قال : 
قلت : نعم » ميضأةٌ فيها شيءٌ مِنْ ماءِ » فتوضًأً القومٌ »> وبقىّ في الميضأة 
جُرعة » فقال : ١‏ اذَه بها يا أبّا اة ؛ نة صَيَكُونُ لها شَأنٌ » » فذكر الحديث 
NS AG‏ يا رسول الله ؛ هلكنا عطشاً » 
قال : « لا هلك عَلَيْكُمْ » » ثم قال : « با أبا قتادةّ ؛ ثي بالميضأة » » فاتينةُ 
e See IES‏ 
يصب فيه ويسقي SS‏ 
المَلا ؛ فَكُلْكُم سَيَصْدُرُ عَنْ رِيّ ‏ » فشرب القومٌ حتى لم يبق غيري وغيرةٌ » 
فصب لي فقال e‏ ا ا رر 0 
فقال : إن ساقي القؤْم آخِرهُم شُرْباً ‏ » فشربت ثم شرب بعدي » وبقيَ في 
الميضاة نحو ما كان فيها » وهم يومئل ثلاث مة ! 


A4‏ أخبرناه على بن بشران » أخبرنا بو ج جعفر الرَرَارٌ » أخبرنا محمد بن 
EEE SA UE SEE o e‏ 


عن عبد الله بن رباح › عن أبي قتادة » فذكره » وفي آخره تصدي عمران بن 
ا : )4( 
حصين عبد الله بن رباح في روايته 


. الميضأة : اليطهرة التي يتوضأمنها‎ )١( 

(۲) قال الحافظ الزبيدي في « تاج العروس » (غ م ر ) : ( والفُمَر - كصرد - : قد صغير 
يتصافنٌ به القوم في السفر إذا لم يكن معهم من الماء إلا يسيرٌ على حصاة يلقونها في إناء » 
ثم يصب فيه من الماء قدرٌ ما يغمر الحصاةً » فيعطاها كل رجل منهم ٠‏ وفي الحديث : أنه 
كان في سفر » فشكي إليه العطش » فقال : « أطلقوا لي غمري » أي : ائتوني به ) . 

(۳) الملا : الل واليشرة ؛ يدعوهم ألا يتزاحموا على الماء 

)٤(‏ ورواه أحمد في « مسنده » ( ٠ ) ۲۹۸/٥‏ وأبو داود ( ٤۳۷‏ ) مختصراً » والمصنف في 
« دلائل النبوة ٩‏ ( ۱۳۲/۳ ) . 


۳1۰ 


hS N 
الفا ا ا ا وا الملا ؛ کلک رى‎ 

ومنهاما : 

-٥‏ أخبرّنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا اخ کد اسا 

حدئنا TT‏ غالب -» حدنا e TT‏ حد نا 
GNSS‏ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : ١‏ اجْمَمُوا بَعْض مَرَاووكُمْ » » فأمرَ نب الله 
بنطع فَمُدَ » قال : فجاء القوم بشيء في جرهم فنبذوةُ » قال : فتطاولت أحزرهٌ 
حتى كم هو ؛ فإذا كرَبْضة الشاة » ونحن أرب عشرة مئة » فأكلنا حتى شبعنا 
أجمعين » قال : ثم تطاولت له بعد ما شبع القوم أحزرُةٌ كم هو ؛ فإذا هو كرَبْضةٍ 
الا ول ا ا ي رل اه ماه رصا دة 
Sa‏ 
ثمانية نفر » قالوا : هل مِنْ وَضوء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : « فرع 
الو 

ورواه النضرٌ بن محمد » عن عكرمة بن عمّار » وقال فى الحديث : فتوضاأًنا 


ر و 


كلنا ندغْفقة دَغْفقة أرب عشرة مئه N‏ 


(1) تكابوا : ازدحموا » تفاعلٌ من الكَبّة التي هي الزحام . 

(۲) رواه مسلم ( ۳۱۱/۹۸۱ ) . 

(۳) ربضة الشاة : مقدار جنها إذا ربضت على الأرض . 

() ورواه المصنف فى « دلائل النبوة )( )١١۸/٤‏ . 

» النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ رواه مسلم ( 1۹/۱۷۲۹ ) ء قال الحافظ ابن الأثير في‎ )٥( 
(دَعْفَقَّ الماء : إذا دَفقةٌ وصبَهُ صبَاً كثيراً واسعاً » وفلانٌ في عبش دعقي ؛‎ : )۳/۲( 
. ) أي : واسع‎ 


أزودتهم 


وروى أبو هريرة قصة الأزواد » وقال : فدعا عليها حتى ملا القومْ 
)0 


وروي في مثل ذلك عن أبي عمرة الأنصاري" 
وعن أبي نيس الغفاري 

وعن ابن عباس ٠‏ كلع عن لضن لله عليه وسل ٩‏ 
ومنها ما : 


2 
أخبرنا أب و عبد اله الحافظ » حخدثا أبؤ الغاس محمد بن يغقوت: 


CO yy 


. وتر عليه ديناً كثيراً » فلا حضر جداذٌ النخلٍ.‎ e 


س قال : قال الشعبى : فحدنو یی جابرٌ بن عبد الله : اَن أباه Si‏ أحد ¢ 


GF 


رسول الله صل الله عليه وسل قلت : يا رسول الله ؛ قد علمت أن ا 

انه وم خد ول عله ووا كا فاا اخ ان واف ارما > قال 
يوم ترك عل : ت ان یر 

١‏ اذهب فیدر کل تَر عَلّى ناجيه * » ففعلتث ثم دعونةٌ > فلمًا نظروا إليه 


(01( 
() 


(۳) 


(€) 


(٥) 


رواه مسلم ( ٤٤/۲۷‏ ) . 


رواه أحمد في « المسند » ( ٤١۷ /١‏ ) » والنسائي ف فی ١‏ السنن الکیرى )۸۷٤۲ ( ٩‏ »› 
NBN AE O E‏ 
رواه الطبراني في « المحجم الأوسط » ( ۳١۲۸‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة› 
۱١۲/١(‏ ) » قال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » )۳٠١/۸(‏ : ( رواه البزار 
والطبراني في « الأوسط » ٠‏ ورجاله ثقات ) . 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ٠٠٠١ /١‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه 1٥۳١ ( ٩‏ ) » والمصنف 
في « دلائل النبوة ٠١١/٤ (٩‏ ) . 

قال الحافظ في «فتح الباري ٤١٤/١ ( ٠»‏ ) : ( وقوله فیه : ١‏ اذهب فیدر » : بفتح 
الموحدة وسكون التحتانية بعدها دال مكسورة » بصيغة فعل الأمر ؛ أي : اجعل كل صنف 
في بيدر ؛ أي : جرينِ يخصَةٌ » ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسي : « فبادر ٤‏ ) . 


TY 


روا بي تلك الساعة”' » فلمًا رأى ما يصنعون أطافَ حول أعظمها بيّدَراً ثلاتَ 
مرات » ثم جلسَ عليه › ثم قال : ١‏ افع أَضحَابَكَ ١‏ فما زالَ یکیل لھم حتی 
GE N Î‏ الت 
اخواتي بتمرة » فسلَم لل البيادر كلها » حتى إلْي لانظر إلى البيدرٍ الذي عليه 
زسرن ال صل اه عله وسل كانه لم قل سه تمرة وة ,© 

ومنهاما : 

۷ هعجاف ماري او ال ال رها 
انين خد أحرا الق فعا قرا على مالك 6 عن اناف بن 
عبد الله بن أبي طلحة : أنه سمع أسنَ بن مالك يقول : قال أبو طلحة لأم سّليم : 
لقد سمعتٌُ صوت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضعيفاً أعرفٌ به الجرع > فهل 
عندك من شيءِ ؟ فقالت : نعم » فأخرجَث أقراصاً مِنْ شعير » ثم أخذت خماراً 
لها » فلقَّتِ الخبرَ ببعضه » ثم دَسَتَهٌ تحت يدي › ورڏني ببعضه » ثم آرسلتني 
الو سول الصا ال عل رضم :: 

فذهبث به » فوجدث رسو اله صلّى الله عليه وسلّم جالساً في المسجد ومعه 
آناسٌ » فقمت عليهم > فقال رسو الله صلى اله عليه وسلّم : « أَرْسَلَكَ 
بُو طلْحَة؟ » ۰ قال : فقلٹ : نعم » فقال : ١‏ طَْامٌ ؟ » فقلث : نعم » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لِمَنْ حولة : « قومُوا ننطلقّ » 

قال : فانطلق وانطلقٹ بين أيديهم حتى جئثٌ آبا طلحة فأخبرته » فقال 


(۱) اغروا : لجُّوافى مطالبتى وألخوا . انظر « النهاية » لابن الأثیر ( ۳٠١/۳‏ ) . 

(۲( ورواه البخاري ( ۲۱۲۷ » ۲۷۸۱ ) . 

(۳) قال القاضي في ١‏ إكمال المعلم » )١۱۷/١1(‏ : (وقوله : ١‏ وردتني ببعضه) : فيه 
تأويلان ؛ أحدهما : قيل : ردّتني بطرف خمارها » وقيل : ردَّتٌ جوعي ببعضه ؛ أي : 
أعطتني مِنْ ذلك شياً ) 
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اولي أ سُليم ؛ قد جاء رسو الله صلى الله عليه وسلّم بالناس وليس 
اا اڭ E‏ 

عله وشل ما عندَك شل فجاءت بذلك الخبز > فأمرَ به 
SS‏ 
ثم قال فيه رسول الله صلی الله علبه وسلّم ما شاء الل أن قول ثم قال : اذ 
لعَشَرَ ٠‏ » فأَذْنَ لهم » فأکلوا حتی شبعوا ٿه حرجوا » ثم قال : « ادن لِعَشَرَةٍ » ¢ 
2 م Oe‏ 
حتى أكلّ القومٌ كلهم وشبعوا » والقوم سبعون رجلاً أو ثمانون !""'. 

ورواه عد ن ك ن اس ن مالك › وزاد في آخره : قال : ثم 
هيَاها » فإذا هى مثلها حين أكلوا منها !" . 

ورواه النضرٌ بن أنس » عن أنس » وقال : وأكل منها بضع وثمانون رجلا 
ا آل ا ۰ گا اا إلى 7“ 
وفضل منها فضل ! فدفعَها إلى آم سليم فقال : « كلي واطيمي جير 

وفي حدیث جابرٍ بن عبد الله : أله دعا وسو الله صلى الله عليه وسلّم على 
sS‏ ا 


i ذهب‎ 


)١(‏ العْكة : وعاءٌ من جلد أصغرٌ من القربة » يحفظ فيه السمن أو العسل ٠‏ وأدمته : جعلته إداماً 
للمفتوت . 

(۲) ورواه البخاري ( ٤۲۲‏ » ۳۵۷۸ ) › ومسلم( ۱٤٩/۲۰٤۴١‏ ) . 

)( رواه مسلم ( ۱٤۳/۲۰۴۰‏ ) . 

)€( رواه أحمد في « المسند» ( ۳/ ۲٤۲‏ ) » ومسلم ( ٠٤۳١/۲٠٤١‏ ) . 

(۵) رواه البخاري ( ۰۳۰۷۰ ٤۱١۱‏ ) » ومسلم ۱٤۱/۲۰۳۹(‏ ) » والمصنف في « دلائل 
النيوة +( ٤١٤/۳‏ ) . 
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وف اك سَمُرَةَ في القَصعة التي کانت تمد من الا 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(٤) 


(0) 


قال الشيخ : 


و ل ي 2 
ورْبُوٌ الطعام بتبریکه فيه حتى أكل منه عدد كثيرٌ » وزيادة الماء بدعائه. . قد 


(1) 


ا َ (r)‏ 
وفي الشاة التي اشتراها من الأعرابة“ 
وفى اللّبن الذي دعا عليه أهلَ الصفة(“ 


OE GS 

رواه الترمذي ( ۳٣۲٣‏ ) وقال : ( حسن صحیح ) ٠‏ والنسائي في « السنن الكبرى › 
۷٠۷ (‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة 4۳/١( ٠‏ ). وفيه : ( عن سمرة بن جندب 
قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداولٌ في قصعة من غدوة حتى الليل ؛ يقوم 
عشرة ويقعد عشرة » قلنا : فما كانت تمد ؟! قال : من آي شيء تعجبٌ ؟! ما كانت تمد إلا 
من ها هنا » وأشار بيده إلى السماء) . 

رواه الفريابي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠١‏ ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ۱۸١/٤ ( ٤‏ ) » 
والمصنف في ١‏ دلائل النبوة » ( ٩٤/٦‏ ) » وكان سيدنا أبو أيوب قد صنع طعاماً لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام ولسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فما زال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمره يدعو أشرافَ الأنصار ؛ حتى أطعم مثة وثمانين رجلا ! 

رواه البخاري (۲۲۱۲۳» ۱۸١۲)ء‏ ومسلم »)١۷١١/۲٠١١(‏ والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ‏ 
(/) من حديث سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما » وفيه : أنه عليه الصلاة 
والسلام اشترى شاة من رجل مشرك» ثم أطعمها مئة وثلائين رجلاً! وفيه: ( وأمر النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى › وايم الله ؛ ما في الثلائين والمئة إلا قد حر النبيّ صلى الله 
عليه وسلم له حزةَ من سواد بطنها ؛ إن كان شاهداً أعطاها إياه » وإن كان غاثاً خأ له» فجعل 
منها قصعتين » فأكلوا أجمعون وشبعنا » ففضلت القصعتان » فحملناه على البعير ) . 

رواه البخاري ( ٠٤٥١ » ٥۳۷١‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ۱١٠۱/١ ( ٠‏ ) من حديث 
سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه » وفبه : ( قال : « يا أبا هر » قلت : لبيك يا رسول الله » 
فال + عد قاط ا فال اعت الفح » فجعلت عط الرجل فرت جس پروی 
ثم يرد على القدح » فأعطيه للآخر فیشربٌ حتى يَرْورّى » ثم يرذ على القدحَ » حتى انتهيت = 


۳10 


وفيما حَلّْف على عائشة مِنَ الشعير“ 

وفيما أعطى الرجل مِنَ الشعير" 

وفيما بقىّ عند المرأة من السمن في المْكّة“ 

وغير ذلك » وسائرٌ هذه الأحاديثِ وغيرْها مما في معناها بأسانيدها. . مما 


يطول به الكتاب » وفيما أشرنا إليه كفاية » وبالله التوفيق . 


0۱) 


(۲) 


(۳) 


إلى النبيّ صلى اله عليه وسلم وقد رَوِيّ القومٌ كلهم » فأخذ القدحٌ » فوضعه على يده » 
فنظر إلى فتبسَّم فقال : « أبا هر“ » قلت : لبيك يا رسول الله » قال : ١‏ بقيث أنا وآنت ٠٠‏ 
فلك ت ا روھ قل ٠‏ افد اشرت ا غت فشر ى قال 
اشرث » فشربت » فما زالَ يقول : ١‏ اشرث » حتى قلت : لا والذي بعثك بالحىٌ ؛ 
ما أجد له مسلكاً ! قال : « فأرني ٠‏ » فأعطيته القدح » فحمد الله وسمّى وشربَ الفضلة ) . 
رواه الببخاري ( ۳٠۹۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷/۲۹۷۳ ) ٠‏ والمصنف في «دلائل البوة' 
۱۳/١(‏ ) » وفيه : أتّها قالت رضي الله عنها : ( توفي رسو الله صلى الله عليه وسلم 
وما في بيتي من شيء أله ذو کبد. . الا شطرٌ شعير في رف لي » فأکلت منه حتی طال 
على » فكلتة » ففَيِى ) . 

قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري ۱۹۷/١ ( ٩‏ ) : ( قيل : إن البركة. . مع جهل 
المأخوذ منه » فلمًا كالتة. . علمَّت مدة بقائه » ففنيّ عند تمام ذلك الأمد » وأما حديث : 
« كيلوا طعامَكم يبارك لكم فيه . . فمحمول على أوَل تملكه إياه » أو عند إخراج النفقة 
منه » بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً ) . 

رواه مسلم ( ٩4/۲۲۸١‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ۱۱٤/۳ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا 
جابر رضي الله عنه » وفيه : أن رجلاً آتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستطعمّة » فأطعمَةُ 
شطر وَسْتٍ شعيرٍ » فما زال الرجلٌ يأك منه وامرأتةٌ وضيقهما » حتى كاله » فأتى النبيّ 
اه عله وسل قال لول کل کا ج وا که : 1 
رواه مسلم ( ۸/۲۲۸١‏ ) > والمصنف في « دلائل النبوة ۱٠٤/١ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا 
جابر رضي الله عنه » والمرأة هي أمٌ مالك » وفيه : أنها كانت تهدي للنبيّ صلى الله عليه 
وسلم في َة لها سمناً » فبأتيها بنوها فيسألون الأذم » وليس عندهم شيء » تعمد إلى 
الذي كانت تهدي فيه للنبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ فتجدٌ فيه سمناً > فما زال يقَيمٌ لها أذم 
بیتها حتى عصرته » فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : « عصرتيها ؟ ٩‏ » قالت : 
نعم » قال : « لو تركتيها. . ما زالَّ قائماً » ؛ أي : موجودأحاضرا 
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ومنهاما : 

۸ أخبرّنا أتوغلى الحتین بن محمد بن محمد بن على الووذباري › 
وأبو عبد الله الحسينٌ بن عمرَ بن بَرْهانٍ الغرَالُ في آخرين قالوا : أخبرنا 
إسماعيلٌ بن محمد الصَمَارُ » حدثنا الحسن بن عَرَفةَ » حدثنا أبو بكر بن عياش » 
عن عاصم ب بن أبي النجود » عن زر بن بيش » عن عبد الله بن مسعود قال کت 
أرعى غنماً لعقبة بن ای خط ۲ فر تی زرل اھ صلی آنه ابه وسل واو کر 
رضی الله عنه ۰ فقال لي : « يا عُلام ؛ هَل مِنْ لبن ؟ ٠‏ قال : قلت : نعم » 
e‏ 

» فمسحَ ضرعها » فنزل لبن ! فحلبَة في إناء » فوت وس اا یکر 
قال الل اتف ا قا 0 و 
N‏ : فمسح رأسي وقال : ١‏ يرمك الله ؛ 
فاك عَم مُعَلّه ٠‏ 

O O o 
a E جَذعَة‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلّم الضرع » فدعا فحفل الضرعٌ‎ 

وقد صنع مثلَ هذا في غير موضع › وصنع ذلك بشاة أم معبلٍِ حين مر بها في 
الهجرة » حتى قال فيه الهاتف الأبيات المذكورة فى قصّتها“ 


1( ورواه أحمد في « المسند ٩‏ ۴۷/۱ ) » والمصنف في « دلائل النبوة )( ۱۷۲/۲ ) . 
(Y)‏ رواه أحمد في « المسند *( ٤1۲/١‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة “ ( ۱۷١/١‏ ) . 
(۳) رواه ابن حبان في ١‏ صحبحه ٠٥۰٤ (٩‏ ) من طريق أبي عوانة » عن عاصم . 
)٤(‏ رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك ١»‏ (۹/۳) » والمصنف في « دلائل النبوة» ( ۲۷١/١‏ ) › 
واسم أم معبد : عاتكة بنت خالد » وانظر « سيرة ابن هشام » ( ٤۸۷/١‏ ) ومن الأبيات 
جزى ال رف الناس خير جزائِه ‏ رفيقيِنٍ حلا خيمَتيٰ ام معب = 
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ومنها ما : 

۹- أخبرّنا أبو الحسين بن الفضل القطان ٠‏ أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
دا تعقوت ن هان بخد نا عد اف فو سی © وعد ائه رجا ان غه 
الغداني (ح ) 

وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا آبو بكر بن إسحاق » آخبرنا محمد بن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراءِ ب TT e‏ 
رحلاً بثلاثة عش درهماً » فقال أبو بكر لعازب : مُرٍ البراءَ فليحملة إلى رحلي » 
فقال له عازٽ : آلا تحد: تی کا صنت انت ورمون اله صلی اليه وسا 
حين خرجتما مِنْ مكة والمشركون يطابوتكما . 

قال : أدلجْنا منْ مكة ليلا > فأحيينا ليلتنا ويومَنا » حتى أظهرنا وقامَ قائمٌ 
الظهيرة » فرميتٌ ببصري : هل رى يِن ظلٌ نأوي إليه ؛ فإذا صخرة » فانتهيتُ 
إليها » فإذا بيه ظلّ لها » قال : فسويتة »> ثم فرشت لرسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم فروةً » ثم قلت : اضطجع يا رسول الله » فاضطجع » ثم ذهبث إليه أنفض 
ما حولي ؛ هل أرى من الطلب أحدا"؛ فإذا براعي غنم يسوق غنْمَةٌ إلى الصخرة 
يريد منها الذي أريد - يعني : الظلٌ - » فسألته » فقلٹ له : لِمَنٌْ أنت يا غلام ؟ 
قال : نعم » قلت : هل أنت حالبٌ لي ؟ قال : نعم » فأمرتةٌ » فاعتقل شاه مِنْ 
غنمه » وأمرتّة أن ينفضٌ ضرعَها مِنَ التراب » ثم أمرتّةٌ أن ينفض كفيهِ » فقال 
هكذا ؛ فضربَ إحدى كفيه على الأخرى » فحلبَ لي كثبة من لبن وقد رَوَيتُ 


همانزلابالبرٌئثمتررًحا فاأفلح مَنْ أمسى رفيقَ محمُّدِ 
(۱) كذافي ( أ ءج »و )ء وفي( د ه) : (لاحتی) . ۰ 
(۲) في ١‏ دلائل النبوة » لأبي نعيم ( 1۲/١‏ ) : (أنفض ما حولي ؛ أي: أنظر هل أرى 


۳1A 


معي لرسول الله صلى الله عليه وسلّم إوازة غل فا رة ع فضت عل 
E‏ > فأتيتٌ رسول اله صلى الله عليه وسلّم » فوافقتة وقد 
و ا عه و ت ی 
رضيت » ثم قلت : قد آن الرحيلٌ يا رسول الله . 

قال فارتحلنا والقومٌ يطلبونناء فلم يدركنا أحدٌ منهم غير سُراقة بن 
N BE AS COE a E E‏ 
SSC GEESE UE‏ 
E A a a.‏ 
كيك ؟ ٠‏ » فقلت : أما واش ما على نفسي آبكي » ولكتي إتما أبكي عليك › 
قال : فدعا عليه رسول الله صلی الله عليه وسلّم فقال : « الله ؛ كفتاه بنا 
E E E GE‏ 
يا محمد ؛ قد علمث أن هذا عملَكَ » فادع الله آن ينجيّتي ما آنا فيه » فوالله ؛ 
لأعمينٌ على مَنْ وراتي من الطلب » وهذه كنانتي فخذ منها سهماً ؛ فاتك ستمؤ 
بابلي وغنمي بمکانِ ذا وکذا » فخ منها حاجتكَ » فقال رسو الله صلی الله 


ت 
E,‏ 


عليه وسلّم : لا حَاجَة لتا في بلك وَغتمك » › ودعا له رسو الله صلی الله 


لبو ۰ فانطلق راجعاً إلى أصحابه » ومضی رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
e OT‏ 


ورواه زهيرٌ بن معاوية » عن أبي إسحاق » عن البراء » عن أبي بكر قال فيه : 
واتبعنا سراقة بن مالك EER‏ فقلتٌ : یا رسول الله ؛ 


(1) ريت - وفي بعض الروايات : روّأت - : شددتها بالخرفة وربطتها عليها » ويجوز نصب 
( خرقة ) . 

(۲) ورواه ابخاري ۳٠١۲ ۰ ۲٤۳۹(‏ ) » ومسلم ۹/۲٠٠۹(‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل 
التبوة ٤۸۳/۲ (٤‏ ) . 


۳1۹ 


آتینا » فقال : لا تخرَن ا ا 
وسلّم » فارتطمَّت فرسة إلى بطنها“ 

ورواه الزهريٌ » عن عبد الرحمن بن مالك المُذلجيّ »> عن أبيه » عن 
سراقةً » فذكر قصّة خروجه خلفَ النبيّ صلى الله عليه وسلّم » قال : ج 
سمعتٌ قراءء رسولِ الله صلی الله عليه وسلّم » وهو لا یلتفث › وآبو بکر یکر 
اتفه سات بدا فرهى ان الأرض جن بل ال كن ٠‏ قزرت عا ن 
ا د ف ا فرع اما فلا ارت ان إ5 ديه 
غبار ساطعٌ في السماء مثل الدحان" » قال : فعرفت آنه يُمتَحٌ متي » وانهُ 
ظاھ ٩۳‏ 

والأحاديث في دعائه على آحاد المشركين » ودعائه لآحاد المسلمين › 
واستسقائه » ودعائهٍ بالحبس » وإجابة الله تعالى إيّاه فيما سأل. . كثيرة »> وهي 
في کتاب « الدلائل » بأسانیدها مذکو ر“ 

ومنها ما : 

N a ag COANE a 
أبو العباس محمد بن يعقوبَ » حدثنا أحمدٌ بن عبد الججّار »> حدثنا يونس بن‎ 
بُكير » عن إسماعيل بن عبد الملكِ » عن أبي الزبير »> عن جابرٍ قال : خرجت‎ 
مع رسول الله صلی الله عليه وسم في سفر » وکان رسو الله صلی الله عليه‎ 


)۱( 

)۲( : (غبار) كذا في ج جميع النسخ عدا ( ج ) » ففيها : ( عُثان ) » وهي رواية البخاري 
المصنف في ١‏ دلائل النبوة » » قال الحافظ في « فتح الباري * ( ۲٤۲/۷‏ ) : 
( عُثان ؛ أي : دخان » قال معمر : قلت لأبي عمرو بن العلاء : ما العثان ؟ قال : الدخانٌ 
من غير نار » وفي رواية الكشميهني : غبار » والأول أشهر ) . 

. ) ٤۸٥ /۲ (٩ والمصنف في « دلائل النبوة‎ . ) ۳۹٠١ ( رواه البخاري‎ (r) 

. )۳۳١ ۰۳۲٤/۲ دلائل النبوة(‎ )4( 


TV 


وسلّم إذا أراد البّراز تباعدَ حتى لا يراءٌ أحدٌ » فنزلنا مَنزلاً بفلاة منَّ الأرض » ليس 
فيها عَلّمٌ ولا شجرٌ » فقال لي : « يا جار ؛ حُذٍ الإداوةَ » وَائطلق بَا » » فملأات 
الإداوة ماءَ وانطلقنا > فمشینا حتی لا نكا ری » فإذا شجرتان بيتهما أَذرع » 
E‏ : « يا جَابرٌ ؛ انطلق » مَل لهَذِه السَجَرَة 
يمول لَك رَسول الله - صلّى اله عليه وسلَّم - : الْحَقي بصَاحبَيَكِ حَتَى أجل 
كما » » ففعلت » فزحفَت حتى لحقَث بصاحبتها » فجلسَ خلفهما حتى 
قضى حاجتةٌ ! 

ئم رجعتا فركبتا رواحلنا » فسرنا كأتّما علينا الطيرٌ تَظلَنا ؛ فإذا نحن بامرأة قد 
رفيا لرسول اه صلى اه عة وسل مها ص تة اله 
يا رسول الله ؛ إن ابني هذا ياحذة الشيطان كل يوم ثلاث مراتِ لا يدعة » فوقفَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فتناولة » فجعلة بينه وبين مُقدّمة الرحل » فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « السا عدو الله » نّا رَشُول الله » » فأعاد ذلك 
a‏ 
الا سا ان : تقودُمُما والصبئٌ تحملةٌ » فقالت : يا رسول الله ؛ اقبل منى 
هديتي”' » فوالذي بعنَكَ بالحقٌ ؛ إن عاد اليه ال س ا 2 
: عليه وسلّم ادوا ادها مها وروا الاخَرّ» . 


eS e 


() كذا في النسخ › وعند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۲١٠۳‏ ) : ( هذين ) إشارة إلى 
الكبشين . 

(۲) يعني : لم يرجع إليه الشيطان » ف (إن) هنا نافية » وفي رواية لابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۳۲٤۱٤‏ ) : ( برأوعقل عقلاً ليس كعقول الناس ) . 


۳۷۱ 


SEL O E ESI AE 
ا قار اا ا ا‎ 
قالوا : يا رسول الله ؛ هو لك » قال : « قفخيو لبه‎ ٠ وسلم : «تبيمونيو؟‎ 
TT قالوا‎  » تی انيه جنه‎ 
ينغي لسر أن َد لبر » ولو كان‎ ELE قال رسو الله صلّى الله عليه وسلّم‎ 

ذَلك. . كان التَمَاء لازو اجه ۲ 


OE‏ عُبادة بن الوليد عن جابرٍ بن عبد الله قصَةَ انقياد الشحرتين لنبينا 
صلی الله عليه وسم » واجتماعهما حتی استتر خا > ثم افتراقھما؟ 


وروی يعلى بن مُرَةَ »> عن أبيه »> وقيل غ 5 ی اه ا هه 
المعجزاتِ الثلاث من رسول الله صلّى اله عليه وسم » > کما شھدهة جا ه() 

وروينا في حدیث ابن عباس دعاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المذْقَ » 
ونزولة من النخلة » ومشية إليه » ورجوعَة إلى مكانه 


© سا اسشا عة الماة لقا الارن > قهن سانه ١‏ قول ٠‏ منت النافة ستو ستاوة 
وسناية » ورواية ابن أبي شيبة المشار إليها : ( سنينا ) » وانظر « تاج العروس » ( س ن 
ي ) . 

(۲) أرادوا : بقية سمَن فيه 

A EE E A N ETT EY 
. ) ۱۸/١ (1 والمصنف في « دلائل النبوة‎ » ) ۳۲١۴١ ( 

)٤(‏ رواه مسلم )۷٤/۳۰۰۹(‏ من حدیث طویل ینظر منه ( ۳١٠۲‏ ) » والمصنف في ١‏ دلاثل 
اللبوة»(١/۷)‏ 

() رواه أحمد فى ١‏ المسند ۱۷١ ٠ ۱۷١/٤ ( ١‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ۲١ /١( ٤‏ ) 
د 

(7) رواه الترمذي ( ۳١۲۸‏ ) وقال : ( حديث حسن غريب صحيح ) » والمصنف في « دلائل 
النبوة ٠١/١ ( ١‏ ) . وفيه : أنه جاء أعرابى الى رول الى الله عله ولم » > فقال : بِمٌ 
اعرف أك ن نبئ؟ قال: « إن دعوت هذا العذق من هذه التخلة . اه اتی رسرل اله 6١‏ 


YY 


وفي حديث ابن عمرَ » عن النبيٌ صلى الله عليه وسلَّم دعاءَةُ الشجرةً ‏ 
وإقبالها إليه حتى قامَت بين يديه » فاستشهدها ثلاثاً ؛ فشهدَث أنه كما قال » ثم 
رخیت لے نها 

وفي حديث سلمانَ الفارسيّ حين كاتبَ قوم على كذا وكذا نخلة يغرشُها لهم 
ويقوم عليها حتى تَطْعِم » فجاء النبٌ صلی الله عليه وسلَّم » > فغرس النخلَ كلها 
إلا نخلة واحدة غرسّها غيرة > فطعم نخلَة مِنْ سننه إلا تلك النخلة . 

وفي حديث جابر وغيره ٠‏ في قصّة خيبرَ إخبار الذراع إباه بأتها مسمومة ° 

وفي حديث أبي سعيد الخدرىّ > شهادة الذئب لنبيّنا صلّى الله عليه و 
بالر اة 


eg a E GC Oa a oS a ak oR ¢ وفي حديث النعمان بن بشير‎ 


= فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعلّ ينزلٌ من النخلة حتى سقط إلى النبيّ صلى الله 
عليه وسلم » ثم قال : « ارجع ٠»‏ فعاد » فأسلم الأعرابيٌ » وتقدم برقم )٠١(‏ . 

(۱) رواه الدارمي في « سننه ۱١ ( ٩‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحیحه » ( ٠٥۰۵‏ ) . والمصنف في 
۵ دلائل النبوة ۱٤/١ ( ٩‏ ) » وفی « السنن الکبرى ۲( ١٠١۳/١١‏ ) . 

)۲( رواه أحمد في « المسند » ( ١ ) ٠٤٠١ ۳١١ /٥‏ والمصنف في « دلائل النبوة ٩۷ /1( ٠‏ ) » 
قال الحافظ الهيثمي في NE E ٠‏ ورجاله 
رجال الصحيح ) » وفيه في شأن تلك النخلة : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من 
غرسّها ؟ ٩‏ ۰ قالوا : عمرٌ » فغرسها رسول الله صلی الله عليه وسلم من يده » فحملت من 
عامها . 

(۳) رواه أبو داود ( ٤٥٠١‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ۲٠۲/٤ (٩‏ ) . 

(4) رواه الترمذي ( ۲۱۸۱ ) مختصرا › وابن ¿ حبان في ١‏ صحيحه 1٤4٤ ( ٩‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ٤1۷ /٤ (٠‏ ) ء والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ٤١1/١ (٠‏ ) . 

› رواه ابن أبي الدنيا في « مَنْ عاش بعد الموت » ( ۳ ) » والطبراني في « المعجم الكبير‎ )٥( 
قال الحافظ الهيثمي‎ » ) ٥1/٦ (  ةوبنلا والمصنف في « دلائل‎ » ) ۲۸/١ () ۲٠۲/٤ ( 
: رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ) » وفيه‎ ( : ) ۲۳٠١ /۷ ( * مجمع الزوائد‎ ١ في‎ 
= سمعناه يقول : انصتوا أنصتواء ف ال بجی فإذا الصوت من تحت‎ 


YY 


وسعيد بن المسيّب"" » شهادةً زيد بن خارجة الأنصارىّ بعدما مات لينا 


صلى الله عليه وسلَّم بالرسالة . 


وفي حديث روي عن عمرَ وغيره › في شهادة الضبٌ لينا صلى الله عليه 


O ول‎ 


وفي حدیث ربعي بن حراش شهادةً أخيه بعدما مات نبنا صلًى الله عليه 


IG ر‎ 


وفى حديث الأعمش » عن شمر بن عطية » عن أشياخه » شهادة الصبى الذي 


اوم بتکم اباسا 


(۲( 


(۳) 


)£( 


الثياب » فكشفنا عن وجهه ١‏ فقال : هذا أحمدٌ رسول الله »> سلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته . 

رواه المصنف في « دلائل النبوة» ٠١/١(‏ ) وقال إثره : ( هذا إسناد صحيح › وله 
شواهد ) ٠‏ وابن عبد البر في « الاستيعاب ٥٤۷/۲ (٩‏ ) 

رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( ٥۹4١‏ ) » وأبو نعيم في «دلائل النبوة) 
۲۷١ (‏ ) .» والمصنف فى دلائل النبوة ٠ ) ۳١/١ ( ٠‏ وقال إثره : ( وروي ذلك فى حديث 
ی فر واد نا ي ال الإا ف وو الي اواك الان 
العراقي في « تخريج الإحياء » ( a a /١‏ > لکن 
معجزاته صلی الله عليه وسلم فبها ما هو أبلغ ِن هذا » ولیس فيه ما ینکر شرعاً ؛ خصوصاً 
وقد رواه الأئمة » فنهايتة الضعف لا الوضع ) . 

رواه ابن بي الدنيا في « مَنْ عاش بعد الموت » ( ٠ ) ٩‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 
٠ ) ۳۷ /٤(‏ والمصنف في دلائل اللنبوة ٤٥٤/١( ٠‏ ) وقال إثره : ( هذا إسناد 
صحیح » لا يسك حدیش في صځته ) . 

رواه المصنف في دلائل النبوة ١ /٦ ( ٠‏ ) وعنون الباب لهذا الحديث وحديث مُعيقيب 
الآتي ب ( باب ما جاء في شهادة الرضيع والأبكم لنبيّنا صلى الله عليه وسلم بالرسالة » إن 
صحّت فيه الرواية ) » وفيه : أن النبيًّ عليه الصلاة والسلام آتي بصب قد شب ولم يتكلَّْ 
قط › قال : « مَنْ آنا ؟ » » قال : آنت رسول الله ! 


PVE 


r 


e 


Cn 


e‏ ك 
فإذا هو سيت أبيض طويل القامة Ee‏ 


وفی کتاب الواقدیٌ : ته انكسرَ سيف سلمة بن أسلم » فأعطاه رسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم قضیباً کان في يده » فقال : « اضرب به » ؛ فإذا هو سيف 


ك 5 r.‏ س ء۶ 2 )163 
جید » فلم یزل عنده حتی قتل يوم جسر آبي عبید 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معجم الصحابة » ( ٠٠١‏ ) . والمصنف في «دلائل النبوة؛ 
۹/٩(‏ ) » وابن عساکر في تاریخ د مشق ۳۸1/٤ ( ٩‏ ) » وفیه : قول معیقیب : 
O‏ 
ووجهة مثلٌ دارة القمر » وسمعت منه عجباً : جاءه رل بغلام يوم وُلدَ » فقال له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « يا غلا ؛ من آنا ؟ ٠‏ » قال : أنت رسول الله ! قال : « صدقت » 
بار الث فيك » » ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب » قال : قال أبي : فکتًا نسمّيه 
مبارك اليمامة . 
قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساقه فى « البداية والنهاية ٠١۸/١ ( ٠‏ ) : ( وليس هذاممًاينكر 
قلا ولا شرغا ‏ فقد ثبت في الصحيح فى قصة جريح العامة ٠‏ انه اسختطق بن تلك البفى + 
فقال له : يا أبا يونس ؛ ابن مَنْ آنت ؟ قال : ابن الراعي » فعلم بنو إسرائيل براءة عرض 
جريج مما كان نسب إليه ) » وانظر « الإصابة ٠٤١/١ (٩‏ ) . 

(۲) رواه المصتف في « دلائل النبوة ٠٠٠/۳ (٩‏ ) . 

)۳( رواه الواقدي في « مغازیه ٩۳/۱ ( ٩‏ ) »› وابن سعد في « الطبقات الکبری ۱۸۸/١ ( ٩‏ ) » 
والمصنف في « دلائل النبوة ‏ ( ۳/ ۹۹4۸ ) » وذكره ابن هشام في « السيرة /١( ١‏ 1۳۷) . 
)€3 رواه الواقدي في ١‏ مغازيه ٩۳/١ ( ٩‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ٩4/۳ ( ٠‏ ) » ووقعة 
جسر أبي عبيد كانت مع الفرس » وقد مات فيها أمير المسلمين أبو عبيد » فثسب الجسر 

إليه » وانظر « البداية والنهاية (٠‏ ۲۷/۷ ) . 


Yo 


٤ء ê‏ 
وف قَصّة بدر - وقل > أحد - عن قادة بن التعمان : أنه أصيبّت عينة 
ihe‏ ت . ل ‌ 
فسالت حدقتۀ على وجنته › فدعا به رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فغمرً 
2 
e 0‏ ر O‏ ر . eS‏ 
وعن رفاعة بن رافع : أنه رمي يوم بدر بسهم » ففقئت عينةٌ » فبصقَ فيها 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ودعا له ؛ فما ذا 


‌ 


وبصقَ في عبتي عل رضي الله عنه يوم خيب من رمل کان بها » ودعا له » فبراً 
حتی کان لم یکن به وج › ثم لم یشكٌ عینیه بعد 

وله من دعواته واستسقائه واستشفائه » وإجابة الله تعالى إيّاه في جميع 
ذلك . . آياتٌ كثيرة ودلالاث واضحة › ومعحزاتة أكثر من أن تحصى › وأشهرٌ من 
أن تخقی ؛ وإنما نشير ها هنا مِنْ كلّ جنس إلى مقدار ما ّح به ما قصدناه بهذا 
الكتاب . 


وقد روينا أن جماعة مِنْ أصحاب النبيّ صلًى الله عليه وسلّم رأوا جبريلّ عليه 
السلام في صورة وحية الكلبيّ ودحية غائك 


)١(‏ رواه أبو يعلى في « مسنده » ( ۱۵٤۹‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة » ( ۹۹/۳ ) › وابن 
عساکر في « تاریخ دمشق »( ۲۷۹/٤٩‏ ) . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك » (۲۳۲/۳ ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة» ( ٥٥۷‏ ) » 
والمصنف في « دلائل النبوة » ( ۳/ ٠٠١‏ ) > وقال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد ؛ 
)۸۲/١(‏ : (رواه البزار والطبراني في «الكبير » و« الأوسط ١‏ » وفيه عبد العزيز بن 
عمران » وهو ضعيف ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۲۹٤۲‏ ) » ومسلم ( ۳٤/۲۲۰۹١‏ ) من حدیث سیدنا سهل بن سعد رضي الته 
عنهما 

)٤(‏ رواه البخاري ( ۳٣۳۳‏ ) » ومسلم ٠٠٠/۲٤۵۱(‏ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما » وانظر « دلائل النبوة » للمصنف ( ٥/٤‏ ) . 


۳۷7 


ورأى جماعة من المشركين جماعة من الملائكة الذين ا بهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم يوم بدر 

E A 
› عليه وسلّم » والحرٌ عن يساره » عليهما ثياب بياض يقاتلان عنه أشد القتال‎ 
ما رآهما قبل ذلك ولا بعده ؛ وإذا هما ملکان"'‎ 


وأمّا إخبارٌ النبىٌ صلى الله عليه وسلّم عن الكوائن أيام حياته وبعد وفاته » 
وظهورٌ صدقه في جميع ذلك . . فھی کثیرة › وھی فی کتاب ( الدلائل ‏ منقولة . 
فاته صلى الله عليه وسلّم أخبرَ حين كان بمكة بما أفسدَتٍِ الأرَضة مِنْ صحيفة 
ر 
قریش › فاتیٔ بھا » فوجدَٹ کما قال 


رين آخبر عن راء إلى بيت المقدس ٠م‏ إلى السماوات السبع »وكذت 
فيه ؛ أخبرَ عن عيرهم التي رآها في طريقه وعن قدومها » وعن نبأ بيت 
المقدس . فکان كما قال( 


f12 E‏ ر (ه) 
رواحة بمؤتة › ونعاهم قبل آن يجيءَ خبرهم ‏ 


» الخصائص الكبرى‎ ١ رواه المصنف في « دلائل النبوة» ( ۷۸/۳ ) وما بعده » وانظر‎ )١( 
. ("° /۱) 

(۲) رواه البخاري ( ٤00٤‏ )› ومسلم ٤1/۲۳۰۹(‏ ) »› وفيه : ( يعني : جبريل وميکائيل 
عليهما السلام ) 

)۳( رواه آبو نعيم في « دلائل النبوة ٠٠١ ( ٠‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ۳١١/۲ ( ٩‏ ) من 
حدیث سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . 

(4) رواه البخاري ( ۳۸۸٩‏ ) » ومسلم ( ۲۷1/۱۷۰ ) مختصراً من حدیث سیدنا جابر رضي الله 
عنه » والطبراني في «المعجم الكبير ٠‏ ( ۳۳۸/۷ ) » والمصنف في «دلائل النبوة' 
۳۰٠۵ /۲ (‏ ) » وانظر « الدر المنثور ١۱۹۰/۵ (٩‏ ) . 

. من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ۳٠۳۰ » ۱۲٤٩١ ( رواه البخاري‎ )٥( 


YY 


ونعى النجاشى في اليوم الذي مات في“ 
وأخبرَ عن كتاب حاطب بن أبي بلتعة" 


کے 0 ت مو غ . 
وأآخبرَ عن أشياءَ جد تصديقة في جميعها » ورواية جميع ذلك هاهنا مما 
يطول به الكتاب . 


ج ۳ 
ووعد أَمَتهٌ الفتوح التي وٴجدت تخ 1 


وحدَرَهم الفتنَ التي بدت فى آخر خلافة عثمان» وظهرَّت عند قتله وبعدَة. 
وأخبرَهُم بمدَّة الخلفاء بعدة 
کا N‏ م : (Vas f‏ * 
واشارَ إلى الملوك الذين يكونون بعدهم من بني اميه ٠‏ ثم من بني 
العبّاس" » فکانوا كما قال . 


وسمّی خماغة من أصحابه شهداءٌ » فأدركوا الشهادة 9 


(۱) رواه البخاري ( ۱۲٤١‏ ) » ومسلم ( ٦۲/۹١١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري ( ۳۰۰۷ ) » ومسلم ( ۱٣۱/۲٤۹٩١‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للمصنف ( ۳۱۷/١۹‏ ) . 

() انظر « دلائل النبوة ٩‏ للمصنف ( ٤٠٥/١‏ ) . 

› وحسّنه » والنسائي في « السنن الكبرى‎ ) ۲۲۲٢ ( والترمذي‎ » ) ٤٥٤١ ( رواه أبو داود‎ )٥( 
قال العلامة ابن رجب الحنبلي في « جامع‎ ٠ من حديث سيدنا سفينة رضي الله عنه‎ ) ۸٠۹۹ ( 
وقد صححه الإمام أحمد » واحتجٌ به على خلافة الأئمة‎ ( : ) ٠١١/۲ ( ١ العلوم والحكم‎ 
. الأربعة ) » وقد تمت بخلافة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما‎ 

. ) ٥١۹/٦ ( دلائل النبوة » للمصتف‎ ١ انظر‎ )١( 

(۷) انظر ١‏ دلائل النبوة » للمصنف ( ١١۱١/١‏ ) . 

(۸) كنعته بالشهادة لسيدنا عمر ولسيدنا عثمان رضي الله عنهما وهو على جبل أحد » وهو حديث 
رواه البخاري )۳٠۷١(‏ من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ومسلم 
٠١/۲٤١۷ (‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « دلائل النبوة » للمصنف 
(7/ 0( . 


۳Y۸ 


وأخبر بأل عبد اله بن سام لا يدرك الشهادة » غير أنه يموت على الإسلام ٠‏ 


COT. e ٤ 
وأخبر عن البلاء الذي أصابَ عثمان بن عفان‎ 


وعن قتل عبار بن ياس 

وقتل ابن ابنتهِ الحسين بن على“ 

وإصلاح الحسن بن علي ابن ابه بين فئتين عظيمتين من | ا 
فوج تصديقَة في جميع ذلك . 


وع اة إل اة فاطمة ۾ واخ انها أول آهل رة ه٤‏ فان كنا 


قال 

(۱) رواه البخاري (۳۸۱۳) » ومسلم ( ۱٥۰/۲٤۸٤‏ ) من حدیث قيس بن عباد رحمه الله 
ا 

(۲) رواه البخاري ( ۳۹۷٤‏ ) » ومسلم ( ۲۸/۲٤٠۳‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ٩‏ ( ۳۸۸/۲ ) » وهو حديث بئر ريس . 

(۳) رواه البخاري ( ٤٤۷‏ )» ومسلم (۷۰/۲۹۱۵) من حدیث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » والمصنف في «دلائل النبوة ٤۲١/١ ( ٠‏ ) > وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ويح عكار ! تقتلة الفئة الباغيةً ؛ يدعوهُم إلى الجلّةٍ » ويدعوة إلى النار » . 

)٤(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند ٠ ) ۸١ /١ ( ٠‏ وابن حبان في « صحيحه » ( 1۷۲١‏ ) » والمصنف 
في « دلائل النبوة “ ( ٤5۸/١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » قال الحافظ 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۱۸۷/۹ ) : ( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني › 
ورجاله ثقات ) . 

)٥(‏ رواه البخاري ( ۲۷٠٤‏ ) من حديث سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه » والمصنف في ١‏ دلائل 
النبوة ٤٤١/٤ (١‏ ) . 

)١‏ رواه البخاري ٠ )۳٦۲۳(‏ ومسلم ( ٩۹۷/٠٤٠٠١١‏ ) من حديث سيدتنا الصديقة عائشة 


رضي الله عنها > والمصنف في « دلائل النبوة ۳١٤/١ ( ٩‏ ) . 


۳۷۹ 


2 2 ا‎ e ٤ 
وبشرَ أمَته بكفاية الله شر الأسود العَنسىّ ومُسَيّلمة الكذابَيّن »> فكان كما‎ 


وذكر أويساً القرنيّ ووصفة بما جد ا 

وارتدّ رجل مِنَّ الأنصار » ولحق بالكمًار »> وكان قد قرأ ( البقرة ) و( آل 
عمران ) » ثم مات » فقال النبْ صلى الله عليه وسلّم : « لا تبه الأرْضٌ » › 
فدُفنَ مرارا » فلم تقبلة الأرضر ° 

ولکل جنس مِنْ أجناس دلائل صدقه أشباه ذكرناها في كتاب « دلائل 
النبوة » » ومن أراد معرفتها بأسانيدها. . رجم إليها إن شاء الله . 

ولبيا صلى اله عليه وسم مرتبة عظيمة > ومنزلة شريفة + بما كان له مِنْ 
خاتم النبوّة » وكانت علامة ظاهرة في كتفه » عرفةٌ بها أهل الكتاب » وبسائر 
صفاته التي وجدوه مكتوباً بها في کتبهم » وما کان مِنْ شقٌ قله واستخراج حظٌ 
الشيطان منه وغسله » وكان أمراً ظاهراً شاهده جماعة كانوا معه » وكان أن بن 
مالك يقول : كنت أرى أثرَ المحْيّط في صدره“ 


(۱) رواه البخاري ( ۳۱۲۱ ) » ومسلم ( ۲۲۷۲ ) من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه » 
والمصنف في « دلائل النبوة ۳۳٤/١ (٩‏ ) . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۲۳/۲۰٣۲‏ ) » والمصنف في دلائل النبوة ‏ ( ۳۷١/٦‏ ) » وفيه : « إل 
رجلاً یأتیکم من الیمنِ بال له : اويس » لا يدع باليمنِ غير أمٌ له » قد كان به بياضٌ » 
فدعا الله فأذهبة عنة > إلا موضع الدينار أو الدرهم » فمَنْ لقيه منكم. . فليستغفر لكم ٠‏ » 
واستغفر لسیدنا عمر رضي الله عنه بطلب منه کماهو عند مسلم ( ۲۲٣/۲۰٤۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۹۱۷ ) » ومسلم ( ۱٤/۲۷۸۱‏ ) من حديث سيدنا نس رضي الله عنه » 
والمصنف في « دلائل النبوة ۱١١/۷ ( ٠‏ ) » وكان هذا الرجل نصرانياً . 

() كذا ضبطت في (1)» على أن الخاتم هو العلامة» وخبر حاتم الثبوة وواه البخاري 
۳۰٤۱(‏ ) » ومسلم ( ۲۲٤١‏ ) عن سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه . 

) ٥/۲ (٠ والمصنف في « دلائل النبوة‎ » ) ۲٠١/٠١۲ ( رواه مسلم‎ )٥( 


FA‘ 


او ارق د ای ن ا ر إلى المسجد 
الأقصى ٠‏ ثم عَرج به إلى سدرة المنتهى ٠‏ وكان ذلك في اليقظة » وكلّ ما أخبر 
عنه مِنْ رؤية مَنْ رآه تلك الليلة ؛ من الملائكة » والنبيينَ » والجنة والنار » وغير 
ذلك من آیات ربّه . . کان رؤیة عیں“ 


-١‏ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعيٌ » حدثنا 
ر س ص ل م 


عکرمة » عن این عباس في قوله ع وجل را جعت آ٤‏ کی ارک إل 
لتاس € [الإسراء : ]٠٠‏ قال را کين أ رها ال ل اة عله رس فة 


WD f 
اسريّ به‎ 

وقد دکرنا قَصةَ المعراج › و الصدر › فا خاتم النبوّة في کتاب 
« دلائل النيوة ٠")‏ 


ر 2 ج ر و رر E‏ 


وأمَّا قول الله عر وجل  :‏ ولقد راه بالأفي اليين 4# [التكرير : ۲۳] » * ولقد راه نَل 
ای 4 [النجم : ۳].. فقدأ قالت عائشة : أنا اول هذه الأمة سأل عن هذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم » فقال : « جبريل » نَم رَه عَلّى صورَته الي خُلقَ 


(1) انظر ‏ دلائل النبوة » للمصنف ( ۲/ ٠٠٤١‏ ) » قال الحافظ في ١‏ فتح الباري (٩‏ ۱۹۷/۷ ) : 
( وقد اختلف السلفٌ بحسب اختلاف الأخبار الواردة ؛ فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبيّ صلى الله عليه وسلم وروحه بعد 
المبعث » وإلى هذا ذهب الحمهورٌ من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين › وتواردت 
عليه ظواهرٌ الأخبار الصحيحة › ولا ينبغي العدولٌ عن ذلك ؛ إذ ليس في العقل ما يحيلةُ 
حتى يحتاج إلى تأويل » نعم جاء في بعض الأخبار ما يخالفٌ بعض ذلك » فجنح لأجل 
ذلك بعض أهل العلم منهم إلى أن ذلك كله وقع مرتين : مرَة في المنام توطئة وتمهيداً » 
ومرة ثانية في اليقظة ) . 

)۲( رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۲۲۱/۱ ) » والبخاري ( ۳۸۸۸ ) . 

(۳) دلاتل النبوة( ۳۱۱/۲ ) ۰ ( ۲١۹/۱ ( . ) ٥/۲‏ )ء وكذاضبط ( وشم ) بالنصب في (أ). 


۳۸1 


َلْهَا عَبْرَ هَاتبِنِ الْمَرََيْن ؛ أيه منْهَبطا مِنَ الصَمَاء » سادا عِظم حَلْقهِ ما بين الكَمَاءِ 
إلى الأزض ٠‏ ,0 

وفی حدیث عبد الله بن مسعود في هذه ألأية؛ کان قاب قوسن او أ ) 
[النجم ١‏ قال : قال رسو الله صلی اله عليه وسل : « رأث جربل َيِه السلام 
لَه ست متَة جَناح "٠‏ 

EEE TD a 
ری جبریل له سٹ مئة جناح‎ 
وعن أبي هريرة مثلٌ ذلك“‎ 


وذهب ابن عباس إلى آنه رأى رَه مرتين » وحمل الايتين على رؤيته ربَةَ عر 
وجل » واه أعلم . 

وقد مضی ذکر آقاويلهم وأقاويل غيرهم فی ذلك بأسانیدها فی کتاب 
« الأسماء والصفات »* و« كتاب الرؤية » . 


۶ 1 
% *#%# + 


(۱) رواه البخاري ( ۳۲۳۲ ) › ومسلم ( ۲۸۷/۱۷۷ ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۳۲۳۲ ) » ومسلم ( ۲۸۰/۱۷٤‏ ) . 

(۳) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٠ ) ۵١/۲١‏ والمصنف في «الأسماء والصفات » ( ص 
٠ ) ١‏ وانظر « الدر المنثور 1٤۹/۷ (٠‏ ) . 

)٤(‏ رواه مسلم ( ۲۸۳/۱۷۵ ) » وهذه الآثا تفيد نفيّ رؤيته عليه الصلاة والسلام لربّه سبحانه 
في الدنيا . 

() رواه مسلم ( ۲۸٥/۱۷١‏ ) » وآما من سواه عليه الصلاة والسلام. . فالراج جح أَنّها لا تقح له 
ENS‏ 
رؤية الله عز وجل بالأبصار اليوم في الدنيا على جهة الكرامة ؟ فالجواب عنه : أن الأقوى فيه 
أنه لا يجوز ؛ لحصول الإجماع عليه » ولقد سمعت الإمامٌ آبا بكر بن فورك رضي الله عنه 
يحكي عن أبي الحسن الأشعريّ أنه قال في ذلك قولين في كتاب « الرؤية الكبير ) . 

(0) الأسماء والصفات ( ص ٤٠١‏ ) . 


TAY 


ل 
یسا۹ انیا توس رامس :اام 


والأنبياء عليهم السلام بعد ما فبضوا رَد إليهم أرواحهم ؛ فهم أحياء عند 


رتهم كالشهداء »> وقد رأی نبنا NE‏ عله و جماعة منهم ليلة 
الندا 


وأمَرَ بالصلاة عليه والسلاء" » وا و ی ان اا و 


ّ 3 e 
غل وان اوا رل‎ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(4) 
(٥) 


وأ الله حرَمٌ على الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء" » وقد أفرذنا 


رواه البخاري ( ۳۲۰۷ ) » ومسلم ( ۲٠٤۲/٠٠٤‏ ) من حديث سيدنا مالك بن صعصعة 
رضي الله عنه » ورؤيتهم كانت رأيّ عينِ كما تقدّم » قال المصنف في ١‏ حياة الأنبياء » ( ص 
٤‏ بعد أن ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لقي جماعةٌ من الأنبياء في السماوات وكلّمهم 
وكلموه » وذكر رؤيته لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأحوال مختلفة : 
( وكلٌ ذلك صحيحٌ لا يخالف بعضه ؛ فقد يُرى موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره » ثم 
یُسری بموسی وغیره إلى بيت المقدس كما آسريّ بنبيّنا صلى الله عليه وسلم » فيراهم فيه › 
ثم بُعرج بهم بهم إلى السماوات كما عرج بنبيّنا صلى الله عليه وسلم > فيراهم فيها كما أخبر » 
وحلولهم في أوقات بمواضع مختلفاتِ جائ في العقل كما ورد به خبرٌ الصادق » وفي كل 
ذلك دلالةٌ على حياتهم ) . 

رواه مسلم ( ٠١ /٤٠٥‏ ) من حديث بي مسعود رضي الله عنه . 

رواه آبو داود ( ٠١۳١ » ۱١٤۷‏ ) » واللسائي ( ٩41/۳‏ ) »› وفي ١‏ السنن الكبرئ » 
(۱۱۷۸ ) » وابن ماجه ( ۱۰۸۵ ) من حدیث سیدنا أوس بن أوس رضي الله عنه . 

رواه أبو داود( ٠ ٠ ٤۱‏ وانظر « نتائج الأفكار » للحافظ ابن حجر ( /٤‏ °( 

كما في حدیث سدقا وش المعار اله > وف 4ة إن اله تبارك وتعالى حرم على الأرضٍ 
أجساد الأنبياء صلّى ال عليهم » » قال الحافظ المناوي معللاً ذلك في « فيض القدير » 
٠۳١ /۲(‏ ) : ( لأتها تتشرّف بوقع أقدامهم عليها » وتفتخْرٌ بضمّهم إليها » فكيف تأكلْ 
منهم ؟! ا تناولوا ما تناولوا منها بحقٌ وعدل » وسخرها لهم لإقامة العدلِ عليها » فلم = 


TAT 


لإئباتِ حياتهم كتاباً؟ 

فنبینا صلی الله عليه وسلّم كان مكتوباً عند الله عر وجل قبل أن يُخلقّ نيا 
و > وهو بعد ما قبضة. . نبي الله ور > وصفيةُ وخيرتة من خحلقه › 
والذين ببلٌغون عنه أوامره ونواهيه خلفاوةٌ ؛ فرسالتةٌ باقية » وشريعتةٌ ظاهرةٌ ؛ 
حت يأتيّ أمرٌ الله عر وجل » صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليماً . 


E FF ¥ 


= يكن لها عليهم سلطان » ومثلَهُم الشهداء » قال في ١‏ المطامح » : وقد وْجدَ حمزة صحيحاً 
لم يعبر حين حفر معاوية قبرَةٌ وأصاب الفأسٌ إصبعَه فدميّت » وكذا عبد الله بن حرام » 
وعمرو بن الجموح › وطلحة » وغيرهم ) . 

» واسمه : «حياة الأنبياء في قبورهم » » ثم حيانهم عليهم السلام حياة دنيوية وبرزخية‎ )١( 
. يتعبّدون فيها ويصلون‎ 

(۲( انظر ١‏ دلائل النبوة » للمصنف (۱۲۹/۲ ) » وفيه دفع فرية أثيرت ؛ وهي كون الشيخ 
الأشعري رحمه الله تعالى يقول بانقطاع النبرّة بالموت » وانظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ؛ 
(TA / YT)‏ . 


AE 


ا 


ا اول 


8 ا في قصة E): e‏ عا آل 


ص 
ر ر 0 2 ر ت رو 2 ro‏ ر 


. ]۳۷ : [آل عمران‎ n 


وقال في قصّة سليمانَ عليه السلام : * قال الى عنم عر م التب آنا ٤ایک‏ بد 


ا بک رک4 [النمل : ]٤٠١‏ » وآصفٌ لم یکن نب" 


ز ؛ ويکون ذلك دليلاً على صذق مَنْ صدَقة ِن أنبياءِ الله عر وج“ 


)١(‏ الكرامات : جمع كرامة » اسم من الإكرام أو التكريم ؛ وهي عبارةٌ عن ظهور أمر خارقي 
للعادة » على يد عب ظاهر الصلاح » ليس بنبيٌ في الحال ولا في المآل . 

(۲) آصف بن برخيا : كاتبٌ سيدنا سليمان على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام » قال العلامة القاري 
في « المرقاة ۳۸۳١ /۹ ( ٩‏ ) : ( واحتحٌ أهل السنة - في إثبات الكرامات - : بحدوث الحَبَل 
لمريم من غير فحل » وحصول الرزق عندها من غير سبب ظاهر » وآيضاً ففي قَصّة أصحاب 
الكهف في الغار ثلاث مئة سنة وأزيدَ في النوم أحياءً من غير فة دلي ظاهر » وكذا في 
اخضار صف بن بر خا عرش بلقن فل ارنداوالطرف هة و اة  :)‏ 

(۳) ولهذا قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرى » ( ص ٠٠١١‏ ) : ( والولئ إِتّما يظهر 
على يده ما يظهرٌ من الكرامات ببركة متابعته للرسول والاقتداء به » فهو أحقٌ بالدلالة على 
صدق المتبوع وعاضد له » وأما الفرق بين الكرامة والسحر. . فهو أن الكرامة ظهورٌ الخارق 
على يد عبد ظاهر الصلاح » بخلاف السحر ؛ فإ الخارق فيه إتما يظهرٌ على أيدي الكفرة 
والفسًاق ) » ومن هنا قالوا : ما صح أن يكون معجزة لني صح أن يكون كرامة لوليّ » وله 
در الإمام البوصيري إذ يقول في ١‏ همزيته » : (من الخفيف) 

والكراماث منم معجزاث ‏ حارّهامن نوالِك الأولاء = 


TAO 


e 
الراهب”" . والصبيٌ الذي ترك السحر وتبع الراهبَ" » والنفر الذين آووا إلى‎ 
غار من بني إسرائيل فانحطّت عليهم الصخرةٌ » وغيرهم. . ما یدل على جواز‎ 
ذلك › وقد ظهر على أصحابه في زمانه وبعد وفاته ثم على الصالحين منْ مته‎ 
: وبا ال فق‎ ٠ ما خت اغناد رازه‎ 


۲- وأخبرًنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورَكٌ » أخبرنا عبد الله بن جعفر 
الأصبهانیٌ » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا إبراهيم بن سعد » 
عن الزهريّ » عن عمرً بن أسيد بن جارية“ 
أضخاتب هرر عن أن هزيرة فال بعك زرل اله لى اف فاته وسل 

عشرة رهط عيناً » وأَمَرَ عليهم عاصم بن ثابتِ - وهو جد عاصم بن عمرَ ۳ 


؛ حليف بني زهرة › وکان من 


= وقال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ۷٠۳‏ ) : ( وكلٌ نبي ظهرت كرامتةٌ على واحد من 
أمته . . فهي معدودة من جملة محجزاته » إذ لو لم يكن ذلك الرسول صادقاً لم تظهر على مَنْ 
ان القعجرة )ب ارا راد الخو ا لرا : 

(۱) رواه البخاري ( ۱۲۰۹ » ۳٤۳١‏ ) » ومسلم ( ۲٠٠۰‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفي هذا الأثر جواز طلب الكرامة من الله تعالى . 

(۲) رواه مسلم ( ۳۰۰۵ ) من حدیث سيدنا صهیب رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري ( ۲۲۱۵ ) › ومسلم ( ۲۷٤۳‏ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

€3 وقد جمح قدراً حسناً من ذلك الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ضمن ترجماته في « حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء » » والمصنف في « دلائل النبوة ٥۸/۷ (٩‏ ) وما بعده » وعقد لذلك باباً 
مفرداً الإمام الحافظ القشيري في « رسالته ١‏ ( ص 1۹4 ) » ومن المتأخُرين العلامة القاضي 
الشيخ يوسف النبهاني في كتاب سمّاه : « جامع كرامات الأولياء “ 

)٥(‏ قوله : (عمر) كذا في جميع النسخ » وقال الحافظ المزي في « تهذيب الكمال› 
اا 

(( هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمّه ؛ وهي جميلة - وكان اسمها عاصية عا 
والأكد غل آنا خا لا جدهٌ » وعليه : فجميلة أخحث عاصم بن ثابت اة وانظر 
« إرشادالساري ٠١۳/١ (٩‏ ) . 


۳۸٨ 


فانطلقوا » حتى إذا كانوا بالهدّة بين عسفان ومكة. . ڏکروا لحي مِنْ هيلي 
ا د 


a e as‏ : انزلوا ولكم 
العهدٌ والميثاق آلا نقتلَ منكم أحدا » فقال عاصمٌ : أمًا أنا فوال لا أنزل في ذمّةَ 
كافر اليوم ‏ اللهك ؛ بلع علًا نيك السلام » فقاتلوهم » فقتل منهم سبعة » ونزل 
E CL E E O aaa‏ 
وكتموهُم » فلكًا رأى ذلك منهم أحذ الثلائة". . قال : هذا“ - وال - أوَنُ 
الغدر » فعالجو ٠‏ فقتلوه » وانطلقوا بخْبيب بن عدي » وزيد بن الدَثِنَّةَ إلى 
مكة » فباعوهما- وذلك بعد وقعة بدر- › فاشتری بنو الحارث خبيباً »> وقد كان 
قتل الحارث يوم بدر . 
الا اا ن ها ا و ا 
کان خير من حُبیب » واو ؛ لقد رأيتة بأكل قطفاً ِن عت وما بمگة بوم مِنْ 
ثمرة » وإِنْ هو إلا رزق رزه الله بيبا" » قالت : واستعار مني مُوسئ يستحدٌ به 


- الهدَّة - ورواية البخاري : الهدأة - : موضع بمرٌ الظهران » وهو ممدرة - ما بني من طين‎ )١( 
“ آهل مكة » وهي على سبعة أميال من عسفان » قال الحافظ في « فتح الباري‎ 
هي للأكثر بسكون الدال بعدها همزة مفتوحة » وللكشميهني بفتح الدال‎ ( : ) ۳۸١ /۷( 
. ) وتسهيل الهمزة » وعند ابن إسحاق الهدّة بتشديد الدال بغير ألف‎ 

)۲( كذا في ج جميع النشخ ‏ وهي وواية أبي داود المشار إليها +.ورواية البخاري : ( فدقّد)» 
وهما بمعنى ؛ وهي الرابية المشرفة . 

(۳) وهو سیدنا عبد الله بن طارق البلوي › كما في « فتح الباري (٩‏ ۳۸۱/۷ ) . 

() وفي ( »ج ۰ و) : ( هذه ) بدل( هذا ) » وهو ضمن سقط في ( ب ) . 

. يعني : على أن يصحبهم إلى مكة » ولكته أبى وتمتع عليهم‎ )٠( 

۷( ا ای « فتح الباري (٩‏ ۳۸۲/۷ ) 

(۷) وهو موطن الشاهد » وفي « |رشاد الساري ۲٠۰/۹ ( ٩‏ ) : ( كرامة له » والكرامة ثابتة = 


TAY 


للقتل » قالت ا بني لي وأنا غافلة » فرأيتة تله عل 
صدره » قالت : فزعت فزعة E‏ قالت : ا فقال : 
أنحسبينَ أن قاتلةٌ ؟ ما كنت لأفعلَةُ » قالت : فلجًا أجمعوا على قتله قال لهم : 
دعوني أصلي ركعتين » فصلى ركعتين › وقال : لولا أن تحسبوا أن بي جزعاً 
لزدث » قال : فكان حبيبٌ وَل مَنّْ سن الصلاة لمن فيل صبراًء ثم قال : 
١ 1‏ ؛ ألخصهم عَدَداً » واقتلْهُم بدا ء ولا تبق منهم أحداً؟ : [من الطويل] 
قلست أبالي حينَ آفتل سلما على أي حال كان في الله مَصرَعي 
ول ت ورا د ی اا ا 2 


ا بعت اشر كرت إلى عام بن ات را من لحه شی ركان 
قتلّ رجلا من عَظمائهم › ف فبعث الله مثلَ الظلّة مِنَ الذَبرٍ » ذ فحمتة من رُسُلهم › فلم 
يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئ" 


و و د ا سار ن دن القفل 
البيهقَيٌ › حدتا جڏي » حدئنا بو ثابتِ › حدثني إبراهيم بن سعد » فذکره 
= للأولياء كالمعجزة للأنبياء ) 

)١(‏ أحصهم : أهلكهكم واستأصلهم » وبدداً : حال بمعنی متفرّقین » غير معسکرين 
ولا مجتمعين 

)۲( هما بيتان من قصيدة قالها رضي الله عنه » وأوردها ابن هشام في سیرته ۱۷١/۲ ( ٩‏ ) »› 
وفي جنب الإله : في طلب رضاه وثوابه » وفي الرواية الاتية ذكر الذات يدل الجنب › 
والذاث هنا بمعنى الطاعة والسبيل ٠‏ والشلو : البقية من الجسد هتا » والممزع : المقطع . 

(۳) ورواه البخاري ( ۳۹۸۹٩ › ۳۰٤٥‏ ) » وأبو داود( ۲٣٣۰‏ ) . 
وهذا هو الموطن الثاني ما رام المصنف الشهادة به » وليؤتوا بشيء من لحمه : يعني مما 
یعرف به کرأسه لارا وا : السحابة المُظلة » والدّبر : ذكورٌ النحل أو 
اا 6 ا 2 E‏ 
سیاتي » فب الله یمینه في حیاته وبعد وفاته . 


TAA 


بإسناده ومعناه » وذكر قول المرأة : وال ؛ ما رأيتُ أسيراً قط خيراً من خبيب » 
والله ؛ لقد وجدته يأكلْ قطفاً مِنْ عتب ونه لموثق بالحديد وما بمكّة من ثمرة › 
وقال في الشعر : ( وذلك في ذاتِ الإله... ) » وزاد : واستجاب الله لعاصم 
وذكر في عاصم ما بعٿ الله عليه مِنَ الذَبْرٍ حتى حمت 

وذکر محمد بن إسحاق بن يسار في « المغازي » › عن عاصم بن عمرَ بن 
فتادة » وزاد : فلمًا حالت بينهم وبينه. . قالوا : دعوه حتى يمسي فتذهبَ عنه 
فنأخدَهٌ » فبعتَ الله الواديّ » فاحتمل عاصماً » فذهب به » قال : وقد كان عاصة 
أعطى الله عا لا ا ولا م مشرك أبداً في حياته » قال ابن 
إسحاق ٠‏ فكان عم بن الخطاب يقول : يحفظ الله المؤمن » فمنحة الله بعد وفاته 

(YD). A 
وروينا عن بُريدة بن سفيان استجابة الله دعاء حبيب على الذين قتلوه » فلم‎ 
(r) - ا‎ oT 

يحل الحول ومنهم أحد غير رجل لبد بالأرض حين رأة يدعو" 

وفي هذا الحديث الصحيح كراماتٌ ظهرت على مَنْ سْمَيّ فيه . 


4 - آخبرَنا أو الس ن ران أحبرنا إسماعيل بن محمد الصفا» 
حدثنا أحمدٌ بن منصور الرّمادى » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمَرٌ » عن ثابتِ › 


(۱) ورواه البخاري ( ۳۹۸۹ ) . 

(۲) انظر سيرة ابن هشام ( ۱٦۹/۲‏ ) » وفي هذا الأثر ثبوت الكرامة للوليّ بعد مماته كما في 
حياته » وقد قال العلامة الباجوري في « تحفة المريد ٩‏ ( ص ۲٠۲‏ ) : ( اعتقد وجوباً ثبوتَ 
الكرامة للأولياء ؛ بمعنى : جوازها ووقوعها لهم في الحياة وبعد الموت كما ذهب إليه 
جمهورٌ أهل السنة » وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفيها بعد الموت ) . 

(۳) رواه سعید بن منصور في 3 سننه ٩‏ (۲۸۳۷) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة * »)۳۳١/۳(‏ 
وانظره فتح الباري (٩‏ ۷/ ۳۸۳ ) » وأيضاً فيه ثبوت الكرامة بعد الموت . 


۳۸۹ 


عن آنس : انا سَيدَ بنَ حضير الأنصاري ورجلاً آخرَ مِنَ الأنصار تحدثا عند 
رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعةٌ في ليلة 
شديدة الظلمة › ثم حرجا من عند رسول الله صلی الله عله وسلّم ینقلبانِ وبید کل 
واحد منهما عَصيَة » فأضاءَتٌ عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها » حتى إذا 
افترقت بهما الطريق . . أضاءَث للآخر عصاه » فمشى كل واحد منهما في ضوء 
عصاه حتی بلع اهل 


ورواه حماد بن هة > عن ثابت » عن أنس قال : کان عبَاد بن بشر 


ورواه قتادة » عن أنسٍ : فلم د يسم الرجلين » وقال : ومعهما مثشل 
المصباحين يُضيئان بين أيديهها*“ 


() 


2 


۴ ۹ () 0( . ۰ 
وقد روينا عن حمزة بن عمرو الأسلميً ' ٠‏ وأبي عبس بن جبر چا 


(1) هو سيدنا عبّاد بن بشر بن وَفْش الأنصاري رضي الله عنه كما جاء مصرحاً به عند البخاري 
(TA‘o )‏ 

(۲) ورواه البخاري ( ۳۸٠١ » ٤٦٥‏ ) » وانظر « تغليق التعليق ۷۸/٤ ( ١‏ ) » وأحمد في 
« مسنده ٩‏ ( ۳/ ۱۳۷ ) » وابن حبان في ( صحیحه (٩‏ ۲۰۳۰ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۸٠١‏ ) » وانظر « تغليق التعليق ۷۹/٤ ( ٩‏ ) › والنسائي في « السنن 
الكبرى » ( ۸۲٤١‏ ) » وأحمد في ١‏ مسنده » ( ۳/ ۱۹١‏ ) . والمصنف في « دلائل النبوة ٠‏ 
(1/ ۷۷ ) . 

(6) رواه البخاري ( ٤٦٥‏ ) . 

)٥(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير » ( ٠١١۹/۳‏ ) . وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة) 
٠۷ (‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ۷۹/١ ( ٠‏ ) » وهو قوله رضي الله عنه : ( أسرينا 
ونحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماءَ دَحْمُسة » فأضاءت أصابعي 
حتى جمموا عليها ظهرهم وما سقط من متاعهم » وإن أصابعي لتنير ) » قال الحافظ الهيثمي 
ن مجع الوا 000 6 0 ووا رای 2 ورجا ا وی کر یی ا 
حلاٹ ) 

0( رواه آبو نعيم في « دلائل النبوة ٠ ) ٠٠٤ ( ٠‏ والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ۷۸/١ ( ٠‏ ) »> = 


۳۹۰ 


أكرما بقريب مِنْ ذلك ؛ فأضاءَث أصابع حمزة » وور في عصا أبي عبس : 

-٥‏ وأخبرناه الحسينٌ بن بشران › ارا و ا 
وا خد ب هور دا عد الر رای ٤‏ ارا و > عر ادد قال کن 
مُطرَفٌ بن عبد الله بن الشخيرٍ وصاحبٌ له سريا في ليلة مظلمة ؛ فإذا طرف سوط 
احا عة ر فال ها امان لى خد الام اا ا 8 قان 
مُطرفٌ : المكذث أكذث” ؛ يقول : المكذث بنعمة الله أكذف °" 


وفطر ی بن غید ا کان سن كار لاحن وسا ورد عقي ديت 
العا ى ا ا ااه 

وقد روینا نزول الملائكة للقرآن عند قراءة سيد بن حضير ؛ وذلك ألّهُ رأى 
مثل الظلَّة فيها أمثال المصابيح » فقال النبٌ صلًى الله عليه وسلَّم : «يِلْكَّ 
الْمَلاِكة اَنَث لصَوْيَكَ »“ 


(4) ral ۳ “el. 
وروينا تسليم الملائكة على عمران بن حصينِ‎ 


وهو أنه كان يصلّي مع لنب صلى الله عليه وسلم الصلواتِ » ثم برجع إلى بني حارثة » 

a E 

)۱( فيه : أن رد الكرامة وعدم التصديق بها مع تحفّق شروطها. . تحجيرّ على قدرة الله الواسعة › 
و اتو + إذ حرق العادة إن لم يكن كرامة أو معونة. . فهو استدراج ؛ وهو 
eI I‏ 
على يده بسلامة الاعتقاد والصلاح » وعدم الانهماك في الشهوات المباحة. . ففي قلبه 
مرض . 

(1) كذافي « الحلية “( ۲/ ٠ ) ٠٠١‏ فهو من جملة الرواية » وليس من تفسير المصنف . 
ورواه عبد الرزاق في « مصنفه ۲٠٠٤۳ ( ٩‏ ) › وأبو نعيم في « حلية الأولیاء » (۲/ .)۲٠۵‏ 

)۳( رواه البخاري ٥١٠۸(‏ ) عن الليث تعليقاً بصيغة الجزم » وانظر « تغليق التعليق » 
۳۸۷/٤ (‏ ) » ومسلم ( ۲٤۲/۷۹١‏ ) » والمصتف في ١‏ دلائل النبوة )۸٤/۷ (٩‏ . 

(6) رواه مسلم ۱۱۷/۱۲۲١‏ ) » وموضع الشاهد قوله : ( وقد کان بُسلَّمٌ عل حتی اكتويتٌ » 
فتركث » ثم ركت الكيّ فعاد ) » والمصنف في « دلائل النبوة ۸٠ /۷ (٤‏ ) 


۳۹۱ 


وروينا عن جماعةٍ من الصحابة أن كل واحدِ رأى جبريلَ عليه السلام في 
صورة دحَيَةَ | NS‏ 
e >‏ 7 2 ۰ 
۲۹ واخرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ › أخبرنا ابو بکر 
أحمدٌ بن إسحاق بن أيوبَ الفقيةء أخبرنا على بن عبد العزيز » حدثنا أبو النعمان 


َو 


محمد بن الفضل دتا متم بن سليمان عن أيه » عن أي غقمان :أ 
ا عبد الرحمن بن اہی بکر : أ أصحاب اة کانوا اسا 2 وان 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال مر : « من كان عِندة طعَام ا نن فدهت 
َالِ ومن كان عند طعَام رة َدْعَب باس بساوس » أو كما قال . 
وان أبا بكر جاء بثلائة » فانطلق نبیئ الله صلی الله عليه وسلّم بعشرة › 
وأبو بكر بثلائة » وهو أنا وأبو بكر وأمّي » - ولا أدري قال : وامرأتي - وخادم 
e‏ ّ 
o ss‏ > ثم لبث حتی صليَتِ 
و ا 
مضی من ن الليل ما شاء ال فقالت له امراتة : ما حَبَسَّكَ عن أضيافك ؟ أو 
قالت : عن ضيفك؟ قال : وما عشَيْتّهم ؟! قالت : أبّوا حتى تجىءَ » وقد عرضوا 
ا فخ ا انا ا وم وال کل ردک 
كلمةً: والله؛ لا طعمتة أبداًء قال : فايم الله ؛ ما كنا نأخدٌ مِنْ لقمة إلا وربا مِنْ 
أسفلها أكثرٌ منها ! قال : وشبعوا » وصارت أكثرَّ ممّا كانت قبل ذلك» قال : فنظر 
إليها أبو بكر ؛ فإذا هي كما هي أو أكثرٌ ! قال لامرأته : يا أخت بني فراس ؛ 
(1) تقدم في الباب قبله ( ص ۳۷١‏ ) » ووجة الكرامة فيه : رؤية الملائكة الكرام ‏ لا في رؤية 


تسد اللطيف في الكثيف ؛ إذ المشركون رأوا إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جع 
یوم بدر کما روی ذلك الطبریٌ في « تفسیره ٤1/۱۱ (٩‏ ) . 


۳4۲ 


ما هذا ؟! قالت : لا وقوّة عيني'؟ ؛ لهي الان أكثر منها قبل ذلك بثلاثِ مرات ! 
فأكل منها أبو بكر . 

لاو غ ا ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم » قال : وکان بيننا وبين قوم عهدٌ » فمضى 
الأجلٌ » فعرفنا اثني عشر رجلا » مع كل رجل أناسٌ » الله أعلمٌ كم مع كل 
رجل › قال : فأکلوا منها أجمعون“ 

قال الشيخ رضي الله عنه 

قد روينا كراماتِ ظهرت على عدَّة من الأولياء في حياة نبنا صلًى الله عليه 
وسلّم » وله شواهدٌ كثيرةٌ ذكرناها في كتاب « دلائل النبوة » وغيره" ٠‏ وقد روينا 
في « فضائل الصحابة » كراماتِ ظهرت على بعضهم بعد وفاة نبنا صلًى الله عليه 
وسلّم » وإعادثها في هذا الكتاب مما يطول به الكتاب ؛ فاقتصرنا منها على 
بعضها ٠‏ وفيه كفاية” . 

۷- أخبرنا آبو عبد الله الحافظ » أخبرنا حمزة بن العباس العُقَبنْ » حدثنا 


)١(‏ قال الحافظ في « فتح الباري “ ( 4۹/٦‏ ) : ( وإتما حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها 
من السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصدّيق رضي الله عنه ) . 

(۲) ورواه البخاري ( ٦۰۲‏ ۰ ۳۵۸۱ ) » ومسلم ( ۱۷٣۹/۲۰۵۷‏ ) 

(۳) دلائل النبوة( ٥۸/۷‏ ) وما بعدها ٠‏ بل في عامة هذا الكتاب . 

. كتاب « فضائل الصحابة » من الكتب المفقودة للمصنف » وسينقل عنه أيضاً فيما سيأتي‎ )٤( 

)٥(‏ وما زالت الكرامات بحمد الله ولطفه بعباده إلى يومنا هذا » وهي ممّا يثبت الفؤاد » ونقل 
العلامة الباجوري في « تحفة المرید » ( ص ۲٠۳۴‏ ) عن بعضهم أنه سئل : لأ شيء كثرت 
الكراماث في الزمان المتأخر عن الزمان المتقدّم ؟ فأجاب : بان ذلك لضعف اعتقاد 
المتاخّرين » فاحتبج لتأليفهم بالكرامات ؛ ليعتقدوا في الصالحين » وأمًا المتقدمون 
فاعتقادهم تاب لميزان الشرع . انتهى . 
وقد يقال : فما النفع باعتقاد ولاية الصالحين ؟ والجواب : حتى يُحفظوا فلا يُؤذوا ؛ إذ ليس 
إيذاء الول كإيذاء المسلم الفاسق أو الفاجر » ناهيك عن نفع صحبتهم . 


"4۳ 


عبد الكريم بن الهيثم الدَبرَعاقوليٌ » حدثنا أحمدٌ بن صالح » حدثنا ابن وهب » 
أخبرني يحیی بن ايوب » عن محمدِ بن عجلال » عن نافع » عن ابن عمر : أل 
عمرَ بن الخطاب بعت جيشاً » وأَمَرَ عليهم رجلا يُدعى سارية » قال : فبينا عمر 
يخطب » قال : فجعل يصيحٌ وهو على المنبر : با سارية ؛ الجبلً » يا سارية ؛ 
الحبل » يا سارية ؛ الجبلّ . 

فال : فقدم رسولٌ الجيش » فسأله » فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ لقَيْنا عدؤنا 
فهزمونا » وإ الصائح ليصيح : يا سارية ؛ الجبلَ » يا سارية ؛ الجبلّ » فسنذنا 
ا و ا ay‏ 
ظهورَنا بالجبل » فهزمَهم الله > فقيل لعمر : إنك كنت تصيح بذلك ! 


ش چ و ے 
قال ابن عجلان : وحدثنى إياس بن معاوية بن فة بذلك ° 


ت 
e:‏ 


وقد روينا م من وجه › عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال و 


ا 


» ) ۲۵۳۷ ( واللالكائي في «السنة»‎ » ) ٠۳١١ ( » ورواه الآاجري في «الشريعة‎ )١( 
. ) ۳۷١/٦ ( والمصنف في « دلائل النبوة‎ 

(۲) رواه أحمد في « مسنده ‏ ( ۱١١/١‏ ) » والآجري في «الشريعة) »)٠٠٠١(‏ 
٠١۷ (‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ٤١/١ ( ١‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ‏ 
.)۳۹/١(‏ وقوله : (السكينة تنطق ) معناه : أنه ينطق بما يستحقٌ أن تسكرَ إليه 
امون و تافارج رأة ا غين الق على موتكم ا اراو بال 
المَلَكَ الذي يلهِمُةٌ ذلك القول . 

(۳) رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( ۳٠١‏ ) » والطبراني في «المعجم الكير ؛ 
٠ ) ۱۸/۹(‏ والمصنف في «المدخل ٠‏ ( 1۹ ) » قال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد /٩ ( ٠‏ ۷۸ ) : ( رواه الطبراني من طرق » وفي بعضها عاصم بن أبي النجود » وهو 
حسن الحديث » وبقية رجالها رجال الصحيح »> وبعضها منقطع الإسناد »> ورجالها 
ثقات ) . 


۳4 


وعن عبد الله بن عمرَ قال : كان عمرٌ يقول القول > فننتظرٌ متی يق 


قال الشيخ : 

وکبف لا يکود وقد قال رسو اله صلی اله عليه وسم ٠‏ لله كان في الأتم 
كم مُحلَنون ؛ قن يكن في هذه الأمة فهو مُمَر بُ الْخَطّاب »“ » وهذا 
الحديثُ أصلٌ في كرامات الأولياء . 


وفي قراءة أبىّ بن كعب : (وما أرسلنا من قبلك من رسولي ولا نبي 
ولا مُحَدّث ) » وقرأها ابن عباس كذلك“" 


ثم في بعض الروايات عن النبيٌ صلی الله عليه وسلَّم أنه قيل : كيف يُحَدٌ 
قال : « تكلم المَلاِكة عَلّى لسانه “٠‏ 


E a RD A ENG 
. ) کان کما یظنٌ‎ 

(۲) رواه البخاري ( ۳٤۲۹۹‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( ۲۳/۲۳۹۸ ) عن 
سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وقوله : ( فإن يكن. . . ) يعني : وإن يكن أكثر.. فهو 
حيتئذ أولى وآظهر › ونقل العلامة القاري في ١‏ المرقاة ٠‏ ( ۳۸۹۲/۹ ) عن التوربشتي 
قوله : ( لم يورد هذا القول مورد التركد ؛ فإ أمته أفضلٌ الأمم » وإن كانوا موجودين في 
غيرهم من الأمم . . فبالحريّ أن يكونوا في هذه الأمة أكثر لوا اعا رة انما 
ورد مورد التأكيد والقطع به » ولا يخفى على ذي الفهم محل من المبالغة كما يقول الرجل : 
إن يكن لي صديق فإنه فلا ؛ يريد بذلك: اختصاصّه بالكمال في صداقته » لا نف الأصدقاء). 

(۳) رواه البخاري ( ۳۸۹ ) بإثره معلا > وانظر « فتح الباري ٥/۷ ( ٠‏ ) وفيه : ( أخرجه 
سفيان بن عيينة في أواخر « جامعه » » وأخرجه عبد بن حميد من طريقه » وإسناده إلى ابن 
عباس صحيح ) » و« الدر المنثور ٠١ /٦ (٩‏ ) 

(4) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » 1۷۲١(‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق > 
۱٤۹١(‏ ) . وقال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( 14/۹ ) : ( رواه الطبراني في 
الأوسط »› وفيه آبو سعد خادم الحسن البصري › ولم أعرفه › وبقية رجاله ثقات ) »› 
وانظر « فتح الباري ( ۷/ ٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۴۹۵ 


۸- وأخبرًنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
عن عقيل » حدثني ابن شهاب »› عن آنس بن مالك قال : الرس شل ا 
ا : « كم مِنْ ضَمِيف مُتَضَعَّفِ ذِي طمُرَبن » لو أَقسَم على الله لأبرَةٌ » 
مهم ابرا بن مالك » . 


وإ البراءَ لقي زحفاً مِنَ المشركين » فقالوا له : يا براءٌ ؛ إل النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم قال : « لو آقسمْت على اله. . لابو ٠‏ » فأقسم على ريك » فال : 
أقسمٌ عليك يا رب ؛ لما منحتنا أكتاقهم ؛ فمنحوا أكتافَهم » ثم التقوا على 
قنطرة السوس » فأوجَعوا في المسلمين » فقالوا : أقسم يا براءٌ على ربك ؛ 
قال : أقسمٌ عليك يا رت ؛ لكا منحتنا أكتافهم ؛ فمُنحوا أكتافهم » وفتلَّ البراءٌ 
ی 

۹- أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوبَ » 
دا ی ن عدا هات ارا ج راو اخ ا امه بی ا 
عن محمد ابن عمرو » عن محمد بن المنكدر » عن سفينة مولى النبيّ صلًى الله 
غليه وسلم قال ركنت سفينة في ابره انكرت بى ٠‏ فركبت لوحا هاا 
فأاخرجني إلى أجمة فيها أسدٌ ؛ إذ أقبل الأسدٌ › فلكًا رأيتة. . قلث : يا أبا 
الحارث ؛ أنا سفينة مول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فأقبل نحوي حتى 
ضربني بمنكبه » ثم مشى معي حتى أقامني على الطريق » قال : ثم همهم ساعة 
وضربني بذنيه » فرأيٹ انه يودّعُني 
(1) قوله : (ذي) كذا في ( ج ) ٠‏ وفي سار النسخ : (ذو) . 

(۲) ورواه الترمذي ( )۳۸١٤‏ من وجه آخر عن أنس مقتصراً على المرفوع » والحاكم في 


« المستدرك ۲۹٠/۳ (٩‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة “ )۳٦۸/١(‏ . 
(۳) ورواه الحاكم في « المستدرك 1٠٦/۳ (٠‏ ) » والمصنف في « دلائل النبوة » ( ٤٠/٦‏ ) 


۳۹٦ 


قال الشيخح : 

محمد ابن عمرو هذا: هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان . 

ورواه أيضاً سعيد بن عبد الرحمن الجخشي › عن اتن الد 
 #%#‏ # # 


(1) رواه عبد الرزاق قي « مصنفه » ( ٠٠٠٠٤٤‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة 1 ٤٦/1(‏ ) . 
وبهذا تعلم : أن أهل الحقٌ قالوا بجواز الكرامات ووقوعها ؛ خلافاً للمبتدعة المانعين » أو 
المجوزين النافين للوقوع . 
قال امام ابن حجر الهيتمي في « شرح الهمزية ٠‏ ( ص 1۷۲ ) : ( ولا عجب من إنكار 
المبتدعة ذلك ؛ فإنّهم حُرموا مشاهدة شيءٍ منها من أنفسهم ومشايخهم » وكثرة ظهورها 
لا يخرجها عن كونها خحارقة › خلافاً لمن زعمه ؛ لأنةٌ يلزمه ذلك في المعجزة › على أن 
الكثرة فيها لا تنافي قَلَتها بالنسبة للعادة المستمرة » وظهورٌ الخارق على يد غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا يحل بأقدارهم » بل يزيد في جلالة أقدارهم ؛ حيث نالت أممهم 
وأتباعهم مثل هذه الدرجة . . ببركة الاقتداء بشريعتهم » والاستقامة على طريقتهم ) . 


4¥ 


ا 


التو غ اسا ب رول ) تہ 


سل اشع ولآ ور کم م 


قال الله تبارك وتعالى : : محمد رسو ا ايا ڪل ال کار ماه ية 
رھم رکا ایتا ا م ائ شتا یکاش ن ومهم بن ار شو درق ملم 
فی الور ومر فی آلوضیلی کررع ارج سط قاد فاط اس وی عل سوقوء جب 
لزاع لبه لبغيظ بهم الكُتَادَ 4 > فأثنى عليهم ربهم » فأحسنَ الثناء عليهم » ورفع لهم 
ذكرهن في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم » > ثم وعدَُم المغفرة والأجر العظيم ؛ 
فقال : وعد اله الذي مايأو للحت مهم رة ورا عَيماً [الفتح : ٩‏ 
وأخبرَّ في آية ةه أخرى برضاه عنهم ورضاهم عنه ؛ قفقال : # الورک 
اولوت من اجون وا لأصار والذي اتعوهم اخسن رض آله عنم ورضوا عد 4 ا 


7 و ت 


بشرهم بما عد لهم ؛ فقال ّ ك 
أندًاوَلك ألََْد ألم [التربة : ٠٠‏ 

وأ ر تول آله كيا ابه عا بالعفو عنهم والاستغفار لهم ؛ فقال : 
اغف عَم عَم واسَعْفر هي 4 » وأمرَهةٌ بمشاورتهم ؛ تطييباً لقلوبهم › وتنبيهاً لمن 
mu‏ المشاورة في الأحكام ؛ فقال :  :‏ راوشم ف آل داعت 
وکل عل أنه [آل عمران : ]٠١۹‏ . 

وندت من جاء E‏ اا ۰ وألا يجعلَّ في قلوبهم غلا اد غلا للذ 
آمنوا ؛ فقال : لیے جآئر ن سدم قولوت ربا عفر آعا وجرا الدب 


اچ ا م رو لش ~~ 


سَبموا الین ولا َمل نی فوا غاد للد ءامنوارناً إنك رء وف رجح € [الحشر : 1۰[ 


۳4۸A 


وأثنى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم وعلئ آله - عليهم › 
بالنجوم » ونب بذلك أمَتةٌ على الاقتداء بهم في أمر دينهم ؛ كما يهتدون بالنجوم 
في ظلمات الب والبحر في مصالحهم ؛ فقال ما : 

-٠٠١‏ أخبرّنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داو العلويٌ ٠‏ أخبرنا 
أبو حامدِ بن الشرقيّء حدثنا أبو صالح أحمدٌ بن منصور زاج » حدثنا الحسينْ بن 
علي الجعفيٌ » عن مُجَمّع بن يحيى » عن ابن أبي بردة- يعني : سعيد بن 
ای ارد بن ای موی الافھری د عن ا عق ابی موس قال ا شم 
لني صلى الله عليه وسلم المغرب » فقلنا : لو انتظرنا حتى نصلّيّ معه اليشاء » 
قال : ففعلناء فخرج إليناء فقال : ) ما لتم ها ُا ؟»» فقلنا : نعم يا رسول الله » 
قلنا : نصلّي معك الوشاء ء فقال : « أصَبتمه أو : حسم ؛ » ثم رفع رأسَة إلى 


e‏ ٌو و ڪر م ا 2 8ھ ok e‏ ر ص 
السماء فقال : « النجوم أَمَنة للسَمَاءِ ¢ فإذا دهت الحرم اتی اهل السّماءِ 
ا 1 2 e,‏ ر 4 

ما يوعدون ¢ وَأنا أَمَنة 


e 


: لأضڪابي > فا ذَهَبْث آنا نى أ 
وَأصحَابی اَم مت لامي فإذا ذهب e‏ ات متي م بُوعدون ( 


ف ر ص 
صحَابي م ما يوعدون › 
(r)‏ 


َو 
نه 


FR 


وروي عنه في حديث موصول باسناو غير قوي“ > وفي حديث منقطع : 


. قوله : ( زاج ) هو لقب لأحمد بن منصور الحنظلي » فحفّه الرفع هنا على البدلية‎ )١( 

(۲) وذلك يكون : عند انفطار السماء » وانکدار نجومها › وانتثار كواكبها » وتکویر شمسها ؛ 
في الآيات التي قَرَنث هذه العلاماتِ بيوم القيامة . 

)۳( ورواه مسلم ( ۲۰۷/۲۵۳۱ ) . 
فغيابُ النبيٌ صلى الله عليه وسلم كان سبباً لظهور الفتن والحروب › وارتدادِ من ارتد من 
الأعراب ٠‏ واختلاف القلوب » وغياث الصحابة رضي الله عنهم سبب ظهور البدع 
رالحوادث في الدين › والفتن فيه » وطلوع قرن الشيطان » وظهور الروم وغيرهم عليهم » 
وانتهاك المدينة ومكة » وغير ذلك » وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم » كذا ذكر 
الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم )۸۳/۱١(»‏ . 

(4) رواه المصنف في ١‏ المدخل ٠١١ ( ١‏ ) » والخطيب في ١‏ الكفاية ٠‏ ( ص ٠١‏ ) عن سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


۳۹4 


قال ١إ‏ مَل أضحَابي كَمَتَلِ النْجُوم في السَمَاءِ ؛ من أذ بنجم نها 
اهُتَدّی 4 وال روا عا ها ر الخد ال وون م ا 
وقد أشار النيعٌ صلى الله عليه وسلّم إلى الحواريينَ والأصحاب الذين 
فون دنه و ادون eS‏ 
عه : ما من نبي يعن اف َر وجل في أ َة إلا كان لَه مِنْ أمته حَوَاريُونَ 


f 


وَأَصحَات ۽ يأخُذونَ سه وَيقتدونَ بأمْره "٠‏ 


E nT 


عبد الله بن مسعود ن وفي رواية عائشة ¢ و بن الحصي”" » 

a 4 (¥7 ٤ 

وأبي هريرة ‏ : (١‏ خير الاس قربي » » وفي بعضها : « َير متي القَرن الَذِي 
(AD), o 8‏ 


(1) رواه المصنف في « المدخل » ( ٠١١‏ ) . والخطيب في « الكفاية ٠‏ ( ص ٥٩‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والمصنف أيضاً في ١‏ المدخل » ( ٠١۳‏ ) عن جوّاب بن 
عبيد الله رحمه الله » وقال المصنف عقبه : ( هذا حديث متنةٌ مشهور » وأسانيدّةُ ضعيفة » 
لم يثبت في هذا إسناد » والله أعلم ) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » ( ٠١١/٤‏ ) : ( صدق البيهقيٌ » هو يودي 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصّة » أمّا في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى » 
نعم يمكن أن يتّلمَّحَ ذلك مِنْ معنى الاهتداء بالنجوم » وظاهرٌ الحديث إنما هو إشارةً إلى 
الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة ؛ من طمس السنن ٠‏ وظهور البدع » وفشو الفجور 
فى أقطار الأرض ٠‏ والله المستعان ) . 

ذم قي بات طاعة اللا ر 96۷5 : 

() رواها البخاري ( ۲٦٥۲‏ ) › ومسلم ( ۲۱۲/۲۵۳۳ ) . 

» ولفظه عنده : « القرن الذي أنافيه‎ » ) ۲۱٦/۲۵۳۹ ( رواها مسلم‎ )٥( 

(7) رواها البخاري ( ۲٠٦۰۱‏ ) › ومسلم ( ۲۱۵/۲۵۳۵ ) 

(۷) رواهامسلم ( ۲۱۳/۲۵۳۲ ) . 

(۸) وقد ذكر في قسم المتواتر » فقد رُوي عن ثلاثة عشر صحابياً » وانظر « نظم المتناثر » 
( ص۲۱۰۹ ) . 


وقال في رواية عمرَ ب E‏ ي + قفتم 
EN ES‏ 


وأمرَ فما روي عنه بمحبتهم » ونھی عن سهم »› 
لا يدرك محلهم » ولا يبلغ درجتهم » وأنٌ الله تعالى يعفر لهم . 

۱ اخبرنا أبو علي الحسينُ بن محمد بن محمد بن علي الرٌوذباريٰ » 
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مَحمُويه العسكري » حدثنا جعفرٌ بن محمد 
a GBR‏ 
دلا موا أضحابى” ٠١‏ وة آعم تتن يفل أي تا e‏ م َد 


ولاتضغة ن ولا سض الانصاز رَجُل يوم باه وَاليَوْم الآخر “ 
دا و طا الف ٠‏ ارا او نك مد ن الت الفطاں : 


حدا علي بن سعيد السوى: حدتنا يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعد » حدا 


(1) رواها النسائي في « السنن الكبرى ٠‏ ( 41۷۸ › 41۷۹ ) » وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه ٠‏ 
( ۷ > والخصتت في ١‏ معرفة السنتن والاماز ( 0۲۸۴ : 

(۲) رواها النسائي في « السنن الکبریٰ (٩‏ ۹۱۸۲ ) › وابن ماجه ( ۲۳۹۳ ) . 

)۳( وقد بين العلامة القاري فى « المرقاة ۳۸۷١ /۹ ( ٠‏ ) لمن توجّه هذا الخطاب » فقال : 
( الخطاث E‏ أ سیت الحدت آنه كان ننن خالة ب الد 
وعبد الرحمن بن عوف شيء » فسبة خالد » فالمراد ب « أصحابي ٠‏ أصحا مخصوصون ؛ 
وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام » وقيل : نرَلَ الساب منهم لتعاطيه ما لا يلي به 

من السب منزلة غيرهم » فخاطبّة خطابَ غير الصحابة . ذكره السيوطي » ويمكن أن يكون 
الخطاب للامة الأعمٌ من الصحابة ؛ حيث علم بنور النبوة أن مثل هذا يع فى أهل البدعة » 
قاف مته اله ري رح م 21۹۴0 اغ أن بت الا جرا مز ار 
الفواحش » ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعرز ) . 

() ورواه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم ۲۲۲/۲٣٣۱۲‏ ) مختصراً فيهما » والمصنف في 
« المدخل »( ٤٥‏ ) . 


ر ٤‏ ل ا : د و 
عبيدة بن أبي رائطة الكوفيٌ › عن عبد الرحمن بن زياد » عن عبد الله بن معقلِ 
المُزنيّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « الله الله في أضحَابي ؛ 


a RA‏ ا 
لا تتخذوهُم غرَضاً بَعِْي ؛ فمن ابه حت أحهم ٠‏ وتن أبقضهُم يلغي 
أبْقَضَهُم » وَمَن آذاهُم فق آذاني › وَمَنْ آذاني فق ی الله » وَمَنْ آذی الله بُوشك 

(۳ ۶ 


0 


اا 
۳ أخبرَنا أبو محمد بن يوسف » أخبرنا أبو سعيدِ بن الأعرابّ » حدثنا 
الحسنٌ بن محمد الزعفرانئ » حدثنا عفان » حدثنا آبو عوانة » حدثنا حُصين › 
عن“ سعد بن [عبيدة]“ » عن ابي عبد الرحمن الشُلميّ »> عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : ان رسول الله صلی الله عليه وسلَّم قال لعمرَ بن 
الات ره ا « وما يذريكٌ ؟ لعل اله له اطْلَعَ إلى َهْلِ در »› فال : 
ls E O‏ 


E O Ng EN MESS 
: قال ابن جریج‎ : e حدثنا محمد بن إسحاق الصَعَاني›‎ 


ٍ 


أخبرني أبو الزبير » أنه سمع جابراً يقول : أخبرتني آم مبشر اها س ال 
صل اله عليه وسلّم يقول عند حفصة : « لا يذل لار - إن كَاء ال - من 


(1) يعني : تعدّى حدوده وخالفةٌ » ففيه مشاكلة ٠‏ وإلا فحقيقة الإيذاء محالة على الله سبحانه . 

(۲) ورواه الترمذي ( ۳۸۹۲) . 

(۳) كذا في ( د ) » وفي سائر النسخ : ( حدثنا حصين وسعد. . . ) » ولم يذكروا لحصين رواية 
عن آي غبد الراحمن السلمي »وين لموضع الرواية في (ه) ء ولعل ذلك للإشكال 
المذكور . 

» في جميع النسخ : ( عبيد ) » وإنما هو سعد بن عبيدة زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي‎ )٤( 
. ) وفي ( ب ) ونسخة في هامش ( د ) : ( مسعر بن عبید‎ 

» ) ۳۹۸۳ ( ورواه البخاري ( ۳۰۷۷ ) » ومن وجه آخر عن سيدنا علي رضي الله عنه‎ )٥( 
. ) ۱١۱/۲٤۹٤ ومسلم(‎ 


أَصحَاب السَجَرَة . . الَذِينَ ايوا تَحْتَهَا ٠‏ » قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها › 
فقالت حفصة  :‏ ون نکر إلا ردا [مربم : »)۷١‏ فقال النبيّ صلّى الله عليه 
وسلم ا : م تی اَذ نَمَو ودر الظلیت فبا جت 4 

حدقا RS E e‏ > عن 
ابي وائل > عن ابن مسعود قال : ( إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباِ ء 
فوج قلبَ محمد صلّى الله عليه وسلَّم خير قلوب الناس ؛ فاختار محمد 
صلى الله عليه وسلّم » فبعثه برسالته » وانتخبَة بعلمه » ثم نظرَ في قلوب الناس 
بعدَهٌ » فاختارَ له أصحابَة ؛ فجعلهم آنصارَ دينه ووزراءَ نيه »> فما رآهٌ المؤمنون 
حسناً فهو عند الله حسنٌ » وما روه قبيحاً فهو عند الله قبیځ )"° 

۹١‏ آخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ آخبرنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا 
TD‏ 
e SS‏ 
سخط عليهم بعد ؟! )0" 


)1( ورواه مسلم ( ۱۹۳/۲٤۹٩‏ ) . 

(۲) ورواه أحمد في « مسنده ۲ ( ۳۷۹/۱ ) من وجه آخر عن سيدنا ابن مسعود » والطيالسي في 
١‏ مسنده) ( ۲٤١‏ ) › وأبو نعيم في « حلية الأولياء» ( ۳۷١/١‏ ) » والمصنف في 
« المدخل »( ٠ ) ٤۹‏ قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ص ۳۷٤‏ ) : ( وهو 
موقوف حسن ) . 

(۳) ورواه أحمد فی « مسنده ۳۳١/١ ( ٠‏ ) » والنسائي في « السنن الکبری ۲( ۸٠٠١‏ ) » وقال 
الحافظ الهيشمي في د مجم الزوائد ٠١١/4 (٠‏ ) : ( رواء أحجد» والطبراتي في « الكبير ٤‏ 
و« الأوسط » باختصار » ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري » وهو ثقة › 
وفیه لین ) . 


۷ وأخبرًنا أبو طاهر الفقية » أخبرنا أبو بكر القطانُ » حدثنا أحمدٌ بن 
E ys‏ 
مراحم قا : ( مر الله عر وجل بالاستغفار لهم - يعني : لأصحاب محمد 
e‏ وهو يعلم أنه دو ناخد 

۸ حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوئ » أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القشَانُ »> حدثنا أحمدٌ بن الأزهر بن مَنيع »> حدثنا 
أبو أسامة » عن سفيانَ » عن نسَيرٍ بن دلوق قال : سمعث ابن عمر يقول : ( لا 
E O TT‏ 
عمل أحدکم عُمْرمٌ )0 


1 
8 
3 

z 


(1) وفي ( | ب »و) :( أله ) . 

(۲) ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما أحمدٌ في « فضائل الصحابة » (۱۸ ) . 

OTERO a US Ce gs. 
. ) هذا سناڈ صحيح » رجاله ثقات‎ ( 


التو لے أ میت و دصل توآ وأ زوا صم 


.ا 


و 


قال الل عر وجل : ۵ لما بر انه ذهب عنم الرس أل ايت ويطي 
تھ را4 [الأحزاب : ]٣٣‏ . 

وابتداءُ الآية في نساء الي صلى الله عليه وسلّم وتخييرهوً » فلكًا 
اجن اله ومول وار الا ان ل اعدا 0 ی 
العظي" 

ثم ميَرَهنَّ عن نساء العالمين في العذاب والأجر » ثم أبانهنًّ منهنً ؛ فقال : 


دور 
ا 
۹ 

0 


¢ اق :€ االأخرات : ٣‏ ۰ ثم ساق 


. 


ورو 


| 
ل 
الکلام إلى قوله : نما رد اله ذهب عتم الرس آهل ايت وطه 


تھ 4 > وإتما ورد بلفظ الذكور لإدخال غيرهنٌ معهنٌ في ذلك“ 

(۱) في قوله سبحانه : ٭ يکام الین ل ویک إں کس ردت آَلْحيَوة لدا وز تھا عا 
ایی وسیک سا ی ٭ وین کس ردت آله شوم وألدَارَ ال ن َه عد 
RR OLE a‏ الت اد آن ززا 
عليه الصلاة والسلام داخلاث في آل بيته بسياق هذه الآيات . 

(۲( وذلك فيما رواه البخاري ( ٥۲٠٦۲‏ ) » ومسلم ( ۲۷/۱٤۷۷‏ ) عن سيدتنا الصديقة عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( خيَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاخترنا الله ورسوله » فلم 
يعد ذلك علينا شيغاً ) . 

(۳) قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » (۸/ ٠١١‏ ) : ( فاخترن رضي الله عنهنً 
رضا الله ورسوله والدارً الآخرة » فجمع الله تعالى لهنٌ بعد ذلك بين خيري الدنيا وسعادة 
الاخرة) . 

= ثم إن الله تعالى‎ ( : ) ۱٦۸/۲١ (٩ فلم يقل : ( عنكنً ) » وقال الإمام في « مفاتيح الغيب‎ )٤( 


0 


ثم ضاف البيوت إليهنً بقوله : * وڏ ڪرت ما تل في وڪن من ان 
آله السك نة [الاحزاب : ]٣٤‏ . 

سك ات فقال  :‏ لی اوک بالموم من اتمم اروج 
ب [الأحزاب : 


 : E E‏ وما کات کُم ان 


توذوأرسو أله ولا أن تكح أ ولجم س بعده» با [الاحزاب : ]٥۳‏ . 

وأنزلّ في براءةٍ عائشة بنت الصديق مما رُميّث به قولةُ  :‏ إ لين حجانو بالإلي 
عة نكر . . .€ (النور : ]١١‏ إلى آخر الآياتِ » فهي لى في مساجد المسلمين › 
وفي صلواتهم في محاريبهم » ونكتبٌ في مصاحفهم وألواحهم إلى يوم الدين › 
وفيها بيان عفَتّها وحصانتها وطهارتها » و بير نم مَنْ رماها وعظيم عذابه » ولعْيه 
في الدنيا والآخرة » وكفى لها بذلك شرفاً » ولمن وقع فيها عذاباً معدا ولعناً 
متتابعاً » عاجلاً واجلا 

۹ أخبرّنا أبو محمد جَناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة » حدثنا 
أبو جعفر محم بن علي بن دحيم » حدثنا إبراهيمٌ بن إسحاق الزهريّ » حدثنا 
جعفرٌ - يعني : ابن عون a‏ 
قال : سمعت زي بن رقم قال : قام فينا ذات يوم ر شوك ا ا ا 
خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : ١‏ أا بعد : مها الان ؛ نما آنا بشو » 


= ترك خطاب المؤنثات وخاطبَ بخطاب المذگرين بقوله : « ذهب عنڪم ال 
ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم ) . 

( : عن سیدنا ابن عباس رضى الله عنهما قال‎ ) ۱۲۳۳ ( ٩» وروی عبد الرزاق فی ( تفسیره‎ )۱١( 
: » نقلاً عن « التتارخائية‎ ) ٠١١/١ ( » بغت امرأةٌ نب قط ) » وقال صاحب « البحر الرائق‎ 
ولو قذف سائرّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. . لا يكفر » ويستحق اللعنة » إلا عائشة‎ ( 
. رضي الله تعالى عنها وعنهن ) للزوم إنكار شيء من القران‎ 


٤٦ 


ويك أن أي رشو تي جي » قري تارك فيكم قير : أرما : 
تاب الله ؛ فيه ادى وَالنورٌ › فاشتمْی كوا بكتاب الو دوا به » » فحت على 
کتاب الله ورعَبَ فيه » ثم قال : « وَأَهْل بب بتي » ركم لله في اهل بي » ثلاتَ 
مرات » فقال له حصي : يا زيدٌ ؛ مَنْ أهلٌ بیته ؟ اليس نسارةٌ منْ أهل بيته ؟! 
قال : بلى » إن نساءءً مِنْ أهل بيته ؛ ولكنْ أهلٌ بيه مَنْ حرم الصدقة بعدَةٌ“ » 
قال : ومن هم ؟ قال : آل علي » وال جعفرء وال العباس » وال عقيل » فقال : 
كل هؤلاءِ بحرم الصدقة ؟ قال : نى 4 

قال الأستاد الإمام رضي الله عنه : 

قد بين زيدٌ بن أرقم أن نساءَهُ مِنْ آهل بيته » واسمٌ أهل البيت للنساء تحقيق »› 
وهو متناول للال » واسم م الال لكل مَنْ حرم الصدقة من أولاد هاشم » وأولاد 
الطاب a‏ ولا لآل 


محمد ۲ > وإ عطائه(٥‏ ال الي E EG‏ وبتي 
المطلب ¢ وقال : J):‏ نما بُو اشم وَالمُطْلِب َي قاح 


(1) قال القاضي في « إكمال المعلم ٤۱۹/۷ ( ١‏ ) : (جعلهما ثقلين ؛ إعظاماً لقدرهما › 
وتفخيماً لشأنهما ) . 

(۲) سيين المصنفٌ ما ظاهره التعارض » وقد قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم› 
۱٠/٠١‏ ) : ( والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم آنه قال : « نساؤه لسْنَ من 
آهل يته ۲ » فتتاول الرواية الأولى على أن المراد : إنّهن من أهل بيته الذين يساكنونه 
ویعوَهُم » وآمرّ باحترامهم وإکرامهم > وسمّاهم ثقلاً > ووعظ في حقوقهم وکر » فنساؤءٌ 
داخلات في هذا كله » ولا يدخلنَّ فيمن حرم الصدقة » وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى 
بقوله : « ناوه من أهل بيته » ولكنْ أهل بيته من حرم الصدقة ٠‏ ) . 

(۳) ورواه مسلم )۳۹/۲٤۰۸(‏ . 

)€( رواه مسلم ( ۱۱۸/۱۷۲ ) من حديث سيدنا عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنهما . 

. معطوف على قوله : ( لقول النبي ) » وفي ( و ) : ( إعطاؤه)‎ )٠( 

() رواه البخاري ( ۳۱٤١‏ ) » وأبو داود ( ۲۹۷۸ ) من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله 


نه . 


وقد هآر اه آلا نم ال الس فار اف ريد اص الان 
أهل البيت بالذكر » ولفظ النبّ صلى الله عليه وسلّم في الوصية بهم عام يتناول 
الال والأزواج » وقد أمرًّ بالصلاة على جميمهم ؛ فقال ما : 

۰ اخبرنا أبو عل الوٌوذباریٰ » أخبرنا آبو بكر بن اسه » حدثنا 
أبو داو » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حبَانْ بن يسار الكلابيٰ » حدثني 
أبو مُطرَّفبٍ عَبيدٌ الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز' » حدثني محمد بن علي 
الهاشميْ » عن المُجْمر » عن أبي هريرة > عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : 
E‏ 
اللَمم ؛ صل على م مُحَكَدٍ الى » وَأَرُوَاجه أمَهَاتِ الْمُؤْمنَ ء ورب » َالِ 


1 


كما صَلَيْتَ عَلَى راهيم › إِلَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ٠»‏ 
قال الشيخح 
وآ ف خديت أبي حُميد الساعديٌ بالصلاة عليه وعلى أزواجه وذريته" › 
ويحتمل أنه أذردهَُّ بالذكر مِنْ جملة أهل البيت على وجه التأكيد ؛ كما أفرد 
الذريةَ على وجه التأكيد » ثم رجم إلى التعميم في حديث أبي هريرة ؛ ليدخل 
فيها غير الأزواج والذرية من آله الذين يقع عليهم اسم أهل البيت ٠‏ والله أعلم . 
-١‏ أخبرَّنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
الشلمي من أضل كتا قالا : حدنا أبو العباس محمد بن يعقوت » حد تا 
الحسن بن ر حد ئا عثمان بن عم + خا اض الرحمن بن عېد الله بن 
(1) كذا بفتح الكاف كما نه الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( ٤۲٤/١١‏ ) » وما سواه 
رث ا 
۲(7( ورواه آبو داود ( ۹۸۲ ) . 
(۳( رواه البخاري ( ۳۳۹۹ ) » ومسلم ( 14/٤٩۷‏ ) » ولفظه : « قولوا : الله ؛ صل على 
محمد N‏ وآزواجه وذرتتهِ › 


°۸ 


دنار » عن شريكِ بن ع أ ر ا ا عن أمٌ سلمة قالت في 

ارات ا أن يذهب عم اخس اهل الست [الاحزاب : ۴۳] » 
قالت : فأرسل ا ا وسلّم إلى فاطمة وعلىّ والحسنِ 
والحسين » فقال : ١‏ هَولاءِ هلي » » قالت I ETT‏ 
أهل البيثٍ ؟ قال لی إن اء اش 

قال الحاكم أبو عبد الله : ( هذا حدیث صحيځ سندّهُ » ثقات روانّةٌ ) . 

قال الشيخ : 

وهذا يوكدٌ ما ذکرنا مِنْ دخول آله وأزواجه في أهل بيته » وعلينا محبَّة 
جميعهم » وموالاتهم في الدين . 

و د ی ای اوا م د 
محمد بن يوسف الفقيةٌ > حدثنا عثمان بن سعيد الدارميٌ »> حدثنا علي بن 
بحر بن بَرّي » حدثنا هشامٌ بن يوسفَ الصنعانٌ » حدثنا عبد الله بن سليمان 
النوفليٌ » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس SS‏ 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلٌم : « ابوا الما دوك بو ِن نموه 
وَاجبُوني بحب اله » وَأجبّوا هل بي لحي ۲" 


۳ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانئ » أخبرنا أبو بكر 


ي ا 


)۱( ورواه الترمذي ( ۳۸۷۱ ) من وجه آخر عن سيدتنا آَم سلمة رضي الله عتها » والحاكم في 
«المستدرك» ( ٠٤١/۳ ( ) 111/١‏ ). والمصنف فى « السنن الكبرى » ( ٠١١/۲‏ ) › 
وانظر « الدر المنثور ) ( ٠١٤/١‏ ) . 

(۲) قوله : ( الحاكم ) مثبت من النسخة ( ج ) . 

7) ورواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) وحسّنه » والمصنف في ١‏ شعب الإيمان ٤٠٤ ( ٠‏ ) » وإنما جعل 
iS SS OL E SS‏ 
وكماله » ولجماله فضلاً عن إحانه » وعلل محبتة عليه الصلاة والسلام بكونه محبوباً لله 
جل وعرًّ » ومحبوبٌ المحبوب محبوبٌ » ومحبة أهل بيته لكونه يحبُّهم عليه آزكى الصلوات 
ا ا ی اا ی 


۹ 


محمد بن الحسين القطَانُ » حدثنا إبراهيمٌ بن الحارث البغداديّ » حدثنا 
E RS GR E OES A‏ 
عن حمزة! E Sy,‏ 
وسلَم يقول على المنبر : « ما بال جال بَقُولُونَ : إن رَجِم رَشول الث صَلّى ال 
عله و لم لا نمع قوْمه م ت 1٤‏ بی » واف ؛ إل رجهي مؤضولّة ني الأ 
والآخرَة ٠‏ وإني - بها اناس - فرط َم عَلَى الْحَوْض O‏ 

قال الشيخ : 

وقد روينا في فضائل أهل البيت والصحابة رضي الله عنهم في كتاب 
ا ا 


ر 2 
١‏ آلا تَرْضَيْنَ أن وني سَيَدَةَ نسَاءِ هَلْهِ ا و الأ » أو : «نساع الموؤْمتة ؟ 


وفيما روي عن حذيفة › وأپي سعيڊ ۰ وغيرهما › عن النبيّ صلًى الله عليه 
و ١‏ قاطمَة يده نسَاءِ َهْلِ اة ١ء‏ زاد أحدهُما في روایته : « إلا 


ا رص ر 2 


)۱( لنحو شبهة في قوله تعالى  :‏ قلا ْح في الصور فل شاب تهر ومين ولا سالوت 4 
[المؤمنون : ]١١١‏ ء فقد روى أحمد في «المسند» )۳۲۳/٤(‏ » والحاكم في 
١‏ المستدرك » ( ٠١۸/۳‏ ) عن سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه مرفوعاً : « فاطمة 
بضعة مي » يقبضّني ما يقبضًها » ويبسطني ما يبسطها » وإ الأنساب يوم القيامة تنقطع غير 
N E a‏ 

(۲) ورواه أحمد في «المسند» ( ۱۸/۳ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۷٤/٤‏ ) وقال : 
( صحيح الإسناد ) . 

. ) ۹۹/۲٤٥۰ ( ومسلم‎ » ) 1۲۸٥ » ۳٦۲۳ ( رواه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الترمذي ( ۳۷۸۱ ) » والنسائی فی « السنن الکبری )۸۲٤١( ٩‏ من حديث سيدنا 
حذيفة رضي الله عنه . . 

)٠(‏ فالسيدة فاطمة رضي الله عنها تشاركها في هذه الفضيلةء لا بمعنى : تَقدّم السيدة مريم عليهاء إلا= 


1۰ 


لے مکو » قزم بٿ جنران ابن راب 2 0 
وفي حديث أبي موسى” › وأنسِ , بن مالك" » عن النيّ صلی الله عليه 
وسلّم : « فصل عَائِشة E‏ ر العام » e‏ 


رفاك لاه فاط ٭*٭ الست فحن ا قالت : بل › قال : 


CS O‏ : اسکت 


E a 


على القول بنبوتها» وهو قول مرجوح» ولذا قال الإمام السيوطي في «إتمام الدراية» (ص ۱۹): 

( ونعتقد أن أفضل النساء مريم بنت عمران وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

(۱) رواه أحمد في « مسنده ٩‏ ( ۲۹۳/۱ ) » والنسائي في « السنن الکبری (٩‏ ۸۲۹۷ ) . 

)۲( رواه الببخاري ( ۳٤۱۱‏ ) › ومسلم ( /۲٤۳۱‏ 8 

(۳) رواه البخاري ( ۳۷۷۰ ) » ومسلم ( ۸4/۲٤٤٩‏ ) . 

(4) وخصّت آنا وسيدتنا عائشة الصديقة رضي الله عنها ببيان فضلها في كتب العقائد دون غيرها 
من أمّهات المؤمنين . . لما وقع فيها من خلا ساقط من بعض الغرق الإسلامية » ولم 
يعرض المصنف لمسألة التفضيل بين نساء البيت النبوي › واكتفى بذكر الآثار » وقد قال 
العلامة القاري في « المرقاة ‏ ( ۴۹۹٤/۹‏ ) : ( التوفّف في حقٌ الكل أولى ؛ إذ ليس في 
المسألة دليلٌ قطعي ٠‏ والظنيات متعارضة » غير مفيدة للعقائد المبنيّة على اليقينيات ) . 
وقال أيضاً في « المرقاة » ( ۹/ ۳٠٠١‏ ) : ( وسئل السبكئ -يعني : عن التفاضل بين السيدة 
فاطمة اا م وال عائشة - فقال : الذي نختارُهُ وندينٌ الله به : أن فاطمة بنت 
محمد عليه السلام أفضلٌ » ثم أمّها خديجة » ثم عائشة ) رضي الله عنهن . 

. واللفظ له‎ ) ۸۳/۲٤٤۲ ( ومسلم‎ › ) ۲٥۸۱ ( رواه البخاري‎ )٥( 

E (» 
والمنبوح : المُبعد‎ ٠ ) ۳۹۳/۳ ( 

O SS (۷) 


١١ 


وفي حديث أبي سعيدٍ وغيره » عن النبيٌ صلی الله عليه وسلّم : الح 
ال سيدا شبات اهل الحنّةَ 7 


وجميع ذلك مع غيره مِنْ فضائلهم مذكورٌ في كتاب « الفضائل » بأسانيدها » 
مَنْ أراد الوقوف عليها رجم إليه إن شاء الله . 
a 3‏ ٤د‏ 


۹٤/٠١ ( =‏ ) : ( وعند ابن أبي شيبة من طريق شمس بن عطية عن عبد الله بن زياد قال : 
قال عكار : « إن أمّنا سارت مسيرَها هذا وإتّها والله زوج محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا 
والآخرة » ولك الله تعالى ابتلانا ليعلم إباه نطيع أو إياها ٠‏ » ومرادُ عكار بذلك : أن 
الصواب في تلك القصة كان مع علي » وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام » 
ولا ألا تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة » وكان ذلك يعد من إنصاف عمّار 
وشدة ورعه وتحريه قول الحق ) . 

)١(‏ رواه الترمذي )۳۷١۸(‏ » والنسائي في * السنن الكبرى » ( ۸٤۷١‏ ) » وهو ممّا قيل 
بتواتره » فقد روي عن سبعة عشر صحابياً » وانظر « نظم المتناثر » ( ص ۲٠۷‏ ) . 


1۲ 


کی تحضر ۃ الو ںاھ ہو 
مل ادعب ما وی غ 


-٤‏ أخبرَنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد » أخبرنا 
أبو جعفر محمد بن عمرو الررَارٌ »> حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور › 
حدثنا يحبى بنْ سعيد » عن صدقة بنِ المثنى » حدثني جَدّي رياح بن الحارث : 
ا ة بن شعبة كان في المسجدِ الأكبر وعنده أهل الكوفة » فقال سعيدٌ بن 

بد : أشهذ علي رسول اله صلّى الله عليه وسلّم بما سمعتة اذاي ووعاء قلبي ِن 
E N OT TS‏ 
ليه . . أنه قال : « أب بر في الْجَنَةٍ > وَعُمَرُ في الْجَنةَ » وَعُْمَانُ في الجن » 
ولي في الجَنَة » وَطلحة في الْجَنَة » لير في الجَنة » وَعَبدُ الوَحْمَنِ ِن َو 
E‏ 

قال : فرجع أهل المسجد يناشدونه ؛ يا صاحبَ رسولِ الله ؛ من التاسع ؟ 
قال نشدتموني بالل » واثعظيم » آنا تاس المؤمنين » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلّم العاشرٌ > ثم أتبح ذلك يمينا SS‏ 


صلّى الله عليه وسلّم. . آفضلٌ من عمل أحدِكُم ولو عُمَرَ ا 0 


(۱) ورواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( ٠ ) ۳۲۹٠۹‏ والإمام أحمد في « مسنده » ( «(1A‏ 
وأبو داود ( ٠ ) ٤٦٠٥١‏ والنسائي في « السنن الكبرى ۸١۳۷ (٩‏ ) » و٠‏ فضائل الصحابة » له 
FUSE gs TEE E )‏ ۱ ) ۰ وکان قد سمع = 


1۳ 


_-٠‏ وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو حامد 
أحمدٌ بن علي بن الحسن المقرى » حدثنا أبو عيسى الترمذيٰ » حدثنا صالح بن 
مسمار » حدثني ابن بي فيك » عن موسى بن يعقوبَ » عن عمرَ بن سعيد › 


2 


O TS‏ : أل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ١‏ عَسَرَةٌ في الْجََةٍ : ابو بر » وَعَمَرٌ › 
وَعَْمَانْ › وَعلىّ › وَالرْبيّرٌ > وَطلحة » وَعَبْدُ الرَحمَن حمَنِ › وأو عَبْدَةَ > وَسَعْد بن 
بي راص » » قال : فع هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر » فقال الوم : 
نشد الله يا أبا الأعور ؛ أنت العاشرٌ ؟ قال : نشدتموني بالشه » تالله ؛ أبو الأعور 

ا 


وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شهدَ لجماعة سواهم بالجثة 


= رجلا يقال له قيس بن علقمة يسبٌ » فقال سعيد : من يست هذا الرجل ؟ فقال المغيرة : 
يسبٌ علياً » قال : ألا أرى أصحابً رسول الله صلى الله عليه وسلم يبون عندك ثم لا تنكر 
ولا تغير ؟! ثم ذكره » وسعد بن مالك : هو سيدنا سعد بن أبي وقاص . 

)١(‏ ورواه الترمذي )۳۷٤۸(‏ » والنسائي في «السنن الكبرى » ( ۸۱۳۹ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ۳/ E N E TE‏ وابن الأثير في 
« أسد الخابة » ( ۳/ ۳۷۷ ) من طريق الترمذي . 
قال الحافظ المناوي في « فيض القدير ٩1/١ ( ٠‏ ) : ( فإن قلت : ينافي هذا الحديث ما في 
«مسلم » في الفضائل عن سعد : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي 
يمشي : إته في الجنة » إلا لعبد الله بن سلام ! قلت : لا منافاة ؛ لاحتمال أل حديثنا مما لم 
يسمعه سعد » وسمعه غیره ) . 

(۲) قال الحافظ العيني في « عمدة القاري » ( ۱۸۳/١۹‏ ) : ( مفهوم العدد لا اعتبار له ؛ فلا 
ينفي الزائد » أو المقصود من العشرة : الذين قال فيهم رسو الله صلى الله عليه وسلم 
بلفظ : بشرت بالجنة » أو المبشرون » بدفعة واحدة في مجاس واحد ء ولا بّ من التأويل ؛ 
إذ بالإجماع أزواج الرسول وفاطمة والحسنان ونحوهم. . من أهل الجنة ) . 
ونقل الحافظ المناوي رحمه الله في « فيض القدير » ( ٩1/١‏ ) عن ابن جرير قوله : ( وقد 
ورد نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبشارة والشهادة بالجنة لغير العشرة أيضاً ؛ = 


1٤ 


)۱( 


وروينا في الباب قَبلَةٌ قولةٌ فيمن شهد بدراً » وفيمن بايع تحت الشجرة“ 


# N ¥ 


كالحسنين وأمّهما وجدّتهما وجمع من الصخب أكثرّ من أن يُحصّوا ) » ثم قال : ( فتين أنه 
لا تدافع بين هذا وبين تبشير العشرة ؛ لأن العدة لا ينفي الزائ » ولأ العشرة حضوا انهم 
بُشّروا بها دفعة واحدة » وغيرْهُم وقع مفرّقاً > وقد شهد الله لأهل بيعة الرضوان بألّه رضي 
عنهم ؛ وهو بشارة بالجنة ) . 

تقدم برقم ( ۳٠٤١ ٠۳۰۳‏ ) » وتبشيرٌ أهل الخصوص بالجلّة لا يزيدهم إلا حشوعاً وتبتلاً ء 
بخلاف العامة الذين قيل فبهم : ١‏ إذاً يتكلوا » » ونقل الحافظ المناوي في « فيض القدير » 
٩١/١ (‏ ) عن بعض المحققين قوله : ( والتبشيرٌ بالجنة لا يلزم منه الأمن من البعد عن كمال 
القرب » وإِنّما اللازم الأمنٌ من النار » على أن الوعد لا يمن الدهشة والحيرة » والخوف 
عند الصدمة الأولى » ومن ثم كانوا باكين خاشعين خائفين من سوء العاقبة » سائلين العافية 
لاحتمالات باقية ) . 


t\o0 


ا 


می افا ءال نسو( اہ 


ای ی و ا ی 0 
آخنا عبد اه بن حفر ن وز سره ٠‏ نخدا قوت ن فان 6 يدنا 
مد ان شومی 2 حدئنا حَشْرَج بن نباتة » حدڻني سعيد بن جمهان » عن 
سفینة مول رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال ال ر ا خا اه 
و : « الخلافة في معي َلالُونَ سَنَة » َم ملك بعْدَ دَلكَ » » قال لي سفينة : 
أمسكڭ خلافة بي بكر وخلافة عمرَ وخلافةً عثمان وخلافة عل ؛ فنظرنا ؛ 
فو جدناها تلاثين سنة O‏ 

تابعه عبد الوارث بن سعيد » عن سعيد بن جُمْهان : 

E aR la Ea e NOE ESEN 
حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوق البصريٌ بمصرَ » حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن‎ 
سعيد » حدثني أبي » حدثنا سعيدٌ بن جمهان » عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى‎ 
ا أن التيى ضلى الله غلية وسلم قال : «خلافة‎ 
۹ البو د ون س‎ 


(۱) ورواه الترمذېي ( ۲۲۲٢‏ ) وحسنه » والنسائي في « السنن الکبریٰ » ( ۸۰٩٩‏ ) 
(۲) ورواه أبو داود ( ٤٦٤1‏ ) » والحاكم في « المستدرك )٠٤١/۳()‏ . 


٦ 


وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » عن النبيّ صلى الله عليه 

)0 
وسلم 

و الین ر ران اا أو عو ا اا ب حا 
قال !ات ا یکر ی ر دی رد ین رای رسوا ل سی اھ می 
E‏ 

وقتل عمرٌ يوم الأربعاء لأربع ليا بقَينَ من ذي الحجَّة تمام سنة ثلاث 
وعشرين » وكانت خلافتة عشرَ سنين وستة أشهر وأربعة أيام 

وقتلَّ عثمان بن عفان يوم الجمعة لثمانِ عشرة مضت من ذي الحجة سنة 
خم ولان ٤‏ وکائت خلاقه ن عشرة عة إلا اثئى ضر وما : 

E 
°“) آریخ و کانت ادف خم سنين إلا ثلاثة أشهر › وقيل : إلا شهرين‎ 

۹ خا ار عل الخس بن مدن دين عل الووديارئ 
ارتا او یک ن بادا أن اود اا سهد بى الع ٭ دتا 
CE‏ 
ن سر ی دت ٠:‏ أن را قال : يا رسول الله + إني رأيتُ ت کان دلوا دلی 


(۱) رواه ابو داود( ٥‏ ). والمصنف في « دلائل النبوة » ( ۳٤۸۰ ۳٤۲/٦‏ ) . 


(۲) ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة ٩4 ( ٠‏ ) مقتصراً على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه › 
والمصنف فى « المدخل » . 


1¥ 


من السماء » فجاء أبو بكر فأخذ , بعراقیها"" » فشرب شرباً ضعيفاً » ثم جاء عمرٌ 
فأحذ بعراقيها » فشربَ حتى تضلَح » » ثم جاء عثمانٌ فأخذ بعّراقيها » فشرب حتى 
تضلَّعٌ > ثم جاء عل فأخذ بعّراقیها » فانتشطت وانتضح عليه منه شي 

قال الأستاذ الإمام رضی الله عنه : 

r0 و : ر‎ rs 
. رضي الله عنه : ما أصابه من المُنازعة في ولايته » واللهً أعلم‎ 

وشواهدٌ هذا الباب قد ذكرناها فى كتاب « الفضائل » » وف كتاب ١‏ دلائل 
وة 

٠‏ أخبرّنا أبو عبد الرحمن السلمئٌ » أخبرنا إدريسُ بن علي المؤدَبُ 
يقول : سمعت الشافعيَ يقول في الخلافة والتفضيل : (نبداً: بأبي بكر » 
وعمرَ » وعثمان » وعليّ » رضي الله عنهه ٩)‏ 

١‏ أخبرّنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيةٌ »> أخبرنا أبو أحمد 

ر وء ت ص 
الحافظ قال : سمعت أبا عروبة السلمى يقول : سمعت المَيْمّونىَ يقول : سمعت 
أحمد بن حنبل - وقيل : إلى ما تذهبٌ فى الخلافة ؟ - قال : أبو بكر » وعمر › 
عفان وغل قل ال اك ذه إلى ديت م ١‏ فال اف إل 


- بكسر العين‎ : ) ٤1٤/١١ ( ٠ قوله : ( بعراقيها ) بقتح العين - وفي « فتح الباري‎ )١( 
القاف ؛ وقد جاء في هامش ( أ) : ( عَزقوة الدلو كترقوة  والعرقوتان : الخشبتان اللتان‎ 
. ) تعرضان عليها كهيئة الصليب‎ 

(۲) ورواه آبو داود( ٤٩۳۷‏ ) . 

(۳) دلائل النبوة( ۳۳۸/١٣‏ ) . 

) ٠٤١١/۸ ( » واللالكائي في «السنة‎ » ) ٠۲١١ ( ٠ الشريعة‎ ١ ورواه الأاجري في‎ )٤( 
::€ ۴۳۲۹ وین عبد الب ر فی جاع يان الح وف‎ 5 


1۸ 


حديث سفينة والى شيءِ آخرَ ؛ رآيٿ عليَاً في زمن آبي بکر وعمرَ وعثمان لم يتسه 
ذلك ؛ فعلمث أنه قد وجب له في ذلك الوقتٍِ ما لم يكن له قبل ذلك" 


%# %  %# 


(1) قوله : ( ذلك ) زيادة من ( د) فقط . 
(۲( ورواه الحاكم الكبير في ١‏ شعار أصحاب الحديث » ٠١(‏ ) ء والميموني : عبد الملك بن 


حمد 


باس 


ر رس و عمل ابد علہ E‏ 
وان ما اکتا سن الداع لیے 
امامتہوا ما تہ ںہ :س )کان الاش رن 


۲“ آخبرَنا أبو عبد الله محمد بن ر 
أبو العباس محمد بن يعقوبَ » حدثنا العباس بن محمد الذورئ » حدثنا الحسين 
الجُعفيّ » عن زائدة » عن عبد الملك بن عَمَيرٍ » عن آبي بردة » عن بي موسى 
ال رر رشول ا صلی الله عليه وسلّم فقال : ١‏ مروا أا بر فَليْصَل 
بلاس ٠‏ » فقالت عائشة : يا رسو الله ؛ إن ابا بكر رجلٌ رقي » متى قوم 
امَك . . لا يستطيم مصلي بالناس » فال + فقال : « مروا أا بخر بلي 
پاناس ؛ قإنكنٌ صوَاحباث بُوشفَ » » قال : فصلی آبو بكر في حیاة رسول اللہ 
E‏ 


۳ أخبرنا آٻو طاهر محمد بن محمدبن مَحمش الفقَيةٌ > أخبرنا 


ابو نک مهد بن الخسين القطان: حدنا أحمد بن يوسفَ السّلمىٌ › حدئنا 


(1) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ۳١/۲‏ ) : ( أي : مثلهن في إظهار حلاف ما في 
الباطن؛ فان عائشة أظهرت أن سببَ إرادتها صرف الإمامة عن الصديق. . لكونه لا يمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادُها زيادةٌ على ذلك ؛ وهو ألا بتشاءم الناس به » وهذا مثْلٌ 
زليخا ؛ استدعت النسوة وأظهرت لهي الإكرامٌ بالضيافة > وغرضها أن ينظرد إلى حسن 
يوسف » ويعذرنها في محبّته » فعبّر بالجمع في قوله : ١‏ إنكنً » والمراد : عائشة فقط » وفي 
قوله : « صواحب » والمراد : زليخا كذلك )» وقوله : (صواحب) على رواية البخاري . 

() ورواه البخاري ( 1۷۹-1۷۸ ) » ومسلم ( ٤۲١‏ ) . 


۰ 


عبد الرزاق » أخبرنا معمرٌ » عن الرهرييّ قال : أخبرني حمزة بن عبد الله بنِ 
عم »> عن عائشة ئشة قالت اول ومول ا فی اھ عه ولم ن . قال : 
١‏ مروا آبا بر فلْيْصَلٌ الاس » » قالت : قلت : يا رسول الله » إن آبا بكر رجلٌ 
ت فار ات غ ای کرات رات 
e‏ 
وسلّم » قالت : فراجعتة مرًتين أو ثلاثاً ء فقال : « صل بالتاس أبُو بحر ؛ 
نكن د a E‏ 


» أخبرّنا أبو الحسين بن الفضل القطانُ » أخبرنا عبد الله بن جعفر‎ -٤ 
حدثنا يعقوبُ بن سفيان » حدثنا أبو اليمانِ » أخبرنا شعيبٌ » عن الرهريّ ء‎ 
أخبرني أنسنُ بن مالك الأنصاريّ ي - وكان تبح النبيّ صلى الله عليه وسم عشر‎ 
سنين » وخدمَه وصحبه - : أذ أبا بكر الصديق كان يصلّي لهم في وجع الي‎ 
صلّى الله عليه وسلّم الذي توقّيّ فيه » حتى إذا كان يوم الاثنينِ وهم صفوفٌ في‎ 
الصلاة . . كشف الب صلّى الله عليه وسلَّم سر الحجرة ينظ إلا وهر قاف كان‎ 
وجهَةٌ ورقةٌ مصحف » ثم تبسم يضحك"" » قال : فهُمَمْنا أن نفتَنَ ونحن في‎ 
الصلاة ة من فرج بريڈ رسو اش صلی الله عليه وسلّم » ونکصَ أبو بكر على عقبیه‎ 
: صل الصف » وظّ أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خارج إلى الصلاة » قال‎ 
فاشار, اليا رول الله صلى !اله عله وسلم بيده : أن ات توا صلاتگم > ثم دخل‎ 


)1( ورواه البخاري ( 1٦٤‏ ) » ومسلم ( ٩٤/٤1۸‏ ) . 

(۲) قال الإمام النووي في « شرح صحیح مسلم ۱٤۲/٤ ( ٩‏ ) : ( سببٌ تبشُّمه صلى الله عليه 
وسلم : فرحةٌ بما رأى ؛ من اجتماعهم على الصلاة » واتباعهم لإمامهم » وإقامتهم 
شريعته » واتفاق كلمتهم › واجتماع قلوبهم › ولهذا استنارَ وجهةٌ صلى الله عليه وسلم › 
على عادته إذا رای أو سمع ما يسرة. . يستنير وجهه » وفيه معن خر ؛ وهو تأنيسُهم 
وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه ٠‏ وقيل : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي 
بهم » فرآی من نفسه ضعفاً » فرجع ) . 


۲١ 


الب صلّى الله عليه وسلّم وأرخى السَترَ » فتوفي من يومه ذلك 

قال الشيخ : 

وهذا الذي رواه أن بن مالك ؛ من إرخائه السّنر بعد ما نظرَ إليهم » وأظهر 
الفرح بمكانهم صفوفاً خلف أبي بكر . . كان في الركعة الأولى من صلاة الصبح › 
ثم إته وجد في نفسه جِمَةٌ فرج » فأدرك الركعة الثانية فصلأًاها خلف أبي بكر » 
فلمًا سلَمٌ أبو بكر أتمٌ رسول الله صلًى الله عليه وسلّم الركعة الأخرى » وتوفْيَ من 
يومه ذلك . 

هكذا ذكره موسى بن عقبة في « مغازيه » » وكذلك ذكره عروة بن الزبير » 
وبمعناه ذکره عبد الله بن أً بي ملیکة"» ویشهدٌ له ما : 

٠١‏ أخبرّنا EG ESE‏ الوذ ارتا 
أبو بكر محمد بن أحمدَ بن حَنْبٍ » حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيّ » حدثنا 
يوب بن سليمان » حدثنا بو بر بن بي اويس » عن سليمان بن بلال » عن 
حميلِ الطويل » عن ثابتٍ البنانيّ » عن أنس بن مالك أنه قال : ( خر صلاة 
صلاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع القوم ؛ صلی في ثوب واحد مُتوشحاً به 
خلف أبي بكر الصديق "٠)‏ 

ابرا أبو عبد اله السافظ في ارين قالوا + دتا أب و العبان 
E A E E‏ 
اا یا چ أنه سمع أبا د سمعث رسول اله 
ل غلل ر 2 ا ات م اني على قليب عَلَيْها دلو › > فرعت 


a‏ و 


فترغث ينها ما شَاءَ ا ٠‏ تم أَحَذَهَا ابن آي فَحَافة ٠‏ فتَرَعَ بها دنوب اؤ نوين » 


(1( ورواه البخاري ( 1۸۰ ) » ومسلم ( ۹4۸/٤1٩‏ ) . 
(۲) انظر « السنن الكبرى » للمصنف ( ۳/ ۸۳ ) » و« مرقاة المقاتيح >( ۳/ ۸۸۳) . 
)۳( ورواه الترمذي ( ۳٣۳‏ ) وقال : ( وهو حديث حسن صحيح ) » والنسائي ( ۷۹/۲ ) . 


۲ 


- 


في تَرْعه ضَعْف › وال بَعْفْرٌ ل . َم اتَحَالث ریا فادها ابن الخَطْاب 
فلم َر عَبْقَرِباً مِنَ الاس يرع تزع عُمَرَ » حَتى صرب النَاسن بعَطن »“ 

وكذلك رواه ان غر » عن الب صل الله عله وسل ° 

قال الشافعي : ( رؤيا الأنبياء وحيٌ » وقوله : ١وفي‏ نزعه ضعفٌ ١‏ قصرٌ 
مدّته » وعجلة موته » وشغلةٌ بالحرب لأهل الردّة عن الافتتاح والتزئد الذي بلَهُ 
عمرٌ في طول مدته ٩٤)‏ ۰ 

ابرا بذك ابر عد اة الحا ١‏ حدقا ار الاين ٠‏ عبرت الرع ٠‏ 
قال الشافة > فد 


و 
۸ آخيرّنا بو عبد الله الحافظ في « المخرّج على كتاب مَسلم » » حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب ۰ أخبرنا الربيع بن لان أخبرنا الشافعن ٠‏ 


وأخبرَنا أبو عبد الله » آأخبرنى تاغل ن محمد بن الفضل بن محمد 
الشعرانٌ » حدثنا جدّي » حدثنا أبو ثابت » حدثنا إبراهيم بن سعد » عن أبيه » 


)١(‏ هذا دعاءٌ شفقة ورفق » وأن ضعفه غير قادح فيه » ويأتي بيان الضعف من كلام الإمام 
الشافعي . 

(۲) ورواه البخاري ( ۳٦٦۲‏ ) »› ومسلم ( ۱۷/۲۳۹۲ ) » قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح 
مسلم » ( ٠١۹/٠١‏ ) : ( أما القليبٌ : فهي البئرٌ غير المطوبّة » والدلوٌ : يذكر ويؤنث › 
والذنوبُ : بفتح الذال ؛ الدلو المملوءة » والعَرْبُ : بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء ؛ 
وهي الدلوٌ العظيمة » والنزع : الاستقاء » والضعفٌ : بضم الضاد وفتحها » لغتان 
مشهورتان » الضم أفصح » ومعنى «استحالت » : صارت وتحوّلت من الصغر إلى الكبر › 
وأما العبقريّ : فهو السيد » وقيل : الذي ليس فوقه شيء » ومعنى « ضرب الناس بعطن » 
أي : اروا إبلهم ثم آَوَرْها إلى عطنها ؛ وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي 
لتستريح ) . 

(۳) ورواه البخاري ( ۳۹۳۳ ) » ومسلم ( ۱۹/۲۳۹۳ ) . 

. ) ۱۹۰-۱۸۹/۱ ( انظر « الأم » لامام الشافعي‎ )٤( 


AA 


عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : أتتِ الب صلى الله عليه وسلّم 
yS‏ > قالت : یا رسول اه ؛ آرايت 
إن رجعت فلم أجدك ؟ اا ا : « فإِنْ لم تجدِيني. ا 
با بر ٩‏ 

E 
إن بُطبموا أا بر وَعُمَرَ‎ ١ : الميضأة - عموم قول النبيٌ صلی الله عليه وسلَّم‎ 


وشوا 0( 


خا ار الهو ا الان خر عا ا ر 
حدثنا يعقوبُ بن سفيانً > حدثنا أبو عاصم الضاك بن مخلد وقبيصة عن 
سفيان » عن عبد الملك بن عمير عن موان لري > عن حذيفة قال : قال 
e‏ : « اقتدوا باللَدَيْنِ مِنْ بَعْدِي آي گر وَعُمَرَ › 


ا GEE‏ 
وَاهُدُوا بهڏي عَمَار | بعهد ابن مَسْعو 


ورواه إبراهيم بن سعد » عن سفيان » عن عبد الملك » عن هلال مولى 


(oJ. 
ربعي > عن ربعي » عن حذيفة‎ 


)١(‏ ورواه الإمام الشافعي في ١‏ الأم » ( ٠ ) ۱۹١/١‏ والمزني عن الإمام الشافعي في « السنن 
المآثورة »( ٤۸۳‏ ) » والبخاري ( ۳۹٥۹‏ ) » ومسلم ( ۲۳۸۲ ) 

(۲) ورواه مسلم ( 1۸۱ ) › وقد تقدم بعضه برقم )۲۸۴٤(‏ . 

(۳) كذا في عامة النسخ » وهي رواية المصنف في ١‏ المدخل » أيضاً > وفي (ج ) وحدها : 
( واهتدوا) بدل ( واهدوا ) . 

. ) ٩۷ ( ورواه الترمذي ( ۳۱۱۲ ) وحسّنه » وابن ماجه‎ )٤( 
في خصوص الجملة الأخيرة عن العلامة‎ ) ٩٦/١ ( ٠ فيض القدير‎ ١ نقل الحافظ المناوي في‎ 
» التوربشتى : ( أشبة الأشياء بما يراد من عهده : أمرٌ الخلافة ؛ فإِنة أوَلٌ من شهدَ بصكتها‎ 
راشا ر إلى اتقاميا اناا + الاترضى لدانا من رف لذا نا ١إ كا بر إلبة ألا‎ 
. ) بين مطلع الخبر وتمامه‎ 


. ) ۳۱٠١۲ ( ورواه الترمذي‎ )٥( 


٤ 


N a‏ > عن حذيفة"'» وروي عن 
أبى الزعراء » عن ابن مسعود" » كلاهما عن الث صلّى الله عليه وسلّم . 

e 
O yT e 
» فقلت: وا رأساهٌ‎ 0 e 
قالت : فقلت‎ ٠ » قا : « لوٹ أن َلك کان وأا ڪي ؛ الي عَلَيْكْ وَأَذْفتَّك‎ 


: كاي بلك في ذلك اليوم معرساً ببعض نسائ ! قال : آنا وا رَأسَاءٌ ؛ 
اذعي لي آباك وَأَحَاك حى أكتب لبي بكر كتاباً ؛ قتي أَحَاف أن بَمَنى مَُمَنٌ وَيقُولَ 
قائ › ویاہی ا امون إلا با بر رضي اشعنة “٠‏ 

قال الشيخ رحمه الله : 

وقد روينا في حديث آبي سعيلِ الخدريّ وفي حديث ابن عباس جلوس 
i yS‏ يا ايها الناسُ ؛ إن 
ا الاس ڪَلّيّ تفه وَمَاله بُو پر ٩»‏ 


(1) رواه بهذا الإسناد الإمام أحمد في « المسند » ( ۳۹۹/۰ ) من طريق أبي عبد الله وربعي »› 
والترمذي ( ۳٠١۳‏ ) من طريق ربعي وحده » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
« التلخيص الحبير ٠٠١ /٤ ( ٩‏ ) : ( وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت ) . 

(۲) رواه الترمذې (۳۸۰۵) . 

(۳) يعني : في ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام . 

() غيراً : كذابغير هاء » مصدر غار » ومثله غيرة وغيار . 

. ومسلم ( ۲۳۸۷ ) بهذا الإسناده بنحوه‎ » ) ٩1٦٩ ( ورواه الببخاري‎ )٥( 

0( رواه البخاري ( ٤٦٦‏ ) » ومسلم ( ۲۳۸۲ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه »> ورواه البخاري ( ٤1۷‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » قال صاحب 
« السيرة الحلبية ٤۸47/۳ ( ١‏ ) : ( وهذا حديث صحيح » جاء عن بضعة عشر صحابيا »› 
ولكثرة طرقه عد من المتواتر ) . 


t0 


+ ر ت ت و 4 2 0 ت 


و ر 
من ابُنِ بي قحَافة (“ 


وفي حديث أبي الدرداءِ وغيره عن رسول الله صلی الله عليه وسلَّم أنه قال : 
١‏ إن الله بَعَتبي يكم ؛ فملتم : كدب ٠‏ فقال أبُو بكر : صَدَقَ » وَواسَاني فيه 
وَماله » فهل انتم تا رکو لي صاجبي ؟! »“ 

فهذه الأخبارٌ وما في معناها تدلٌ على أن النبَ صلًى الله عليه وسلّم رأى أنْ 
يكون الخليفة مِنْ بعده أبو بكر الصديق » فة أمَتهٌ بما ذكر من فضيلته وسابقته 
وحسن أثره » ثم بما أمرّهم به من الصلاة خلفَةٌ » ثم بالاقتداء به وبعمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنهما على ذلك" 


وإّما لم ينص عليه نصا لا يحتمل غيره - والله أعلم - ؛ لأنه علم بإعلام الله 
إياه أن المسلمين يجتمعون عليه » وأنٌ خلافته تنعقد بإجماعهم على بيعته : 


وقد دل كتاث الله عر وجلل على إمامة أبي بكر ومَنْ بعدَةٌ من الخلفاء : 
قال الل عر وجل : ٭ وعد آله لزت ءامثوا م وعياو أصَدلحَت تهر في الأرض 


(4 


صر ل رد22 و 


2 ای ین لھم وکین هم وتم ری ای م 4 [النور : [oo‏ 


)۱( رواه الترمذي ( ٠ ) ۳٠١۹‏ والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ٠۷١ /۷ (٤‏ ) » ويجوز رفع ( أمَنّ ) 
على لغة بني تميم . 

(۲) رواه البخاري ( ۳٦٦١‏ ) » و( تاركو ) مضاف إلى ( صاحبي ) مع الفصل بين المتضايقين › 
ولذا حذفت النون . 

(۳) وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهید ٩‏ ( ۱۲۹/۲۲ ) : ( وقد جاءت عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم آثارٌ تدك على أن رسو الله صلى الله عليه وسلم كان يسه ويعلم أن الخليفة بعده 
أبو بكر » والله أعلم ) » وذكر الاثار المتقدمة . 

)٤(‏ بهذه الآية المباركة صدَرَ الشيخ الأشعري في الإبانة » ( ص ۲١۱‏ ) حديثة عن إمامة 
الصدّيق رضي الله عنه » فقال : ( وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء = 


A8 


اص 
او :ب ص ص ANÎ Î aS‏ 


وقالَ : « لذ إن َه في الأرضِ أقامو أَلصَلَوة واتوأ آلرڪوه 


سرت 2 ت 


يلغرو وَبَهَوَا عن ألمُتكر € [الحح : 

فلكًا وْجدّت هذه الصفة ؛ من الاستخلاف والتمكين في آمر بي بكر وعمرَ 
وعشمانَ وعلىئ . . دل على أن خلافتهم حى . 

ودل أيضاً على إمامة أبي بكر الصديق : قول الله عز وجل في سورة ( براءة ) 
e a‏ 


A7‏ رور ے رر 


غزوة الحديبية  :‏ فقل لن كر جوا معي أبدا ون ليوأ مى عدوا € [التوبة : ۸۳] . 


کے و و ےھ سے ھر رت و 


قال في تبورة آخری OPO ES E e‏ 
Ek KE‏ آنا کم ای - يعني : قوله : 3 قشل لن ترجو می 
بء ثم قال E A he‏ 
َة فقون لد لي : : 1 > وقال e‏ 
اس د ا أو سلون ي قان نيعا 4 الداعي لكم إلى قتالهم.. * بوتکم اه 
سسكا إن تور يعني : تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم. 5 
من بل يدبك عدبا ايا 4 [النتح : »]٠١‏ والداعي لهم إلى ذلك غير النبىٌ صلى الله 
عليه وسلَّم الذي قال الل له : « تقل لن روا می بدا ون یلوا ی عدوا > وقال 
في سورة ( الفتح ) : # بریڈوت ت آن دلوا کم آل 4 » فمنعهم من الخروج مع 
نه صلی الله عليه وسلّم » وجعل خروجّهم معه تبديلاً لكلامه ؛ فوجبَ بذلك أن 
الداعيّ الذي بدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيّءِ صلى الله عليه وسلّم . 


وقد قال مجاه في قوله : أل بأ یږ € : ( هم فار سوالروم )۲ 
2 وبایعوه وانقادوا له »› وأقروا له بالفضل › وکان أفضلّ الجماعة في جميع الخصال التي 
يستحق بها اللأمامة ؛ من العلم »› والزهد› وقوة الرأي » وسياسة الأمة » وغير ذلك ) › 


والمصنفتُ ينأنرَةٌ في سياقه 2 
(1) رواه المصنف في « دلائل النبوة “( ٠١١/٤‏ ) . 


¥ 


وكذلك قال الحسنٌ البصري”' 


وقال عطاء : ( هم فارسٌ )۳ » وفي رواية علي بن أب بي طلحة > عن ابن 
عباس : ( فار ٩)‏ 


ا > عن أبي صالح » عن ابن عباس : ( هم بنو حنيفة يوم 
)4( 
مه ) 


فإن كانوا أهلَ اليمامة فقد فُوتلوا في أيام أبي بكر الصدّيق » وهو الداعي إلى 
قتال مُسيلمة وبني حنيفة من أهل اليمامة 


4 م 2 
وإن كانوا أهلَّ فارس فقد قوتلوا في أيام عمرَ » وهو الداعي إلى قتال كسرى 


وهل فارسٌ . 
وان کانوا o‏ فاته أراد تنحية أهل الروم عن أرض الشام ‏ 
وقد فوتلوا في أيام أبي بكر » ته قتالهم وتنحيتهم عن الشام في أيام عمرَ مع 


قتال فارس ۰ فوجب بذلك اہی بکر وعمرً › وفی وجوب إمامة آأحدهما 
E‏ 


وقد احتجٌ بما ذكرنا من الآيات علي بن إسماعيلَ رحمه الله وغيرهٌ من علمائنا 


(1) رواه المصنف في « دلائل النبوة “( ٠١١ /٤‏ ) » وانظر « الدر المنثور ۲( ۵1۱۹/۷ ) . 

(۲) رواه المصنف في « دلائل النبوة “( ٠١١/٤‏ ) . 

(۳) رواه المصنف في « دلائل النبوة ۱١١/4 ( ٠‏ ) » وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة » 
( ص ٤٥٦‏ ) » و« الدر المنثور 0١۱۹/۷ (٩‏ ) . 

. )٠١١/٤ (“ رواه المصنف في دلائل النبوة‎ )٤( 

)٥(‏ وعبارة الشيخ الأشعري في الإبانة ٠‏ ( ص ٠٠١‏ ) : ( فقد قوتلوا في أيام أبي بكر رضي الله 
عنه » وقاتلهم عمر رضي الله عنه من بعده وفرغ متهم ٠‏ وإذا وجبت إمامة عمرَ رضي الله عنه 
وجبت إمامة أبي بكر رضي الله عنه كما وجبت إمامة عمر رضي الله عنه ؛ لأنه العاقدٌ له 
الإمامة » فقد دل القرآن على إمامة الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه ) 


فى إثبات إمامة الصدّيق رضى الله عن 
ا ق و و 


ودل أيضاً على إمامة الصدّيق : قول الله عك وجا : هل بكاما الذبن ءامنوا من يرد 
ےم 4 


منک عن وید صوق اقا الله قوم بهم وعسبوته ر [المائدة : ]٥٤‏ . 

فکان في علم الله سبحانه وتعالی ما یکو بعد وفاة رسوله صلی اله علب 
وسلّم من ارتداد قوم > فوع رسو صلًى الله عليه وسلّم قا 
يأتي بقوم يحبُهم ويحبّونه ؛ أذلَةٍ على المؤمنين » أعرَة على الكافرين » يجاهدون 
في سبيل الله » ولا يخافون لومة لائم » فلمًا جد ما كان في علمه من ارتداد مَنِ 
ارد بعد وفاة رسوله. . جد تصديق وعده ؛ بقیام اف بكر الصديق بقتالهم › 
a E E E a e a‏ 
لائمء حتى ظهر الحق وزهق الباطلٌ »> وصار تصديق وعده بعد وفاة رسوله 
صلًى الله عليه وسلَّم آيةً للعالمين » ودلالة على صحة خلافة الصدّيق رضي الله 
عه . 

و اف جو او الاس کد ن ر 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق » حدثنا روح بن عبادة » عن عوف »› عن الحسن في 
قوله : 8 من برد نکم عن وید سو بأ أله بوم مجحبو قال : هم الذين قاتلوا 
مع أبي بكر أهل الردّة من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام بعد رسول الله صلی الله 
lk‏ 

وكذلك قاله عكرمة وقتادة والضعاك“ 

وروينا عن عبد الله بن الأهتم أنه قال لعمر بن عبد العزيز : ( ( إن أبا بكر 
الصدّيق قام بعد رسول الله صلًى الله عليه وسلّم ؛ فدعا إلى سه » ومضى على 


. )وما بعدها‎ ۲١۱ ص‎ (٩ انظر « الإبانة‎ )١( 
N N (۲) 
. ) ٠٠١١-١۱١١۱ /۳() و« الدرالمنثور‎ › ) ٤)۱۲ /۱۰ (٩ انظر « تضير الطبري‎ )۳( 


4 


سبيله » فارتدّت العرب - أو : sS‏ 
ولا يۇتوا الزكاة › فا بی آن قبل منهم إلا ما کان رسول اله صلی انه عليه وسلّم 
قابلاً في حياته » وانتزع السيوف من أغمادها » وأوقد النيرانَ في شعُلها » وركب 
بأهل حى الله أكتافَ أهل الباطل » حتى قَرَرّهم بالذي نفروا منه » وأدخلهم من 
الباب الذي خرجوا منه » حتى قبضة الله إليه “٠)‏ 

ا احا عا الا ا ب م 
حدثنا محمد بن على الميمونيٌ » حدثا الفريابٌ » حدثنا عباد بن كثير » عن 
أي آلزثاد عن الأعرج عن أب هريرة قال : والذي لا إله إلا هو و 
بكر استخلف . . ما عبد الل > ثم قال الثانية ‏ ثم الثالثة » > فقيل له : مه يا أبا 


e‏ : إل رسو اله صلّى الله عليه وسلّم وجه أسامة بن زيد في سبع مث 
إلى الشام ؛ فلمًا نزل بڌي خشب . . بض النبيّ صلى الله عليه وسلّم » وارتدّتٍ 
العربُ حول المدينة » واجتمع إليه أصحات رسول اه صلًى الله عليه ولم 
فقالوا : يا أبا بكر ؛ رَد هؤلاءِ » وجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدّتِ العربُ حول 
المدينة ؟! 

فقال : والذي لا إله إلا هو ۽ لو جرت الكلابُ بأرجلٍ زواج رسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم. . ما ردَذْت جیشا وجْهه رسول الله صلی الله عليه وسلَّم › 
ا 

فوجّه أ سامة » فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء 
قوَة. . ما حرج مثلٌ هؤلاء من عندهم » ولكن ندعهُم حتى يلقوا الروم » فلقوا 


الروم > فهزموهم وقتلوهم » ورجعوا سالمین ٍ ؛ فشبتوا على الإسلام؟ 
FF‏ # 


(۱) رواه الدارمي قي « سننه ٩۲ (٩‏ ) . 
(۲) ورواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠ /۲( ١‏ ) » وفي ١‏ كنز العمال ‏ 
۱٤۰71 (‏ ) : ( وسنده حسن ) . 


۰ 


م ر : 
:ق این ردا ی بلا ق 
وانقّ) رصمل مامت 


وهو : ابو بکر » عبد الله بن عثمانَ بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن رة القرشي المي رضي الله عنه . 

۳- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمرَ بن حفص المقرىٌ ابن 
الات دا ارق اا ي اا ا و0 2 ى عل يد ن 
الهيثم ونا سمح » حدثنا إسماعيل بن آبي آويس » حدثني سليمان بن بلال ء 
عن هشام بن عروةَ » خبرني عروءةٌ بن ن¿ الزبير » عن عائشة زوج النبّ صلًى الله 

عليه وسم : أن رسول الله صلی الله عليه وسلَّم مات وأبو بكر بالشنع » فقام 
عمرٌ فقال : وال ؟ ما مات رسو الله صلی الله عليه وسلّم قال عمرٌ : والله ؛ 
ما كان يقع في نفسي إلا ذاك - وليبعثتّة الله عر وجل فيقطعَنَ أيديَ رجا 
E‏ 

فجاء بو بكر » فکشفَ عن رسول الله صلی الله عليه وسلَّم قله » وقال : 
بأبي أنت وأمي » طبْت حيًاً ومَيّاً > والذي نفسي بيده ؛ لا يذيقَك الله عر وجل 


)١(‏ الشنح -بضم السين وسكون النون أو ضمها- : قرية بجوار المدينة المنورة ٠‏ فيها منازل بني 
الحارث بن الخزرج من الأنصار > وكانت زوجة سيدنا أبي بكر منهم > وکان یوم وفاته عليه 
الصلاة والسلام عندها . 

(۲) هذا أولٌ خلاف وقع في المسلمين بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى » وفيه من 
جليل الفضيلة للصديق رضي الله عنه ؛ إذرفعه فور وقوعه . 


e۳١ 


الموتتين ابد“ ثم خرج فقال : أيها الحالفٌ ؛ على رلك ٠‏ فلمًا تكلم 
أو بكر جلس عمرٌ . 

فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال مَنٌ كان يعبدٌ محمدا فإ محمداً قد 
مات » ومَنْ كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ٠‏ وقال : إلَك ميّت وم 
م و ا ا ر د ن که ا ا ا 
أو مَل نَع عل أعمديگم . . .4 [آل عمران : ]٠٤٤‏ الآية كلها ء > فتشج الناس 
يىكوڭ . 

واجتمعَّتِ الأنصارٌ إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ؛ فقالوا : 
أمیرٌ ومنكم اأ مير" ء فذهب إليهم آبو بكر وعمرٌ وأبو عبيدة بن الجراح » فذهب 
عبر کل فأسکتة أبو بكر » - فكان عمرٌ يقول : والله ؛ ما أردث بذاك إلا أني 
قد هيات كلاماً قد أعجبني ؛ خحشيت ألا يبلعّة أبو بكر - » فتكلّمٌ وأبلع » وقال في 
كلامه : نحن الأمراء » وأنتم الوزراء . 

SS 

فقال آبو بکر: لا » ولكتًا الأمراءٌ »> وأنتم الوزراءٌ > هم - يعني : المهاجرين - 
NT‏ 
الجراح . 
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)١(‏ قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري ٩4۱/٦ ( ٩‏ ) : ( مرادةٌ : ار على عمر حيث 
قال : إن الله بعثه حتى يقطع أيدي رجال وأرجلّهم ؛ لأنه لو صح ما قاله. . لزم أن يموت 
موتةٌ أخرى » فاشار إلى أنه أكرمٌ على الله من أن بجمع عليه موتتين كما جمعَهما على غيره 
الذي مر على فرية ) . 

(۲) لم يقولوا هذا إلا صرماً لخلافيٍ قد يقع » فاحتكموا لعادة العرب في تولية الأمور بعد وفاة 
السابق » ثم جعلوها بينهم طلباً لرضا أفراد المهاجرين والأنصار » ثم لما دروا بحدیث : 
« الأئمة من قريش ». . سمعوا وأطاعوا . 


۲ 


قا ا ا ا ا ی ا 
عليه وسلّم"“ » وأآخدّ عمرٌ بيده فبايعة » وبايعَة الناس » فقال قائلٌ : قتلتم 
سعد بن عبادة » فقال عمرٌ : قتلةٌ ا“ 

ورواه عبد الله بن عباس › عن عمرً بن الخطاب في قصة السقيفة بمعنى 
ما روت عائشة ٠‏ وفيه مِنَ ن الزيادة عن عمر قال : فلم أكرة مما قال غيرَها » كان 
واه أن أقَدَمّ فتضربَ عنقي لا بقربني ذلك إلى إثم ا م ا ار غا 
قوم فيهم أبو بكر . 

وزاد أيضاً : قال عم : فكثر اللَّّط وارتفعت الأصواتٹ حتى افكت 
الاختلاف ؛ فقلث : ابسط يدل يا أبا بكر » فبسط أبو بكر بده » فبايعتةُ » وبابعةُ 
المهاجرون والأنصا(" 

وقد ذكرناه في كتاب « الفضائل ١‏ بالتمام . 

Eis e as SEAS 

حدثنا محمد بن خالد بن حل » حدٹنا بث بشرٌ بن شعيب بن أبي حمزة » عن آبيه › 
عن الزهريّ » أخبرني آنسُ بن مالك ا 
e ss‏ توفي 


صامت » ثم قال : 


. ورواية البخاري المشار إليها : ( وأحبًنا ) بدل ( وأحب)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( ۳٦۹۷ › ۱۲١١‏ ) » والمصنف في ١‏ السنن الكبرى ۱٤١/۸ (٠١‏ ) . 
قولهم : ( قتلتم سعد. . . ) يعني كدتم تقتلونه ؛ إذ قد مات في ولاية سيدنا عمر 
رضي الله عنهما » قال القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ٩۳/١‏ ) : ( والعذرٌ له في تخلفه 
عن بيعة الصديق : أنه تأول أن للأنصار استحقاقاً في الخلافة » فهو معذورٌ وإن كان 
ما اعتقده من ذلك خطأ ) » ودعاء الفاروق عليه لتخوّفه من شى العصا ونشر الفتنة 

(۳) رواه البخاري ( ۲۴1۲ › 1۸۳۰ ) » ومسلم ( ٠١/۱۹۹۱‏ ) مختصراً . 


TY 


اما بعد : فإئي قد قلت لكم أمس مقالةً ‏ وإِلّها لم تكن كما قلت » وإني واف 
ما وجدث المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزل الله عر وجل" » ولا عهد عهدَهٌ 
إل رسول اله صلی الله عليه وسلّم ؛ ولتي قد کنت رجوٹ أن يعيش رسول الله 
صلی الله علیہ وسلَّم حتی يذب برَنا - يريد بذلك : أن يكون آخرَهم - » فقال عمرٌ : 
وإن يك محمد صلی الله عليه وسلّم قد مات. . فاد الله تعالى قد جعلَ بين 
أظهر کم نورا تهتدون به » به هدی الله محمد صلی اله عليه وسلّم » فاعتصموا 
به تهتدوا لما هدی الله محمدا صلی الله عليه وسلّم . 


قال : ثم ذکر عم آبا بکر » فقال : إل آبا بکر صاحبٌ رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم؛ وثاني اثنين ٠‏ وإنة أحقٌ المسلمين بأمرهم » فقوموا فبايعوه » وقد كان طائفة 
منهم بايعوةٌ قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعتةٌ على المنبر بيعة العائة" . 

-٠‏ أخبرنا الفقيه أبو على الحسينٌ بن محمد بن محمد بن علي الوُوذباري 
رحمه الله > حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ الأصمٌ » حدثنا ا 
أحمدٌ بن عبد الحميد الحارثئ الكوفي » حدثنا الحسين ب a‏ 
اند ا as‏ عن عبد الله قال : لما قيض 
رسو الله صلی الله عليه وسلَّم. . قالت الأنصارٌ : متا أميرٌ ومنكم أميرٌ » قال : 
فأتاهم عمرٌ فقال : يا معشرَ الأنصار ؛ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم مر آبا بکر آن بصلّي بالناس ؟! قالوا لی ال ا 

يتدم أبا بكر ؟! قالوا : نعوذ بالل آن نتقدم آبا بکر <“ 


: قوله: (أنزل) كذافي جميع النسخ › والمعنى مستقيم » وفي رواية ابن حبان المشار إليها‎ )١( 
. ) آنزله‎ ( 

(۲) کذا كررت (به) في جميع النسخ» والمعنى مستقيم › وانظر « إرشاد الساري .)۲۷١/٠١(٩‏ 

(۳) ورواه البخاري ( ۷۲۱۹ ) »› وابن حبان في ١‏ صحیحه » ( 1۸۷۵ ) . 

)٤(‏ ورواه أحمد في « المسند » ( ۳۹١/١‏ ) » والنسائي ( ۲/ ۷١‏ ) » والحاكم في « المتدرك ؛ 
( 1۷/۳( . 


٤ 


١‏ أخبرّنا أبو نصر ابن قتادة' ٠‏ أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه » حدثنا 
احم بن نجدةٗ » حدثنا إبراهيمٌ بن زياد » حدثنا عبد اله بن داو » عن سلمة بن 
نبيط » عن نعيم بن آبي هند » عن بيط بن کر کن مال ن ی 
قال : مرض النبيْ صلًى الله عليه وسلّم > فذكر الحديتَ في آمره أبا بكر بالصلاة 
بالناس في وفاتت ثم في رجوع الناس إلى أمر أبي بكر في وفاة النبىّ 
صلی الله عليه وسلّم » ثم في الصلاة عليه » ثم في دفنه » ثم في موضع دفنه ۰ ثم 
في أمره بني عمّه بخسله » ثم في خروج المهاجرين إلى الأنصار . 

قال : فقال قائل من الأنصار : متا أمير ومنكم أمير » فقال عمرٌ وأخذ بيد 
N N‏ 
ف آلکار4 من هما ؟! اذ قول ا و لا رن إت أله معا # [التربة : 
٠‏ مَنْ كان الل معهما ؟! ثم بسط يد أي بكر فبايعَةُ » وبايعَةٌ اناس بيعةً حسنة 


ك 
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۳¥ وحدتنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن ب بن ابي حامد 
المقرىٌ قراءةَ عليه قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ » حدثنا جعفرٌ بن 
محمد بن شاکر » حدتنا عفان بن مسلم › حخد نا وهيبٌ » حد ننا داود بن 


)١(‏ واسمه : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة » أبو نصر النيسابوري الأنصاري » وهو من 
ذرية سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . انظر ١‏ إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ 
البيهقي (٩‏ ص ۲٠١‏ ) . 

)۲( هو صحابيٌ » وبقي بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم زماناً »> وانظر « الإصابة ٩‏ (۱۹۹۱/۳). 

(۳) هو صحابيٌ من أهل الصّفَةَ » وانظر « الإصابة 1۷۷/١ (٠‏ ) . 

›» ) ۷١۸١ ( ٠ ورواه الترمذي في « الشمائل » ( ۳۹۷ ) » والنسائي في « الستن الكبرى‎ )٤( 
TS 

فيهما » والطبراني في ( المعجم الكبير » ( ٠٥/۷‏ ) »> والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ) 

, ) ۹/۷ ( 


(Yo 


أبي هند » حدثنا أبو نضرةً > عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال : لما توفي رسول اله 
صلی الله عليه وسلّم . . قام خطباء الأنصار » فجعل الرجل منهم يقول Ny‏ 
المهاجرين ؛ إن رسو الثه صلّى الله عليه وسلّم كان إذا استعمل رجلاً منكم. . 

فرك فة رجلا ما فنرى أن يلي هذا الأمرَ رجلان ؛ أحذهُما منكم » والاخر 


ص 


منا . 

قال : فتتابعَّتُ خحطبا خطباءٌ الأنصار على ذلك > فقام زي بن ثابت فقال : إن 
رسول الله لى اله عل وسا كان من المهاجرين › وإ الإمام يڪون من 
المهاجرين » ونحن أنصارة كما كلًا أنصارَ رسول الله صلًى الله عليه وسلّم . 


8 ور ا sS aT‏ > تم 
فقال + لاصاحیک: فبايَعُوهُ » ثم انطلقًوا ت 


فلمًا قعد أبو بكر على المنبر. . نظرَ في وجوه القوم » فلم ير عليَاً > فسأل 
عنه » فقام ناس من الأنصار فأتوا به » فقال أبو بكر : ابنٌ عم رسول الله وختنة 
آردت أن شى عا الخسلة ا فال ٠‏ ا ريت با اة وسو اله فايعةب 
ثم لم ير الزبيرَ بن العوّام » فسال عنه » حتى جاؤوا به » قال : ابن عة رسول الله 
وحوارية أردت أن تشي عصا المسلمين ؟! فقال مث قوله : لا تثريبَ يا خليفة 


رسول الله ¢ قىايعه 2 


۸- وأخبرّنا أبو الحسن على بن محمد بن علي بن السَقَا اللإسفرايني › 
أخبرنا أبو على الحسين بن عل الحافظ” ‏ » حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
(۱) ورواه أحمد في « المسند » ( ۱۸١ /١‏ ) مختصراً » والحاكم في « المستدرك »> ( ۷٦/۳‏ ) . 
O O TT (۲)‏ 


. ) ١١/۱ سير أعلام النبلاء‎ Tg 


a 


خزيمة > وإبراهيمٌ بن أبي طالب فالا حدثنا بُندارٌ بن بشار » حدثنا أبو هشام 
E E E e a‏ 
الخطاب فقال : صدق قائلكم » أمّا لو قلتم غير هذا لم تابعكم » وأخد 
أبي بكر فقال : هذا صاحبكم فبايعوه » وبايعَهُ عمرٌ » وبايعَه المهاجرون 
والأنصا' 

و ا غ خا ی او ا 

حدتنا الفضل بن محمد البيهقَيٌ > حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميٌ » حدثنا 
ا بو و عن موسی بن عقبة › عن سعد بن إبراهيم قال : حدثني 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في هذه القَصَةَ قال ثم قام آہو بكر فخطب 
الناسَ واعتذر إليهم - یعنی : إلى علي والزبير قل و 
Ela SC ENE‏ 
في سر ولا علانية ؛ ولكتّي أشفقت من الفتنة » وما لي في الإمارة من راحة ؛ 
ولكنْ فَلّدتٌ أمراً عظيماً ما لي به طاق ولا يدان إلا بتقوية الله » ولوددث أن أقوى 
الناس عليها مكاني عليها اليوم » فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به 


وقال علي والزبير : ما غضبنا إلا آنا أخرنا عن المشاورة » وإِلّا نرى أبا بكر 
أحقّ الناس بها بعد رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ زه لضا لار > وثاني 
انين ۰ وإ لنعرف ر وکبرّه »› ولقد أَمَرَهٌ HY‏ صلی الله عليه وسلّم 
بالصلاة بالناس وهو :° 


(1) ورواه المصنف في « السنن الکبری » ۱٤۳/۸(‏ ) وجاء إثره : قال بو علي الحافظ : 
سمعتٌ محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : جاءني مسلم بن الحجاج فسالني عن هذا 
الحديث » فكتبته له في رقعة وقرأت عليه » فقال : هذا حديث يسوى بدنة » فقلت : يسوى 
بدنة ؟! بل هو يسوى بَدرة . والبدرة : كيس فيه لف أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة لاف 
دينار . انظر « تاج العروس ١‏ مادة( ب در) . 

(۲) ورواه الحاكم في المستدرك » (11/۳)ء والمصنف في « السنن الکبریى ٠١١/۸ (٩‏ ) . 


TY 


وكذلك رواه إسماعیل , بن إبراهيم بن عَقبة » عن عمّه موسى بن عقبة؟ 


وكذلك ذكرَّةٌ محمد بن إسحاق بن يسار في « المغازي » » وقال في اعتذار 
أبي بكر إلى علي وغيره ممن تخلّفَ عن بيعته : أمَّا والله ؛ ما حملنا على إبرام 
ذلك دون مَنْ غاب عنه إلا مخافة الفتنة وتفاقم الجذثا N RT‏ 
لكارهاً » لولا ذلك ما شهدها أحد كان أحبً إلى أن يشهدها منك إلا مَنْ هو بمثلِ 
منزليِكٌ » ثم أشرف على الناس فقال : أيها الناس ؛ هذاعليئٌ بن أبي طالب › فلا 
بيعة لي في عنقه » وهو بالخيار من أمره » ألا وأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم 
إيايّ » فإن رأيتم لها غيري فأنا أوَل مَنْ يبايعُةُ . 

فلما سمح ذلك عل من قوله تَحلَلَ عنه ما کان قد دخلَةٌ » فقال : لا حل ؛ 
لا نرى لها أحداً غيرَك » فمدّ يده فبايعَةٌ هو والنفرٌ الذين كانوا معه » وقال 
جميع الناس مثلَ ذلك » فردُوا الأمرَ إلى أبي بكر » وقالوا : خليفة رسول الله ؛ 
وذلك لأنّهُ استخلقة على الصلاة بعده » فكانوا يسمونه خليفة رسول الله حتى 


کے 


هلك . 
ء ء 0 ء٤‏ ۶ 

›» أخبرّناه أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ‎ - ٠ 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار ء حدقا پوس بن کي عن محمد ين [إشخاق:‎ 
. فذكر قصّة السقيفة » ثم ذكر بيعة العامة من غد يوم السقيفة » ثم ذكر ما نقلناه‎ 

وأبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ذهب فيما خيَرَهم فيه مِن مبايعته مذهبَ 
التواضع > واستبراً قلوټهم في استخلافه » حتی إذاعَرفَ م منهم الصدق سكن إلى 
اجتماعهم على ذلك في السرٌ والعلانية . 


)١(‏ انظر ١‏ أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة » ( ٠۹‏ ) انتخبها العلامة ابن قاضي شهبة 
جید ) . 


(۲) جذثان الدهر وحدّثانه : نوب ونوازله . 


ETA 


وقد صح بما ذكرنا اجتماعهم على بيعته مع علي بن أ الت و جر 
لقائلٍ أن يقول : کان باطنٌ عا آو غیرهِ بخلاف ظاهرة ۱ فکان عل أكيرَ محل 
ا مِنْ أن بُقدِم على هذا الأمر العظيم بغير حقٌ » أو يظهرَ للناس خلاف 
اا ر ول ار اوغا ای جاع غلی عاد ای کرد . لم يصح 
اجا فط وال جا اجه ع ار ر جر اا ار 

والذي روى أن عليَاً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ؛ ليس منْ قول عائشة » إنما 
هو مِنْ قول الزهري » فأدرجَة بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة فاطمة 
رضي الله عنهم » وحفظه مَعَمَرٌ بن راشد ؛ فرواه مفصّلاً » وجعله من قول 
n‏ 9 
u e oh‏ 
ويحتمل أن عايّاً بايعَةُ بيعة العامة ؛ كما روينا في حديث أبي سعيِ الخدري 
وغیره CNN E a‏ 
معذورة فيما طلبته » e E aS‏ 
أبي بكر حتى توفيَّت » ثم كان منه تجديدٌ البيعة والقيامٌ بواجباتها كما قال 
الزهر 0 


(1) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۹۷۷٤‏ ) » والبخاري ٤۲٤١ ٠ ۳٠۹۲(‏ ) » ومسلم 
٥۲ /۱۷0۹(‏ . ۳ه ) مختصرا ومطولا » وقال المصنف في السنن الكبرى ' 
)۳٠١/١(‏ : ( وقول الزهريّ في قعود على عن بيعة آبي بكر رضي الله عنه حتى وفيت 
فاطمة رضي الله عنها. . منقطعٌ » وحديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه في مبايعته إِياه 
حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة. . أصحٌ » ولعل الزهريٌ أراد قعودَةٌ عنها بعد البيعة » ثم 
نهوضه عليها ثانياً وقيامه بواجباتها » والله أعلم ) . 

)۳( قال الحافظ في « فتح الباري » ( ۷/ ٤)4٥‏ ) : ( وقد صح ابن حبان وغيره من حديث 
أبي سعيدٍِ الخدري وغيره : أن عليَاً باي أبا بكر في أول الأمر » وما ما وقع في « مسلم »= 


۳۹ 


ولا يجوز أن يكون قعودُ على في بيته على وجه الكراهية لإمارته ؛ ففي رواية 
الزهري : أنه بايعه بعد وعظْم حقَةٌ » ولو كان الأمر على غير ما قلنا. . لكانت 
بيعتَة آخراً خطاً » ومَنْ زعم أن علياً بايعَةُ ظاهراً وخالفه باطناً. . فقد أساءَ الشناءَ 
على على » وقال فيه قبح القول . 

وقد قال على في إمارته وهو على المنبر ألا أخبركم بخير هذه الأَمَة بعد 
ایل تغب ولک قارا لی قال اوک اک د 


ونحن زعم أن علبَاً کان لا يفعلٌ إلا ما هو حقٌ » ولا يقول إلا ما هو صدق › 
وقد فعل في مبايعة أبي بكر ومؤازرة عمرَ ما يليق بفضلهٍ وعلمه » وسابقته وحسن 
عقيدته » وجميل نيته في أداء النصح للراعي والرعية » قال في فضلهما ما نقلناه 
في كتاب « الفضائل » » فلا معنى لقول مَنْ قال بخلاف ما قال وفعل . 


وقد دخلّ أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض موتها » وترضًاها حتی 
رضيَّتَ عنه ؛ فلا طائلَ لسخط غيرها ممَنْ يدعي موالاة آهل البيت » ثم يطعن على 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلَّم » ويُهِجْنُ مَنْ يوالیه"" » ويرميه بالعجز 
والضعف » واختلاف السرٌ والعلانية في القول والفعل › وبال العصمة 


والتوفيق . 


= عن الزهریّ أن رجلا قال له : لم یبایع علٰحٌ ابا بكر حتى ماتت فاطمة ؟ قال : لا » ولا أحد 
من بني هاشم . . فقد ضكّفه البيهقي ؛ بأنّ الزهريّ لم يسنده » وأنً الرواية الموصولة عن 
أبي سعيد صح » وجمع غيره : بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى ؛ لإزالة ما كان وقع 
بسبب الميراث كما تقدم » وعلى هذا فيحمل قول الزهريّ : لم يبايعه على » في تلك 
الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك ؛ فإن في انقطاع مثله عن مثله 
ما يوهم مَنْ لا يعرف باطنَ الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته » فأطلق من أطلق ذلك » 
وبسبب ذلك أظهرَ علي المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام ؛ لإزالة هذه الشبهة ) 

(۱) رواه أحمد فی « المسند ١۱١۷/۱ ( ٤‏ ) . 

0© المجة ٠‏ فع الا آراد ١‏ من بق غلى من يرااى الصديق رظي الغ 


3 


١‏ أخبرّنا أبو عبد الله الا حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوت 
الافظ ٭ خدننا ,خمد بن عبد الوهاب.. حدقا عبدان بن عثمان العتكي 
بنيسابور"؟ » أخبرنا أبو حمزة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبيّ قال : 
لمّا مَرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصدّيق » فاستأذن عليها » فقال على : 
E ET‏ 
فأذتت له » فدخل عليها يترضًاها » وقال وال ؛ ما تركث الدارَ والمال والأهل 
والعشيرة إلا لابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهلٌ البيت » ثم ترضاها 


(Dery, 


حا م د ا اا ا او اا ا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي » حدثنا نصرٌ بن علي » حدثنا ابن داود » عن 
فضبل بن مرزوق قال قال ريد بن عل بن الن بن عل ٠‏ أا آنا ولو كت 
مکان آبي بكر . . لحکمْٹ بمثل ما حکم به ابو بکر في فد 


وأمّا حديث الموالاة : فليس فيه - إن صح إسناد ‏ نصنٌ على ولاية علي 


(۱) وهو عبد الله بن عثمان » وعبدان لقبه » وانظر « قريب التهذیب (٩‏ ص ۳۱۳ ) . 

(۲) ورواه ابن سعد في « طبقاته ٩‏ ( ۸/ ۲۷ ) » والمصنف في « دلائل النبوة ٩‏ (( ۲۸۱/۷) » 
و« السنن الكبرى » ( ۳٠٠/١‏ ) وقال : ( هذا مرسل حسن بإسناد صحيح ) » وقال الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۹/١ ( ٠‏ ) : ( وهذا إسناد جيد قوي ) » وكذلك قال 
الحافظ العيني في « عمدة القاري »( ۲١ /٠١‏ ) . 

(۳) ورواه الأزدي في ١‏ تركة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ( ص ۸١‏ ) »› والدارقطني في « فضائل 
الصحابة » ( 4٦‏ ) » والمصتف في « السنن الکبری ۳٠۰۲ /۱( ٩‏ ) . 

) ۱۹١ ص‎ (٩ وهو حديث متواتر » وقد قال العلامة المحدث الكتاني في « نظم المتناثر‎ )٤( 
التيسير “ نقلاً عن السيوطي وشارح « المواهب‎ ١ وممّن صرح بتواتره أيضاً المناويّ في‎ ( 
وفي « الصفوة » للمناوي : قال الحافظ ابن حجر : حديث : من كنت‎ » ٠ اللدنية‎ 
مولاءً. . فعليّ مولاةٌ » رجه الترمذي والنسائي » وهو كثير الطرق جداً » وقد استوعبها ابن‎ 
) عقدة في مؤلف مفرد » وأكثرٌ أسانيدها صحيح أو حسن‎ 


٤١ 


بعد » فقد ذكرنا مِنْ طرقه في كتاب « الفضاتل » ما دل على مقصود النيّ 
صلّى الثه عليه وسلّم من ذلك ؛ وهو آنه لكا بعتةُ إلى اليمن. . كرت الشكاة 
عنه » وأظهروا بغضة » فأراد النبىْ صلی الله عله وشل أن يذكرَ اختصاصة 
ومحبّته إيّاه » ويحتّهم بذلك على مودته وموالاته وترك معاداته » فقال : ١‏ مَنْ 
كنت ولي فعَلئ وليه ““ » وفي بعض الروايات : « مَنْ كث مولا قعل مَوْلاة ‏ 
الهم ؛ وال مَنْ الاه > وَعَادِ مَنْ اداه ٠»‏ 

والمراد به : وَلاءٌ الإسلام ومودَنّةٌ > وعلى المسلمين أن يوالىّ بعضهم 
بعضاً » ولا يعاديّ بعضهم بعضاً"» وهو في معنى ما ثبت عن علي رضي الله 
عنه أنه قال : والذي فلق الحبةً وبرا الَسَمَةَ ؛ اله لعهد انب الأميّ صلّى اله عليه 
وسل : أله لا حبني إلا ممن » ولا ببغضني إلا منافځ“ 


وفي حديث بُريدة حين شكا عليَاً » فقال له النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
.». ا ا .+ »“ 2ه ۹ ¢ ا 0 
« ابض علا ؟ » » فقلت : نع ٠‏ فقال : لا بض وَأَحبةُ وَازدَذ لَه 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند ٠٠١ /١ ( ١‏ ) » والنسائي في « السنن الكبرى )۸٠۸4 ( ٩‏ من 
حدیث سیدنا بُريدة رضی الله عنه . 

)۲( رواه أحمد في « المسند » ( ۱١۸/١‏ ) » والنسائي في « السنن الکبری ۸٤1۹ ( ٩‏ ) من حديث 
سيدنا علي رضي الله عنه » وعن غیره بروایات شتی في ( باب فضائل علي رضي الله عنه ) » 
والترمذي ( ۳۷۱۳ ) عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم رضي الله عنهما » وابن ماجه ( ۱۲١‏ ) من 
حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وقال الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية > 
)۲٠١/۰(‏ : ( قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : وصدرٌ الحديث متواتر ؛ أتيَنُ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَةٌ » وأما ١‏ اللهمً ؛ وال من والاه. . ٠.‏ فزيادة قوكةً الإسناد ) . 

(۳) أو فيه مزيدة خحصْيصة في الولاية » ومن معاني المولى : الناصر › وفيه من الايات الدالة على 
النبوة ؛ إذاحتحٌ الصحابة بهذا الحديث على خلافته رضي الله عنه لما نازعه من نازعه فيها . 

(€) رواه مسلم ( ۱۳۱/۷۸ ) . 

)٥(‏ قال الحافظ في « فتح الباري » ( ۸/ 1۷ ) : ( قال أبو ذرٌ الهروي ك 
عليّاً لأنه رآه آخذ من المغنم » فظن آنه غل » فلمًا أعلمه اني صلى الله عليه وسلم أنه 
E‏ 


حباً ٠‏ » قال بُريدة : فما كان من الناس أحدٌ أحبَ إلى من علي بعد قول رسول الله 
صلی الله عليه وسل 

۳ - أخبرَنا أبو عبد الرحمن السلمئ » حدثنا محمد بن محمد بن يعقوت 
الحَجُاجيْ » حدثنا العباس بن يوسف الشكليٌ قال : سمعث الربيم بن سليمان 
قول مخت الشافع ارحمه الله يقول في معتى قول الي صلى الله غاي وسل 
لعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنه : ١‏ مَنْ كنت مَولاهُ فعَلئ مَوْلاهُ : يعني بذلك : 
وَلاءَ الإسلام ؛ وذلك قول الله عر وجل : ذلك يان اه مول الد اموا وان ألْكَهرنَ لذ 
موی شه [محمد : ١‏ 

وأمًا قول عمرَ بن الخطاب لعليّ : ( أصبخت مولى كل مؤمن ) » يقول : 
ولي کل مسل 


“٤‏ آخبرّنا یحی بن إبراهيم بن محمد بن يحيى » أخبرنا أبو عبد الله 

و 2 . د ۶ ٤‏ و 2 
محمد بن يعقوب » حدئنا محمد بن عبد الوهاب » اخبرنا جعفْرٌ بن عون › 
. 0 ت ت ٠ ٤‏ 
E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ کتث مولا عل مَوْلاهٌ » ؟! قال لي : 
بلی » والله ؛ و مني بذاك رول اله صلى اله عليه وسم الإارة والساطان:. 
لأفصح لهم بذلك ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم كان أنصحَ المسلمين ؛ 
لقال : يا أيُها الناس ؛ هذا ولي أمركم » والقائم عليكم من بعدي ؛ فاسمعوا له 
e‏ ا ٣‏ ٍ ڪ 
وأطيعوا »› کک ا وجعله القائم به 


(۱( روا أحمد في « المسند »( ٠٠١ /١‏ ) » والبخاري ( ٤٥١‏ ) . 
(۲( رواه المصنف فی « مناقب الشافعی »( ۳۳۷/١‏ ) . 
(۳) ورواه أبو بكر الخلال في « السنة .)٤٠٥( ٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » .)1۹/١۳(‏ 


Ea 


ورواه انه ن سوّار » عن الفضيل بن مرزوق قال : سمعت الحسن بن 
الحسن”' أخا عبد الله بن الحسن وهو يقول لرجل ممن يتولاهم » فذكر قصَةَ » 
ثم قال : ولو كان الأمرٌ كما يقولون : إذ اله ورسرلة اختار عليّاً لهذا الأمر » 
N‏ .. إن كان علي لأعظم 
الناس خطيئة وجُرْماً في ذلك ؛ إذ ترك ر رشو الا الى له عة وسا كا 
أمره » أو يعذرَ فيه إلى الناس ! 

OD a 
مَنْ كنت مَولاهُ فعَلع مَوْلاهٌ » ؟! فقال : أما والشه ؛ إن رسول الله صلى الله عليه‎ « 
Cd 
بذلك ؛ كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيتِ » ولقال‎ 
لهم : إل هذا ولي مركم مِنْ بعدي » فاسمعوا له وأطيعوا » فما كان مِنْ وراء هذا‎ 
. فان أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم‎ ٠ شيء‎ 

٥‏ أخبرناه أبو بكر أحمدٌ بن الحسن » حدثنا أبو العباس الأصةٌ » حدثنا 
يحيى بن أبي طالب » حدثنا شبابة بن سَوّار » أخبرنا الفضيلٌ بن مرزوق › 
ا 

وأمّا حديث سعد بن أبي وقاص : أن الب صلى الله عليه وسلَّم حَلّفَ علا في 
غزوة تبوك » فقال SS‏ 


سے ت ور ر 
ترص اَن تون مني بمَْزلَة مرون مِنْ مُوسَی » عَيْر َه لا تب بَعْدي ؟! »" 


)١(‏ هو الحسن بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن سيدنا علي رضي الله عنهم » وهو أخو 
عبد الله المحض ابن الحسن المشنى . 

(۲) ورواه أبو جعفر الثقفي في ١‏ جزئه ٤١ ( ٠‏ ) » وضياء الدين المقدسي في « النهي عن سب 
الأصحاب » وما فيه من الإثم والعقاب (٩‏ ۲۲ ) . 

() رواه البخاري ( ۳۷۰7 ۰ ٤٤11‏ ) › ومسلم ( ۳۰/۲٤۰٤‏ ) . 


3: 


. اة ù‏ 2 7 
وهي روایه : ( معي 


شه ا هوقا > وإلّما يعني به : استخلافةٌ على المدينة 
عند خروجه إلى غزوة توك ؛ کما استخلف موسی هارون عند خروجه إلى 


2 
الطور » وكيف يكونٌ المرادٌ به الخلافةَ بعد موته وقد مات هارونُ قبل 
(Dre‏ 


ثم الجوابٌ عن هذا وعن جميع ما رُوي في معناه : ما روينا عن الحسنِ بن 
الحسن بن عل بن آبي طالب ؛ من تنزيه على رضي الله عنه عن کتمان ما أُمرَهٌ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم" » وكذلك قاله أخوه عبد الله بن الحسن 


۴ 


فاا 0 قال : مَنْ هذا الذي برعم أن علا كان مقهوراًء و 


‌ 


رسو الله صلی اه عليه ولم آمره بأمور لم ينفذها ؟ ! فکفی ازدراء على على 
ومنقصة بان يزعم قوم أن رسو الله صلی اله عليه وسلَّم أمره بأمر فلم ينفدةٌ 


٠‏ أخبرّناه أحمدٌ بن الحسن » حدثنا أبو العباس الأصمٌ » حدثنا يحيى بن 
بی طالب › خبرنا شبابة ٤‏ أخبرنا حفص بن قيس »› عن عبد الله بن الحسن › 
فذک .۶ 


IM U BS 


(1) رواها النسائي في « السنن الكبرى » )۸٠۸٤(‏ » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق › 
( 16۸/4۲( . 

(۲) كذا رواه الطبري في ۱ تفسیره ۳۳٣۵ /۲۰ ( ٩‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » وانظر « الدر 
المنثور (٩‏ 111/1 ) . 

(۳) تقدم قریباًبرقم ( ۳٤٤‏ ) . 

› وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) ٤١ ( » فضائل الصحابة‎ ١ ورواه الدارقطني في‎ )٤( 
. (TV /¥ ) 


0 


مرض الب صلى الله عليه وسلّم في آخر كتاب ١‏ دلائل الثبوة “ » وفي كتاب 
الفضائل » » ونحن نذكر هاهنامنهاما : 

عبد الرحمن بن مرزوق ٠‏ حدثنا شبابة بن سار » حدثنا شعيبٌ بن ميمون › 
حدلنا حصي بن عبد الرحمن › عن الشعبيّ ٠‏ عن شقق بن سلمة قال :: فيل 
لعل : استخلف علينا » فقال : ما استخلف رسول الله صلًى الله عليه وسلّم 

ا 1 ۹ . (۲( 

۸ وأخبرّنا او عل اللحسين بن محمد الووذبارئ › أخبرنا أبو محمد 
أبو داود الحَفَرىٌ » عن ان عن الاسر ون فن 6 فن عمرو نق فيان 
قال : لما ظهرَ عل رضي الله عنه على الناس يوم الجمل. . قال : أيُها الناس ؛ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً > حتى رأينا 
من الرأي أن نستخلف أبا بكر » فأقام واستقامٌ حتى مضى لسبيله » ثم إل أبا بكر 
رأى من الرأي آن يستخلف عمرَ » فأقام واستقام حتى ضربَ الدينٌ بجرانه" » 
٣ 5 ۰ 5 ۰ ّ ERE‏ هه م. ۶م )€3 
م إن أقواما طلبوا هذه الدنيا » فكانت آمورٌ يقضي الله فيها 

ورواه الضحاكٌ بن مخاد أبو عاصم » عن سفيان » عن الأسود بن قيس » عن 


(۱) دلائل النبوة( ۲۲۱/۷ ) . 

(۲) ورواه الحاكم في « المستدرك (١‏ ۷۹/۳ ) . والمصنف في « دلائل النہوة (٩‏ ۲۲۳/۷ ) 

(۳) يعني : استقام وقرّ في قراره . 

(4) ورواه ابن أبي عاصم في (السنة» ٠ ) ۱١١۸(‏ والمصنف في (دلائل النبوة› 
( ۷/ ۲۲۲ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق (٩‏ ۲۹۲/۳۰ ) . 


٤ 


2 الله عليه وسا لم يعهذ إلينا عهداً في الإمارة ناخد به ؛ ولکلَةُ رأیّ رآيناه » 
استخلِف أبو بكر فأقامٌ واستقام » ثم استخلف عمرٌ فأقام واستقام » حتى ضرب 
الدينْ بجرانه . 

۹- أخبرناه أبو الحسن على بن محمد بن على المقرىٌ » أخبرنا الحسن بن 
محمد بن ااق حدثنا یوسفٰ بن يعقوبٌ القاضي › جدتا مهد 
أيي بكر » حدثنا الضحاك بن مخلد » حدثنا سفيان » فذكره 

٠١‏ أخبرنا أبو طاهر الفقية » أخبرنا أبو حامد بن بلا » حدثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسي » حدثنا المحاربي »> حدثنا محمذّبن طلحة» عن 
أبي عبيدة » عن الحكم بن جحل قال : خطبنا عل بالبصرة فقال : ألا 
ا ای وا ی ا ا ا ا 
المفتري 

۹ اخبرنا اغ الافظ: أخبرنا أحمد بن على المقرىٌ في 
e‏ حدثنا آبو عيسى الترمذئ » حدثنا الحسن بن عرف ء حدثني 
محمد بن القضيل » عن سالم : بن آبي حفصة قال : سألت أبا جعفر محمد بن 
علي وجعفر بن محمد عن ابي بکر وعمرَ » فقالا لي : يا سالم ئ لها واترا 
من عدرّهما ؛ فإتهما كانا إمامي دى“ 


)1( ورواه أحمد في « المسند ۱۱١/١ (٩‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٤۳۸/٤١ (٩‏ ) . 

(۲) ورواه أحمد في « فضائل الصحابة ) (4) » ۳۸۷ ) » والاجري في «الشريعة› 
( ۱۸۱۳ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( CPA‏ . 

(۳) ورواه أحمد في « فضائل الصحابة > ( ۱۷١‏ ) » والدراقطني في « فضائل الصحابة > 
( ۲۹ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق /٥٤ (٩‏ ۲۸۵ ) . 
تذيبلٌ : ثم انظر في سيرة الراشدين الأربعة. . تجذها سيرة عة وصيانة » وإقامة لشعائر 
الا وا ورا وجرن ا على الاد رن ال وی و ی 
وتبتّل > وعبادة وزهادة » وهذا لا يستقيم إلا لرجل مستقيم › E‏ المولى وهداه »= 


34 


قال سالمٌ : وقال لي جعفرٌ بن محمد : يا سالمٌ ؛ يست الرجلٌ جدَّهٌ ؟! 
أبو بكر جدّي » لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلّم يوم القيامة إن لم أك 
واا راا ت عدوا 

قال أبو عيسى : وكانت أُمٌ جعفر بن محمد أمٌ فروة بنتِ القاسم بن محمد بن 
ری ف ی وا ایک ای رش ده 

%#% XF#%#  X% 


= فمن ثَصْوّر ظلمة وغصبًة لحقٌ غيره فيها. . لا تكون هكذا سيرت » ولانطوّتٌ على غير هذا 
سريرتّة » وهذا أصلٌ كبير ثابت » يعرفه لهم جميعاً المحالف والمخالف » فلا يسرك لأخبار 
آحاد مخالفة ؛ كثيرٌها سقيم »> وصحيحها يعتورها التأويل » والدخول في طوايا النفوس 
واستخراج ما فيها. . لله وحدَهٌ » فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . 


۸ 


۰ 


وهو : آبو حفص » عمرٌ بن الخطاب بن تفیل بن عبد العُرّى بن رياح بن 
عبد الله بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدو رضي الله عنه . 

او اجر ار اهر اله عر وك م ن الخ اقطان 

حدثنا إبراهيمٌ بن الحارث » حدثنا يحيى بن أبي بُكير » حدثنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق ٠‏ عن أبي عَبيدة قال : قال عبد الله بن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : 
المَلك حين تفرَسَ في يوسفَ والقومٌ فيه زاهدون » والمرأةٌ التي تفرَّسَت في 
موسی ٠‏ فقالت لأبیها : يتاي اسسنج تك خر مَنِ جرت ألمَوى الأَيينٌ 4 
اا > وأبو بكر حين تفرَّسَ في عمرَ فاستخلفة“ 

ورواه جماعة عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن 
عبد الله . 

۴۳-- أخبرّناه أبو عبد الرحمن السلمي ٠‏ أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى 
اا ا و اوک ی و کت ل :ان 
فذکر ه2 

٤‏ أخبرَنا EE‏ > وأبو بكر أحمد بن الحسن » وأبو صادق 


(1) ورواه الطبري في ١‏ تفسیره )( ۱۹/۱٩١‏ ) . 
(۲) ورواه ابن أبي شية في « المصنف » ( ۳۸۲٠۳‏ ) » والطبري في « تفسیره » ( ۱۹/٠١‏ ) » 
والحاكم في « المستدرك «) (Tto /Y‏ 3 


2۹ 


محمد بن أ بي الفوارس قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
ا ع ی ا اک ب بن أيوت » 
عن ابن حرملة » عن سعيدِ بن المسيّب قال : لما ولي عمرٌ خط الناسَ على منبر 
رسو اه صلی الله عليه وشام خمد اله وآئنی عليه »> ثم قال 

با بها الناس ؛ إتي قد علمتٌ أتكم كنتم تصفون متي شدة وغلظة ؛ وذلك أني 
کت مع رسول اله صلی آنه عليه وسل »> فکنت عبدهة وخادمه › وکال کما 
قال الله تبارك وتعالی 1 بالمرمزیت روف رح 4 [التوبة: 1۲۸] » وکنت بين 
يديه كالسيف المسلول » إلا أن يُغْمدّني أو ينهاني عن أمر فأكفٌ » وإلا أقمث 
عن اس ا ر قل أزل مح رسول اله صل اف عليه وتلم على ذلك 
حتى توقّاه الله وهو عي راض » فالحمد له على ذلك كثيراً » وأنا به أسعدٌ . 

O 
فلم أل‎ yy ادف فاي‎ 
على ,ذلك تن تراه الله وهو عى راض فالخمد ك غل ذلك کشر > وانا به‎ 


2 ۴ 


ثم صار أمركم إلى اليو » وآنا أعلم أنه سيقول قائلٌ : كان يشتدٌ علينا والأمرٌ 
إلى غيره » فكيف به إذ صارَ إليه ؟! 
واوا : ألكم قد عرفتموني وجربتمو ني » وقد عرفت بحمد الله من سنه 


نبێکم صلی الله عليه وسلٌّم ما عرفث » وما أصبحت نادماً على شيء یکون كنت 
ات ان سال وسول الله صلًى الله عليه وسلَّم إلا وقد سألتةٌ . 


واعلموا : أن شدّتي التي كنتم ترون مني قد زادَث أضعافاً - إذ كان الأمر إلى - 
على الظالم والمعتدي › والأخذ للمسلمين لضعيفهم مِنْ قويّهم » وإني بعد 
(۱( في ( أ » ب ) : ( جدمت ) » وفي هامش ( د » ه) نسخة : ( أقمت ) . 


0٠ 


شڏتي TS‏ 
ا ا 
yT‏ 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحضار النصيحة فيما ولاني الله» ثم نزل. 
قال ابن المسبًب : فوائه ؛ لقد وى بما قال ؛ وزاد في موضع الشدّة على أهل 
الريبة والظَلَمَةَ » والرفق بأهل الحقٌ مَنْ كانوا“ 

-٠‏ أخبرّنا أبو عل الحسينٌ بن محمد الروذباريٌ » حدثنا أبر محمد 
ا کا ی و ا 
عبيد الطنافسيٌ » وأبو نعيم » عن سفيان » عن القاسم بن كثير بياع الابريّ › 
عن يس الغارق فال ممت عل قر على هذا الجر( سى رسن ا 
صلی الله عليه وسلَّم » وصلًى أبو بكر » وثلَّتَ عمرٌ » ثم أصابشنا فتنة" فهو 
ما شاءَ الله عر وجل )° 

وكذلك رواه عبد خير » عن على » وقال فيه : ( یعفو اللهٌعکّن یشاء )۱ 

۹ أخبرّنا على بن أحمد بن دان ٠‏ احيرا اخند بن ع الصارة 
حدثنا محمد بن الفضل بن جابر »> حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا شهاٿ - 


)١(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» )۱١١/١(‏ مختصراًء واللالكائي في «السنة» 
۲0۲٦ (‏ ) . 

(۲( وعند أحمد في روايته : ( أراد أن يتواضع بذلك ) رضي الله عنه » وكذا فيما سيأتي . 

(۳) ورواه ابن سعد في « طبقاته ۱۳١ /١( ١‏ ) › وأحمد في « المسند) )۱٤١۷/١(‏ »› 
و« فضائل الصحابة ۲١١ ( ١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٦۷/١‏ ) » ومعنى ( صلّى ) 
هنا : جاء ثانياً » الذي يكون بعد المجلي . 

)٤(‏ رواه أحمد فى «المسند» ( ١١١/١‏ ) » و« فضائل الصحابة » ( ۲٤١١‏ ) . قال البحافظ 
المش في ف مجم الرزاد 5666/0 ورجان ادات 
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. ا * ھ, 2 2 4 )0 


دل شرب علا دا الم وتال ٠‏ علا علي على لا لمر عند 
وأثنى عليه » وذكر ما شاء أن يذكرً » ثم قال ( بلغني أن ناساً يفضلونني على 
eT‏ أكره العقوبة قبل 
التقذم » ومَنْ قال شيثاً من ذلك فهو مفترٍ » عليه ما على المفتري ‏ إن خير الناس 
د ول ا ف ا ا ولم أبو بكر وعمرٌ » وأحدثنا بعدهما أحداثاً 
يفعل الله فیها ‏ أظنّه قال : ما أك ٠0)‏ 

ولهذا شواهدٌ عن على رضی الله عنه ذكرناها فى كتاب « الفضائل » 

۷ آأخبرّنا أبو عبد الله الخاف : آخبرنا آبو العباس القاسم بن القاسم 
الار نرو :جد ا 2 > أخبرن 
ا N‏ 
برعني الا رجلْ آخڏ بمنکبي » فالتفث ؛ فإذا هو على بن أبي طالب » فقال : 
والشه ؛ ما حلفت أحداً أحبٌ إِليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك » وإن كنت لأرجو أن 
يجعلَكَّ ال مع صاحبيكَ ؛ إن كنت أسمع النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول : 
N POC I TROT‏ 
واو ر وف ¢« فان كنت لأرجو أن جاك الل معھا(؟ 


(1) هو إبراهيم بن يزيد النخعي ٠‏ وأبو معشر : هو زياد بن كليب » وانظر ١‏ تهذيب الكمال ٠‏ 
.)۱٤٤4/۱(‏ 

(۲) ورواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة ١‏ ( ۸4 ) » وأبو نعيم في « فضائل الخلفاء » 
۱٨۹ (‏ ) » وقد مر من وجه آخر عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(۳) هو محمد بن عمرو الفزاري اللغوي الحافظ › وانظر ١‏ سیر اعلام النبلاء ۲( ۳٤۷/۱۳‏ ) 

. ) ۱٤/۲۳۸۹ ( ومسلم‎ » ) ۳۹۸٥ » ۳٦۷۷ ( ورواه البخاري‎ )4( 


to 


ورواه أيضا » جعفرٌ بن محمد بن علي » عن آبيه »> عن جابر » عن علي » 
7 

۸- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن 
هان » حدنا أبو العباس أحمد بن خالد الدامَغانئ › حد ا أبو مصعب 
e E‏ 2 
Sa a u u‏ 
ئم قال : منزلتهما منه الساعة“ 

ورواه يعقوبٌ بن محمد الزهرى » عن عبد العزيز › وقال في الجواب : 
كز ها مه الماغة 4 ا س 

۹- أخبرَنا محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا الحسنٌ بن يعقوبَ العذلٌ » 
حدننا یحیی بن آبی طالب » حدنا عبد الوهّاب بن عطاء › أخبرنا داود بن 
ای دة عن عا ف و ان عا فال و عل غ ج د 
E TS‏ 

عليه وسلّم وجو عنك راضي » ولم بختلف في خلافیكٌ انان » ولت شهدا 
فقال : أعذ على › فأعدت عليه » فقال : وام الذي لا إله غيرَةٌ ؛ لو أن لى 
ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديث به من هول المُطلع*“ 


» رواه الحاكم في « المستدرك » (۹۳/۳) › وابن عساکر في ( تاریخ دمشق‎ )١( 
( 0۲/٤ ( 

(۲) ورواه أحمد في « المسند /٤ (٩‏ ۷۷ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق ۳۸۸/٤۱ (٩‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( ۲۲۳ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق › 
(AY /41(‏ . 

. ) ٤٥١١ (> والمصنف في « شعب الإيمان‎ » ) ٩١ /۳ (٩ ورواه الحاكم في « المستدرك‎ )٤( 


tor 


ا و غا ور ف 

وقال فيه سمَّاك الحنفيٌ » عن ابن عباس أ ا اسي المو تن ٠‏ قان اش قن 
ا و ا a‏ 

وقال فيه ابنْ أبي مُليكة مرَة : عن ابن عباس ٠‏ ومرًة : عن المسوّر بن 
مَخْرّمة : أن ابن عباس قال له القدا صت ارول اله لى ال عة ودل 
فاخت صح ثم فارقكَ وهو عنك راض › ثم صحبت آبا بكر فأحسنت 
تخ وفارقكٌ وهو عنك راض » وصحبت المسلمين فأحسلْتَ صحبتهم › 
ولئن فارقتهم لتفارقتَهُم وهم عنك راضون" 


› وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ > ) ٥۸٤ ( » رواه أحمد في «فضائل الصحابة‎ )١( 
. Ciro /6) 
' والمصنف في « السنن الكبرى‎ » ) ٥۲ /١( ٠ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ (۲) 
. ) 4۷/۱۰ ( 
) ٤۲۷ /٤٤ ( ) رواه البخاري ( ۳۹۹۲ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق‎ )۳( 


t0 


ات 


ا 5 ا 
کاٹ مان یتال یس عہ 
وهو : أبو عبد الله - وقيل : أبو عمرو - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 


٠--حدتنا‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرني أبو عبد الرحمن 
ابن أبي الوزير التاجرٌ » حدثنا أبو حاتم الرازیٌ » حدثنا محمد بن عبد الله 
الأتصاریٌ › حدئنا شعت بن عبد الملك الحمراني »› عن الحسن » عن 
آبی بگرة 5 ١‏ أن النبيَ صلی الله عليه وسلّم قال : « مَنْ رای مِنْكُمْ ريا ؟ » » فقال 
رجل : آنا رأيت كأدٌ ميزاناً نزل مِنَ السماء » فزنت نت وأبو بكر فرجخت 
نت باٻي بکر » ووز عمرٌ وآبو بکر فرح آبو بكر > ووز عمرٌ وعثمانْ و 
عمر > ثم رفع الميزان » فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلًى الله عليه وسلّم 
E‏ 

١‏ وأخبرنا أبو عل الوُوذباريّ » أخبرنا أبو بكر بن دَاسَّه » حدثنا 
أبو داوة » ACR BE NERE‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » عن النبيّ صلی الله 4 SE‏ 
ذات یوم : « اكه ف ريا ؟ ٠‏ » فذكر معناه » ولم يذكر الكراهية » وقال : 
فاستاءَ لها رسو الله صلًى الله عليه وسلّم - يعني : ساءه ذلك HL‏ فقال : 


(۱) رواه آبو داود ( ٤٦۳٤‏ )»۰ والترمذي ( ۲۲۸۷ ) وقال : ( حسن صحيح ) ٠‏ والنسائي في 


« السنن الكبرى ٠. ) ۸٠۸١ (“٩‏ 
(۳) نقل العلامة القاري في « المرقاة ۳۹٠١ /۹ ( ٠‏ ) عن العلامة التوربشتي قوله : ( إنماساءه- 


00 


« خلافة وة ء ثم يُْتي اهالْمْلْكَ مَنْ يَشَاء ٠»‏ 

۲“ وحدتنا أبو عبد الله الا آخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد اله 
السار حدثنا أحمدٌ بن مهدي بن رُستم » حدثنا موسی بن هارون البردِيّ » 
حدٿنا محمد بن حرب » حدثني الربيديٰ » عن الزهريّ » عن عمرو بن بان بن 
عثمانً » عن جاب بن عبد الله : أ رسول اله صلّى الله عليه وسلّم قال : « أرِيّ 
الله رَجُلّ صَالِحْ ن أا بر نيط برشول الله » نيط عُمَرُ بابي بكر » نيط عُْمَانُ 
بعمَرّ » 

قال جابر : فلما قمتا من عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. . قلنا : الرجل 
الصالح النيّ صلى الله عليه وسلّم » فما ما ذكر من وط بعضهم بعضاً. . فهم 
ولاءٌ هذا الأمر الذي بعت الله به بيه صلّى الله عليه وس © 

۳ آأخبرَنا أبو عبد الله ال السلمئٌ قالا : أخبرنا 
أحمدٌ بن محمد بن عبدوس » حدثنا عثمان بن سعيد الدارمی » حدثنا موسی بن 
إسماعيل › ا ایشیا ا ف ر 
عمرَ بن الخطاب » فذكر ادت کے ر قال : فقالوا : أوص يا آمير 
المؤمنين » استخلف فقال: ما أح أحقٌ بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - 
الذين توفي رسو الله صلًى الله عليه وسلّم وهو عنهم راض . 

فسمّى : عليّا» وعثمان » والزبير » وطلحة » وسعداً » وعبد الرحمن بن عوف . 


وقال لیشهد کم عبد الله بن عفر ولیس له من الأمر شيءٌ - كالتعزية له - 


والله أعلم - من الرؤيا التي ذكرها : ما عرفه من تأويل رفع الميزان ؛ فإ فيه احتمالاً 
لانحطاط رتبة الأمر في زمان القائم به بعد عمر رضي الله عنه عمًا كان عليه من النفاذ 
والاستعلاء والتمكن بالتأيبد ) . 

. ) ٤٦۳١ وأبو داود(‎ » ) ٤٤/١ (» ورواه أحمد في « المسند‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد في « المسند ۳٠۵ /۳ (٩‏ ) ۰ وأبو داود( ٤٦۳١‏ ) . 
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فإن أصابت الإمرةٌ سعدا فهو ذاك ENE‏ ؛ قإني لم أعزلة 
من عجز ولا خيانة . 

وقال : أوصي الخليفة من بعدي ؛ فذكرَ وصيَتَةٌ بالمهاجرين الأولين » ثم 
بالأنصار » ثم بأهل الأمصار » ثم بالأعراب » ثم بأهل الذمَة » ثم ذكر دفنة . 
ثم قال : فلا فرع مِنْ دنه ورجعوا اجتمم هؤلاءِ الرهط » فقال عبد الرحمن 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم » قال الزبيرٌ : قد جعلت أمري إلى علي » وقال 
طلحة : قد جعلث أمري إلى عثمان » وقال سعد : قد جعلت أمري إلى 
عبد الرحمن . 

فقال عبد الرحمن : أيكم ENE‏ الأمر فنجعلة إليه ؟“ واش عليه 
والإسلام لينظرنً أفضلهم في نفسه » وليحرصّنٌ على صلاح الأمَةَ » قال : 
ات ااا ال عد اتن : أفتجعلونة إل ؟ والثه على ألا آلو عن 
أفضلكم › فقالا : نعم » قال : فأخذ بيد أحدهما فقال : لك من قرابة رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم والقَدَم في الإسلام ما قد علمت » والفء عليك لئن آنا ر َك 
لتعدلىّ » ولئن آنا أمَرتٌُ عثمان لتسمعَنَ ولتطيعَنّ »> ثم خلا بالآخر فقال له مثلَ 
ذلك » فلمًا أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان » فبايعَةٌ » وبايحَ له عل » 
وولح آهل الدار فبايعوةٌ 

ورواه المسوَرٌ بن مَحْرَمةَ وقال فلمًا اجتمعوا تشهَّدَ عبد الرحمن ثم قال : 
أمًا بعدٌ : يا علي ؛ إني قد نظرث في أمر الناس » فلم أرَهم يعدلون بعشمانً » فلا 
تجعلنَّ على نفسكٌ سبيلاً » قال : وأخذ بيد عثمان فقال : أبايعكَ على ستة الله 
ورسوله والخليفتين مِنْ بعده » فايعَة عبد الرحمن » وبايعّة اناس ؛ 


. يعني ا من الخلافة يصيرٌ إليه حى اختيار الخليفة من الاثنين الباقيين‎ )١( 
. ويعنى بالدار : المدينة المنورة‎ » ) ٠° « ۱۳۹۲ ( ورواه البخاري‎ (۲) 


OV 


المهاجرون والأنصارٌ وأمراء الأجناد والمسلمونء وهذا بعد أن شاور عبد الرحمن 
الناس د ثة أيام ٤‏ لا یخلو به رج ذو رأي فیعدل بعشمان“ 


٤‏ حدتنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ > حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبَ » حدثنا محمد بن إسحاق الصغانئ » حدثنا أبو سلمة 
الخُرَاعيّ » حدثنا عبد العزيز الماجشون » حدثنا عَبيد الله » عن نافع ا 
عمرَ قال : كنا في زمن النبيٌ صلی الله عليه وسلَّم لا نعدل بعد النبيّ صلًى الله 

عليه وسلّم أحداً بأبي بكر الم مان ف اترك اساب ال 
صلی الله عليه وسلَّم لا نفاضل بيهم 


» أخبرنا أبو علي الحسينٌ بن محمد الرٌوذباری » أخبرنا آبو بكر بن دَاسَه‎ ٥ 
حدثنا بو داود » حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيانْ » حدثنا جامع  بن أبي راشدء‎ 
حدئنا أبو يعلى > عن محم بن الحنفية قال ل الآی ب ي ا ائ الاس‎ 
ورل ال لی ا عاد و ال قال و : ئم من ؟‎ 
قال : ٹم عم » قال : ثم حشیٹ أن قول : ثم مَنْ ؟ فيقولً : عثمانٌ » فقلث : ثم‎ 

أنت يا أبة ؟" قال : ما آنا إلا رجلٌ م المسلمء“ 


(۱1) رواه البخاري ( ۱۳۹۲ ۰ ۷۲۰۷ ) . 

(۲) رواه البخاري »۳٠٠٠(‏ ۳1۹۷). وأبو داود ( ٤1۲۷‏ ) » وقال الإمام الخطابي في « معالم 
السنن ٠٠۲/٤ ( ٩‏ ) : ( وجه ذلك واله أعلم أنه اده ار ودر اانه 
الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حربة أمر ر شاورهم فيه » وکان علي رضوان الله 
عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السنٌ » ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلي 
كرّم الله وجهه » ولا تأخيره ودفعه على الفضيلة بعد عثمان » وفضله مشهور لا نكر ابن عمر 
ولا غيره من الصحابة » وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه ؛ فذهب الجمهورٌ من السلف 
إلى تقديم عثمان عليه » وذهب أكثرٌ أهل الكوفة إلى تقديمه على عثمان رضي الله عنهما ) . 

(۳) كذابالهاء عند الوقف . 

) وقوله : ( ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين‎ » ) ٤1۲۹ ( رواه البخاري ( ۳۹۷۱ )» وأبو داود‎ )٤( 
= وهذا قاله علي نواضعاً »> مع معرفته حين‎ ( : ) ۳۳/۷ ( ٩ قال الحافظ في « فتح الباري‎ 
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١‏ أخبرّنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقرى » أخبرنا الحسنٌ بن 
محمد بن إسحاق » حدثنا يوسف بن يعقوبَ القاضي » حدثنا سليمان بن 
حرب » حدڻنا حكَادُ بن زيد » عن آيوبَ » عن أي عشمانَ » عن آبي موسی : ان 
رسول الله صلى اله عليه وسلّم دخل حائطاً » وأمرني بحفظ باب الحائط 4 
رجلٌ يستأذنُ » فقال : « ائدَنْ لَه وَبْسَرَه بالْجَنَهٌ » » فإذا أبو بكر » ثم جاء رجلٌ 
ا : « اَن لَه وَبَشَرهُ بالْجََةّ ٠‏ » فإذا عم » ثم استاذن رجل 
آخر » فسكت هتنهة هة ثم قال : ادن لَه وَبَشَرءُ بالْجََة بَعْدَ بلْوَى سَتصِيبة » » فإذا 
عثمانٌ . 


قال حكادٌ : فحدثني علي بن الحكم » وعاصم الأحول ا س 
عثمانَ يحدثه » عن أبي موسی نحواً مِنْ هذا » غير أن عاصماً زاد فيه : أن 
رسول الله صلّی الله علیه وسلّم کان في مکان فيه ماء قد کشفَ عن رکبتیه » فلم 
قل اعمان عطاس 

۷ أخبرّنا ابو عبد الله الافظ ٤‏ أا او درو ار اح 
الاك دا بد الرجن ين محماكد بن سور م دا تي رن سد 
القطان » عن إسماعيل بن ابي خالد » عن قيس بن ابي حازم ؛ عن أبي سهلة 
مول مان ف اة : أل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال : « اذْعٌ لي - 
أو: ليت عِندِي - رَجُل مِنْ أضحَابي" » . قالت : قلٹ : أبو بكر ؟ قال : 


المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ؛ لأن ذلك كان بعد قتل عثمان » وأما خشية محمد بن 
الحنفية أن يقول: عثمان. . فلأن محمد كان يعتقد أن أباه أفضل » فخشي أن علي يقول : 
عثمان ؛ على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه » فيضطرب حال اعنقاده » ولا سيما وهو 
في سن الحداثة ) . 

(۱) ورواه البخاري ( ۳۹۷۲٤‏ » ۳۹۹۵ ) » ومسلم ( ۲۸/۲٤۲۰۳‏ ) › وهو حدیث بئر ريس . 

(۲) كذا في ج EE a‏ 
المصنف الحاكم في « المستدرك » (4۹۹/۳) : ( اذعوا ِي » او ليت عنڍي رجلا م = 
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د لا». قلت : عم ؟ قال : « لا» ٠‏ قلت : ابن عمك عل ؟ قال : « لاه » 
قلت : فعثمانٌ ؟ قال : Na‏ 
فالت : فجعل النبيٌ صلى الله عليه وسلم يسر إ إلى عثما » ولون عثمان عير عر 
فلا کان يوم الدار ة قلنا : ألا نقاتلٌ ؟ قال ey‏ 


وسلّم عهد إلى أمراً ¢ فأنا صابرٌ نفسي عليه“ 


وروينا في حدیث ابن عمرَ 0 وأبي هريرة" » وعبد الله بن حَوالة » 
مره بن کب » عن التب ضلى الله غليه وسلم فى فتنة ذكرها» شار إل 
عثمان أنه يكون فيها على الح » أو قال : على الهدى 


وفي رواية بعضهم : «عَليْكُم با بالامين َأَضحَابهِ » » وأشار إلى عثمان بن 
فا 


= أصحابي ) » وخطاب المؤنث حف أن يكون : ( ادعي ) » مع نصب كلمة (رجل). 

)١(‏ ورواه أحمد في «المسند» )٥1/١(‏ » والترمذي (۳۷۱۱) مختصراً» وابن ماجه 
١۳ (‏ ) » والحاكم في « المستدرك ۲( ۹٩۹/۳‏ ) 

(۲) رواه أحمد فی « المسند) ( ١٣١٣/۲‏ ) » والترمذي (۳۷۰۸) وحسّنه » وفیه : ذکر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتة ء فقال : ١‏ تل هذا فيها مظلوماً » لعثمان . 

(۳) رواه أحمد في « المسند» ( ۳٤٤/۲‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۹4/۳ ) › وهي 
الرواية التى سيذكرها المصنف . 

)٤(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ٠١۹/٤‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٠١١/۳( ٠‏ ) » وقال 
الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد ۲٠٠١/۷ ( ١‏ ) : (رواه أحمد » والطبراني بنحوه » 
ورجالهما رجال الصحيح ) » وفيه : (مَنْ نجا مِنْ ثلاث فقذ نجا » » قالوا : ماذا 
يا رسول الله ؟ قال : « موتي ٠‏ وقتل خليفةٍ مصطبر بالحقٌ يعطيه » ومن الدجًال > . 

(ه) رو اداي دال (4 ۹ وا ري :08۷ و20 ( من م 
وفيه : لولا حديثٌ سمعتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ما قمت » وذكر القت 
فقرًّبَها » فم رجل مقتَمٌ في ثوب » فقال : « هذا يومئذ على الهدى » » فقمث إليه ؛ فإذا 
هو عشمانٌ بن عفان » قال : فأقبلت عليه بوجهه » فقلت : هذا ؟ قال : « نَع » . 

(V‏ هي رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليها 
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وفي كل ذلك مع ما ذكرناه في « الفضائل » دلالة على صكة خلافته 

۸“ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ دتتا أن العتاسش مخمك نن قرت 
e‏ - وهو يحت في تثبيت خبر الواحد - 
قال : جمم المسلمون عليه مِنْ أن يكو الخليفة واحداً » فاستخلفوا أبا 
e‏ 
عبد الرحمن عثمانَ بن عفان ) . 

وروينا عن الشافعيٌ أنه كان يقول : ( أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم : بو بكر » ف ف 

۹ أخبرتاة أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فلجويه الدّينوريٌ > حدثنا 
را بن الین شا مدن براع بن اد ها ال ب 
سليمانَ » سمعث الشافعي يقولٌ مثلّ ذلك“ 

وكذلك روي عن ابن عبد الحكم » عن الشافعي“ 

وروي عن الربيع في رواية أخرى » عن الشافعي أنه قال : ( أفضلٌ الناس بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : بو بكر » وعم » وعشمان › وعلی ٩۸‏ ۰ 

وروينا عن أبي ثور » عن الشافعيٌ أنه قال : ( ما اختلفَ أحد من الصحابة 
والتابعين في تفضيلي أبي بكر وعمرَ » وتقديمهما على جميع الصحابة » وإنما 


)١٠٤5١/۸( و« السنة » للالكائي‎ » ) ٤۲١ الرسالة > لاومام الشافعي ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 
. CYTIVT)(CIEYT/A) (< (1114) 

(۲( كذا ( ظفران ) بالظاء » وتحتمل في بعض النسخ : (طفران ) بالطاء » والفاء في كل » وفي 
هامش النسختين ( د » ه) نسخة : ( صفوان ) » واتفقت النسخ على أنه ابن الحسين بالياء . 

(۳) ورواه أبونعيم في ١‏ حلية الأولياء ١٠١/۹( ٠‏ ) › وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( ۳۱/9۱ ) . 

)( رواه المصنف في « مناقب الشافعي ) ( ٤١۳/١‏ ) . 

() رواه المصنف في « معرفة السنن والآثار »( ١١۱‏ ) . 


a 


اختلف من اختلف منهم في على وعثمانَ » ونحن لا نحط واحدا من أصحاب 
رول اف ل ا عله وسل ف ف 

وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب ١‏ الفضائل ٠‏ » وروينا عن جماعة من التابعين 
وأتباعهم نحو هذا" » وبالله التوفيى 


. ) 4۳٤/١ (٩ رواه المصنف في « مناقب الشافعي‎ )١( 

)۲( قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار » ( ٠٠١/١‏ ) : ( جماعة أهل السنة - 
وهم أهل الفقه والآثار - على تقديم أبي بكر وعمر » وتولي عثمانً وعلئٌ وجماعة أصحاب 
النبي عليه اللام » وذكر محاسيهم » ونشر فضائلهم » والاستغفار لهم ؛ وهذا هو الح 
الذي لا يجوز عندنا خلافة » والحمد لله ) . 


۲ 


ع ہا اطلب یں عا سشم نوئ عن 


۰- اخبرنا آبو علي الرُوذْباريٰ » حدثنا أبو بكر بن دَاسَّهٌ » حدثنا 
بو داود » حدثنا سوّار بن عبد الله » حدثنا عبد الوارث بن سعيد » عن سعيد ين 
جُمْهانً » عن سفينة قال : قال رسول الله صلًى الله عليه وسلّم : « خلافة الوه 
لاون سَنة » ثم يوي اله الْمْلْكَ مَنْ ياء » » ثم ذكر سفينة خلافة أبي بكر » 
وعمرَ » وعثمان » وعليّ . 

قال سعيدٌ : قلت لسفينةً : إل هؤلاءِ يزعمون أن عليّاً لم يكنْ خليفة ! قال : 
کذبّت استاة بني الزرقاء 

» آخبرَنا آبو الحسين بن الفضل القطاة » أأخيرة عبد الله بن جعفر‎ ١ 
» حدننا يعقوبٌ بن شان فا الحجًاج بن آٻي مَنيع › حد نا جڌي‎ 
› الزهريٌ قال : لجا تل عثمان برز علي بن آبي طالب للناس ودعاهم إلى البيعة‎ 
O sS 


ق 


٠ e‏ فلم بي اح منهم لم يتر حه إلا عل » وكان قر 


(۱) ورواه أبو داود ( ٤٦٤٩‏ ) » والترمذي ( ۲۲۲٢‏ ) وحسّنه » والزرقاء : امرأة من أمهات بني 
أمية > وأراد هنا : بني مروان بن الحكم »› وأستاه : جمع استٍ ؛ وهي حلقة الدبر ؛ كأنها 
(۲) تقدم قريباً في الخبر ( ۳٣۳‏ ) . 


وفى بعهدٍ عثمان حتى قتل » وكان أفضل مَنْ بقيّ مِنَ الصحابة ؛ فلم يكن أحدّ 
أحقّ بالخلافة منه › ثم لم یستبد بھا مع کونه أحیَّ الناس بها » حتى جرت له 

۲- حدتنا الإمام أبو الطيّب سهل بن محمد بن سليمانً إملاءَ > أخبرنا 
عبد الرحمن المدينيْ » حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلئ في « مسنده » » حدثنا 
عَبدةٌ بن سليمانَ » حدثنا سالمٌ المرادي أبو العلاء قال : سمعتٌ الحسنَ يقول : 
لكا قدم على البصرة في إثر طلحة وأصحابه» فأمَّرَ عبد الله بن الكوًا وابن عُباد" 
فاا ا ا ع مر هد ار ارصاك ها وسرل ا 
٤‏ ك se gE‏ ا 8 4 
أم عهد عهدَه إليك ‏ أم رأىٌ رأيتة حين تفرَّقت الأمة واختلفت كلمتها ؟ 

ال ما آکر د آول كاذ عله رالد ما ماك رشيرل الله صل اله عة 

ت ا ۶ 2 ا ر 4 ع ۶م 
وسلم موت فجاة » ولا قتل قتلا » ولقد مكث فى مرضه كل ذلك ياتيه المؤذن 
فيؤذنٌ بالصلاة ؛ فیقول : « مروا أا بکر لِيْصَلّي بالنًاس » » ولقد تركني وهو یری 
مکانی › ولو عهد إلى شيئاً لقمتٌ به » حتى عضت فى ذلك امرأة من نسائه 
فقالت : إن أبا بكر رجلٌ رقيق ؛ إذا قام مقامَكَ لا يمع الناس » فلو أمرت عمرَ 
أن يصلى بالناس » قال لها : « إَِكََ صَوَاحبٌ يُوسف > . 

فلا فض رسول الله صلى الله عليه وسلّم نظرَ المسلمون في أمرهم ؛ فإذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد ولی أبا بكر أمرَّ دينهم » فولوه أمرَ دنياهم » 
فبايعه المسلمون » وبايعتة معهم ؛ فكنث أغزو إذا أغزاني » وآخذ إذا أعطاني » 
وكنث سوطاً بين يديه في إقامة الحدود » فلو كانت محاباة عند حضور موه 
لجعلها في ولدِه » فأشار بعمرَ ولم يأل » فبايعَة المسلمون » وبايعتة معهم ؛ 


)0۱( ورواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق »( ٤۳٩/٤۲‏ ) . 
(۲) هو قيس بن عباد ؛ بضم العين وتخفيف الباء كما في « تبصير المنتبه » ( ۸4۲/۳ ) . 
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فكنث أغزو إذا أغزاني » وآخذ إذا أعطاني » وكنت سوطاً بين يديه في إقامة 
الحدود » فلو كانت محاباةٌ عند حضور مويه لجعلها في ولده » وکرة أن ينتخبَ 
نّا معشر قريش رجلا فيوليةٌ أمرَ الأمة ‏ فلا يكون فيه إساءة لمن بعده إلا لحقَث 
عمرَ في قبره » فاختار منّا ستة أنا فيهم ؛ لنختارَ للاأمَة رجلا منا 

فلمًا اجتمعنا وثبّ عبد الرحمن » فوهبً لنا نصيبَةٌ منها ؛ على أن نعطيةُ 
اتا طن او ا م الخ ر فر ا ا اف ا 
فأخذ بيد عثمان فبايعَّة » ولقد عرض في نفسي عند ذلك ؛ فلمًا نظرت في أمري 
ناذا عهدي قد سبق بيعتي » فبايعث وسلَمْث ؛ فكنتٌ أغزو إذا أغزاني » ود إذا 
أعطاني » فلما فتل عشمانٌ نظرث في أمري ؛ فٳذا البق التي انث لبي بكر وعمرَ 
في عنقي قد انحلّٿ » 5 ان ق و وإذا آنا رجل مر 
المسلمين ليس لأحد عندي دعوى ولا طلبة . 

فوثبَ فيها مَنْ ليس مثلي - يعني : معاويةً - ؛ لا قرابتةُ كقرابتي » ولا عله 
كعلمي » ولا سابقتةٌ كسابقتي » وکنت احق بها منه . 

قالا : صدقت » فأخبزنا عن قتالك هذين الرجلين - يعنيان : طلحة والزبيرَ - 
صاحَباك في الهجرة » وصاحَباك في بيعة الرضوان » وصاحَباكٌ في المشورة ! 

قال : بايّعاني بالمدينة » وخالفاني بالبصرة » ولو أن رجلا ممَنْ بايع أبا بكر 
خلعَةٌ لقاتلناه » ولو أن رجلاً مَل بايعَ عمرَ خلعَةُ لقتنا“ 

# سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكيّ وهو يذكر 
مايجمعٌ هذا الحديث من فضائل علي رضي الله عنه > ومناقبه ومراتبه 
ومحاسنه » ودلالاتټ صدقه › وقوَّة دنه » وصحة يقینه ؛ قال : ومن کبارها : 


أنه لم يدع ذكرّ ما عرض له فيما أجرى إليه عبد الرحمن وإن كان يسيراً ؛ حتى 


1( ورواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق «) .(CEé/EY‏ 


1٥ 


قال : ( ولقد عرض في نفسي عند ذلك ) » وفي ذلك ما يوضځ : أنه لو عرض له 
في مر أبي بكر وعمرَ شيء » واختلفَ له فيه سر وعلنْ. . ليله بصريح › أو نله 
عليه بتعريض ؛ كما فعل فيما عرض له عند فعل عبد الرحمن ET‏ 

قال الشيخ : 

وكان السببٌ في قتال طلحة والزبير علا : أن بعض الناس صوَرَ لهما أن علا 
كان راضياً بقتل عثمانَ » فذهبا إلى عائشة Ee‏ 
في طلب دم عثمانً » أو الإصلاح بين الناس بتخلية على بينهم وبين مَنْ قدم 
الى فك رى ااه ين فرق بار ن تاج 
ما فعلوا » وتاب أكثرهم » فكانت عائشة تقول : ( وددث أني کنٹ ثکلٹ عشرة مثلَ 
ولد الحارث بن هشام» وأني لم اسز مسيري الذي ا 

وروي ا رت مھا ظط رک کت ع ر مارا رقن 
لی کت ا ا 

وروی ت ق درم الل مانا ا ت اه عل 
سمعت رسول الله صلی الله عله وسلٌم یقول : من كث ولاه قعل مَولاة ‏ 
الله ؛ َالِ مَنْ وَالاءٌ » وَعَادِ مَنُ مَاَاهُ» ؟ قال : نعم » قال : فلم تقاتلني ؟ 
قال : لم أذكرٌ » قال : فانصرف طلحة . 

ئم روي آنه جين رمي با وجلا من أضحاب على ٠‏ ثم قى نة ۽ فأعبر 
عل بذلك » فقال : الله أكبر »> صدق الله ورسوله ٠‏ أبى الله أن يدخله الجنة إلا 


(o) i 
وببعني هي عنمه‎ 


)۱( أرادت رضي الله عنها : عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ٠‏ أحد الفقهاء السبعة . 
)۲( رواه الحاكم في « المستدرك ۱١۹/۳١ (٠‏ ) » والمصنف في ١‏ دلائل النبوة ‏ ( ٤1١/١‏ ) 1 
۳( رواه المصنف في « دلائل النبوة ٤١١/١ (٩‏ ( > وانظر « الدر المنثور > ( ٠٦٠٠/٦‏ 


)€( رواه الحاكم في ١‏ | لمستدرك ۳۷١ /۳ (٩‏ ) » وتقدم المرفوع منه (ص ٤٤١‏ ) . 
)٥(‏ رواه الحاكم في « المستدرك (٩‏ ۳۷۳/۳ ) . 


٦ 


وروي : أن عليّاً بلعْة رجوعٌ الزبير بن العام » فقال : آما والله ؛ مارجع 
OE‏ 


وحین جاء ابنٌ جُرموز قاتل الزبیر STS‏ 
عت رسول اله ل ا عله وسل قول : لکل بى حواري » وخَواريّ 
الد 2 

EA‏ تالالطا 
حدثنا أحمدٌ بن يوسف السلم » حدثنا محمد بن يوسفَ قال : ذكر سفيان » عن 
o‏ 
من الذين قال الله عر وجل : #وَبَرعتامًا ف صدورهم من عل ونال رر م رل4 
[الحجر : ١) ]٤۷‏ 

وكان أميرٌ المؤمنين عل رضي الله عنه بريئاً من قتل عثمان » وكان يقول : 
( والله ؛ ما قتلت » ولا آمرث » ولا رضيت »› ولا شار کٹ في قتل عشمان › ولکن 
لث ٩)‏ 

وكان يقولٌ : ( إتّي لأرجو أن أكون أنا وعثمانٌ مِنّ الذين قال اله عر وجل : 


> E 


$ وَتَرعَتا ماق صدورهم من عل ونال سرر رر مرلن 0 
٤‏ أخبرَنا es‏ ¢ ا 


)۱( رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ٤۱١/۱۸ (٩‏ ) . 

(۲) هو عمرو بن جرموز التيمي » قتله غدراًوهو نائم . 

(۳) رواه أحمد في « المسند ۸۹/١ (٠‏ ) » والترمذي ( ۳۷٤٤‏ ) مختصراً 

» ورواه أحمد في « فضائل الصحابة » (۱۲۹۹ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )٤( 
. )( €/۱1۸ ( 

. )۳۸۸۲۸ >» ۳۸۸۲٦۹ (۲ رواہ ابن بی شیبة فی « المصنف‎ )٥( 

(1) رواه الطبري في « التفسیر » ( ٠٠۹/۱۷‏ ) . 
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مرزوق » حدثنا شعبة » عن منصور بن عبد الرحمن e‏ 
e‏ وا > كلهم 
یقول : عثمانْ وعليّ وطلحة والزبيرٌ في الجّة )© 

وأمّا خروج مَنْ خرح على أمير المؤمنين على رضي الله عنه مع أهل الشام في 
طلب دم عثمانَ » ثم منازعتة إبّاه في الإمارة : فإِنَهُ غير مصيب فيما فعل » 
واستدللنا ببراءة على مِنْ قتل عثمان : بما جرت له من البيعة » ثم بما كان له من 
السابقة في الإسلام » والهجرة والجهاد في سبيل الله » والفضائل الكشيرة 
والمناقب الجمّة التي هي معلومة عند أهل المعرفة . 

إن الذي خرج عليه ونازعَةُ كان باغباً عليه وکان رسو الله صلی الله عليه 
وسلّم قد أخبرَ عكَارً بن ياسر أن الفعة الاغة تة 6 فة هو ل الا خر جوا 
على أمير المؤمنين على رضي الله عنه في حرب صقَينَ . 

-٠‏ أخبرنا أبو الحسن على بن محمد السَبْعىٌ النيسابوريٌ » حدثنا 
أبو العباس الأصمُء حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث› 
حدثنا شعبة » عن خالدٍ الحلّاء > عن سعيد بن أبي الحسن » عن أَمّهِ > عن آم 
PO OE‏ الله صلًى الله عليه وسلّم قال لعكار : « تفلك الَْْة اة »". 

۹ قال الأ" : وحدثنا إبراهيم بن مرزوق » حدثنا أبو داو » حدثنا 
شعبة » عن خالل الحدًّاء » عن الحسن بن أبي الحسن » عن أمَهِ » عن آم سلمة 
أل رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم قال لعكار : « تفلك اة البَاغية “٠‏ 


)١(‏ ورواه أبو بكر الخلال في « السنة » ( ٠٠١‏ ) » واللالكائي في « السنة » ( ۲۷٠۴۳‏ ) » وابن 
عساکر في « تاریخ دمشق ۳٤۹/۲٥ (٩‏ ) . 

)۲( ورواه مسلم ( ۷۲/۲۹۱۱ ) . 

(۳) كلمة ( الأصم ) أثبتت من ( أ ) وقد كتبت فوق كلمة ( قال ) بقلم مغاير » ومن هامش (د). 

)4( ورواه أبو داود الطيالسي في ١‏ مسنده » ( ۱١۹۸‏ ) » وأحمد في « المسند) )۳٠١/١(‏ » 
والنسائي في « السنن الكبرى )۸٤۹١ (٩‏ . 
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۷- أخبرَّنا أبو عبد الله ا ل و 
المُزكي » وأبا الطيب محمد بن أحمد الكرابيسي » وأبا أحمد بن أبي الحسن 
الدارميّ يقولون : سمعنا اکر مد ین اجان يقول - وهو ابن خزيمة 
رحمه اله - : (خير الناس بعد رسول اله صلى الله عليه وسلّم وأولامم 
بالخلافة . . أبو بكر الصديق › ثم عمرٌ الفاروق › ثم عثمان ذو النورين » ثم 
علي بن أبي طالب » رحمة الله ورضوانة عليهم أجمعين ) . 

قال : ( وکل ن نازع آمير المؤمنين علي بن آبي طالب في إمارته. . فهو ب« 
على هذا عهدت مشایخنا » وبه قال ابن إدريسَ ) يعني : الشافعيّ رحمه اش 

قال الشيخ : 

ثم لم يخرچ مَنْ خرج عليه ببغيه عن الإسلام ؛ فقد کان رسول الث صلّى الله 

عليه وسلٌم قال : ١‏ لا تقوم السَاعة حى تفيل فان عَظيمَتانِ » تكُون بيْتهما مََتلة 
عَظيمَة > وَدَعَوَاهُمَا وَاحدَةً » . 

۸- أخبرناه أبو طاهر الفقيةٌ » أخبرنا أبو بكر القَطْانُ »> حدثنا أحمدٌ بن 
يوسف » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن همام بن سنه قال : هذا 
ما حدثنا أبو هريرة قال ل ورل اف سل ال وا چ ف 

قال الشيخ : 

ويعني بقيام الساعة : انقراضَ ذلك العصر › والله أعلم . 

a 
وکان اآصحابُةٌ لا یجیزون على جریح ولا يقتلون مولياً ولا يبون فتبا‎ 


. ) ٤٤٥/١ ( للمصنف‎ ٤ و« مناقب الشافعي‎ › ) ۲۲٠/١ ( انظر « الأم » للشافعي‎ )١( 

(۲) ورواه البخاري ( ۸٩‏ » ۳۹۰۹ ) » ومسلم ( ۲٤۸/۱۵۷‏ ) . 

(۳) كذافي جميع النسخ » وفي ( و ) وحدها : ( صحٌ) . 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ ؛ يقال : أجزت على الجريح ؛ لغة في أجهزت : أثبت قتله » وانظر 
تاج العروس “( ج وز) . 


۹- أخبرناه أبو عبد الله الخافظ حدثنا على بن قاذ سدقا 
الخارت ب أبي أسامة » أذ كير , بن هشام حدّثڻهم » حدثنا جعفرٌ بن برقانِ » 
خلا میرد ن مورا عن ای ا ل : شهدٹ صفَينَ » فکانوا لا بُجهزون 
على جریح » ولا یقتلون مولیاً ء ولا یسلبون قتی ا( 

a 
فيّخرج مِن بينهما مارقةٌ » يفتلها أولى الطائفتينِ بالحّ" » فكانت هذه الفرقة بين‎ 
عل ومن ازع » وقد جعلَهما جميعاً ِن أمته » ثم حرجت هذه المارقة ؛ وهي‎ 
. أهلْ النهروان » فقتلهم علي وأصحابةُ » وهم أولى الطائفتين بالحقٌ‎ 

وكان النبْ صلّى الله عليه وسلّم وصفبَ المارقة الخارجة » وأخبرَ بالمُخْدَّج 
الذق بكرت فهه فر جدوا بالصفة الى وص وة الد بات الذي 


و 


نعت » وذلك بين في حديث أبي سعيبٍ الخدري" » وغيره . 

وكان إخبارٌ النبّ صلًى الله عليه وسلّم بذلك في وجودٍ تصديقه بعد وفاته . 
مِنْ دلائل النبوة » ومكًا بوث في فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ؛ في 
کونه محقاً في قتالهم » مصيباً في قتل مَنْ قتل منهم . 


› والمصنف في «السنن الكبرى‎ ») ٠١١/۲( » ورواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ( ۱4/۸ ( 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ a a ۱۰ e (۲( 
تمرق مارقة عند فرقة منَ المسلمينَ » يقتلّها أولى الطائفتينِ بالحقٌ » » وسيشير‎ ١ : مرفوعاً‎ 
. المصنف إليه‎ 
» ) ۱١۰ ۰ ۱٤۸ ۰ ۱٤۳/۱۰۹۴ ( ومسلم‎ » ) 117۳ ۰ ۳٦۱۰ › ۳۳٤٤ ( رواه البخاري‎ (۳) 
O O O yy 
» فقام علي رضي الله عنه بنفسه‎ ٠ اتسوا فيم المخدج » فالتمسوه » فلم يجدوه‎ 
» س ناساً قد فتل بعضّهم على بعض » قال : أخُروهم » فوجدوه مها يلي الأرضَ‎ 
فکبّرَ » ثم قال دىا وبل و‎ 
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وحين جد المُخْدَح سجد عل رضي الله عنه شکراً لله تعالی على ما وف له مِنْ 
ا 

وقد ذكرنا هذه الأحاديتً فى ١‏ الفضائل » » وهذا الکتابُ لا يحتمل أكثر منْ 
هذا وقد : 

» اخبرّنا أبو الحسن بن الفضل القطانُ » أخبرنا عبد الله بن جعفر‎ -٠ 
اا قاد خد مرا‎ ٠ ا ت ن خاد حا الخد‎ 
حدثنا ابو موسی قال : شعت الح قال : مخت انا دیک قول رایت‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسم على المنبر والحسنٌ بن علي معه إلى جنه › وهو‎ 
يلتفتٌ إلى الناس مر وإليه َة ويقول : إن ابي هَڌا لسَيدٌ ؛ ولل اله يُصَلِح به‎ 
7 ين فَتيِنِ من از لمين‎ 

قال سفيان : قولة : ( فثتين مِنّ المسلمينَ ) يُعجينا جد" 

قال الشيخ : 

وهذا خبرٌ مِنْ رسول الله صلی الله عليه وسلَّم بما کان مِنَ الحسن بن على بعد 
وفاة على فى تسليمه الأمرَ إلى معاوية بن أبى سفيان . 

وقال في حُطبته : ايها الاس ؛ إن الله هداكم بأوّلنا » وحقَنٌ دماءكم بآخرنا » 
وإد هذا الأمرَ الذي احتلفث فيه أنا ومعاوية حو لامری کان أحق به مى » أو حقّ 
لي تركته لمعاوية ؛ إرادة إصلاح المسلمين » وحقن دمائهم » وان أدري لعلَهٌ 
r‏ )€3 
فتنة ومتاع إلى حين 
(1) رواه البزار في « المسند » ( ٥٦4‏ ) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة ۲٤٠١ ( ٠‏ ) » وانظر 

« البداية والنهاية » للحافظ ابن کثیر ؛ فقد جمع الطرق كلها فیه ( ۲۸۹/۷ ) . 

. ) ۲۷۰٤ ( ورواه البخاري‎ (Y) 


(۳) قال الحافظ في « فتح الباري (٩‏ 11/1۳ ) : ( أخرجه يعقوب بن سفيان في « تاريخه ٩‏ ) . 
(€) رواه المصنف في « دلائل النبوة “ ( ٤٤٤/١‏ )وما بعدها . = 
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قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : 

هذا الذي أودعناه هذا الكتابَ ؛ اعتقادٌ أهل السنّة والجماعة وأقوالهم » وقد 
آفردنا کل باب منھا بکتاب یشتمل على شرحه ۰ مورا بدلائله وحججه » 
واقتصرنا في هذا الكتاب على ذكر أصوله » والإشارة إلى أطراف أله ؛ إرادة 
انتفاع مَنْ نظرَ فيه » والله يوفقنا لمتابعة السلَة واجتناب البدعة » ويجعلٌ عاقبة 
افوا ا واوا ا و و ی » الواسم الغفران . 


= تذييلٌ : قال حجة الإسلام الغزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ ( ص ٠٠٤‏ ) : (واعلم : 
أك في هذا المقام بين أن تسيء الظنٌ بمسلم وتطمُنَ عليه ونكون كاذباً » أو تحسن الظنٌ به 
وتكفٌ لسانك عن الطعن وأنت مخطى مثلاً » والخطاً في حسن الظنٌّ بالمسلم أسلمٌ من 
الصواب بالطعن فيهم » فلو سكت إنسان مثلاً عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب 
أو من شثت من الأشرار طول عمره. . لم يضرةٌ السكوث » ولو هما هفوة بالطعن في مسلم 
بما هو بريء عند الله تعالی منه . . فقد تعرَضَ للهلاك ) . 

)١(‏ فمن مؤلفاته الظاهرة فى ذلك : « إثبات عذاب القبر ٠‏ » و« البعث والنشور » » و القضاء 
والققدر» › و« الأسماء والصفات » » و« دلائل النبوة» » و« فضائل الصحابة» » 
وه الرؤية ٠ ١‏ و« الإيمان » وکلھا قد صرح بها ونقلّ عنها . 


¥۲ 


آخرٌ ١‏ الاعتقاد » 

والخمد لله و دة واد تغل سد مدو اله وح وا 
تبه لنفسه : على ب بن المظقر القاسم النشبئ » الراجي عفر ريه ومغفرته 
ووافق فراعَةٌ منه يوم الأربعاء خامس صفر من سنة عشر وسثت مئة . 


E 
. » اخ « الاعتقاد‎ 
الحمداف رحدو وصلاتة على سدتا مد والة وضحة اجج‎ 
تشرَّفَ بکتابته : الفقيرٌ إلى عفو ربّه » الواثى بجوده وفضله ؛ أحمدٌ بن عثمان‎ 
الدياربكري » الشهير بالكردي الشافعيٌ » لطف الله به »> وغفرَ ذنوبه » وسترّ‎ 
غيوتة» و كفا ما أهكة من أفر الدها والاعرة ذاضا لمو له بالران وال رة‎ 
ولمالكه بطول العمر والبقاء » أبقاه الله بقاءَ جميلاً » وعمَرهٌ دهراً طويلاً »> وحسم‎ 
٠ عه وبه مواد الضير‎ 
. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلئٌ العظيم‎ ٠ وحسبنا الله ونعم الوكيل‎ 
او ل عفان اللا ماني‎ 
اسل ارون اا قل حلول الأجل‎ 
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وقد وقع الفراغ منه ساب شهر شعبان قبيل الظهر » سنة ست وخمسين ومان 
مئة » وذلك في المدرسة البرقوقية » تغمد الله بانيها بالرحمة والرضوان › آمين 
آمين يا رت العالمين . 

بلغ مقابلة على أصله المنقول منه ؛ وهو المقروء فيه على شيخ الإسلام ابن 
ححر » والحمد لله . 


E 

تم الكتاب تبحمد الله وعونه وحسن توفيقه « والحمد لله رت العالمين 
ف ا غل مدا هدوع ل اف الاه و و ااه ا 
وأزراجة أمهات المز شق وض مسلا داتما ابدا. 

بلغ مقابلة حسب الطاقة بأصله المنقول منه »> وصلّى الله على سيدنا محمد 
وآله . 

قوبل بنسخة آخرى وصحُحَ عليها بتاريخ الخامس والعشرين من شوال »› سنة 
أربع وثلاثين وسبع مئة هجرية . 


E 
. تم الكتاب‎ 
. والحمد لله رب العالمين‎ » ) ٠٠۸٤ ( تم استكتاباً آواخر سنة‎ 
) ۱١۸۷ رجب » سنة(‎ ) ١١ ( بلغ مقابلة وتصحيحاً يوم الأحد‎ 
) ۱١۹۷ ( ذي القعدة » سنة‎ ) 1١ ( بلغ ثانياً يوم السبت‎ 
TE O EE TTT 
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الباخرة عند الرجوع من المدينة المقدسة في شهر شعبان سنة سبع وخمسين 
وثلاث مثة وألف » كتبه أحمد بن الصدّيق . 


ا و 

آخح « الاعتقاد » . 

تم الکتاب بحمده وعونه وحسن توفيقه . 

وكان الفراغ يوم الجمعة » ثالك عشر الشهر شوال المكرم » من سنة ثلاث مئة 
بعد الألف من الهجرة النبوية . 

اللهم ؛ اغفر لكاتبه > ولمالكه » ولقارئه »> ولمستمعه » ولمن ينظر فيه › 
ولجميع المسلمين » آمين » والحمد لله رث العالمين . 

يقول زين العابدين الآرومي البهاري : لقد استراح يَراعي من نقل هذه النسخة 
المباركة المسمّاة بكتاب : (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للإمام بي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى في سنة (0۸] ) عن نسخة المفتي محمد 
سعيد المرحوم في البلد حيدر آباد الجنوبي في حين إقامتي به مدرّساً في المدرسة 
الفوقانية سنة ( ٠١۳١‏ ) حمس وثلاثين وثلاث مئة بعد الألف . 

رټ ؛ اغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربياني صغيراً» ويرحم الله عبداً 
قال : آمينا » وصلًى الله على خير خلقه محمد سيد المرسلين » وآله وصحبه 
أجمعين » برحمته وهو أرحم الراحمين . 


ا د 
کډ چ 


Vo 


بع ماعا س ( ) 


سَُمعَ جميع هذا الكتاب ؛ وهو «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ٠‏ جمع 
الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقىٌ رحمه الله . . على سيدنا 
القاضي الإمام الأجلٌ الفقيه العالم العامل » جمال الدين » شيخ الإسلام » بقية 
اللف ؛ بي القاسم عبد الصمد بن محمد بن آبی الفضل الأنصاري أده ا ` 
بحقًّ إجازته من الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي » وبسماعه من 
الحافظ أبي الحسن علي بن أحمد بن سليمان المرادي عنه عن البيهقي » بقراءة 
صاحبه الشيخ الإمام الأجلّ العالم المفيد ؛ شمس الدين بن شرف العلماء أبي 
الحسن علي بن المظفر بن القاسم النشبي ومعه [.. .] ابناه النجيبان أبو بكر 
محمد وأبو العباس عمر » والإمام علم الدين أبو الحسن علي بن محمود بن أحمد 
الصابوني ٠‏ والفقيه عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر 
الإربلي" . وإبراهيم أبو المظفر يوسف بن يعقوب » والفقيه صائن الدين أبو 
عبد الله محمد بن حسان بن رافع بن سُمير العامري » والشريف نور الدين أبو 
الحسن علي بن شرف بن علي الجعفري » وأبو كامل تمام بن إسماعيل بن تمام 
السلمي » وابنه يوسف »› وأبو المحاسن إبراهيم بن [أبي] الیخاسن بن روسان 
الشافعى » وولده محمد »ومن يأتي اسمه على الورقة الأخرى من الطبقة » وأبو 
إسحاق إبراهيم بن عثمان [. . .] النشائي الموصلي › وعبد الرحمن بن يونس بن 
إبراهيم التونسي » وعبد الرحمن بن صديق بن أآبي طالب المزي » ومثبت 


() في الأصل : ( آيد ) بدل ( أيده) . 
(۲) وكان إمام دار الحديث النورية . 
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أسمائهم ؛ عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع الأبهري › أصلحه الله 
وآخحرون بفوات » أسماؤهم على نسخة الحافظ ابن عساكر » وذلك في مجالس 
عدة » آخرها يوم الجمعة رابع عشر صفر سنة عشر وست مئة بمقصورة الخضر من 
جامع دمشق » وصح ٠‏ والحمد لله رب العالمين > وصلى الله على محمد واله 
أجمعين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


صحح ذلك » كتبه عبد الصمد محمد بن أبي الفضل الأنصاري . 


قرأت جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره على مالكه الشيخ الأجل العالم 
المحترم الأمين الثقة المحدث ؛ شمس الدين أبي الحسن علي بن المظفر بن 
القاسم النشبي بسماعه قراءة »> وسمع الطواشي الأخص العالم المحدث افتخار 
الدين أبو الدر ياقوت بن عبد الله العزي المسعودي » وعتيقه سنقر شاه . 

وسمع من آوله إلى باب الاستواء موفق بن نصر البراقشي » ودينار بن عبد الله 
الخادم الصلاحي » وحسن بن قيصر عرف بابن الداية > وعبد الله بن إقبال 
الخال 


وسمع من باب الاستواء إلى آخر الكتاب شبل الدولة ؛ كافور بن عبد الله 
المكي » وسمع عبد الله وحسن المذكورين من باب الاستواء إلى باب وقوع أفعال 
العبد » وسمع من باب القول في الاجال والأرزاق إلى آخر الكتاب أبو العباس 
أحمد بن [. . .] بن أمية العبدري » وسمع من هذا الباب أيضاً ؛ إبراهيم بن آي 
بكر الهندي الصلاحي إلى باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وسمع من باب الاعتصام بالسند إلى آخر الجزء الثاني ؛ المهيار موفق بن 
ضر البرافشي ؛ 

وخنم الكتاب في مجالس آخرها في شهر ربيع الأول من سنة خمس وأربعين 
وست مئة بالقاهرة بدار الوزارة » كتبه عبيد بن محمد بن عباس بن محمد 
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والحمد لله حق حمده › وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
وافراً » وحسبنا الله ونعم الوکیل » وسلامه على عباده . 

وسمع من باب الاستواء إلى باب وقوع أفعال العبد محمود وحسین ابنا أبي 
بكر الهندي » ومسعود ومثقال الصلاحيون » وبدار الأستاذ غلام فخر الدين فاخر 
خادم الضريح [. . .] عبيد بن محمد الإسعردي واج چ ی 


e 1‏ 
ماعا ست (ب) 
اذا ال 
الحمد لله ربّ العالمين » والسلام على خير المرسلين ؛ محمد خاتم 
النبيين » وآله وصحبه والتابعين . 
وبعد : فقد سمع جميع هذا الكتاب المسمَّى ب « الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد ( للومام الحافظ البيهقٌ على سيدنا ومولانا الإمام » فاضي القضاة شيخ 
ملك العلماء الأعلام » إمام أئمة الأنام »> شيخ الحفاظ والمحدثين › 
بقية المجتهدين أي ال اجا القاي الاتي الجج E‏ 
LS e‏ 
إبراهيم بن خضر العثماني الشافعي لطف الله به : 
السادة الفضلاء : القاضى ول الدين محمد بن محمد بن عبد اللطيف 
السنباطئ » وبدرٌ الدين محمد بن بهاء الدين بن القطّان » وعكّه محبٌ الدين بن 
شنم الدين محمد ي القطاة ودر الدن هدق شا سك الدب 
إسماعيل البرماوي » وتقي الدين عبد الرحمن بن قطب الدين أحمد القرقشندي › 
وسيدي يوسف سبط سيدنا ومولانا المسمع المشار إليه > ومحمد بن علي ابن 
الغالاتي › وعبد العريز ابن بهاء الدين بن عرز الدين البلقيني > وشهاب الدين 
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والمحمدون : شمس الدين المتبولي البصير المقرىْ » وشمس الدين ابن 
قريش » وشمس الدين بن يونس النواجي » وابن نور الدين علي إمام جامع 
الأزهر وابن عبد الرحمن السخاوي » وابن عيسى الأقفهسي › وابن علي 
البردي ٠‏ وابن محمد بن عيسى الأقفهسي ٠‏ وابن محمد بن محمد بن درباس 
الحجازي » وابن محمد بن حسن الغمري ٠‏ وأبو الخير بن علي بن الشيخ نور 
الدين الأدمي » وأبو حامد بن خليل القدسي ٠‏ وابن أحمد بن الإمام العلامة 
برهان الدين الأبناسي . 


والأحمدون : شهاب الدين المرسي » وابن محمد محمد المنوفي » وشهاب 
الدين ابن صدر الدين الأنصاري » ورسول الحكم الحسيني سكناً » والفاضل 
عبد الرحيم بن الشيخ برهان الدين الأبناسي » وحسين بن علي الدماطي » وعلي 
ولد أبي الخير بن الشيخ نور الدين الأدمي المتقدم ذكره » وإبراهيم بن علي بن 
أحمد القادري الديري » وناصر الدين بيرم بن محمد المحمدي » والفاضل 
جلال الدين بن عبد الرحمن بن القاضي بدر الدين ابن الأمانة » وزين الدين قاسم 
ابن إبراهيم الزفتاوي ٠‏ وإسماعيل بن عبد الرزاق الصوفي » ونور الدين علي بن 
سودون الإبراهيمي ٠‏ ونور الدين علي بن داود الصيرفي »هؤلاء المكمّلون . 

وسمعَةٌ سوى فوت يسير أول المجلس الأول : الشيخ الفاضل شمس الدين 
محمد بن سارة » وسمعه سوى فوت من أول الرابع السيد الفاضل بدر الدين 
حسن بن محمد ابن أخي النسابة »> والشيخ المحدث برهان الدين بن عمر 
البقاعي » والشيخ عز الدين بن عبد العزيز السنباطي » والشيخ بهاء الدين أحمد 
ابن عبد الرحمن البناني » والقاضي أبو الفتح محمد ابن العلقمي » وولده أبو 
الخير » والشيخ شهاب الدين أحمد بن أسد الأميوطي » والشيخ شمس الدين 
محمد بن الشيخ يوسف الضبعي » والفاضل أبو الخير محمد بن عمر بن 


۹ 


عبد الرحمن الزفتاوي » وعبد الرحيم بن شهاب الدين أحمد بن يعقوب نقيب 
الحكم › وعبد الرزاق بن محمد بن يوسف › والشيخ الفاضل المحدث شمس 
الدين محمد بن علي بن جعفر بن مختار الشهير بابن قمر ضابط الأسماء » ونور 
الدين علي بن أحمد المنوفي » وزين الدين عبد الغني القمني . 


وسمعه خلا المجلس الثالث : الشيخ الفاضل بهاء الدين محمد بن أبي بكر 
أحمد بن محمد بن أحمد المشهدي » وسمعه خلا الأول وفوتاً من أول الرابع 
الفاضل شهاب الدين بن محمد بن أحمد المسيري » ونور الدين علي بن عمر ابن 
الركاب المقرى » وسمعه خلا الثالث وفوتاً من أول الرابع : شمس الدين محمد 
ابن الشيخ مصباح » وسمعه خلا الأول والثاني وفوتاً من أول الرابع : قمر الدين 
محمد بن الشيخ شرف الدين عيسى جوشن » وسمعه خلا الأول والثالث وفوتاً من 
أول الرابع : الفاضل شهاب الدين أحمد بن سليمان بن نصر البلقاسي الزواوي › 
وسمع الأول والخامس : شمس الدين محمد بن یوسف الزعيفريني > وسمع 
الأول والثاني : القاضي تاج الدين عبد الرحيم بن القاضي شرف الدين 
المناوي وسمع الثالٹث والخامس : آبو الفضل أو بکر بن نور الدين علي 
الصالحي » وعز الدين أحمد بن رمضان الناعوري » وسراج الدين عمر بن عبد 
الله الأقفهسي > وجلال الدين محمد بن أبي الفضل اين نور الدين 
الصالحي » وسمع الثالث فقط : أبو الفضل بن أحمد بن أسد الأميوطي » وشرف 
e e ys‏ فاضي الققضاة 
TY‏ 


ومن السامعين لمجلس الختم » وختم كتاب « ذم الكلام » للهروي ۰ 
و( صحیح البخاري » ¢ 0 المسلسل بالأولية من لفظ سيدنا المسمع 


EA‘ 


المشار إليه غير المكمّلين المذكورين أعلاه : سيدنا الجناب البدري ولد المسمع 
المشار إليه > ويوسف بن قاضي القضاة محب الدين الحنبلي » والقاضي خير 
الدين بن قاضي القضاة أمير الدين الطرابلسي الحنفي » والقاضي أوحد الدين 
الحنفي والقاضي شمس الدين القرافي المالكي › وولده بدر الدين محمد › 
والفاضل محب الدين عبد القادر الطوفي » وإبراهيم بن شمس الدين بن شيخنا 
الشيخ برهان الدين السحورتي ٠‏ وأبو الوفا محمد بن أبي الفتح بن العلامة شمس 
الدين"'“ في الخامسة من عمره » وابنة كاتبه أم الفضل في الرابعة » وحضر معها 
أخوها كمال الدين محمد في الثانية من عمره » وغيرهم 

وصح ذلك وثبت في خمسة مجالس » آخرها شري رمضان سنة ست وأربعين 
وثمان مئة » وأجاز سيدنا المسمع المشار إليه لجميع من سمع أو حضر أن يروي 
عته ما يجوز له روايته » فيلفظ بذلك بسؤال كاتبه عقب كل مجلس » وله العحمد › 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


۰ ال 4 
جاء على صفحة العنوان منها : 
سره » بإجازته عن الشمس محمد بن أحمد الرملي » عن شيخ الإسلام زين الدين 
زكريا بن محمد الأنصاري القاهري ¢ عن الشرف أبي الفتح محمد بن زين الدين 
أبي بكر بن الحسين العثماني المراغي ثم المدني » والحافظ أحمد بن علي ابن 
حجر الكناني العسقلاني ثم المصري »› عن والد الأول الإمام أبي بكر ابن الحسين 


(۱) وقع هنا بياض في الأصل بمقدار كلمة . 
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قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى الفضل المرسى إجازة » أخبرنا 
منصور بن عبد المنعم الفراوي سماعاً » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل 
الفراوي الصاعدي ٠‏ أخبرنا البيهقي » (ح ) . 

وبه إلى الشرف أبي الفتح المراغي » عن الشرف إسماعيل بن إبراهيم القرشي 
الجَبرّتي » عن المسند المعمّر أبي الحسن علي بن عمر الواني » عن أستاذ 
التحقيق محيي الدين محمد بن علي ابن العربي قدس سره » عن عبد الصمد 
الحرستاني » (ح) . 

وبه إلى الحافظ ابن حجر » عن الصلاح ابن أبي عمر » عن الفخر ابن 
البخاري » عن عبد الصمد الحرستاني » (ح ) . 

وبه إلى الشيخ محيي الدين قدس سره » عن الحافظ أبي القاسم ابن 
عساكر » اخبرنا أي المعالى محمد بن إسماعيل القارسى. سماعا > أخبرنا 
البهقي :+ 


. بإجازته العامة لأهل عصره والله أعلم‎ )١( 
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أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أبو هريرة 14۹۳ 
أمرت أن أقاتل الناس أبو هريرة وجابر ۱ 
مرت أن آقاتل النامن: .. بزيادة: ويؤمنوا بي 

وبما جئت به أبو هريرة ص ۸۲ 
- أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله أبو أمامة t0‏ 
- أوصيكم بتقوى الله عز وجل العرباض بن سارية ۲٦‏ 
- أبو بكر (جواب سيدنا علي لمن سأله: أي الناس 

خير بعد رسول الله ا؟) محمد بن الحنيفة ۳0٦‏ 
- أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في 

الجنة وعلي في الجنة سعید بن زید 1٤‏ 
- آبو بکر وعمر (جواب من الإمام أحمد لمن 

سأله: إلى ما تذهب فى الخلافة؟) أحمد بن حنبل ۳۲١‏ 
- أتبغض عليا؟ (قاله النبي بيا لبريدة) بريدة ص٣٤٤‏ 


- أتضحك من كلام الله عز وجل؟! (كلام 
النجاشي لعامر بن شهر عندما قرأ ابن 


للنجاشى آية فضحك) عامر بن شهر ٤‏ 
- أحبوا الله لما یغذوکم به من نعمه اوغا ۳1۲ 
- أخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن 

أصحاب الشجرة ابن عباس ۳۰٦‏ 
- أدركت خمس مئة من أصحاب النبي بَا أو أكثر» 
كلهم يقول: عثمان وعلي وطلحة والزبير في الجنة الشعبي Vt‏ 


0° 


طرف الحديث أو الأثر | اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 
- أرأيت لو دعوت هذا العذق (جواب لمن قال : 


بم أعرف أنك رسول الله؟) ااا ر ٤‏ ص1٩‏ 
ص۳۷۲ ص٣۳۷‏ 

- أربعة يوم القيامة يدلون على الله بحجة الأسرد ين تريح ابر هريرة ٠١١١٤١‏ 
أرسلك أبو طلحة؟ (سؤال رسول الله لا 

لأنس بن مالك) أن الك AV‏ 
أزقيك من كل داءِ يؤذيك (رقية سيدنا جبريل 

لسيدنا محمد از) عبادة بن الصامت ۳۰ 
اسکت مقبوحاً منبوحاً (کلام سیدنا عمار لمن 

نال من السيدة عائشة) عمار بن ياسر ص۱۱٤‏ 
أصبحت مولی کل مؤمن (کلام سیدنا عمر 

لسيدنا على) عمر بن الخطاب ص٣٤٤‏ 
A E E‏ 

رسول الله میا الشافعي ۳ 


أصنام» خلقكم وخلق ما تعملون (تفسير 
لقرله تعالی : 9 ادون ماجن ± وا 


لتک وما تعملود4) قتادة ۹٤‏ 
O‏ ابن عباس 1۱ 
أضللناهم - أو أعميناهم - عن الهدى (تفسير 
لقوله تعالی : * وو اء لطمَسكالاعینٍة)) ابن عباس ۳۱ 
- أعوذ بعرّتك لا إله إلا أنت أن تضلني ابن عباس ص٣۱۳۰‏ 
- أعوذ بوجهك (قول النبي بي لما تزلت : $ فل 
هو الاوز عل أن بعت کم دابا ن دوك 4) جابر بن عبد الله ۳۲ 
أفرغت يا أبا الوليد؟ (قاله النبي يي لعتبة عندما 
جاء يفاوضه من أجل أن يكف عن كفار قريش) محمد بن کعب ۔ جابر بن ۲۷۱» ص۷٤۳»‏ 
عبد الله ابن عباس - عكرمة ‏ ص۲۸٤۳‏ 
- أفرس الناس ثلاثة عبد الله بن مسعود Tor «ToT‏ 
- أفضل نساء أهل الجنة خديجة ابن عباس ص۱۱٤‏ 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراري رقم الحديث أو الصفحة 


أفضل الناس بعد رسول الله َة أبو بكر الشافعي ۹ ص۱٦٤‏ 
أفعال العباد مخلوقة یحیی بن سعيد القطان or‏ 
أكرموا أصحابي فإنهم خياركم عمر بن الخطاب ص۱٠٤‏ 
- أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلا اوش 0٤‏ 
آلا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نيينا طا؟ e‏ ص٤٤٤‏ 
ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ (قاله ۰ 

النبي ية في حجة الوادع) ابن عمر ۲ 
- ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فاطمة ص١۱٤‏ 
ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة؟ سهل بن سعد الساعدي ص۲٥۳‏ 
ألا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ابن عمر t6‏ 
ألا لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر علي 0۰ 
ألست تحبين ما أحب؟ (قاله النبي باز 

لابنته فاطمة) عائشة ص۱۱٤‏ 
- أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل جریر بن عبد الله ۷۲ 
أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل . . . 

بزيادة ثم قرأً: (وسبح بحمد ربك قبل 

طلوع الشمس. . .). جریر بن عبد الله A1‏ 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى سعد بن أبي وقاص ص٤٤٤‏ 
أما مررت بوا لك مخلاً (جواب النبي ية لمن 

سأله : كيف يحيي الله الموتی؟) أبو رزين العقيلي 11۲ 
أما والله ؛ ما رجع جبناً (قاله سيدنا علي في حق 

سيدنا الزبير عندما رجع عن قتاله) علي ص1۷٤‏ 
- آمر (تفسیر لقوله تعالی : $ سی ربك 

الا عدا إل )) ابن عباس 99 
أمر الله عز وجل بالاستغفار لهم الضحاك بن مزاحم ۳۷ 
- أمرنا رسول الله َة ألا نغلبَ أبو ذر ۳۰ 
أمروها كما جاءت بلا كيفية الوليد بن مسلم ۹ 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 


أمعكم ماء؟ (وهو حديث الميضاة) أبو قتادة - عمران بن حصین ۰۲۸٤۲‏ ص٤۲٤‏ 
أما آنا لو كنت مكان أبي بكر . . لحكمت بمثل 

ما حکم به بو بكر في فدك زيد بن علي بن الحسين e‏ 
- أما أهل الثار الذين هم أهلها. . فإنهم لا يموتون 

فيها ولا يحيون أبو سعيد الخدري 1۸۰ 
أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر زيد بن أرقم 4 
- أما في ثلاثة مواطن (جواب النبي ي لعائشة 

عندما قالت : هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟) عائشة 141 
آنا أول شفبع يوم القيامة انى مالك 1۷۲ 
أنا قائد المرسلين ولا فخر جابر بن عبد الله ۱۷۳ 
آنا مخالف له في كل شيء (قاله الإمام الشافعي 

في حق إبراهيم ابن علية) الشافعي ۳۷ 

- أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله (جواب 

لمن سأل النبي ية عن الإيمان) عمر بن الخطاب ۸۱ 

- أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله عمر بن الخطاب ص٣۲۷‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه (جواب لمن سأل: 

ما الإإحسان؟) عمر بن الخطاب ۲۹ 

آنزل الله بعد قوله (وأن ليس للإنسان إلا 

ما سعى) * لقاب درب ؛ يعني : بإيمان اواصان i‏ 
أن ا بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من 

الأنصار أضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئها أنس بن مالك ۹٤‏ 
أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إني رأيت كأن دلوا سمرة بن جندب ۳14 
أن رسول الله َة دعا بإناء من ماء أنس بن مالك ۸۰ 

آن رسول الله َة كان يخطب إلى جذع این عمر Vo «VE‏ 
۔ أن رسول اللہ یہ مات وآبو بکر بالسنح عائشة _عمر بن الخطاب ۳۴۳۳ء ص٣٤‏ 
أن عمر بن الخطاب بعث جيشاً ومر عليهم 

رجلا يدعى سارية ابن عمر 4¥ 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 
أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك؟ 
(سبب نزول فوله تعالی : 


زهو آل كد أل اىد4) اا ۹ 
- أهل الثناء والمجد (كان النبي ب يقوله بعد الركوع) ابن عباس ص۱۲۷ 


أو غير ذلك يا عائشة (رد النبي ب لكلام عائشة 
عندما قالت لصبي قد مات : طوبى لهذا عصفور 


من عصافير الجنة) عائشة ۳۸ 
- أولاد المسلمين في جبل في الجنة أبو هريرة ص۲۲۸ 
- أين أنت عن هذه الاية # إن أله لاعف 

أن شرل پو . . . 4؟ اد ب س ۱1۹٩‏ 
أیکم رأی رؤيا؟ ا ۳۹۱ 
- أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله 

بهم خیراً رز بن علقمة ۱۲۲ 
أيها الناس إن الله هداكم بأولنا الحسن بن علي ص۷۱٤‏ 
- أيها الناس إن رسول الله ياء لم يعهد إلينا علي TEA‏ 64 
- إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه بصَبْفة ثوبه ثلاث مرات أبو هريرة ۱۹ 
- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب كان له أجران أبوهريرة AB‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة. . نودوايا آهل الجنة صهيب 
- إذا دخل أهل الجنة الجنة. . . بزيادة: 

والڏي نفسي بيده صهیب 1 
امه ار فر الات رال 

فاشهد عليه بالزندقة الشافعي ۱۸ 
إذا فرغ أحدكم من صلاته . . فليدع بأربع أبو هريرة 1۸ 
إذا کان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره أبو سعيد الخدري - 

أبو هريرة ص۱۳۲ 
- إذا نزل أحدكم مثزلاً. . فليقل: أعوذ 

بكلمات الله التامة من شر ما خلق خولة بنت حكيم ۳٠‏ 
إذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين جابر ۲0 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراري رقم الحديث أو الصفحة 
- الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا 


عبده ورسوله عمر بن الخطاب A٠‏ 
- الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله عمر بن الخطاب 1۹۲ 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين أنس بن مالك 10۹ 
- إلا واحدة الإسلام وجماعتهم (يعني : كلها 
في النار إلا واحدة) عمرو بن عوف ص٣۳۰‏ 
- إلا واحدة؛ ما أنا عليه اليوم وأصحابي عبد الله بن عمرو ص٤۳۰‏ 
- إن من شيء يسبح إلا يسبح بحمده (تفسير لقوله 
تعالی  :‏ ون من سی للا س عرو 4) سعيد بن المسيب ش۲۱ 
انا ارماك شاعدا وجرا روا عبد الله بن سام - 
كعب الأحبار ۷ ص۳۲۹ 

إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذب بو الدرداء ص٣۲٤‏ 
إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد عبد الله بن مسعود ۳٥‏ 
إن الله تعالی ذکرہ وکل بالرحم ملکاً اس ااك 61 
إن الله جل ثناؤه يقول: أنا الله لا إله إلا أنا أبو أمامة الباهلي ۹۷ 
إن الله عز وجل بدأ خلق | کک 

(تفسير لقوله تعالى: 4# TIES‏ ابن عباس 110 
إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب أبو حازم ۹۲ 
- إن الله عز وجل يخرج قوماً من النار جابر بن عبد الله 1۷۸ 
إن الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن معه (تفسير 

لقوله تعالی : * ألما ذرتي م 4) ابن عباس ۱۳۹ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 

لمن يشاء ابن عمر ¥ 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته حذيفة بن اليمان ٩۵‏ 
إن الله يغنى المؤمنين عن شفاعة محمد كيا حذيفة بن اليمان ۱۸۹ 
إن ابنى هذا لسيد أو بكرة ۰ ص۳۷۹ 
ااا کر الین ام بدو شرن ا که عبد الله بن الأهتم ص۲۹٤‏ 


طرف الحديث أو الأثر 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 

_ إن أحسن الحديث كتاب الله 

إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل 

إن أهل مكة سألوا نبي اله يا 

إن أول ما خلق الله جل ثناؤه القلم 

إن رسول الله ا کان يحرص على أن يؤمن 
جمیع الناس (تفسیر لآيات كريمات) 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 

- إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم 

- إن الصدقة لا تحل لمحمد 

إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً 

إنكما ستجدان بمكان كذا وكذاامراة 

إنکم سترون ربكم عياناً 


إن لكل نبى دعوة قد دعا بها في أمته 


إن لكل نب دعوة مستجابة 


- إل لله تسعة وتسعين اسما 


إن المسلم إذا سئل في القبر 

إنما أراد مسمى عندكم (تفسير لقوله تعالى : 
وركم إل أجل مسى4) 

إنما الأعمال بالخواتيم 

إنما الأعمال بالنيات 


01۰ 


اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 

ابن عمر ۰۹ ص۲۸۸ 

عبد الله بن مسعود AV‏ 

عبد الله بن مسعود ۲۳١‏ 

عبد الله بن مسعود ٦‏ 

أنس بن مالك VY‏ 

عبادة بن الصامت A0‏ 

ابن عباس € 

عائشة - عبد الله بن مسعود ۳ ص٦٤۲‏ 

ابن عباس 0 

عبد المطلب بن ربيعة ص۷٠٤‏ 

ابی بن كعب ۹ ص۹٣۲۲‏ 

YAY TAY ا‎ 

جریر بن عبد الله V٤‏ 

انس بن مالك - أي بن کعب 

- أبو هريرة - عبد الرحمن بن 

بي عقيل ۷4 ص٥٣۲‏ 

أبو هريرة - معاذ بن جبل - 

أبو ذر -أبو موسى - 

عون بن مالك ٥۵‏ ص٣٣۲‏ 

أبو هريرة IV e171‏ 
ص۰۱۰ ص٤۲١‏ 

البراء بن عازب 8 

٤ الفراء‎ 

سهل بن سعد الساعدي ص٦٤۲‏ 

عمر بن الخطاب 177 


طرف الحديث أو الاأثر 

إنمابنو هاشم والمطلب شيء واحد 

إن مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء 

إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى 

إن الميت إذاوضع في قبره 

إن النبي ية لما فتن أصحابه بمكة . . أشار 
عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة 

إنه كان في الأمم قبلكم محدثون 

- إنه من قدر الله (جواب من النبي بي لمن قال 
له: اریت دواء تتداوی به. . .؟) 


إنها زوجة رسول الله اة في الدنيا والآخرة 


إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان من الذين قال الله 
عز وجل : (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا 


على سرر متقابلین) 


إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين 


قال الله عز وجل : (ونزعنا ما في صدورهم من 


غل إخوانا على سرر متقابلين) 

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته (جواب لمن 
سأل النبي بلا ما الإيمان؟) 

الإيمان إيمانان (جواب من الحسن البصري 
لمن سأله عن الإيمان) 

-الإيمان بضع وستون 

الإيمان قول باللسان عمل بالأركان 

- الإيمان قول وعم يزيد وينقص 

- بني الإسلام على حمسي 

- بايعوني على ألا تشرکوا بالله شيا 

- بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 


٤1۷ص‎ 


YY 


۳٤۹۸ص‎ 


طرف الحديث أو الأثر 

بعث النبي ية عشرة رهط عيناً وأمر عليهم 
عاصم بن ثابت 

بلغني أن ناسا يفضلونني على أبي بكر وعمر 

- بل اثتمروا بالمعروف (تفسير لقوله تعالى : 
الین نکم اکم . .4 

- بيا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو 

- بنا لهم (تفسیر لقوله تعالى  :‏ وأماتمود 
i‏ 

تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم 


تبارکت ربنا وتعالیت (دعاء النبي يه في القنوت) 
- تباركت يا ذا الجلال والإكرام (دعاء النبي بلا 


بعد السلام) 

- تتكلم الملائكة على لسانه (جواب النبي ويا 
لمن سأله كيف بُحدّث؟) 

تحاجت الجنة والنار 


- تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأعبده ورسوله 


- تعدون أنتم الفتح فتح مكة! وقد كان فتح مكة 
فتحاًء» ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان 


تقتلك الفئة الباغية 
تلك الملائكة أتت لصوتك (إخبار النبى يا 


لا ا مر انال أتت لتسمع قراءته) 
لكلتك أَمُك (ردٌ من سيدنا ابن عباس لمن قال : 


اللهم رب القرآن العظيم؛ اغفر له) 

- ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل 

- ثلاث من أصل الإيمان 

- ثم أقوم في الرابعة (وهو حديث الشفاعة) 


أبو ثعلبة الخشني 


أبو هريرة - ابن عمر 


ابن عباس 
ابن السمّاك 


الحسن بن علي 
ثوبان_ عائشة 


أبو هريرة 

ابن الخصاصية 

البراء بن عازب - سلمة بن 
الأكرع -المسور بن مخرمة 
أبو هريرة - معاوية 

أم سلمة 


رقم الحديث أو الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 
ثم خلق العرش على الماء 
- ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم 


- ثم ُضرب الجسر على جهنم 
- جاء مشرکو قریش إلى رسول الله ية يخاصمونه 
في القدر فنزلت هذه الآيات  :‏ إن ألْمْجرمينَ 


و 


- جتتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
- الجنةء والنظر إلى الربٌ عزوجل (تفسير لقوله 


ا  :‏ إذ خسوا 


3 


أَسىوزيادة 


(4 


رل ا ا و 


و“ ا 


د د تزلة 6 


ووک 


رجه ید 


ل اظ( 


حديث أبي أيوب فيما صنع من الطعام 


- حديث أمَرَ رسول الله ية بالصلاة عليه والسلام 
حديث أمر النبي َة بالصلاة عليه وعلى 


ازواجه ودريته 


حديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل 


أجساد الأنبياء 


- حديث أن أصابع حمزة بن عمرو الأسلمي أضاءت 
حديث أن جماعة من الصحابة رأوا جبريل في 


صورة دحية الكلبي 


o1۳ 


اسم الراوي 
بو رزین العفيلي 


إبراهيم بن عبد الرحمن - 


موسى بن عقبة - 
أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 
عبد الله بن قيس 


الحسن البصري - سعيد بن 
المسيب عبد الرحمن بن 


رقم الحديث أو الصفحة 


٠٤١ص‎ 
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أبي ليلى - عبد الرحمن بن 


سابط - قتادة 


عائشة 


ابن عباس 
أبو أيوب الأنصاري 


أبو مسعود 


أبو حميد الساعدي 


بن أوس 
حمزة بن عمرو 


وس ب 


أسامة بن زید 


۱۷٤ص‎ 1¥ 


ص ۲۸۲ 


ص۲۹۰۹ 


ص٦۰۲۷‏ ص۲۳۹۲ 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 


- حديث أن رفاعة بن رافع رمي يوم بدر بسهم رفاعة بن رافع ص٣۳۷‏ 
حدیث آن صلاتنا على رسول الله ية معروضة عليه أوس بن أوس ص۳۸۳ 
حديث أن عصا أبي عبس نورت أبو عبس ص۳۹۰ 
حديث أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت حدقته فتادة بن النعمان ص٣۳۷‏ 
حديث أن النبي يي بصق في عيني علي يوم خيبر سهل بن سعد ص٣۳۷‏ 
حديث إخبار الذراع إياه بأنها مسمومة جابر بن عبد الله ص۲۷۲ 
- حديث إخباره َة بأن عبد الله بن سلام 

لا يدرك الشهادة قيس بن عباد ص۳۷۹ 
حديث إخباره َة بما أفسدت الأرضة من 

صحيفة فريش عبد الله بن الزبير -الزهري ص۳۷۷ 
- حديث إخباره مد بما وقع لزيد بن حارثة وغيره 

في معركة مؤنة أنس بن مالك ص۳۷۷ 
حديث إخباره ية عن البلاء الذي أصاب عثمان أبو موسى الأشعري ص۳۷۹ 
- حديث إخباره ية عن عير قريش التي رآها جابر بن عبد الله ص۳۷۷ 
- حديث إخباره ية عن قتل ابن ابنته الحسين بن علي أنس بن مالك ص۳۷۹ 
حدیث إخباره ية عن قتل عمار بن ياسر أبو سعيد الخدري E‏ 
حديث إخباره ية عن كتاب حاطب بن أبي بلتعة علي ص۳۷۸ 
حديث إشارته ييا للملوك الذين يكونون بعد 

الخلفاء من بنى أمية س ص۲۷۸ 
- حديث تبشير النبي بيا أمته بكفاية الله شر 

الأسرة الي وة أبو هريرة ص۳۸۰ 
غیت تحذيره ل الفتن في آخر خلافة عثمان ص۳۷۸ 
حديث تسليم الملائكة على عمران بن حصين عمران بن حصين ص۲۹۱ 
- حديث جابر في أنه دعا رسول اله اة على صاع 

و جابر بن عبد الله ص٤٣٦۳‏ 
حديث ذكر أويس القرني عمر بن الخطاب ص۲۸۰۹ 
- حديث ربعي في حراش في شهادة أخبه بعدما مات ربعي بن حراش ص٤۳۷‏ 
- حدیث سلمان الفارسي حین کاتب قومه على كذا وكذا ‏ سلمان الفارسي ص۲۷۲ 


014 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 


- حديث سمرة في القصة التي كانت تمد من السماء سمرة ص۹٣۳‏ 
الجهنميين من النار جابر بن عبد الله W4‏ 
- حديث شهادة الذئب لنبينا ية بالرسالة أبو سعيد الخدري ص۲۷۳ 


- حديث شهادة الرضيع لنبينا باز معيقیب ن 
- حديث شهادة الصبي الذي شب ولم يتكلم أشياخ شمر بن عطية ص٤۲۷‏ 
- حديث شهادة الضب لنبينا َه بالرسالة عمر بن الخطاب ص٤۲۷‏ 
- حديث شهادة زيد بن خارجة بعدما مات 

لنبينا َي بالرسالة النعمان بن بشير - 


سعيد بن المسيب ص۳۷۲ 
- حديث الشاة التي اشتراها من الأعرابي عبد الرحمن بن أبي بكر ص٣٠٣‏ 

- حديث في فضل عثمان ومقتله ابن عمر- عبد الله بن حوالة 
-مرة بن كعب ص٥٦٤‏ 

- حديث في قصة أحد أن نيينا ية أعطى 

عبد الله بن حجش عسياً عبد الله بن جحش ص٣۲۷‏ 
- حديث في قصة بدر أن عكاشة انقطع سيه عكاشة ص٣۲۷‏ 
- حديث فيما أعطى الرجل من الشعير جابر بن عبد الله مر 
- حديث فيما بقيّ عند المرأة من السمن في العكة جابر بن عبد الله ص٦٦۳‏ 
- حديث فيما خلّف على عائشة من الشعير عائشة ص٣٣۳‏ 
- حديث في وصف المُخدج أبو سعيد الخدري ص٣۷٤‏ 
حديث اللبن الذي دعا عليه أهل الصفة أبو هريرة ص٣٣۳‏ 
- حديث نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه أبو هريرة ص۳۷۸ 
- حديث نعيه هة نفسه إلى ابنته فاطمة عائشة ص۲۷۹ 
حديث وعد رسول الله ي أمته الفتوح التي وجدت بعده س ص۳۷۸ 


حَسَنَةٌ تنظر إلى ربها عز وجل (تفسير لقوله تعالى : 

ررر ر رص o‏ 

وجوه میا اضر # إل ربا تاطرة ) الحسن البصري - عكرمة ۹4 ص١۱۷‏ 
ا لحسنة : ما فتح الله عليه يوم بدر (تفسير لقوله 


راک شض چ رر پر رط 
تعالى : ما أصًابك من حستةرفين آل . . . 4) ابن عباس ۱۱۹ 


3) 


طرف الحديث أو الأثر 

الحسنة والسيئة من عند الله (تفسير لقوله تعالى : 
فل عند آّ4) 

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 

حکايته َة عن جريج الراهب 

حكايته َو عن الذين أووا إلى غار 

- حكايته ية عن الصبي الذي ترك السحر وتبع الراهب 

_ الحكمة: سنة رسول الله عا 


- الحمد لله الذي وسع سمعة الأصوات» لقد 
جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله يا 
وأنافي ناحية البيت ما أسمع ما تقول 
حي على الطهور المبارك 
خذ بارك الله لك فيه (كان سيدنا عمر إذا أعطى 
الرجل عطاءه دعا له بهذا الدعاء) 
خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر من أمتي الجنة 
خارت كما يخورالثور (حديث حنين الجذع) 
خلقنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس (تفسير 
لقوله تعالی : 3 ولَقدَدرأ لجَهلَّرّ َر4) 
خمس صلوات كتبهنٌ الله على العباد 
- خير الناس بعد رسول الله َة وأولاهم 
بالخلافة أبو بكر 
- خير الناس قرني 


الخير والشر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 
خلافة النبوة ثلاثون سنة 


سم الراوي 


ابن عباس 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

ابن عمر 

صهیب 


الشافعي عن بعض أهل العلم 
الحسن البصري - فتادة - 


یحی بن ابي کثير 


ابن خزيمة 


عبد الله بن مسعود - عائشة 


-عمران بن حصين 
أبو موسى الأشعري 


سفينة - أبو بكرة 


رقم الحديث أو الصفحة 


11۸ 


٤۱۲ص‎ 


۳۸٦ص‎ 
۳۸٦ص‎ 


۳۸٦٣ص‎ 


۱ ص۲۹۷ 


۲۸ 
YA 


ا 
۱۸۸ 


۲٣۲ص‎ 


11٤ 
110٥ 


YY 


۹٦ 
ص۲۷۸‎ T17 
CTY TI 


٤۱۷ص‎ 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراري رقم الحديث أو الصفحة 


خیاركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان بن عفان ا٤‏ 
- دخلت على عمر حين طعن› فقلت: أبشر 
بالجنة يا أمير المؤمنين ابن عباس - المسور بن مخرمة ۲۵٥۹‏ 


- دعوه» أرب ما له (قاله النبي ية لرجل سأله عن 
عمل يدخله الجنةء فقال الصحابة: ما له؟ 


فردٌ عليهم ي بذلك) أبو أيوب الأنصاري Yo‏ 
الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة تميم الداري 1۳ 

- الذين ارتضاهم بشهادة أن لا إله إلا الله (تفسير 

لقوله تعالی : $ لغوت إلا لمن ارتی)) ابن عباس 
- رؤيا الأنبياء وحي الشافعى ۳۲۷ 
ريت جبريل عليه السلام له ست مئة جناح ا ص۳۸۲ 
- رأيت عمر بن الخطاب (كلام عمرو بن ميمون 

في مقتل عمر) عمرو بن میمون فاا 
- رجل یجاهد في سبیل الله بنفسه وماله (جواب 
النبي َة لمن سأله : أي المؤمنين أكمل إيمانا؟) أبو سعيد الخدري o۳‏ 
- الرد إلى الله : الرد إلى كتابه ميمون بن مهران ص۲۹۷ 
- ركبت سفينة في البحر فانكسرت بي سفينة 4۹ 
جن لكل ام باهم (تشبير اقول تعالي: 
۶ کنابدا کم نودو . . . 4) ابن عباس 1۳ 
زيدوا النظر إلى ربهم (تفسير لقوله تعالى : أبو بكر حذيفة بن اليمان 
3 إلَ أحسنوا سى ورب دة 4) -أبو موسى الأشعري ٦1‏ ص۷۳١٠‏ 
- سبحان ذي الجبروت والملكوت (دعاء 
النبي بي في ركوعه) عوف بن مالك الأشجعي ۲۳ 
- سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك عائشة - أبو سعيد الخدري 
-عمر بن الخطاب ص۱۲۲ 

- سبق رسول الله اة وصلى أبوبكر وثلٹ عمر علي oo‏ 
SS‏ 

رن شك ايد4 عبد الله بن الزبير ۷ 
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طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 
السعيد من سعد في بطن أآمه أبو هريرة ۰ ص۱۹۱ 
السعيد من سعد في بطن أمه. . . بزيادة : 

والشقي من شقي في بطن أمه أبو هريرة ن 
سلطنا شرارها فعصوا فيها (تفسير لقوله تعالى : 

ولوا أردناً أن نهلك ريه مارفا ) اہن عباس ۳۰ 
السمع والطاعة على المرء المسلم ابن عمر 4۸ 
- سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنکرون أم سلمة ۲0١‏ 
- سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون أم سلمة 44 Yo‏ 
- شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنس بن مالك 1۸3 AV‏ 
- شهدت صفین وکانوا لا یجهزون على جریح أبر أمامة ۳۷۹4 
الشمس والقمر والنجوم. . . (تفسير قوله تعالى : 

وکدلت زۍ اریہ مکوت لسوت والأرّض4) ابن عباس 1 
صَدَق (جواب لمن قال للنبي بلاة: أتانا رسولك 

فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك) أنس بن مالك ۱۳ 
صغارهم دعاميص الجنة أبو هريرة ص۲۲۷ 
صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب ابن عباس ۳۸ 

- الصراط على جهنم (تفسير لقوله تعالى : 

ون يکر للا واردها)) عبد الله بن مسعود ص۲۷۰ 
الصلاة لوقتها (جواب النبي ييا لمن سأل: أي 

العمل حب إلى اث؟) عبد الله بن مسعود 10۸ 
الطهور شطر الإيمان أبو مالك الأشعري 10٠‏ 
ا اک عائشة ۱۷ 

عشرة في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سعید بن زید 10٥‏ 
عليكم بالأمين وأصحابه آبو هريرة ص٥۰٠٤‏ 
فاستجاب الله لموسى عليه السلام (تفسير لقوله 

تعالى : $ رطيس عل أَمَوَلهد . . . 4) ا این 11۰ 


O1۸ 


طرف الحديث أو الأثر 
- فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك 
الذين سمى الله ؛ فاحذروهم (قاله النبي كاز 
بعدما قرأ قوله تعالی : « هو لدی أل عَلْكَ 
التب ينه ات كت هَن ام نكب 
وأ ميه . . . 4) 
فإن لم تجديني فأتي أبا بكر (جواب النبي ئاز 
لمن سألته : أرأیت إن رجعت ولم أجدك؟) جبیر بن مطعم 
فإن في الجنة مثة درجة أعدَّها الله للمجاهدين فى سبيله أبو هريرة 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 


اسم الراوي 


عائشة 


حذيفة بن اليمان- 


- فتشهد عمر وأبو بكر صامت (خطبة عمر بعد 

وفاة رسول الله علة) أنس بن مالك 

- فضلل عائشة على النساء كفضل الثريد أبو موسى الأشعري - 
أنس بن مالك 

- فلما حجبهم في السخط (استدلال على رؤية الله 

تعالی من قوله تعالی : # ك ِم منرم 

دجوو 4) الشافعي 

فیعاد روحه في جسده (في حدیث عذاب القبر) البراء بن عازب 

فیمن حلف لا یکلم رجلا فارسل إليه رسولاً الشافعي 

القرآن كلام الله عمر بن الخطاب 

القرآن كلام الله غير مخلوق الشافعي 

القرآن كلام الله ليس بمخلوق عمرو بن دینار - 
سفيان بن عينية 


-قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة 
قولوا: إن شاء الله (كلامه ك لأصحابه عندما 
قالوا: نحن المشمرون لها) 

قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 


أبو هريرة - المسيب بن حزن 
أسامة بن زيد 
ابن عباس 


AK 
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طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 


القدرية مجوس هذه الأمة ابن عمر - حذيفة بن اليمان - 
جابر بن عبد الله - أبو هريرة 

قد أظهر الله جل ثناؤه دينه الشافعى 

قد خالفنا المرجثة في ثلاث فيان الثورى 


0 ص۳۰۸ 
۲۹۹ 
11۲ 


۸٤ عبد الله بن عمرو بن العاص‎ SS 


Ek E‏ إ کل ..4) ابن عباس 
- قد دعوت الله لجال معلومة (تعليم الي إلا 


لزوجه أم حبيبة عندما قالت : اللهم؛ أمتعني 

بزوجي رسول الله يڌ وبابي ابي سفيان› 

وبأخي معاوية) عبد الله بن مسعود 
قيل للنبي ا : أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون 

إلى بيت المقدس؟ (سبب نزول قوله تعالى : 


وَمَاگان هضيع ایس 4) اتن غاس الراء بن ازب 
- کل شيء بقدر ابن عمر - ناس من أصحاب 
رسول الله ما 


الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم (تفسير 
لقوله تعالی : $ إن تکفروا فت أنةَعی عك  )4‏ ابن عباس 


- کل ما وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیره تلاوته سفيان بن عيينة 


- کل میسر لما خلق له عمران بن حصين 

- كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 

- كل مولود يولد على الفطرة. . . بزيادة: فإن كانا 
مسلمین فمسلم أبر هريرة 

كلها فى النار إلا واحدة معاوية 

كنا ألفاً وخمس مئة (جواب لمن سأل: كم كنتم جابر بن عبد الله _ عبد الله 
يوم الشجرة؟) ابن مسعود - ابن عباس - 

أنس بن مالك 


o۰ 


۹.,. ص۲۳۲۷ 


Ar 


1۲۹ 
1٠ 


ص۱۹۲ 
۳۷ 


۲۲٤٣ص‎ 
۲۰٣ص‎ 


¥۹ 


۲٣٣ص‎ ۳٣۵٥ص‎ 


كنا في زمن النبي ب لا يعدل بعد النبي اة أحدا 


- كنت أرى أثر المخيط في صدره 


- کان الله ولم يكن شيءٌ غيره (جواب لأهل اليمن 
الذين سألوا النبي به عن أول هذا الأمر كيف كان؟) 


كان المسجد في زمان رسول الله ية مسقوفاً 
كان عمر يقول القول فننتظر متى يقع 


- کان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له 
سريا في ليلة مظلمة» فإذا طرف سوط أحدهما 


عنده ضوء 

- كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذبني 
- كشف النبي اة ستر الحجرة 
کلمتان خفیفتان على اللسان 


على الله لاأبره 
لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 


أمري مما آمرت به أو نهيت عنه› فيقول: 
ما أدري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 
لا بل شيء قضيَ عليهم (جواب لمن سأل 
النبي بل : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد 
سبق» أو فيما يستقبلونه مما آتاهم به نبيهم مز 
وثبتت به الحجة عليهم؟) 
لا تجالسوا أهل الأهواء 
لا تجالسواأهل القدر ولا تفاتحوهم 
انرا شرا 


اسم الراوي 
ابن عمر 
اس بن مالك 


عمران بن حصین 


ابن عمر 


عمران بن حصين 
أبو قلابة 
عمر بن الخطاب 


رقم الحديث أو الصفحة 
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طرف الحديث او الأثر 
- لا تحزن إن الله معنا 


لا تسبوا أصحاب محمد بلا 

- لا تسبوا أصحابي 

e a 
)4 . . . وما شید # ما أْرعله بين‎ 

E EEA 

- لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 

لا تقوم الساعة حتى تقَتِلّ فثتان عظيمتان 

لا تقبله الأرض (قاله النبي يي في حى رجل 
من الأنصار ارتد ولحق بالكفار ثم مات) 

- لا علیکم ألا تعجبوا بأحد حتی تنظروا بما یختم له 
لا يقال للأصل: لِم ولا كيف 

لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
الذين بايعوا تحتها 

- لا یستبطئن أحد منکم رزقه» فان جبریل عليه 
السلام ألقى في روعي أن أحدأ منكم لن 
یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه 

لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن 
لايقول أحدكم : اللهم؛ اغفر لي إن شئت 
لعمرٌ الله؛ لا تقتلةُ (كلام سيدنا سعد بن عبادة 
- لفظي بالقرآن غير مخلوق (كلام أبي طالب» 


وکان اد ل غل هة القرل) 
- اللهم؛ أنت السلام» ومنك السلام (دعاء 


النبي َد بعد السلام) 
- اللهم ؛ إني أعوذ بوجهك الكريم (دعاء 


o۲ 


البراء بن عازب -أبو بكر 
- سرافه 
ابن غم 


ابن عباس 
حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أنس بن مالك 


عبد الله بن مسعود - جابر 
آبو هريرة 
أبو هريرة 


رقم الحديث أو الصفحة 


۸٩ 
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طرف الحديث أو الأثر 

- اللهم ؛ إني أنشدك عهدك ووعدك (دعاء 
النبي به في معركة بدر) 

اللهم؛ باسمك أحيا (دعاء النبى ب عند مضجعه) 

الل تامارك اضتا غا 

النبي بي عند الصباح) 

-لم أخاصم بعقلي كله من أهل الأهراء 

غير أصحاب القدر 

- لما توفي رسول الله ية قام خحطباء الأنصار 

- لماعرج بي إلى السماء أتيت على نهر 

- لما قبض رسول الله مو قالت الأنصار : 

منا أمير ومنكم أمير 

لما قتل عثمان برز علي بن أبي طالب للناس 

لما قدم رسول الله ية وأصحابه المدينة» 
وآواهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة 

- لما قضى الله الخلق. . كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي 

- لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق 

- لكا نزلت هذه الاية عجبَ المشركون (وهي 
قوله تعالی : ( وھکر وکوڈ4) 

- لما وضع عمر على سريره» فتكنفه الناس 
يدعون ویصلون عليه 

- لما ولي عمر خطب الناس على منبر رسول الله ار 

لوددت أن ذلك كان وأنا حن فاصلي عليك 
(كلام النبي َة لزوجه عائشة) 

- لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس 

- لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا 

- لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى 


DIE 


(تفسير لقوله تعالى : $ ْلَب اَم . . . 4) 
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رقم الحديث أو الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر اسم الراري رقم الحديث أو الصفحة 
لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين 


(نشسسر لیات گرقات) ابن عباس 1۳ 

لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة 

(حديث جنين الجذع) ابن عباس أ أنس بن مالك ص۲٣۳‏ 

لولم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلاً 

من أهل بيتي علي ۹ 

- لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد علي - عبد الله بن مسعود IRD‏ 
ص٤۲۸‏ 

ليت عندي رجل من أصحابي عائشة HW‏ 

لیس بخالق ولا مخلوق (جواب سیدنا جعفر بن 

محمد لمن سأل: القرآن مخلوق هو؟) جعفر في محمد - علي بن 


الحسين مالك بن أنس ٠0‏ ص١١٠٠‏ 
- ليس بکلامي ولا کلام صاحبي»› ولکنه کلام الله 
رازاباد ااي راا و 


تعالى : الم # عبت اروم فقالو: كلامك 

هذا أم كلامك صاحبك؟) نیار بن مکرم ۳ 
- لیس کمثله شيء (تفسیر قوله تعالی: 

وَالْسلالأنّ) ابن عباس ٠‏ 
لکل نبي حواري وحواري الزبیر علي ص۷٦٤‏ 
له تة تشون انما او هر 1٥‏ 
- لِم (جواب النبي بيا للعباس» عندما قيل 
للنبي ية عليك بالعير ليس دونها شيء٠‏ 

قال له العباس: إنه لا يصلح لك» لأن الله 

وعدك إحدى الطائفتين) ابن عباس 1A‏ 
- المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله 

وعرف محمداً في قبره البراء بن عازب 1۳ 
-المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعبف_ أبو هريرة ۳ 


ag: 


طرف الحديث أو الأثر 


مروا با بکر فلیصل بالناس 


- ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين فى 


تفضيل أبي بكر وعمر 


ما استخلف رسول الله اة فاستخلف 
ما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحداً 
ما أعطى الله عز وجل نبياً ما أعطى محمدا عة 
ما بُعث نبي إلا قد أنذر الدجّال 
ما بال رجال يقولون: إل رحم رسول الله لل لا ينفم 
- ما بعث الله نبياً إلا وفى أمته قدرية ومرجئة 
ا ا ن 

ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني (تفسير لقوله 


تعالى: % 


انی 


إا لدون4) 


ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده 
فا رايت هخاشها أفقه فن على بن الخسين 
ما زلتم ها هنا؟ (سؤال النبي با لأصحابه بعدما 


صلوا معه المغرب) 

ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن 

ماشئت کان وإِن لم شأ 

- ما كنا ننكر ونحن متوافرون أن السكينة تنطق 
على لسان عمر 

ما كنت أرى أن أعيش في قوم يعدون صحبة 
محمد عة عارا 

ما من الناس أحد أمنٌ علینا في صحبته وذات يده 
من ابن آبي قحافة 

ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم› 


ولا ينصح» إلا لم يدخل معهم الجنة 


o0 


اسم الراري 
أبو موسى الأشعري - 


عل اة 


الشافعى 

انس بن مالك 

أبر سعيد الخدري 

معاذ بن جبل -أبو هريرة 


علي 


عبد الله بن مسعود 

أبو حازم 

أبو موسى الأشعري 

زید بن ثابت -أبو الدرداء 
بعض بنات النبي يا 
الشافعى 


علي 


أبو برزة 
أبو المعلى 


معقل بن يسار 


رقم الحديث أو الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 

ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن 

ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من النار 
ومقعده من الجنة 

ما منکم من أحدِ إلا سیکلمه ربه 

- ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمةٍ إلا کان له 
من آمته حواریون وأصحاب 

- ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من أمته 
حواري وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بها 

مرحباً بالوفد غير الخزايا (قاله النبي ي لوفد 
عبد القيس عندما قدموا عليه) 

- مرض النبي ية (في قصة وفاة النبي بياد) 

المشيئة : إرادة الله 

مضت الآيات غير أربم 

معاذ اله ! (جواب أبي يوسف لمن قال له: 
أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟) 

- من حب الله وأبغض له وأعطى لله ومنع لله. . 
فقد استكمل الإيمان 

من أحب لله وأبغض لله . . . بزيادة: وأنكح لله 

- من أحدث في أمرنا ما ليس فيه. . فهو رد 

- من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فان له 
من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس 

من أراد النظر إلى وجه خالقه (تفسير لقوله تعالى : 
$ ی ادامر يملعم صبلعا)) 

- من أطاعني فقد أطاع الله 

- من جاء من المشركين يسأل - يعني الإمام أن 
یجیره حتی یسمع کلام الله ثم یبلغه مأمنه . . 
كان ذلك فرضاً على الإمام 


عمرو بن عوف 


عبد الله بن المبارك 


أبو هريرة 


o۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


- من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 


من اتبعه 


من رآی منکم منکراً؛ فان استطاع آن يغیره 


- من رآی من أمیره شیئاً یکره . 


= من رأی منکم رۇيا؟ 


- من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى 
علينا أهل البيت. . فليقل : اللهم؛ صل على 


محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 


وأهل بیته كما صليت على إبراهيم 


وأجر من عمل بها 


من شاء الله له الایمان آمن (تفسير لقوله 


تعالی : ۶ فمن سَاءَفَلزّه f‏ من ومن سا فک 4) 
ل ا و ری ا 


من أهل الجماعة؟) 


- من قال : لفظي بالقرآن مخلوق» یرید به 


القرآن. . فهو كافر 


- من کنت مولاه فعلیٌ مولاه 


- من کنت وليه فعلئ وليه 


- من کان آحرٌ كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 


من کان عنده طعام انين . . فلیذهب بثالٹ 


- من مات لا يشرك باله شيئاً دخل الجنة (جواب 
من النبى ية لمن ساله: ما الموجبتان؟) 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 


- من نوقش الحساب هلك 


بو هريرة 


ابن عباس 


أبو بكرة 


رقم الحديث أو الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 


من هذا الذي يزعم أن علياً كان مقهورا؟! 
(كلام سيدنا عبد الله بن الحسن في تنزيه 


اسم الراوي 


رقم الحديث أو الصفحة 


جده سيدنا علي في أنه کتم شیئاً) عبد الله بن الحسن ۳1 
- من يرد الله ضلالته فلن تغني عنه من الله شيئاً 
(تفسير لقوله تعالى : ومن يرو اله فمَلَمٍ 
ن نولک لے افو کا ) اا 1۸ 
- من يهده الله فلا مضل له (من كلام النبي ا 
في خطبه) جاپر بن عبد الله Y0‏ 
- المراء في العلم يقسي القلب الشافعي 4 
من أهل بيت الله (جواب لمن سأل: ممن أنت؟)- زيد بن عمرو- 

سلمان الفارسي ص۳۳۰ 
- من الماء والنور والظلمة (جواب لمن سأل: 
مم لتق الخلق؟) ابن عباس ۳١‏ 
- نبدأً بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الشافعي 1۰ 
- نضر الله امرأ سمع منا حدیثاً فحفظه حتی يبلغه غیره زید بن ثابت o٤‏ 
- نعم (جواب لمن سأل النبي بلا: أعّلم 
أهل الجنة من أهل النار؟) عمران بن حصين ۹۹ 
النظر إلى وجه الرحمن (تفسير من النبي بي ر 
لقوله تعالى : $ ارين أحستوا سى وزيًادة€) ‏ أبي بن كعب - 

کیان جر 2 
هم الذين قاتلوا مع أبي بكر أهل الردة (تفسير 
قوله تعالی : 3 من ند منک عن دين . . . 4) الحسن -عكرمة ‏ قتادة 

الضحاك ۱ ص۲۹٤‏ 
- هم فارس والرم؛ أو هم بنو حنيفة (تفسير 
قوله تعالی : # أل بأسسَّدِیدٍ4) مجاهد ‏ الحسن 

ابن عباس ص۲۷٤۰‏ ص۲۸٤‏ 
هؤلاء أهلى (قاله جه عندما نزل قوله تعالی : 
مارد ذهب عنم الس . . .4) أم سلمة 1 


oA 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 


- هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة 

وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية. . 

لم یحرج غیرہ ممن ترکها إن شاء اله الشافعي 
- هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ 

(جواب النبي بي لمن سأله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟) أبوهريرة 
- هل تُّمارون في رؤية الشمس؟ (جواب لمن 

سال النبي َة هل نرى ربنا يوم القيامة؟) أبو سعيد الخدري 
- هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ (جواب 

لمن سأل النبي َية: هل نرى ربنايوم القيامة؟) أبو هريرة 


- هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً (تفسير قوله تعالى : 
۶ هل تعارم لم سا ) ابن عباس 
- هل من ماءٍ يا أخا صداء؟ زياد بن الحارث 


- هي جزاؤه» فان شاء الله أن يتجاوز عن جزائه 
نعل (تفسیر لقوله تعالی : < يشل 


مويك امَعيَدا َراو َنَم 4) أبو مجلز 
- هي رؤيا عين أريها النبي ية ليلة أسري به 

(تفسیر من سیدنا ابن عباس لقوله تعالى : 

وماجمتا لیا آل رتك اة لنَاس)) اغا 
-الورود: الدخحول ابن عباس - جابر بن عبد الله 
والله ما قتلت ولا أمرت ولا رضیت علي 
وايم الذي نفس محمد بيده؛ لو رأيتم ما رأيت. . 

لضحکتم قلیلاً أنس بن مالك 
والخير في يديك . . . والمهدي من هديت علي 
- وددت أني أجد من أخاصم إليه ربي عمرو بن العاص 
وددت اني ثكلت عشرة مثل ولد الحارت بن حشام 

(ندم السيدة عائشة على قتال علي) عائشة 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إنه لعهد النبى 

الأمي يي إليّ أنه لا يحبني إلا مؤمن ۰ علي 
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1A۳ 


۷٦ 
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1A۸ 


1۰۲ 


٤٤٤ص‎ 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 
- والذي لا إله إلا هر لولا أن أبا بكر استخلف 


ما عبد الله أبو هريرة r۲‏ 
والذي نفسي بيده؛ إن المعروف والمنكر لخليقتان أبو موسى الأشعري ص۱۹1 
- وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أبو بكرة ص٣۱۷‏ 
اوالشر ليس إليك النضر بن شميل ۹۸ 
وعدك حق» والنار حق (دعاء النبي ييه في التهجد) ابن عباس ص٣۱۷‏ 
- وکتب في الذکر کل شيءِ عمران بن حصين ص۷٤۱‏ 
- ولكن ائتوا موسى (جزء من حديث الشفاعة) أنس ص٤۱۳‏ 
وما يدريك؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر (جواب 

النبي اة لعمر بن الخطاب) علي 3 
- والمعصوم من عصم الله أبو سعيد الخدري ص۱۹۷ 
- يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة آنس بن مالك ۴ 

- يُجمع المؤمنون يوم القيامة فيُّهِمُون لذلك اس ۳ 

- يجمع المؤمنون يوم القيامة فيْهمُون ذلك اليوم أنس بن مالك -أبو هريرة ۱۷۵» ص٥۲۷‏ 
-يُركّل الموكل على النطفة بعدما تستقر في الرحم حذيفة بن أسيد ٤0٥‏ 

- یا ابن سء اقض علي حييث أو مث أن كل 

یت کم کن رن ا ای ار الشافعي ۷۹ 


- يا ابن أخي إن الله عز وجل لو عذب أهل سماراته 
وأهل أرضته. . لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
(جواب الصحابة عن مسألة القدر) ایی بن کت نخ ا بن 
مسعود - حذيفة بن اليمان - 
زيد بن ثابت - سعد بن أبي وقاص ۱۰۱ 
یا أبا بر لو أراد الله ألا يعصی ما خلق إبليس عبد الله بن عمرو بن العاص ص٥٠۲‏ 


- يا أبا هريرة؛ اذهب بنعلى هاتين أبو هريرة ۲ 
- اب اترا با ايرا ...¢ 
نزلت فى عبد الله بن حذافة السهمى اپن عباس 3 
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طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحديث أو الصفحة 
- يا أيها الناس إن أمن الناس على بنفسه 


ان قباس ص٣۲۹٤‏ 
يا بني ارج الله رجاء لا تأمن فيه مکره عون بن عبد الله 0 
يا جابر؛ خذ الإداوة وانطلق بنا جابر بن عبد الله - مرة- 

يعلى بن مرة ۹۰ 
يا حي يا قيوم أبو هريرة ۲٤‏ 
- يا عمر؛ كيف أنت إذا كنت في أربع من الأرض 
في ذراعین فرأیت منكراً ونكيرا؟ : عمر بن الخطاب ابن عباس 

عطاء بن يسار ١‏ ص۲۹۱ 
يا غلام؛ ألا أعلمك كلماتِ ابن عباس ٩۱‏ 
- ياغلام؛ هل من لبن (سؤال النبي ميه لابن مسعود 
عندما مر به وهو یرعی غنماً لابن أبي معيط) عبد الله بن مسعود ۸ 
(سؤال النبي ية لرجل توفي ابنه) قرة ص۲۲۸ 
يا قوم لِم تؤذونني أن بلغ كلام ربي (من کلام 
النبي ية لما أمر بتبليغ الرسالة) جابر ۳۹ 
- يا ليتني كنت نسياً منسياً (ندم السيدة عائشة على 
قتال علي وكلامها في ذلك) عائشة ص٦٦٤‏ 
- يا هَتاهٌ؛ تقرب إلى الله بما استطعت (كلام سيدنا 
خباب لرجل آخذ بيده وقال له هذا الكلام) خباب بن الأرت ٤0‏ 
- يحول بين المؤمن وبين الكفر (تفسير لقوله 
تعالی  :‏ حول بت لمر ولب 4) اوغا ۱۰۸ 
- يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهن أربعين 


o۳1 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي رقم الحدبث أو الصفحة 


بخرح قوم من النار بشفاعة محمد ران بن ین 1۷۷ 
يخرج قوم من النار قد احترقوا فيدخلون الجنة ٠‏ أبو سعيد الخدري ۱۸۲ 
یخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ان الك 
بو سعید الخدري ‏ ۰۱۵۸4 ١٦۱۷ء‏ ص۱٣٤۲‏ 

- برد الاس النار ثم يصدرون بأعمالهم عبد الله بن مسعود ۱۹۱ 
يقول الله عز وجل : أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أنس بن مالك 1۸4 
- يقول الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين أبو هريرة ۱۹۸ 
- يقول الله عز وجل : من شغله قراءة القرآن 

عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين أبو سعيد الخدري ٢‏ 
ا ا ا ا 

يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ابن عمر 1۹٤4‏ 


2 ر بر 


- ينتهي القرآن کله إلى 9 إن ربكال مارڈ4 أبو نضرة - جابر بن عبد الله 
أبو سعيد الخدري 
- بعض أصحاب النبي بو ۲۷ ص١١٠‏ 
ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير أبو هريرة ۸ 
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الصدر كلمة القانية البحر القائل الصفحة 
الراء الساكنة 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما اعتذر الطويل لبيد بن ربيعة العامري ٠١٤١‏ 
فلست أبالي حين أقتل مسلماً ‏ مصرعي الطويل خبيب بن عدي 0 
وذلك في جنب الإله وإنذيشأ ممزع الطویل ‏ خبیب بن عدي ۳۸۸ 
أصلح أموري كلها الأجل مجزوء الرجز أحمد الكردي 
(خواتيم النسخ) VY‏ 
رب تقبل عملي أملي مجزوء الرجز احمل الکردي 
(خواتيم النسخ) t۷۳‏ 
النون الساكنة 
خلقت العباد على ما علمت المسن المتقارب الشافعى ۲۱۹ 
على ذا مننت وهذا خذلت تعن المتقارب الشافعي ۲۱۹ 
فمنهم شقي ومنهم سعید حسن المتقارب الشافعى ۲14 
ما شثت کان وإن لم أشأً یکن المتقارب الشافعي ۲۱۹ 


الابانة 
إثبات عذاب القبر 
الأسماء والصقات 


الأم 

الإيمان 

البعث والنشور 
التاريخ 

التاريخ الكبير 
تاریخ نیسابور 
E‏ 


الجامع لشعب الإيمان 
حياة الأنبياء في قبورهم 


دلائل النبوة 


الرؤية 
اتن 
فضائل الصحابة 


القضاء والقدر 
کات 


اسم المؤلف 


أبو بكر البيهقي 
أبو بكر البيهقي 


الشافعي 
أبو بكر البيهقي 
أبو بكر البيهقي 


أحمد بن علي المفر 


البخاري 

أبو عبد الله الحاكم 
سفيان الثوري 

أبو بكر البيهقي 
أبو بكر البيهقي 
أبو بكر البيهقي 


أبو بكر البيهقي 
أبو عيسى الترمذي 


أبو بكر البيهقي 


أبو بكر البيهقي 
للخطابی 
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اسم الكتاب 


المدخل إلى علم السنن 
المستد 


المغازي 
المغازي 
المغازي 


اسم المؤلف 
أبو عبد الله الحاكم 
آبو بكر البيهقي 
إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي 
محمد بن اسحاف 
موسى بن عقبة 
الواقدي 
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ف رر مص سا رومن ان 


_ آداب الشافعي ومناقبه» للإمام المفسر أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه)» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» ط ١ء‏ (٤۲٤٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الآداب» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸١٤ه)ء‏ تحقيق أبي عبد الله 
السعيد المندوه» ط ١ء‏ (۸١٤١ه)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت لبنان. 

الإبانة الكبرى» للإمام المحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة الحكبري البغدادي 
(ت۳۸۷ه)» تحقبق رضا معطي وعثمان الأثيوبي ويوسف الوابل» ط١‏ دار الراية للنشر 
والتوزيع » الرياض» السعودية. 

الإبانة عن أصول الديانة» لإمام المتكلمين الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن أبي بردة بن 
بى موسى الأشعري البصري (ت٤۳۲ه)»‏ تحقيق فوقية حسین محمود» ط۱»› (۳۹۷١ه)‏ دار 
الأنصارء القاهرة» مصر. 

أبكار الأفكار» للإمام المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سالم البغدادي الآمدي 
(ت١۳٦ه)ء‏ تحقيق أحمد محمد المهدي» ط۲» (٤۲٤١ه)ء‏ دار الكتب والوثائق القوميةء 
القاهرة» مصر. 

إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي » للشيخ محمود بن عبد الفتاح النحال» ط۱ (۹١٤٠ه)ء‏ 
دار الميمان» الرياض» السعودية. 

- إتمام الدراية لقراء النقاية » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ تحقيق إبراهيم العجوز» ط ا١ء‏ (١٠٠٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» للإمام الحافظ أبي بكر أحمدبن الحسين البيهقي 
(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق شرف محمود القضاة» ط۲ (۵٠١٤٠ه)»‏ دار الفرقان» عمانء الأردن. 
أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة» انتخبها يوسف بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
(ت۷۸۹ه)» تحقیقی مشهور حسن سلمان» ط ا١ء‏ (۲١١٤١ه)ء‏ مؤسسة الريان» بيروت) لبنان. 
دار ابن حزم» بیروت لبنان. 

إحياء علوم الدينء للإمام حجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت ٠٠١‏ ه)ء تحقيتق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي طا 
(۳۲٤١ه)»‏ دار المنهاج» جدة» السعودية. 
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الأذكار» المسمى: «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في 
الليل والنهار؛ للإمام محيي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي (ت١۷٦٠ه)ء‏ تحقيق 
عبد القادر الأرنؤوط (٤١٤١ها)دار‏ الفكر» بيروت لبنان. 

الأربعين» لاإمام الحافظ أبي العباس الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي (ت ۳٠۳‏ ه)ء 
تحقيق محمد بن ناصر العجمي ٠‏ ط١‏ (٤١١٤١ه)ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري. لاومام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد القسطلانی (ت۹۲۳ه)» ط۰۷ (۲۳١١ه)‏ المطبعة الكبرى الأميريةء القاهرة» مصر. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد» طبع سنة (۹١۳١ه)»‏ مكتبة الخانجي. القاهرة» مصر. 

- الاستذكارء للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي 
( ت۳٦٤‏ ه)» تحقیق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض» طا (١١٤٠ه)‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري 
القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق علي البجاوي» طا (۲١١٤٠ه)ء‏ دار الجيل» بيروت» لبنان. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة » للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير 
الجزري (ت 1۲۰ ه)» تاريخ النشر (۹١٤٠ه)»‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

- الأسماء والصفات» لامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)ء تحقيق 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر. 

-الإصابة في تمييز الصحابة» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط ١ء‏ (١٠٤٠١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان. 

- أصول الدين» المسمى: «روضة المتكلمين في أصول الدين؛ لجمال الدين أحمد بن محمد بن 
محمود بن سعید الغزنوي الکاشاني (ت۹۳٥ه)»‏ تحقیق عمر وفیق الداعوق» ط۱ (۹١٤١ه)»›‏ 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

إعجاز القرآن » للقاضى أبى بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى (ت ٤٤١‏ ه)ء تحقيق السيد 
أحمد صقر» ط۵ » (۱۹۹۷م( دار المعارف» القاهرة» مصر . 

الاقتصاد في الاعنقادء للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت ٥‏ ٠٠ه)»‏ تحقيق آنس محمد عدنان الشرفاوي» ط۲ دار المنهاج» جدة» السعودية. 
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إكمال الإكمال» للحافظ النسّابة أبى بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلی (ت۲۹٦٠ه)ء‏ 
ی دال عد رب ای 3 ۱ه عام ا الری الک ارد 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الیحصبی (ت٤٤‏ ۵ه)» تحقيق يحيى إسماعيل» ط اء (۹١٤٠١ه)»‏ دار الوفاءء القاهرة» مصر . 

الأ لاإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي (ت٤٠۲ه)›‏ 
اعتنى به محمد زهري النجار» طبع سنة (١٠٤٠١ه)‏ دار المعرفةء بیروت لبنان . 

الإملاء على مشكل الإحياءء لاإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت١٠٠٠ه).‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيتق العلمي» 
طا ٤۳۲(‏ ۱ه( دار المنهاج» جدة» السعودية . 

الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاءء لاإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد البر النمري القرطبي (ت ٤٦۴‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الأنساب» للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت۲٦1١ه)»‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمی اليمانى وزملائه» ط اء (۳۸۲١ه)»‏ دائرة المعارف 
العثمانيةء حدر آباد الدكنء الهند. ۰ 

الإنصاف فيما يجب اعنقاده ولا يجوز الجهل به المسمى: «رسالة الحرة»» للقاضي أبي بكر 
بن الطب بر مشه الاو رت ا می الات م راد الک رة طا 
A NED‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للفقيه الأصولي زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم 
المصري (ت٠۹۷ه)ء‏ ط۲ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» مصر. 

البحر المحيطء للإمام أثير الدين أبي عا د و ابن حیان الأندلسي (ت٥٤۷ه)»‏ 
تحقيق صدقي جميل › ط۰۱ (۲۰٤۱ه)»‏ دار الفکر» بيروت لبنان. 

البداية والنهابة » للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تاريخ 
النشر (۷١٤١ه)»‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

البعث والنشورء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٠٤ه)ء‏ تحقيق أبي 
عاصم الشوامي الأثري» طا» (١١٤١ه)»‏ مكتبة دار الحجاز»ء الرياض » السعودية. 

البعث» للحافظ المفسر أبى بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن أبى داود الأزدي السجستانى 
فا ی ی ای م 0 ا 
بیروت» لبنان. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن 
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سليمان الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ تحقيق حسين أحمد صالح الباكري» طا (۳١٤١ه)ء‏ نشر مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» السعودية. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)» تحقيق مجموعة من الباحثين» طا (١۲٤١ه)‏ 
نشر مجمع الملك فهد» الرياض» السعودية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الرّبيدي 
الحسيني (ت ٠٠٠١‏ ه)» تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة التحقيق» طا 
(١٠۳۸١ه)»‏ وزارة الإرشاد والأنباءء الكويت» الكويت . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لاإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهيي 
(ت ۷٤۸‏ ه)» تحقيق عمر عبد السلام التدمريء ط۲٠‏ (١۳١١١ه)ء‏ دار الكتاب العربي» 
بیروت› لبتان. 

- التاريخ الأوسط» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣١٠۲ه)»‏ تحقيق 
محمود إبراهيم زايد» طا» (۳۹۷١ه)»‏ دار الوعي» حلب» سورية. مكتبة دار التراث» 
القاهرة» مصر. 

-التاريخ الكبيرء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٠١٠۲ه)»‏ طبع تحت 
مراقبة محمد عبد المعيد خان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 

تاريخ بغدادء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت۳٦٤ه)ء‏ 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١‏ (۷١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- تاریخ بيهق » للإمام أبي الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد ابن فندق البيهقي (ت ٠٦٥‏ ه)» 
طا (١۲٤٠ه)‏ دار إقرأء دمشق» سورية . 

- تاريخ دمشق» المسمى: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحبها من وارديها وأهلها». للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن 
عساكر الدمشقي (ت۷۱٥ه)»‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمروي» ط۱ (١٠١٤٠ه)»‏ دار الفكرء 
بیروت» لبنان. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق محمد علي النجار» تاريخ النشر (۷١۱۹م)ء‏ المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

- التبصير في الدين ونمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » للإمام الأصولي آبي المظفر طاهر بن 
محمد الإسفرايني (ت١۷٤ه)»‏ تحقيق كمال يوسف الحوت» طا (۴١٤٠١ه)»‏ عالم الكتب» 
بیروت» لہنان. 


تبيبن كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١۷٠ه)ء‏ تحقيق أنس الشرفاوي» طا (١٤٤١ه)ء‏ 
دار التقرىء دمشق» سورية. 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد» لشيخ الأزهر الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد 
الباجوري (ت٣۲۷١ه)»‏ تحقيق علي جمعة محمد الشافعي» طا (۲۲٤۱ه)‏ دار السلامء 
القأهرة» مصر. 

- تدريب الراوي في شرح نقربب النواوي» للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت ٩۱١‏ ه)ء تحقيق نظر محمد الفاريابىء ط۲ (١٠١٤٠١ه)»‏ مكتبة الكوثرء 
الا اا 

تذكرة الحفاظ للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ طا 
(1۹٤١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

تركة النبي يو والسبل التي وجهها فيهاء للحافظ القاضي أبي إسماعيل حماد بن إسحاق بن 
إسماعيل بن الإمام حماد بن زید الأزدي (ت۷٣۲ه)»‏ تحقیق أكرم ضياء العمري» طا› 
(٤١٤۱هھ).‏ 

التعريفات» للعلامة المحقق المدقى أبى الحسن على بن محمد بن على السيد الشريف الحرجاني 
الحسینی (ت٦۸۱ه)»‏ اعتنی به ا من العلماء بإشراف الناشرء طا (۰۳٤۱ه)»‏ دار 
الكت العلبة بیروت لبنان. 

تعظيم قدر الصلاةء لاومام الحافظ أبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت٤۲۹ه)»‏ 
تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي› طا (١١٤٠١ه)»‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة» 
السعودية. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» لاإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر 
العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» ط اء (١١٠٠٤٠ه)»‏ المكتب 
الإسلامي» بیروت» لبنان. دار عمار» عمان» الأردن. 

تفسير ابن أبي حاتم» المسمى: «تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله اة والصحابة 
والتابعين؟» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه)ء تحقيقق أسعد محمد الطيب» ط۳ (۹١١٤١ه)»‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمة» الرياض» السعودية. 

- تفسير أبي السعود» المسمى : «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» للإمام المفسر أبي 
السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت۹۸۲ه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


O0۰ 


تفسير الرازي» المسمى: التفسير الكبيره أو «مفاتيح الغيبا» للإمام أبي عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدبن الرازي خطيب الري (ت٦٠٠ه)ء»‏ طا (١١٤۱ه)‏ دار 
الفكرء بيروت» لبنان. 

تفسير السمعاني» للمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المماني (ت۸۹٤ه)ء‏ 
تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» طا (۸١٤٠ه)ء‏ دار الوطن» الرياض» السعودية. 

- تفسير الطبري» المسمى : «جامع البيان في تأريل القرآن؟ء للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠١۳ه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء طا (١١٤٠ه)»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت لبنان. 
تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٤‏ ۷۷ه)ء 
تحقيق سامي بن محمد سلامة» ط۲ (١۲٤٠١ه)»‏ دار طيبة » الرياض» السعودية. 

- التفسير الوسيط» المسمى: الوسبط في تفسير القرآن المجيداء للومام المفسر أبي الحسن 
SL ES‏ اعتنى به ثلة من المحققيق» ط اء (١٠٤١ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- تفسير عبد الرزاق» للحافظ المفسر أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (ت١١۲ه)»‏ 
تحقیق محمود محمد عبده» ا دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

تقريب التهذيب» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني 
(ت۲١٥۸ه)»‏ تحقيق محمد عوامة» E‏ (١١٤١ه)»‏ دار الرشيد» حلب» سورية. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للإمام الحافظ أً بي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد ابن حجر العسقلانی (ت۲٥۸ه)»›‏ ا ا طا (١١٤۱ه)‏ 
مؤسسة قرطبة القاهرة» مصر. 

تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم» لاإمام الحافظ أبي 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت١٤ه)»‏ تحقيق سكينة الشهابي» طا 
(١٠٤١ه)»‏ دار طلاس» دمشق» سورية . ۰ 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري القرطبي (ت۳٦٤ه)ء‏ تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري» طبع سنة 
(۳۸۷١ه)»‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب . 

نهذيب الكمال في أسماء الرجالء للاإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن القضاعي المزي (ت۲٤۷ه)»‏ تحقيقق بشار عواد معروف» طاء (١٠٤اه)»‏ 
مؤسسة الرسالة» ببروت» لبنان. 

تهذيب اللغةء للإمام اللخوي أبي منصور محمدبن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي 
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(ت۳۷۰ه)ء تحقيق محمد عوض مرعب» طا (٠١٠۲م)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
E‏ 

_ التوحيد» لإمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت۳۳۳ه)ء تحقيق 
فتح الله خليف» دار الجامعات المصريةء الإسكندريةء القاهرة. 

-جامع العلوم والحكمء للإمام عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي (ت٥٣٠۷ه)ء‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» ط۰۷ (۲١٤١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان . 

جامع بيان العلم وفضلهء لاإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي 
(ت۳٦٤ه)ء‏ تحقينى أبي الأشبال الزهيري» طاء (١١١٤١ه)ء‏ دار ابن الجرزيء الدمام» 
السعودية. 

-الجامع لأحكام القرآن» للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
(ت١۷٦ه)ء‏ تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط۴ (٤۳۸٠ه)ء‏ دار الكتب المصرية» 
القاهرة» مصر. 

الجامع لشعب الإيمانء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق 
عبد العلى حامدء ط ١ء‏ (١١٤٠ه)»‏ مكتبة الرشد» الرياض» السعودية . الدار السلفيةء بومبايء 
الهند. ٠‏ 

- الجامع » للإمام معمر بن راشد الأزدي (ت١١٠٠ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء ط۲»› 
(۳٠٤ه)»‏ نشر المجلس العلمي بباكستان» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-جزء محمد بن عاصمء للإمام أبي جعفر محمد بن عاصم بن عبد الله الأصبهاني الثقفي 
(ت ۲٣۲ه)ء‏ تحقيق مفيد عيد» طا١.‏ (۹١٤٠١ه)»‏ دار العاصمة» الرياض» السعودية . 

- الجمع بين الصحيحين» للإمام أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (ت۸۸٤ه)›‏ 
تحقیق علي البواب ط۰۲ (۲۳٤۱ه)»‏ دار ابن حزم» بیروت» لبنان . 

حاشية الأمير على شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد» للإمام محمد بن محمد بن أحمد الستباوي 
الأمير الكبير الأزهري (ت۲۳۲١ه)»ء‏ راجعه أحمد سعد علي» طبع سنة (۸١۳١ه)»‏ مطبعة 
مصطفى بابي الحلبي وأولاده» القاهرة» مصر. 

حاشية البتاني على البدر الطالع شرح جمع الجوامع» للإمام عبد الرحمن بن جاد الله البثاني 
المغربي (ت۱۹۸١١ه)›‏ طبع سنة (۲١٤١ه)»‏ دار الفكر» بيروت لبنان. 

حاشية السندي على النسائي» للإمام محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (ت۳۸١١ه)؛‏ 
ط۲» (١١٤٠ه)»‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» سورية . 
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حاشبة الطيبي على الكشاف. المسمى: «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب۲» للإمام شرف 
الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي (ت١٤۷ه)ء‏ إشراف محمد عبد الرحيم سلطان 
العلماءء ط ١ء‏ (٤١٤٠١ه)ء‏ وحدة البحوث والدراسات» دبي الإمارات العربية المتحدة. 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع» للإمام حسن بن محمد بن محمود العطار 
الشافعي (ت٠٠٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الحاوي للفتاوي» لاإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» طبع سنة (٤۲٤١ه)»‏ دار الفكرء بیروت» لبنان. 

الحجة في بيان المحجةء للإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي قوام السنة (ت١٣٠ه)»‏ 
تحقيق محمد المدخلي» ط۲ (۹١٤٠ه)ء‏ دار الراية » الرياض» السعودية . 

حجية أفعال رسول الله َة أصولياً وحديثباً وفبه عصمته َو من الخطأً والخطيئة» للشيخ العالم 
محمد عوامة» ط۲٠‏ (٤١٤١ه)»‏ دار المنهاج» جدة» السعودية . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للاإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عد اله الأصبهاني 
(ت٠۳٤ه)‏ طه (۷١٤١ه)‏ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة 
(۷٣۳٠ه)‏ لدى دار الريان للتراث» القاهرة» مصر. دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لإمام اللغة عبد القادر بن عمر البغدادي (ت۹۳١١ه)»‏ 
تحقيق عبد السلام هارونء ط٤‏ » (۸١٤١ه)»‏ محكتبة الخانجي» القاهرة» مصر . 

الخصائص الكبرى» أو المسمى: «كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب»» للإمام الحافظ 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١۹۱ه)ء‏ تحقيق محمد خليل 
هراس» طبع سنة (۳۸۷١ه)»‏ دار الكتب الحدية القاهرة ا سر: 

خلت أفعال العباد» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣١۲ه)ء‏ تحقيق 
عبد الرحمن عميرة› طبع سنة (۱۳۹۸ه)» دار المعارف» الرياض» السعودية. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء للمام أبي العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
السمين الحلبي (ت٦١۷ه)»‏ تحقيق أحمد الخراط » دار القلم» دمشق» سورية. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ه)» دار الفكر» بيروت لبنان. 

- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» لاإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق محمد الصباع› نشر عمادة شؤون المكتيات» جامعة الملك 
سعود» الرياض» السعودية. 
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الدعاء» للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ۳٠٠‏ ه)ء تحقيق 
مصطفى عطاء ط١‏ » (۳١٤٠ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

- دلائل الإعجازء لاإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت١۷٤ه)ء‏ تحقيق 
محمود شاکر» ط۳ (۱۳٤۱هھ)»‏ مطبعة المدني» القاهرة» مصر . دار المدنىء جدة» السعودية. 

ا ر ی کر ین ا ال کے 
۸ ه)» تحقيق عبد المعطي فلعجي» طا (١٠٠٤٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- دلائل النبوة» للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠۳٤ه)»‏ تحقيق محمد 
رواس قلعه جي وعبد البر عباس» ط۲ (١١٤١ه)»‏ دار النفائس» بيروت» لبنان. 

رسالة الاحتفال بالأطفال» ضمن كتاب «الحاوي للفتاوي»ء للإمام الحافظ جلال الدين أبي 
الفضل عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ طبع سنة (٤١٤٠ه)‏ دار الفكرء 
بیروت»› لبنان. 

رسالة الأنوار في آداب صحبة الأخيار» للإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
(ت۹۷۳ه)» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط١‏ مكتبة أبي أيوب الأنصاري» دمشق› 
وة 

الرسالة الشافيةء الملحقة ب ادلائل الإعجاز)ء للإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الحرجانی (ت۷۱٤ه)»‏ تحقیق محمود شاکر» ط۳ (۳١٤۱ه)»‏ مطبعة المدني» القاهرة» 
مصر. ارال جدة» السعودية. 

-الرسالة القشيرية امام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت ٤٦٥‏ ه)» تحقيق أنس 
الشرفاوي» ط ١ء‏ (۸١٤١ه)ء‏ دار المنهاج» جدة» السعودية. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةء للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن 
جعفر بن إدريس الحسني الكتاني (ت١٠١٠١ه)»‏ تحقيق محمد المنتصر بن محمد الزمزمي» 
طه» (٤١٤١ه)»‏ دار البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان. 

الرسالةء للإمام المجتهد أبي عبد الله محمدبن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي 
(ت٤١۲ه)»‏ تحقيق أحمد شاكر» ط اء (۸١١١ه)»‏ مكتبة الحلبي» القاهرة» مصر . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لاإمام المفسر شهاب الدين أبي الثناء 
محمود بن عبد الله الحسينى الالوسى (ت٠۲۷١١ه)»‏ تحقيق على عبد الباري عطيةء ط١‏ 
٤ OREN NES)‏ 

- رياض الصالحين» للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)»‏ تحقيق 
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- زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرح عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت۹۷ه)ء 
تحقيق عبد الرزاق المهدي» ط ١ء‏ (۲١١٤٠ه)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

- الزهد والرقائق برواية المروزي مع زيادات نعيم بن حمادء للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله 
بن المبارك بن واضح المروزي (ت١۸١ه)ء‏ تحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» طاء 
(١۸ه)»‏ طبعة مصورة عن نشرة الهند لدى دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان. 

الزهد» للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١٤۲ه)‏ تحقيق محمد 
عبد السلام شاهين» ط١‏ (١١٤٠١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر» للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
( ت٤‏ ۹۷ه)» ط۰۱ (۷١٤۱١ه)»‏ دار الفكر. 

-السنةء المسمى: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» للإمام الحافظ أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائى (ت۱۸٤ه)ء‏ تحقيتق نشأة المصري. مكتبة دار البصيرة» 
O EY‏ 

السنة» للإمام بي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت١١۳ه)ء‏ تحقيق عطية الزهراني» 
طا (١١٤٠ه)؛‏ دار الراية» الرياض» السعودية . 

- السنةء للإمام أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)» تحقيق محمد ناصر الألباني» طا 
(١٠٤٠ه)‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- سنن ابن ماجه» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه)» تحقيق 
فؤاد عبد الباقي» طا (۳۷۳١ه)»‏ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» مصر. 

سنن أ بي بي داود» للومام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت۵٥۲۷ه)»‏ تحقیق 
محيي الدين عبد الحميد E NA‏ 

- سنن الترمذي» للاإمام الحافظ ا عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق أحمد 
شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عرض» ط۲ (١۳۹١ه)‏ طبعة مصورة لدى دار إحياء 
التراٹ بيروت لبنان. 

سنن الدارقطني » للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت١۳۸ه)ء‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم» طا (٤١١٤٠ه)ء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لبنان. 

- سنن الدارمي» المسمى: «مسند الدارمي٠٠‏ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(ت۵٣۲هھ)‏ تحقيق حسين سليم أسده ط ١ء‏ (۲١١٤١ه)ء‏ دار المغني» الرياض» السعودية . 

السنن الصغير» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين الببهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق 
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عبد المعطى قلعجى» ط اء (١١٤٠ه)ء‏ جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشیى باكستان. 

- السنن الكبرى وفي ذبله الجوهر النقي» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت۸٥٤ه)‏ طا (٤٤١١ه)ء‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد الدكن» الهند. 

السنن الكبرى» للمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت۳٠۳ه)ء‏ تحقيق 
حسن شلبي» ط ١ء‏ (١١٤١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

السئن المأثورة» للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (ت٤٠۲ه)ء‏ تحقيق 
عبد المعطي قلعجي» ط ١ء‏ (١١٤٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- سنن النسائي» المسمى : «المجتبى من السنن»» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
السائي (ت١٠۳ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ط۲ (١١٤٠١ه)»‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» سورية. 

السنن» المسمى: «سنن سعيد بن منصور»» للإمام أبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني 
(ت۲۲۷ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» ط١‏ (١١٤٠١ه)‏ الدار السلفية» الهند. 

سير أعلام النبلاءء لاإمام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت۷۲۸ه)ء بإشراف 
شعيب الأرنؤوط» ط۳ (١١٤٠١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

السيرة الحلبية» المسمى: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»ء للإمام نور الدين علي بن 
إبراهيم بن أحمد الحلبي (ت٤٤١٠ه)ء‏ ط۲» (۷١١٤١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
السيرة النبوية» لإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام (ت۳٠۲ه)ء‏ 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» ط۲» (١۳۷٠ه)»‏ مكتبة مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة» مصر . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لاومام أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العکري (ت۱۰۸۹ه). تحقیق محمود الأرنۇؤوط»› طا (١١٤٠ها)»‏ دار ابن كثير» دمشقء 
سورية . بيروتٽت» لبنان. 

- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» للإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق 
العيد (ت۲٠۷ه)»‏ تحقيق محمد العبد لله ط۲› (١١٤٠١ه)»‏ دار النوادرء دمشق» سورية. 

- شرح الزرقاني على الموطأء للإمام محمد بن عبد البافي بن يوسف الزرقاني (ت۲١٠١١ه)ء‏ طبع 
سنة (١١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح السنةء للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 
(ت ١١‏ ه)ء تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» ط۲ء (۳١٤١ه)ء‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق» سوريا. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » المسمى : «الكاشف عن حقائق السنن» للاومام شرف الدين 
الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي (ت۴٤۷ه)ء‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي» طا 
(۷١٤١ه)»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» ا السعودية. 

- شرح العقيدة الكبرى» المسمى: «عمدة أهل التوفيق والتسديده» للإمام المتكلم المحدث 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسى الحسنى (ت٥۸۹ه)ء‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» 
طا (١٤٤۱ه)»‏ دار التقری»› دمشقی» ا 

شرح العقيدة الصغرى. المشهور ب شرح أم البراهين!ء للإمام المتكلم المحدث محمد بن 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت٥۸۹ه).‏ تحقيق آنس محمد عدنان الشرفاوي» طا 
(١٤٤٠ه)‏ دار التقوى» دمشق» سورية. 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء لاومام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت۲۲١١ه)»‏ طا (۷١٤١ه)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» للإمام أبي حفص عمر بن 
أحمد بن عثمان ابن شاهین البغدادي (ت۳۸۵ه)ء تحقيق عادل محمد طا (١١٤١ه)»‏ 
مؤسسة قرطبة» جدة» السعودية . 

- شرح مشكل الآثار» للإمام الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي (ت ۳۲۱ ه)ء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط › ط١‏ (١٠١٤٠١ه)»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

-الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت٠٠٣ه)ء‏ تحقيق عبد الله الدميجي» 
ط۲» (١۲٤١ه)ء‏ دار الوطن» الرياض» السعودية . 

شعار أصحاب الحديث» للإمام أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الحاكم الكبير 
(ت۳۷۸ه)» تحقيق صبحي السامرائي» ط١‏ (١١٤٠ه)»‏ مكتبة الرشد» الرياض» السعودية . 

-الشفا بتعريف حقوق المصطفى َي للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبى (ت٤٤٠ه)»‏ عبده كوشك» طا (١٤١٤٠١ه)ء‏ دار الفيحاء» دمشق» سورية. 
مكتبة الغزالي» دمشق؛ سورية. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ طا (۳۹۸١ه)»‏ دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
الشمائل المحمدية » للإمام آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة بن موسی الترمذي (ت۲۷۹ه)» 
تحقيق : حمد أحمد الحلاق» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لاإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ( ت٤‏ ١٣ه)»‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط› ط١»‏ (۸١٤١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
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_ صحيح ابن خزيمة» المسمى: «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي بء بنقل 
العدل» عن العدل موصولا إليه َيه من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار»ء 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري (ت١٠١٠۳ه)ء‏ تحقيق محمد 
الأعظمي» ط۳٠‏ (٤١٤٠ه)‏ المكتب اللإسلامي» بيروت, لبنان. 

صحيح البخاري» المسمى: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله م وسننه 
وأيامه»» (الطبعة السلطانية اليونينة)» لاومام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت٣٣۲ه)ء‏ عني به محمد زهير بن ناصر الناصر» ط ۳ء (١۳١٤٠ه)ء‏ دار طوق النجاة ودار 
المنهاج» بيروت» لبنان. جدة» السعودية. 

- صحيح مسلم» المسمى : «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله زاء 
للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١١۲ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» جمع راشد الرجال» طا (١١٤٠١ه)ء‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت لبنان. 

طبقات الشافعية الكبرى» للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت١۷۷ه)»‏ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو» ط۲» (۳١٤١ه)‏ دار هجرء 
القاهرة» مصر. 

طبقات الشافعيين» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)ء‏ تحقيق 
أحمد هاشم عمر ومحمد زينهم محمد عزب (١١١١ه)ء‏ مكتبة الثقافة الدبنية» القاهرة» مصر . 
الطبقات الكبرى» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت٠۲۳ه)›‏ 
تحقيق إحسان عباس » ط١»‏ (۹م(» دار صادر»› بیروت» لبنان. 

طرح التثريب في شرح التقريب» لاإمام أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن العراقي (ت٦٠۸ه)ء‏ مصورة عن الطبعة المصرية القديمة؛ دار إحياء التراث العربي 
وغيرهاء القاهرة» مصر. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري»› للإمام أبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد العينى ( ت٥‏ ١۸ه)ء‏ مصورة عن الطبعة المنيرية ؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
ال ال وال للإمام أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت٤٠۳ه)»‏ تحقيق 
كوثر البرني» طا (۱۸٤۱ه)ء‏ دار الأرقم» بیروت» لبنان. 

فتاوى السبكي» للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت١١۷ه)ء‏ دار المعرفةء 
بیروت» لبنان . 


0۸ 


فتح الباري شرح صحبح البخاري» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸۵ه)»‏ بعناية محب الدين الخطيب وترقيم فؤاد عبد الباقيء طا (١۹١۳١ه)ء‏ طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي» دمشق» سوريا. 

فتح الرحمن بكشف ما بلتبس في القرآنء للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
(ت٣۹۲ه)»‏ تحقيق محمد الصابوني» طا (۳١٤٠ه)»‏ دار القران الكريم» بيروت. لبنان. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
(ت۲٠۹ه)ء‏ تحقيق علي حسين علي» ط١‏ (٤١٤١ه)»‏ مكتبة السنةء القاهرة» مصر. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواويةء للإمام محمد بن علان الصديقي (ت۷١١٠٠ه)ء‏ طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان. 

الفرج بعد الشدة لاإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا البغدادي 
(ت۲۸۱ه)» تحقيق عبيد الله بن عاليةء ط۲» (۸١٤١ه)‏ دار الريان للتراث القاهرة» مصر . 
فضائل الخلفاءء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت٠۳٤ه)ء‏ 
تحقيق صالح العقيلء ط١‏ (١١٤١ه)ء‏ دار البخاري» المدينة المنورة» السعودية . 

- فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض. للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني (ت١۳۸ه)»‏ تحقيق محمد الرباح» طا (۹١٤١ه)ء‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» السعودية. 

- فضائل الصحابة» للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١٤۲ه)»‏ 
تحقيق وصى الله عباس» ط١‏ (۳١٤١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 

- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينةء للإمام أبي عبد الله محمد بن أيوب بن 
یحیی بن الضريس البجلي (ت٤۲۹ه)ء‏ تحقيق غزوة بدير» طا (۸١٤١ه)ء‏ دار الفكر» 
دمشق» سوريه . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للاإمام الفقيه زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
القاهري المناوي (ت١١٠٠ه)ء‏ ط ١ء‏ (١١١٠ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» مصر . 

القدر» للإمام أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت٠١٠۳ه)»‏ نحقيق عبد الله المنصور» طاء 
(۱۸٤١ه)»‏ أضواء السلف» الرياض» السعودية. 

القضاء والقدرء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق محمد أل 
عامر» ط ا١ء‏ (١١٤٠١ه)»‏ مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية. 

- قواطع الأدلة في الأصولء للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
(ت۸۹٤ه)»‏ تحقیق محمد حسن الشافعي» طا (۱۸١٤۱ها)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 
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- القواعد الكبرى» المسمى: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام؟» لامام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي (ت٠٠٠ه)»‏ تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية» طا (١١٤١ه)»‏ دار 
القلم» دمشق» سورية. 

- القول التمام بإثبات التفويض مذهباً للسلف الكرام» للدكتور الشيخ سيف بن علي العصري» ط۲» 
(١۳٤١ه)»‏ دار الفتح للدراسات والنشرء عمان» الأردن. 

الكامل في اللغة والأدب» لإمام العربية أبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (ت٥۲۸ه)»‏ تحقيق 
محمد إبراهيم» ط۳٠‏ (۷١٤٠ه)ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة» مصر . 

- كتاب التوحبد وإثبات صفات الرب عز وجل» لاومام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري (ت١١۳ه)»‏ تحقيق عبدالعزيز الشهوانء ط٥‏ (٤١١١ه)ء‏ مكتبة الرشده 
الرياض» السعودية. 

كتاب الرؤية » للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت١۳۸ه)ء‏ تحقيق إبراهيم 
العلي وأحمد الرفاعيء ط١ء‏ (١١١١ه)ء‏ مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن. 

كشف الأستار عن زوائد البزارء للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيشمي (ت۷٠۸ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» طا (۳۹۹١ه)ء‏ مؤسسة الرسالةء 
بیروت» لبنان. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»ء لمحدث الشام أبي 
الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي (ت۲١١١ه))‏ تاريخ النشر (١١١١ه)ء‏ 
مكتبة القدسي » القاهرة» مصر . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للمؤرخ البحاثة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي 
خليفة التركي (ت۷١١٠ه)ء‏ طبع سنة (١٤۹م)ء‏ مكتبة المثنى» بغدادء العراق . 

الكفاية في علم الرواية» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيتق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 
السعودية. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للإمام علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي خان 
المتقى الهندي (ت١۹۷ه)»‏ تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء طه» (١٠٠٤٠١ه)»‏ مؤسسة 
ا بیروت› لبنان. 

- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للإمام محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
(ت٦۷۸ه)ء‏ ط۲٠‏ (١١٤٠ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
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اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعةء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق صلاح عويضة طا (۷١٤١ه)»‏ دار 
الكتب العلميةء بىروت › لبنان. 

اللباب في تهذيب الأنساب. للإمام المؤرخ ابي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير 
الجزري (ت 1۳۰ ه)»› ط۳ (٤۱٤۱ه)»‏ دار صادرء بيروت» لبنان. 

لسان العرب» لإمام اللغة والآدب أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري 
(ت۱ ۷۱ھ)» ط٣‏ (٤١٤۱ه)›‏ دار صادر» بیروت » لبنان . 

لطائف الإشارات. للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت٥٦٤ه)ء‏ 
تحقيق إبراهيم البسيوني»› ط۳(“ م(« نشر الهئة المصرية العامة للكتاب القاهرة مصر. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لإمام المتكلمين الشيخ آبي الحسن علي بن إسماعيل ابن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري (ت٣٤۳۲ه)»‏ تحقيق حموده غرابه» طبع سنة 
(140م(› مطبعة مصر القاهرةء مصر. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء لاإمام 
شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت۱۸۸٠١ه)»‏ ط ۲ء (١١٤١ه)»‏ 
مؤسسة الخافقين › دمشق » سورية . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمى (ت۷٠۸ه)»‏ تحقیق حسام الدين القدسى» طا (٤1١٤۱ه)»‏ مكتبة القدسي» القاهرةء 

- مجموع الفتارى» للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق أنور الباز وعامر الجزار» ط۳ (١١٤١ه)ء‏ دار الوفاءء القاهرة» مصر. 

- المجموع شرح المهذب» لاإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت١1۷ه)ء‏ دار 
الفكر› بیروت› لبنان . 

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لاومام ابي الفتح عثمان بن جني 
الموصلي (ت١۳۹ه)»‏ تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي» 
وأعده للطبعة الثانية محمد بشير الإدلبي» (۱7ه)› دار سزکین› حلب» سورية. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للإمام أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق محمد عجاج الخطيب» ط۳ ٤١ ٤(‏ ۱ه) دار الفكرء ببروت »› 
لبنان. 


- المحصول. للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي خطيب 
الري (ت٦‏ ٠٠ه)»‏ تحقيق طه العلواني» ط۳ (۸١١٤٠١ه)»‏ مؤسسة الرسالة . 

- المدخل إلى السنن الكبرى» للإمام الحافظ أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤0۸‏ ه)ء تحقيق 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي » (٤١٤٠ه)ء‏ دار الخلفاء للكتاب اللإسلاميء الكويت الكويت. 
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء لاحمام الحافظ عفيف الدين آبي 
السعادات عبد الله بن أسعد اليافعى البمنى (ت۸١۷ه)ء‏ تحقيق خليل منصور»ء طا 
(۷١٤١ه).‏ دار الكتب العلميةء 2 لان 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للإمام نور الدين أبي الحسن ملا علي بن سلطان محمد 
الشهیر بملاعلی القاری (۱۰۱۲ه)ء ط۱» (۲۲٤١ه)ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة للإمام عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي 
اليافعي (ت۷۹۸ه)» تحقيق محمود نصار» ط ۱ء (۲١٤٠ه)ء‏ دار الجيل» بيروت» لبنان. 

المستخرج» للإمام الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري الإسفرايني (ت١٠۳ه)ء‏ 
تحقيق أيمن الدمشقى» ط١‏ (۹١١٤٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن اليم الحاكم 
النيسابوري (ت ٤٠٥‏ ه)ء طا (١٤١١ه)ء‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن» الهند. 
- المستصفى» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت٥١٥ه)ء‏ تحقيق محمد عبد الشافي» ط ١ء‏ (١١١٤٠١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
- مسند ا داود الطبالسي› للإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن داود الطيالسي (ت ۲۰٠٤١‏ ھه) 
تحقيق محمد التركي» طا (۹١٤١ه)»‏ دار هجرء القاهرة» مصر . 

- مسند أبي يعلى للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي 
(ت۷٠۳ه)»‏ تحقيق حسين أسد»ء طا (٤١٤٠ه)»‏ دار المأمون للتراث» دمشق» سورية. 
مسند إسحاق بن راهويهء للإمام أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه الحنظلي 
(ت۲۳۸ه)ء تحقيق عبد الغفور البلوشى» طاء (١١١٤١ه)ء‏ مكتبة الإيمانء المدينة المنورة» 
السعودية. ۰ 

مسند الإمام أحمد للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١٤۲ه)»‏ 
الطبعة الميمنية» طبع سنة(۳٠١١ه)‏ القاهرة» مصر . 

- مسند البزار» المسمى : "البحر الزخار». للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار (ت۲۹۲ه)ء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعيء ط اء (۱۹۸۸م)ء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورةء السعودية . 
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- مسند الشاميين» للاإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت٠٠۳ه)ء‏ 
تحقيق حمدي السلفي» ط١‏ (١١٠٤٠ه)»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت٠‏ لبنان. 

- مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم» 
للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)ء‏ تحقيق إمام بن 
علي بن إمام» ط١‏ (١١٤٠ه)»‏ دار الفلاح للبحث العلمي» الفيوم» مصر. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للإمام أبي العباس أحمد بن بي بكر بن إسماعيل البوصيري 
الشافعي (ت ١٤۸ه)ء‏ تحقيتق محمد الكشناوي» ط۲ (١١١٠١ه)»‏ دار العربية» بيروت لبنان . 

المصنف» لاومام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١٠۲ه)ء‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» ط۲» (١١٤٠ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

المصتف» لاومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت٣۲۳۵ه)»‏ 
تحقيق محمد عوامةء طاء (۲۷١٤١ه)ء‏ دار القبلةء جدة» السعودية. مؤسسة علوم القرآن› 
دمشق» سورية. 

_ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن 
ححر العسقلانى (ت١٠۸ه)ء‏ تحقيق ثلة من الباحثين» طاء (۹١٤١ه)‏ دار العاصمة» 
الرياشنة الجودة »دار لخت الرياض» السردة 

مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات. للإمام أبي عيسى محمد المهدي ابن أحمد بن علي بن 
يوسف الفاسي (ت٩ ٠‏ ١اه‏ طبع سنة (۲۸۹١ه)»‏ مطبعة وادي النيل» القاهرة» مصر . 

معالم أصول الدين › للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت ٠٠١‏ ه)» 
تحقيتق طه عبد الرؤوف سعد» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

معالم التنزيل» للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 
(ت١٠١ه)‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي» ط١‏ (١١٤٠ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
لان 

معالم السنن» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت۳۸۸ه)» طا 
(١١٠١١ه)‏ المطبعة العلمية » حلب» سورية. 

- معاني القرآن» للإمام أبي زکریا یحیی بن زياد بن عبد الله الفراء (ت۷٠۲ه)»‏ تحقيق أحمد 
النجاتي ومحمد النجار وعبد الفتاح الشلبيء طا دار المصرية › القاهرة» مصر. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ طا (۸٠٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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- معجم ابن الأعرابي للإمام الحافظ أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي البصري 
(ت١٠٤٣ه)»‏ تحقيق عبد المحسن الحسينى» ط١ء‏ (۸١٤١ه)ء‏ دار ابن الجوزي» الرياض› 
ا ۰ 

المعجم الأوسط » لامام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ٠١‏ ۳ه)» 
تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني » طا١»‏ (٥١٤۱ه‏ ۵٥4م(‏ دار الحرمين› 
القأاهرة» مصر . 

معجم البلدان» للإمام المؤرخ شهاب الدين اف عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
( ت٦۲٦‏ ه)» عني به المستشرق وستنفيلدء ط۰۲ (۱۹۹۵م)ء دار صادرء بیروت» لبنان . 

المعجم الصغير» للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ 
تحقيق محمد شكور أمرير» ط ١ء‏ (١١٤٠ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

المعجم الكبيرء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ۳٠١‏ ه)» 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط۲ مكتبة أبن تيمية» القاهرة» مصر . 

- معرفة السنن والآثار» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق 
عبد المعطي أمين قلعجي» ط١‏ (۲١٤٠ه)»‏ جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» باكستان. 
دار قتیبة» دمشق» بیروت . دار الوعي» حلب» دمشق . دار الوفاء» المنصورة» القاهرة. 

معرفة الصحابة » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠۳٤ه)ء‏ تحقيق عادل 
العزازي» ط١‏ (۹١٤١ه)»‏ دار الوطن» الرياض» السعودية. 

معنى قول الإمام المطلبي : (إذا صح الحديث فهو مذهبي)ء للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت٦۷۵ه)»‏ تحقیق كيلاني محمد خليفة» مؤسسة قرطبة» القاهرة» مصر . 

-المغازي» للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي (ت۷٠۲ه)ء‏ تحقيق 
مارسدن جونس» ط۳ (۹١٤١ه)»‏ دار الأعلمي» بيروت» لبنان. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج › للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني (ت۹۷۷ه)ء ط اء (١٠١١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-المغني عن حمل الأسفارء للإمام تالحافظ زين الدين أبي الفضل زين الدين عبد تلرحيم بن 
الحسين بن إبراهيم العراقي (ت ۸۰٦‏ ه)» ط۱ (١۲٤۱ه)ء‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۲٠۹ه)ء‏ تحقيق محمد عثمان الخشت» طا (١١٤٠١ه)‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لإمام المتكلمين الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري (ت٤٠۳ه)ء‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
(١١٤١ه‏ - ۹۹١‏ م)ء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان. ٠‏ 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (ت١٠٠ه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي» طا (۳۹٤١ه)»‏ دار المنهاج» جدة» السعودية . 

- من عاش بعد الموت» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا البغدادي 
(ت۲۸۱ه)» تحقيق محمد حسام بيضون» طا (۳١٤١ه)»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› 
لبنان. 

مناقب الشافعي» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق اليد 
أحمد صقر الحسيني» طا» (١۳۹١ه)ء‏ مكتبة دار التراث القاهرة» مصر. 

المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للعلامة إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني (ت١٤٦ء)ء‏ 
تحقيتق محمد أحمد عبد العزيز» طا » (۹١٤٠١ه)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 
المتتخب من مسند عبد بن حميدء للإمام الحافظ أبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي 
(ت۹٤۲ه)ء‏ تحقيق صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي» طا (۸١٤٠ه)»‏ مكتبة السنةء 
القاهرة» مصر . 

- المنهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج» لاإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت 1۷٦‏ ه)ء ط۰۲ (۱۳۹۲ه)ء دار إحياء التراث العربی» بيروت» لبنان. 

- موطأً الإمام مالك لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت۷۹٠ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» (١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸ء)»‏ طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي» 
بیروت»› لبنان. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لاومام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ 
تحقيق على البجاوي» طا (۳۸۲١ه)ء‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

وا ج ان آي عاد مدن دون ج اراي لرن 
(ت٥٠٠ه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاح للدراسات والتحقيق العلمي» طا› 
(۹ه)» دار المنهاج» جدة» السعودية . 

- الناسخ والمنسوخ» للاإمام المفسر النحوي أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس المصري 
(ت۳۳۸ه)» تحقيق محمد عبد السلام محمدء طا (۸٠٤١ه)ء‏ مكتبة الفلاحء الكويت» 
الكويت. 
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- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لاإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن 
حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ تحقيق حمدي السلفي» ط۲ (۱۵١۱ه)»‏ دار ابن كثير» دمشق» 
سورية. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس 
الحسني الكتاني (ت ٤١‏ ١١ه).‏ ط۲ دار الكتب السلفيةء القاهرة» مصر . 

النكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للإمام المفسر أبي الحسن 
علي بن عیسی بن علي الرماني (ت٤۳۸ه)»‏ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام 
ط۳» (١۱۹۷م)»‏ دار المعارف. القاهرة» مصر. 

نهاية السول شرح منهاج الوصول. للاومام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
(ت۷۷۲ه)ء عبد القادر محمد علي طا (١۲٤١ه‏ - ۱۹۹۹م)ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

- نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق عبد العظيم الدیب» طا» (۲۳۸٤۱ه)»‏ دار المنهاج» جدة» 
السعودية. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الشيباني الجزري (ت٦٠٠ه)ء‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
0 اة الل وت ان 

- هواتف الجتان» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أي الدنيا القرشي البغدادي 
(ت۲۸۱ه)ء تحقيق محمد الزغلي» ط اء (١١٤٠ه)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- الوافي بالوقبات» للأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٤٦۷ه)»‏ تحقيق أحمد 
الأرنژوط ونرکي مصطفی )ط۰۱ (۲۰٤۱ه-۲۰۰۹م)»‏ دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيدء لاإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
( ت1۸٤‏ ه)» اعتنى به ثلة من المحققين» ط ١ء‏ (١٠٠١١٤٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الوصول إلى الأصول» للإمام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت۱۸١ه)ء‏ تحقيق 
عبد الحميد علي» ط١‏ ( ١١٤٠ه)ء‏ مكتبة المعارف» الرياض» السعودية . 
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منهجه العقدي 

ذكر العلماء المحدثين والفقهاء له بين طبقات الأشاعرة» وأنه على طريقتهم 
تصنيفه بعض التآليف للذب عن الأشاعرة 

خصوم البيهقي في منهجه العقدي يقرون بأشعريته 

مشاركته لعلماء عصره في الدفاع عن الأشاعرة 

نظرات في كتاب «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» 

نسبته إلى الإمام البيهقي 

شأن كتاب «الاعتقاد» عند مؤلفه وأهل العلم من بعده 

داعية تأليف «الاعتقاد» 

الإمام البيهقي يجمع بين طريقتي أهل الأثر وأصحاب النظر في «الاعتقاد» 
وجه ذم علم الكلام على لسان الأثبات من المحدثين 

وصف النسخ الخطية 

منهج العمل في تحقيق الكتاب 
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كليمة تعريفية وتأريخية لأحوال ورؤى محققي كتب السنة الشريفة في عصر الهزال 


الاتقا وا اا ليل شار : 

مقدمة المؤلف 

باب ول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به 

باب ذكر بعض ما يستدل به على حدث العالم » وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم 
لا شريك له ولا شبيه 

بات ذکر أسماء الله وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤه 


باب ذكر معاني الأسماء التي رويناها على طريق الإيجاز a‏ 


باب بيان صفة الذات وصفة الفعل 

باث ذكر آيات وأخبار وردت في صفات يستحقها الباری عز وجل بذاته سوی 
ما ذكرنا في البابین قبله 

باب ذکر آیات وأخبار وردت في صفات زائدات على الذات قائمات به 

باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين 

باب ذكر صفة الفعل 


UTES ADE Neh ES Î بات القول في القرآن‎ 


باث القول فى الاستواء 
باث القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار 
باب القول في الإيمان بالقدر 


a E O A ARS باب القول في خلق الأفعال‎ 


بات القول فى الهداية والإضلال 
باب القول في وقوع أفعال العبد بمشيئة الله عز وجل 


باث القول في الأطقال EOE E‏ 


بات القول في الآجال والأرزاق 


o0۸ 


باب القول في الإيمان 

باب القول في مرتكبي الكبائر 

باب القول في الشفاعة » وبطلان قول من قال بتخليد المؤمنين بالنار E‏ 

بات الإيمان بما أخبر عنه رسول اله صلى الله عليه وسلم» من ملائكة الله وكتبه 
ورسله» والبعث بعد الموت» والحساب والميزان» والجنة والنار وآنهما 
مخلوقتان معدتان لأهلهماء وبما أخبر عنه من حوضه» ومن أشراط الساعة 
قبل قيامها 

باب الإيمان بعذاب القبر 

باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة ENI‏ 

باب النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم 

باب ما على الوالي من مراعاة آمر الرعية 

با طاعة الولاة ولزوم الجماعة » وإنكار المنكر بلسانه أو كراهيته بقلبه » والصبر 
على ما یصیبه من سلطانه ST PT TST‏ 

با معرفة جمل ما كلف المؤمنون أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم 
وأموالهم» وأن يكفوا عنه بما حرم عليهم منه 

باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف على ذلك من فيه الكفاية للقيام به 

باب القول في إثبات نبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم 

فصل : في حياة الأنبياء في قبورهم عليهم الصلاة والسلام No‏ 

باب القول في كرامات الأولياء O N ETE‏ 

باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ورضي عنهم 

باب القول في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه SEE‏ 

باب تسمية العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه 
بالجنة 

بات تسمية الخلفاء الذين نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافتهم بعده 
وعلى مدة بقائهم 
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باب تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق بعده» 
وبيان ما في الكتاب من الدلالة على صحة إمامته وإمامة من بعده من الخلفاء 
الراشدين 

باب اجتماع المسلمين على بيعة أبي بكر الصديق وانقيادهم لإمامته 

باب استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

بات استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه 

باب استخلاف أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله 


عله 
2 2 1 
خواتیم النسخ الخطية 
بعض أسانيد وسماعات النسخ الخطية 
الاسر احانة 
فهرس الايات القرآنية 
فهرس أطراف الأحاديث والاثار 
فهرس الأشعار والأرجاز 
فهرس أسماء الكتب التي ذكرها المصنف 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق . 
محتوى الكتاب 
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